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تسةد طبحت الاولى 


مغرب بلد يصنم التاریخ ولکن أهله لم یکتبوه بعد . ن٥م‏ » ل يام أحد بعد 
شتات هذا التاريخ لمصل بسه إلى أحداث القرن الرابسع عشر ( أو العشرين ) 
وتطوراته العظىمة “ وم بجعم أحد بين التاريخ السباسي والحضاري 4ذا البلد 
الذي لعب دوراً بطول) قي الماضي والحاضر . 


والمغرب بلد يصنع ا)مورخين » ولكن ظروف الحماة وخوف بطش الحا كين 
وتعاقب الدول رمی بہم في زوايا الإمال والنسيان . نماذا نعرف عن حيأة 
عرد الواسحد المراكشي وان عذاري وصاحب روض القرطاس والخا-ل الموشة 
وعشرات غيرم من ساههوا فى تسجدل تطورات التاريخ المغربي بقلل أو کثير ؟ 


إن أهمسة مغرب في تاريخ حوض البحر التوسط تتجلى في نشره للحضارة 
رين مموعة من أقطاره » کا تقل حضارة الأندلس إلى أهله > وأقام علاقات 
ثقافة وسباسية مم ختلف دوله وإن للمغرب ف تاريخ الدبلوماسبة لشأنا دونه 
شان کشر من دول العا > ولعل الله عر وجل يعبنني على إبراز هذه الحقيقة في 
کتاب خاص › بل في جلد حافل يسجل نشاط هذه الدبلوماسة المجمولة . 


ولقد كانت نتي تتجه إلى وضع کتاب ضخم بشمل عدة جلدات لتسجيل 
کل ما يبلغ إلبه جمدي الضعيف من تطور الأغرب السماسي والفلكري والعمراني 
والاجتاعي والاقتصادي لولا أن ذلك محتاج إلى تفرغ ومواصاة البحث وتيسر 
المراجم é‏ والتسکن من زبارة عله خرائن وآ ثار لدراسة سىء من ھا التطور 
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عن کشب . ثم م عدد هؤلاء الذين یستطىه‌ون أن يدرسوا أو يطالعوا على الأقل 
کتابا ضخما بتطاب نفقات مرتفعة ومستوى يفترض أن بفوق مستوى القارىء 
المادي ؟ وأبن هي المطبعة التي عكنما أن تخرج مموعة من المجلدات في زمن 
معقول ؟ وأن هو الناشر الذي سدتحمل نفقات هذا المشروع ؟ 


وإذاً »> فقد ارتأيت أن أقتصر على تاريخ وسط للمغرب » لا هو بالوجيز 
المخل ولا بالطويل الممل » فمستفد مه من بدأ يتامس خطواته غو الىحث 
والاطلاع » كا برجم إلبه الأستاذ الذي يقدم دروسا هي بين التعمتى والتبسط . 
ولا صعب تناوله مع ذلك ؛ على القارىء المتنور . وهكذا لن بكون ذا 
الكتاب هو نهاية الجودة والاستقصاء؛ وإنا هو نقطة انطلاق تفتعم فاق الطالب 
على أشباء من تاربخ المغرب مجمولة لديه “ ثم برتكز علمها الباحث لبسير قي 
طريق التممتق والتةصيل . 

وهذا الكتاب بحاول به صاحبه أن يضم حقائت التاريخ المغربي في نطاق 
الملل المجره » وليت ثمت ولل المنة “ من عصبية تحدو مؤلفه إلى الاتجاه بالتاريخ 
عكس الحقبقة . وإن بعض المؤرخين الأجانب المعروفين بتدليسمم ودسمم على 
التاريخ قد يصادفون أحبانا وجه الحتى ولو كانوا من وراء ذلك مغرضين٤فمجب‏ 
أن نقبل الحتى فما كتب عن تاريخنا ولو كان من خصومنا فتاريخ أي دولة في 
العا لىس جرد أنوار ساطعة وحياة سعبدة على مر الأيام . وت نقط سوداء في 
كل تاريخ وأحبانا ني كل فترة من التاريخ فبجب أن تسجل هذه النةط السوداء 
كا تسجل الصفحات النقية جن) لجنب » وإننا لنظل التاريخ إذا نوهنا بالباطل 
وهو باطل »> ولشد ما أ كره موقف الذبن برون أن لا يسجلل من التاريخ إلا 
الصفحات الناصعة »> مم أن الأخطاء والجرائم ترتكبہا الدول كا برتكڪبما 
الأأشخاص »> وإن في مصائر الدول بسبب هذه الجرائم والأخط اء > لعبرة 
لو کانوا بعامون . 

ولةد حظہت افریقما الشالءة من لدان المۇرخين القرنسان والاسبان ا 
تحظ به من لدن أننائا أنفسمم طبلة أيام الاحتلال الأجنبي مغرب العربي . 
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وإذا كنت قد خصصت المغرب الأقصى وحده بالدراسة في هذا الكتاب فليس ذلك 
من باب‌التعصب السماسي »وإ نما لضرورة حاجة أبناء المغرب‌الأقصى إلى أن يعرفوا 
من حقائتق تاریخ وطنېم الأصغر > ما يتخذونه سبلا إلى معرفة ا مغرب الا كبر“ 
والدراسة الحققمة تيتديء من البيئة المحلمة مم يتوسم نطاقہا شا فشا . 


أما طريقة العرض في هذا الكتاب فقد بدأته بالفترات الغامضة من عصوره 

ي ما قبل دخول الإسلام ثم الفتح الإسلامي وآثاره » فالادارسة وحضارتمم > 
» فا لمرابطين وتا رم ةا إلى أن ا اذاف والتطورات 
المعاصرة؛ وقد عملت على أن یکون الکثاب في ثلاثة جلدات أو ها ينتېي بناية 
دولة الموحدبن وحضارتمم ٠‏ والثاني درخ مغرب من دولة المريشين إلى نمساية 
السعديين > والثالث يؤرخ لدولة العلودين . ۰ 

وقد قسمت تاریخ کل دولة إلى ثلاث مراحل : ده ر النشأة ؛ ودور العظمة؛ 
م دور الضعف الذي يثلوه فصلل بان اساب قوط الدولة ومراحله فأهمىة 
أعمال الدولة بوجه عام » ثم علاقات المغرب بالخارج في عد الدولة وأخيراً ا 
الحدیث عن الحباة الدينىة الو تی تئل تطوراتہا قا گرا من الحياة السياسة 
نفسما ٤‏ وبعد ذلك استمرض الضارة فى عند الدرلة ا بدنل في ذلك من نظم 
ال والادارة والحساة الاجتاعبة والاقتصادية والعمرانبة والفكرية . 


وإذا كان مت من نقص يلاحظ في هذا الكتاب فلعاني أول من شعر به لا 
حط کشر من فترات التاري-خ المغربي من الغموض ؛ ولسكوت المصادر عن 
عرض المبادين ا لحضارية التي هي معظم ما نقبس به أهمسة هذه الدولة أو تلك »› 

حتى إنني قد اضطررت أحيانا إلى اختصار العرض السباسي عن الدولة لصالح 
العرض الحضاري ٠‏ لأن الأحداث هي كل ما اهتمت به المراجع السابقة ٤‏ ثم إن 
المصادر العرية أعطت للفتن والڈورات نصا كيرا على حساب كثير من أنواع 
النشاط القومي والمحىكومي “فأًخذنا من تارخنا من المساوىء ما لا تعتبر ا لمحاسن 
إلا شا تافم) دونه . ولقد قلت سابةا أن النقط السوداء بحب أن تسجل جنب 
جنب هم الصفحات اللقىة . 


وجب أن أسجل بكشبر من التقدبر جود الأستاذ عبد العزيز بنمبد الله في 
إبراز كثير من مظاهر الحضارة المغربية التي قدم إلبنا فيا أعحاثا عسقة إلىجانب 
امود التي بذ ها الأستاذ عمد الفاسي عن النشاط الفكري المغربي » والأستاذ 
عبد المادي المنوني عن الحر كه الماسة في عد الموحدين > والأستاذ عبد اله كنون 
ف لت الرة اويه 


أما ا جمد الكرم الذي قدمه الناشر “ فبكفبي أن أقول انه أول من شجحم 
فكرة وضع هذا الكتاب وانه سر شخصبا] على تتبع طبعه واخراجه من أول 
صفحة » ولكن هنات فة خل مہا الکتاب ولم یکن للناشر فا من حول 
في هنات شبه معتادة فی مطابمنا التی تشكو نقص) لا باد يسد » في اطاراتما . 

وقد قامتادار 883 بإخراج سلسلة لا بأس بها من الكتب القىمة وهي 
ما تزال ماضية في خطواتما الموفقة › أعاننا الله جيعا على إقام هذا العمل 
وهو نعم المولى ونعم النصير . 


المؤلف 


لو مرین 
4 - العالم ف هلا العصر 


1- العام لغري : 

عرف عصر بني مرن دولا أورودة تکونت أو سارت في طربق الوحدة 
السياسية حيث بدأت تسودها مظاهر الحضارة التي تأثر با الافرنج عن طريق 
الاحتكاك بأمل الأندلس أو بالمسامين في الشرق وخلال الحروب الصلبية › 
وهكذا ظمر خلال نشأةالدولة المرينية أو قبلا بقلل ملوك مشمورون كالقديس 
لويس بفرنسا ( 1226 - 1270 ) وريشار قلب الأسد بإنجلترا ( 1133 - 1157 ) 
وتشكلت ملكة‌القبطبين وبينممالقديس المد كور وفليب الجسور (1270 - 1285) 
وظمرت بعد ذلك دولة الفالمين ( ها۷ و٠1‏ ) التي امتد ملكما في فرنسا من 
( 1328 - 1483 ) وأثناء ذلك ظمرت على مسرح السباسة الوطنية الفرنسية 
شخصية جان دارك التي حاربت الانجليز بعد استملايم على فرنسا سنة 1420 
ولكنمم قبضوا عليما أخيراً وأحرقوها سنة 1431 > وني القرن الرابم عشر بدا 
تنظم البر لمان الفرفسي على يد فليب الرابسم وأخدذت فرنسا تعرف الطريق إلى 
الحضارة بواسطة التقدم الفلاحي وتقليد الفن الغوطي وظمور الآ ثار الأدبة 
المتمثلة فى أغاني رولان؛ وأنشأت فرنسا لأول مرة أسطول في أيام لويس الحادي 
عشر وظہر بعض الور خين الفرنسين كجوان فيل مۇرخ القددس لويس وساعءد 
إنشاء المطبمة الفرنسية على رواج الآ ثار الفكرية . 
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اما انجلترا فقد عرفت تقدماً ساسا عظبه) خلال القرن الرابع عشر حيث 
أعطي بر لاما صلاحبات واسعة کسی التصويت على الضرائب وتغمير القواذين 
وكانت الطبقة الشعبدة الفقيرة قد ردا يسودها الوعي السباسي › فاستعمدت 
لمقاومة ظلم الطبقة الارستقراطية » ولكن املك ة المطلقة التي فرضت على البلاد 
فيا بين ( 1485 - 1603 ) أوقفت إلى حين هذا الوعي الديموقراطي لتسير البلاد 
بعد ذلك حثيث] نحو الدعوقراطة الحقة . 


2س الما الاسلامي : 


ل یخل' الشرق الإسلامي في هذا العصر من دول تحمي ظمره وترد عنه كمد 
الغاصبين » فقد نشأت دول الماليك البحرية بمصر على أنة اض الأبوبيين وقام 
الظاهر بيبرس بصد هجوم المغول في معر كة عبن جالوت سنة 1253 ولولا هذه 
الهرية التي لقمما المغول في هذه المعر كة لكانت مصر ولا شك طعمة اطغبانم ؛ 
ولکنه ل يوفسق في انتزاع بغداد منم ٤‏ ثم نشأت دولة الماليك البرجبة على يد 
ب¿ سلة 3 م وحمل ابنه برقوق مقر قبادته في أبراج القاهرة › 
وی آیامپ) کان ان خلدون قد استوطن مصر ولعب دوره الساسي المعروف 
أثناء استيلاء تبمورلنك على الشام وقد عاصر كل من الفقبه خلبل اي وان 
تىمىة “ المۇرخ ان خلدون مع تفاوت بينم في السن . 


وي أواسط عبد الدولة المرينية تأسست الدولة العثانة بالأناضول واتخذت 
بروسة في البداية عاصمة ها وظمر بينما كثير من الاوك العظام الذبن عاصروا 
بني مرين كأورخان الذي كان أول من نظم الجبش العثاني » وابزيد الذي قضى 
على النفوذ البيزنطي في سيا الصغرى وجابه في آن واحد خطر الصليييين الذين 
موا من دول اورو اا الغربىة وبلاد البلقان تحت رعاية ملك المحر سنة 1336 
فسحتی جیو شم بابزید ؛ ثم خطر المغول الذن مكنا فيالأخير من اقتحام پلاده 
واعتقاله بقبادة تىمور لنك وکانت دولة بني مرن ومذ قد يدت تدب نحو 
الضعف ثم الاضلال حتى إدا افتریت من نايتا دنو عقدين من السنن 
کان مد الثاني قد تكن من اقتحام القسطنطينية سنة 1433 لبقضي نمائبا على 


دولة بيزذطة الى كانت امتداداً لدولة الرومان العشىقة » والحتق إن الميزذطين قد 


تر كوا آ نارآ رائعة في القسطنطىنية هي ثرة من ثرات مدنيتهم . 


ويئل عصر بني مرن بداية فترة تحول النفوذ الإسلامى من غرب المحر 
ار إل ا ر خت ات اران ك ق مو ا رن 
ذلك فل تتمكن مطلة) من بسط نفوذها المباشر على ا مغرب ما يسر لدولة بني 
مرين وخلفائما أن ر"عوا إلى حد كبير الحر كة العمة وما يتصل منما بالدين 
الإسلامي على الخصوص » فما كانت دول الشرق الإسلامي تعاني من ضغط 
العهانبين محنة عظيمة بالإضافة إلى أن هؤلاء كانرا دولة عسكرية قلبلة الاهتام 
بتخلمد الثقافة العربىة 


أما ني افريقية فإن جوش الصاميبن التى تحاشت المغرب لتحط بأثقا ها في 
التراب التونسي بقيادة القديس اويس ل ثلبث أن وقعت فريسة وباء فتك بقسم 
عظم منما وكان الجوع والعطش وشدة الحر من أكبر عوامل هذا الوباء الذي 
مات منه الملك المد كور نفسه وبذلك أتبح لاستنصر الحفصي أن يعقد صلحا مم 
الصلبمين سنة 1270 م يتعمد الفريقان بموجبه باإاحافظة على حقوق رعايا كل 
فريتى لدى الآخر ويؤدي المستنص ر جزية لشارل دانجو . 

وني الأندلس ظمر منذ أواخر عمد الموحدين مد بن هود الذي ينتسب إلى 
المستعين بن هود وکان ظہوره في نوا حي مرسمه سلة 625 ھ نةا کانت فشتاله 
ويون قد اتحدتا بقصد مضابقة مسامي‌الأندلس ورغم هذا الاتحاد الذي 
کان من 1ثاره هزية ابن هود في شریش فانه ممکن من رد هجوم آخر بناحىة 
وادي آش حبث قضی على جنود العدو وتكن ابن هود مم هذا من بط نفوذه 
على مرسمه والمرية ومالقه وغرناطة واشسلىة وقرطبة » ولكن سرعان ما ظمر 
منافس جديد هو عمد بن و سف بن مد بن نمر الأقب بان الاحمر » والحتى أن 
أعقابه م بتمكنوا من ال محافظة علىالنفوذ الإسلامي هذه البلاد كا أنهم م يتعاونوا 
بإخلاص مع بني مرين شأن كثير من وار الأندلس مم المرابطين والموحدين 


0 


و اة الدولة 


ينو مرن - أصايم - مواطنہم - عوامل تأسیس دو لتم - 
الأمراء الأولون س إعقوب المنصور 


آل بي هرن ومواطنیم : 

عالج صا-عب الد خيرة ة السنىة فسب بني مرن RE‏ على مصادر سارة_ة 
فار ہم إلى قىس عىلان بن هضر ¿ والدر بالذ کر أن عند المۇمن ن علي کان 
يتسب فەس بن مضر رعا لىارر صحة خلافته ونفس السدب قد بون دعا 
بي مرن إ لى انتحال الأصإ ل العربي ٠‏ ومپما یکن من سيء فت ڊني مرن قد 
اخ راج لم من زتاته التي عدد صاحب الکناب ال کور منہا قبائل 
عد رد ا ری أن أنقل أسماءها هنا ها هذا التعداد هسه من أمبة تار رة 


قال صاحب الد خير ة : 


« ومن زاتات ان دی بن جانا تفرقت قبائل زناته کہا وھ أمم كثبرة وقائل 
هة ممم معراوة وددو درن اوم وزواعغة و حدتة وددو فان ومغيلة 


ومطغرة ومد دة و؟ شانة ومازوزة وم مط)اطة ووهاصة و 


واته وهردسة وينو دمر 
ودقوسة ودنو دسو ت ودتو دیخفش وط وة و كزناية ونو ور تطغير وددو 
بزونت وملک شه و شهاسشة وسدريكة ودفزه وحراأوة ولارة ولو مسارت 
وسدراته وپنو واسين وزحيله وسوماته وورسفة وينو تاجرة وينو مرن 


ونقل ابن خلدون و قي المجلد الأخير من تارعخه آراء كثيرة ةي نسب زناتة على 


العموم وردم في النماية إلى صل بربري وبالتالي إلى کنمان 1 ؛ وتبر"ر بعض 
الروايات' التى ترد زتاته إلى أصل عرب صحة هذا الانتساب ما أخبر عنحسان 
ان الات ان جیه ان ١‏ که من قن قالغال اوران وك را 
قد اجتمعت لقتاله فعاتبمم على ذلك قائاا : ل تخالفوننا وتعينون علينا أعداءها ؟ 
ان اوک قەس بن عبلان ؟ قالوا ږل ٤‏ ولکنک تنکرون علا ذلك فإدا 
اقررتم بالتی فاشمدوا به على اُنفسک؛ ثم اجتمعت أشراف قبس وزناته ورؤساء 
البربر والروم وکوا ونىقة اسب زناته إلى قىس ىلان وقد حاء فما 3 : 

يسم الله الرمن الرحم هذا ما أشہد به أنجاد قبس عبلان لاخوانمم زات 
بن بر بن قبس لان : انا اقررنا لك وشدا على أنفسنا وعلى آبائنا وأجدادنا 
انک مشر زاته‌من ولد بر بن قبس عبلان فا ما لنا وعلیک ما علينا 4 الخ..» 

وإذا صحت هذه الوثىقة التي لا يعرف من أبن نقلما راوا “ فتكون إثاتا 
با عن جد . 

وقد قسم ابن خلدون زناته إلى طبقتين : أولاهما يدل فما بنذو يفرن 
ومةرأوة ٤‏ والمانة يدخل فا دو مرن و لدو عد الواد وتو سان ٤‏ واافخذتان 
الأخبرتان من قبائل المغرب الأوسط . 

أما مرن “ فو أعد جدود القبائل الى تفرعت عن زناته » ومنه تفرعت 
فیخذات کثبرة تجتمم كلما في ورتاجن بن مرين . ومن هذه الفخذات بنو نمان 
وپنو مزال وپنو زنطار > الخ ... 

وكانت رياسة بني مربن في أول أيام الموحدين لني عسکر ؛ وکانوا قطنون 
الزاب إلى تامسان.؛ وعندما رداً عبد المؤمن يكتسح المغرب الأوسط ٠»‏ استعان 
على بني مرن بإخوائمم بني عبد الواد الذن بددوا جموعهم سنة 540 ه فنزلوا 

(1) ابن خلدون جلد 7 » اأصفحات من 1 إلى 8 ء (2) الذخيرة السنية ص 13 ٠‏ 

(3) الذخيرة ص 14 ٠‏ )4( الذخيرة السمنة ص 13 ¬ 14 ۰ 


جنوباً إلى الصحراء يعبشون عبشة البداوة والثرحل ٠‏ وينتقاون خلال الربء سم 
والصيف إلى أعالي ماوية حتى ناحية تازا و كرسيف» فىتزودون بالحبوب الزراعة 
التي یقناتون بہا شتاء في صحرام . 

وقد بی المرينون بزعامة أميرم حيو بن ابي بكر بن حامة پلاء حستا في 
وقعة الأراك التي انتصرت فيما جيوش المنصور الموحدي سنة 591 ه > وأصبب حو 
مجراح قاتلة في هذه المعر كة ٤-حسث‏ توفي سن 591 ٤‏ وهو جد ملوك بني مرن جما . 


عوامل تأسيس الدولة 

تختلف العموامل التي أدت إلى تأسيس دولة بني مرين عنما في تأسيس الدا ول“ 
المغريىة السابقة › فإذا كانت هناك عوامل دينية أو مذهسة دت" بمذه الدول 
إلى إقامة حكومة ملكية › إلى جانب عوام ل إقتصادية وسياسىة » إن 
العامل الديني وا مدهي ام يكن له أثر في قكوين دولة بني مرین فل یکن ثمت 
من إقامة مذهب جديد أو عقائد مستحدثة > حبث أن مذهب مالك قد تر كز 
عن الغرت من المرابطين وفشلت جود الموحدين بعدم في إرغام الناس على 
اعتنای‌مہادیء اهدي بن تومرت بصورة نهائية “فعوامل قبام الدولة المرينيةهي: 

: المامل الاقتصادي‎ - ١ 

فالمرینىون قد لاقوا کسائر زتاته الرحل مشاكل المجاعة والجدبف الأراضي 
الصحراوية منذ أواسط القرن السادس ه و یکن عدد بني مرین قلسلا کا بزعم 
طیراس فقد انتشروا ني سباسب وصحارى الشمال الافريقي من القبروان إلى 
بلاد السودان ٠‏ منذ اوائل دولة اأوحدين وام تكن مواردم المحدودة ما 
يساعدم على أداء الأتاوات والضرائب الباهظة التي أثقل بها الموحدون اهل 
الشعب المغربي وكانت ولا شك من الأساب التي عجلت بخراب دولتم “ 
وما کاد ضعف الموحدين بتجلى منذ هزية العقاب حتى بدأ بنو مرين يستقرون 
بالشال الشرق من المغرب مستأنسين ببقايا زناته من مكناسة وغيرم › وکان 


(1) الذخبرة السثىة ص 23 


= 12 س 


أول ماماروا به ادون ن العداء أن بداوا شمرشوة لقرافل التحنار 
ت المامل السياسى 
من الطبيعي أن يكون ضعف الموحدنن الساسي بعد هزعة المقاب 610 
واندحاراتمم المتوالىة أمام دی مرن مشحعا ڪيير ا مۇلاء على إقامة دو لتېم ¢ 
كا أن العناية بتقةوية الجىش ضعفت كشراً بعد موت الناصر اموحدى . 


: المامل القبلي‎ ٣ 

من العبث إنكار العامل القبلي في مماداة بني مرين لدولة الموحدين وإنشاء 
دولة حديكه é‏ فإدا کان الموحدون ضر "وا المرينيين بإخوانمم دی رك الواد 
فإن زاته المغرب الأوسظ وينما مغراوة وبنو مرين ونو بادین لم تنس هزیتېا 
الساحقة أمام عبد المۇمن أثناء مطاردته لتاشفين ابن علي . ونو مرن لم بحارپږا 
الموحدبن كدولة بل حاربوم ككتلة قبلية ضمن المجموعة ولا ينكر مع هذا أن 
حلفا هاما قد انعقد بين قببلة رياح العربية وبين مربن سنة 613 وكان هذا 
احالف الذي امتد مفعوله لأحل طويل أثر فيانتصارات بى مرن على ا مو حدن . 


ا 592 614۰ 
عد احق بن و و r‏ 


( بداية المناوشات ) 


هو أكبر أبناء حيو الذي تقدم ذكره وني أيام امارته على بني مرن بدا 
ضعف الموحدين وزحف المرينيان نحو الشال فتصدى فم أبو علي بن وانودين 
فدحروا جبوشه بوادي النکور سنة 613 وتقدموا إلى رباط تازا حبث اعترضمم 
عاماما الذي قتلوه واستولوا على أسلاب جبشه > وأحدثت هذه الانتصارات 
قدا ف نفوس بني عسکر على بني ۴مم حمامة ؛ عا ادى الأو لن إلى عحالفة 
عرب راح ٤‏ فالتحمت المرب بین الفر دقن قرب تافرطاست عند وادي سو 


وهلكخلاها الأمير عبد الحتى سنة 614 > وأثناء ذلك كانت الأوضاع الاقتصادية 


تلف الجحہات کا سادت روح التمرد لدى عامة السكان خد الدولة فما لخص 
أداء الضرائب ومن 2 ضعف آم مورد لادولة الجا كمة . 

وکان عك احق ù‏ بو من أتقباء دی مرن وزهادم کشر اأضكدفة عطوفا على 
السا کین عفا فی اخلاقه وسلو که . 

614 - 638 
أو سعد عقان بن عبد احق 7 - 1240 
( خضو ع بمض القبائل ) 

دأامت إمارڌه حوال EE‏ وکان ج سیر ه والده ف المطف عل الفقراء 
وملازرمة الصوم وتمظم العاماء 6 آم ار برية زتاتة هي التو از دذت تاصلىت 
الورتاحنّي وا اول عمل ودا به بعد ترشحه ردا على بني مرن أن 
حارب عرب ریاح وطاردم ف رلاد الغرب کی ادارا لطاعتڌه وظلوا دعل ذلك 
أوضاء لفان دۇدون هم ضرية E‏ وقد استطاع 
أ سعبك ان يضەن إلى ذلك طاعة عة قہاڈل آخرّئ كمكناسة وهوارة ٤‏ 
وفشنالةوبملولة وزكارة ودطوية و تسول ومدونه وسدراته؛ وعسّن على‌النواحي 
الخاضمة لسلطته عا وفرض عليما ضراب مملومة ولكنه اغتبل على يد علج 
کان حت کفالته س 638 وذلك بوادی ردات 3 


638 - 642 
عق ( 0 - 1244 


ابو معرف عمد بن عبد ال 
( الزحف خو فاس ) 
قق عڻان بن عبد الحتقی » کان على سنن والده وأخسه في التخلتى بالكرم 
ومحامد الأغلاق + ا سار على نېحما في إضعاف قوة الموحدين بوامطة 
الاقتصادية ولي سنة 638 تلقى عة جمأعة من عرب سفبان برئاسة جرمون بن 
رياح »ثم زحف إلى مكناسة التي داقع عنما ابن واندن بساعدة قوةم‌النصارى 
دفاعا بائسا حتی طردہ أھلہا ٤‏ وکن بنو مرین من استخلاص مغارم باهظة 


فرضوها على سكان مكناس حتى وفاة الرشد الموحدي سنة 640 > وتولى أخوه 
السعد فبا جشا قوامه عشرة لاف مقاتل لمرب بنی مرن وكان اللقاء بأغلان 
قرب فاس ومربوم على نشوب المعر كة ثم عاجل نصراني أبا عرف بطمنة قاتلة 
توفي على أثر ها مباشرة وانسحب بنو مرن في الظلام نحو الشمال » وتقول رواية 
صاحب الاستقصا1' أن جيش الموحدين كان يبلغ عشرين ألف مقاتل وأن اللقاء 


کان عوصع دعر ف بصخ ر ةا ىاش قرب فاس س 642 ۰ 


او کون عد ی ب ر 

( الاستیلاء على فاس واستر جاع مکذاس وارب ضد يفمرا سن ) 

هو ثالث أبثاء عبد الح بن حيو من الذبن تولوا رثاسة بني مربن ويكشه ان 
خلدون بابي حى . أمه بربرية تدعی عرونت وكان كما وصفه صاحب الذضيرة 
ابض اللونمشربا محمره تام القد بسط الجسم حسن الوجه والعينين مطاق المدين 
بقاتل بکلتا يديه وکان شحاع) کرعا موصوفا بلحم والشہامة وقد دشن عېده 
بتوزيمم الأراضي امفتوحة على بني مرن فأخذ كل فريق منم ما استولى عليه › 
وأثر ذلك في نفوس بني عسكر تأثيراً سي فحالفوا ضده السميد الموحدي ثم 
استصرخوا بيشمراسن أمير بن عبد الواد الذي حالف السعبد ثم غدر به وقتله 
فعاد بنو عسكر محالفون مرة أخرى بني مم . وقبل مرت السعبد تقدمت 
جموش بني مرن تغزو مكناسة وتوسط يعقوب المنصور لدى شخما علي بن أي 
العافية الذي سم المدينة إلى أبي بكر سنة 643 ولا كانت سنة 645 تقدم السعيد 
لاسترجاع فاس في حشد هائل فانسحب أمامه بنو مرن إلى تازا والريف واعتذر 
إلبه أهل مكناسة عن إسلاممم المدينة إلى المريلمين ٤‏ ثم سار يقصد بني مرن 
فلم يسع أبا بكر إلا أن يعلن يعته للسعيد وتعمد بالقضاء على يغمراسن لقاء 
امدادات من الموحدين > ولكن أشاخ الموحدين نصحوه برفض هذه المساعدة 


وتقدم ردقته إل تسان هة یں یه اة ٥ن‏ بي مرن ال حاب فرق 
)1( ج 3 ص 11 .۰ 


ست 5 س 


الموحدين إلا أن الأقدار ا مهل السميد الذي قتل غدراً أمام حصن اعتصم به 
دفمراسن > وكان مقتله سنة 646 . 


و سسجت الفرصة ل نکر ن عمك ای حنٹ قد م إلى مکكياسة لسر جعم 
دهمك أن استول على حصون ملوية é‏ م زحف إلى و واستولی علہم) س 646 
وألز ٣‏ هام مبايعة بني أبي حفص الذبن انقاد المرينمون قي المداية م 
عن ااه بعقوب عاملا علي تارا وتو احا واستقر هو رفاس دعك ان ا من عاملہا 
الإوحدى وأر سله مكرما إلى أهله ٤‏ ثم نض لفتح مواطن زناته واستخلف 
مولاه السود بن خرباش في جماعة من الحشم > وسرعان ما انقاب أهل فاس ضد 
دی مرن ورحهوا إل طاعة الموحدين بواسطة راا من حاممة الموحدين‌النصارى 
EE‏ بقتل السود وتنصدب شر دد الفرنجى عامل موقت علىفاس؛ 
واستاحد الفاسءون باأرتضی الذي استصرخ ددوره ىغمراسن . وي ايسلي 
قرب وجدة التحم القتال بين جيوش يغمراسن وأبي بكر وكانت المزية 8 
الأول وعاد الثاني إل فاس دشدد علہما الحصار حنّی طلب هلما الأمان وساموا 
إلبه المدينة سنة 8و6 ه وفي سنة 649 ه تقدم للاستملاء على سلا والرباط فاعترضه 
شس الأوحدين قزمم واستولی على المدرنتين وعین علا ان آخبه يعقوب 
ابن عبد الله بن عبد المحق . 

وأعدأً الرتضى جيش) قوامه 80 ألف مقاتل وكان اللقاء عند جبال بلولة 
قرب فاس وانهزم المرتضى تار کا لسن مردن عنائم عظمة وکان هذا اللقاء 
سة 653 ھ وهو عل إحدی المعارك الفاصلة رېل الموحدين و يني مرن وإثره 
ز حف او یکر ا دلاد تاد لا م سجاماسة ودرعة اللتين ua‏ ف بده نة 655 
وکان دغمراسن يطمم ف ضا إلى ملکه سق إلا 1 بکر وعان علمما 
فوسف س زکاسن l<‏ استعمل على الجباية عمك السلام الأوري وعلی قبادة 
الجمشن المحلي أبا حى القطراني » e‏ ابو بكر بعد ذلك عرض مات على 
إثره سنه 656 حدٹ دفن باب الفتوح رفاس وتولی الأمر دهكه ولده ر٤‏ و لکن 
اشاح بني مرين فضلوا تولبة يعقوب أخي أبي بكر > ونشبت الحرب بين العم 
وان أُخره فانهزم عر ثم قتله بعض عشيرته » فس الأمر ليعقوب . 


8 1 ل 656 - 685 
بعموب بن عمك احق / 1258 ۔ 1286 


م 


( شخصيته - الاصطدام بيغمراسن - محاربة الاسبان بسلا - مشڪلة 
المرش - فتح مراكش - تولبه أبي مالك العد - عاولة فتح تلمسان - فتح 
ما بقي من المغرب - أعمال بعقوب بالاأندلس - جوازه أربع مرات - وفاته ) 


شخص يته : يعقوب بن عبد الحتی بن حيو من أم حرة اسما زا که مار کة 
یذت عل الىطىوي الزناتي » ولد سل 607 وکان معتدل القامة جل الصورة 
أبىض اللون كريا عا للعاماء والفقراء متواضه-) » وكان شديد التدين ڪثير 
الصوم “ بويعم له بالخلافة بفاس سنة 656 وتابم طريتى أسلافه في الاستبلاء على 
مناطق‌ا مغرب شيئًا فشيثا من يد الموحدين . ويعتار المنصور أول ملوك بني مرن 
حنث ہکن من إخضاع موع التراب المغربي والاستیلاء على عاصمة الوحدن . 
أعماله في المغرب : 

الاصطدام بيغمرامن : بعد وفاة أبي بكر بن عبد ال حق انتہز يغمراسن 
الفرصة لتوغل فى ا مغرب واستعان في ذلك بغراوة وبني توجين . ولكنيعقوب 
المنصور تصدی له في كلدامان “ فرجع إلى تسان بعد أن أحرق في طريقه 
المزارع التى صادفما . 


حار بة الاسبان في قلا مسنة 658 /1260 : 


في شوال 658 حدثت ثورة اسبانية بسلا » وتفصل الحادث أن يعقوب بن 
عبد الله بن عد اجى کان قد عىنه او کر عاملا علا وکان ينوي الخروج عل 
مه يعقوب عن طربق تلك الرباط وسلا الى كن المرتضى من استرحاعما 
وتعدین ابن ابی يعلى علدا » وكان في سلا عدد كبير من أبناء الجالبة الأسبانية 
أكثرم تحار ¢ فتامر دەقوبپ ن عیک اله as‏ حبث کان اهل سلا حتفلون رسك 
الفطر › فوضموا الف في رقاب أهلبا » ثم هب المنصور لنجد عا واستمر 
حاصراً ها أربعة وعشرين بوم] » وأخيراً استولى علبما » وبنى با السور المقابل 


ek iE 


ثم توجه دفوب إلى أنفا ( الدار البيضاء ) فاستولى علبما کا ضم إلبهتامَستداء 
وأمام هذه الانتصارات المتالبة ي جد المرتضى بدا من مهادنة يمقوب وطلب 
منه الوقوف عند أ الربسم كحد بفصل بين متلكام»ا وقبل يعقوب عن رضى 
ولكن اجو توتر بينمها من جديد سنة 659 فنشب القتال بينم»ا في وادي أمالربيسم 
حيث التحم المبشان في معر كة أم الرجلين التي استعان فما المرتضى بالروم 
والأغزاز وقبائل مختلفة من العرب ولكن جيشه انهزم شر هزية . 

مشكلة المرش 660 - 668 ( 1261 - 1269 ) :+ 

بعد الاستبلاء على سلا ٤‏ خرج يعقوب بن عبد الله إلى غمارة» فيعث بعقوب 
المنصور جا لقتاله > ثم ظل يتنقسل بين مناطق ا مغرب حتى اغتاله أحد شعة 
اللطان سنة 6٠8‏ وقد حاول هذا الثائر الخطير أن يستولي على ا ملك مساعدة بني 
مه أبناء ادريس بن عبد التق ولكن أبابوسف اسالمم وبعث ببمضمم إلى 
الاندا عل ران جيش قوامه ثلاثة لاف مقاتل فشغلوا بالحرب هنا وكانو| 
أول جيش وجه إلى الأندلس تي دولة بني مرن سنة 662 بقيادة تمد وعامر ابني 
ادریس بن عبد الح وقد تمكنا من استرجاع كثير من الماقل كشريش وغيرها . 

وبا کان بعقوب أو يوسف في خضم هذه الأحداث كان يعمل في نفس 


الوقت على مماجمة الموحدين في عقر دارم بمراكش . 
فتح مرأكش سنة 668 | 1269 : 


بدأت أول محاولة لفتح مراكش سنة 663 حي بلغ يعقوب اسوار یاک 
دون أن يلقى مقاومة تذ کر “ وكان بحطم في طريقه الزروع وينهب ويسفك 
الدماء1 و لامر ما عاد إلى فاس من غير اقتحام مراكشس » والظاهر أن 
« غزوته » هذه كانت استطلاعبة أ كثر منما هجوما يقصد به الاستبلاء على 
عاصمة الموحدين ٤‏ وما كاد وشتقر بفامن تی زاره او دوش سضر ةغل 
المرتضى ویعده بمشاطرته ملك مراکش ! وکان أو دیوس یمجل بذلك بنہاية 
ا 

(1) ابن خلدرن ٠‏ لمر »7 375 


دولة الموحدين عن قصك أ غير قصد ٤‏ فاا دعقوب هة لاف مقاتدل 
بعدادم ومۇونتېم ومکن أ دلوس بذلك من طرد المرثتضى الذي الت إل 
رة ان عطوش وال أزمون > ولكن هذا غدر ية وقتله ٤‏ أو أسلنة إلى أي 


على ان ابا دپوس ل یف ب) وعد به يعقوب “ فہب أب يوسف إلى مراڪشس 
حاصرھا بنا استنجد او دبوس بمغمراسن » وارتای ابو يوسف أن يبدا بصد 
هجوم یغمراسن وإرغامه على الانسحاب › وف وادي تلاغ قرب وادي ملوره 
التقى امعان وكات الذائرة على يشمراسن سك فر متبزما بعد أن قثل جاعة 
من حاشته کا قتل ول عہده عمر ٤‏ وكانت وقعة تلاغ هذه سنة 666 ولم يکن 
دغمراسن دقصد من وراء مساعدة ا دوس أ کثر من الىحث عن فرصة يصار 
فما ملك المغرب إلمه دون بني عمومته المريشان . 

م عاد أو بوسف بيلك الحرث والنسل فی أحواز مراكش حتى اضطر أب 
ديوس إلى الخروج من الحصار الذي ضربه على نفسه وسار للقاء أبي يوسف الذي 
أظر الانمزام أمامه لميعده عن العاصمة مركز امداداته حتى استدرج إلى 
وادي غفو حمث کر علبه في هجوم متاغت وباد ایر دپرس بالفراز ولکنن 
الرماح تقاذفته فقتل في مدان اجرب ٤‏ وانتېت به دولة الموحدين سنة 668 . 

ثم دخل يعقوب مراكشس وقتل فما جماعة من وجوه الموحدين على عادة 
الفاتحبن عند محاولة إقامة دولة جديدة »> واتخذ على الفور لقب أمسير المسامين 
وکات پو خرن في بداية أمرم يدعون لاحفصبين حتى يتأكّفوا بذلك قاوب أهل 
لغرب حبث كان الحفصون كا يقول الناصري يمعتقدون أنم-م أحتقى بتملك 
المغرب من الموحدين لأن أصلمم من منتاتة التي هي من صمم المصامدة ٤‏ ويبدو 
أن الحفصمين قد اكتسبوا من العطف والتقدير لدى سكان المغرب أڪثر ا 
| کسه الإو حدون فى او اشر دو لتم 1 


وقد أوفد يعقوب إلى المستنصر الحفصي وفداً برئاسة ابن أخيه عامر بن 


ادردس يىلغه دععته ٤‏ سر المستنصر يذلك ودەہءث إلہه ية سنمة ٤‏ ولکن 
أ يوسف سرعان ما قط الدعوة للحفصيان بعد أن ملك زمام الأمر بالمغرب 
وأصبح الحفصون أنفسمم مسون له ساره و ادوه ومع ذلك فقد ظلت 


توليه ابي مالك المد 69 | 1270 : 

ف سنة 669 قام يعقوب المريني محملة فوية فى منطقة درعة التي تحصن العرب 
ببعض حصونما فأخضعمم يعقوب لطاعة الدولة» وبعد شمرین من‌المقام بمر ا کش 
آل البيعة لولده أبي مالك عبد الواحد وهو أ كير أولاده وأكثرم استحقاق 
لولاية العهد ء وبمنها يذ كر صاحب الذغيرة أن البمعة كانت بالرباط يشت ابن 
خلدون والناصري أنا كانت بسلا . بيد أن جماعة من أولاد عبد احق بن حو 
وعلى راسم عبد الله وادريس تأخروا عن البيعة وثاروا جل علوان من غارة 
وهي ثاني ثورة تقوم ضد عرش أي بوسف من طرف قرابته » ولکن أبا سف 
جرد ee!‏ حا بقماده ولدیه بوسف وأبي مالك > رساعدها مسعود بن کانون 
شيخ سفيان وانہزم الثوار أمام جيشس يعقوب ثم عفا السلطان عتمم والتحتق 
بعضېم بالأندلس وبقي عامر بن ادريس بتلمسان » ويذ ڪر صاحب الذخرة 
السنية أن المعر كة كانت محبل أمر كو و66 


* 


حاولة فتح تامسان وموقعة ايسلي 670 | 1271 : 

بعد أن صفّت جل“ المناطق المغربية لأبي يوسف مم بالقضاء على يغمراسن 
فی عقر داره بتامسان > وني الواقم كان يغمراسن على جانب عظم من الفطنة 
والخبرة بشؤون الحرب »> وقد أعد أي یوسف جیشا عظہم] سنة 670 اشتر ڪت 
فيه عناصر ختلفة من بني مرن وأغزاز وعرب وصفماجة ومصامدة وغيرم > 
وخرج هذا الحشد من فاس ثم التحقت به وحدات أخرى بقبادة أبي مالك عند 
وادي ماوية وبلغ جوع الجمش سوالي 0و ألا » وني أنكاد وفدت عليه سفارة 
من ابن الأحمر تطلب إليه التدخل فی حرب‌الاأندلس ورأی آبو يوسف أن بتحہز 
لقتال بالأندلس ويستسل يغمراسن بواسطة صلح طويل الأمد ولكن يغمراسن 


ک0 


رفض بكل شدة صارخا بالانتقام لولده عر وتم اللقاء بين الجيشين في وادي 
انسل > وكانت المزية مرة أغرى على بغمراسن الذي قتل ولده فارس أثناء 
هذه المعر كة العنىفة التي م تکن تی صالحه م سار ابو يوسف حاصر تاس-ان 
بعد أن ترك مدينة وحدة قاعا صفصة) “ وبمدو أا كانت إلى ذلك الوقت 
تابعة المقمراسن> وأثناء تمسان وردت على ابي يوسف قوات من بني توجین 
أصحاب ونشريس بقبادة أميره أي زياد بن عبد القوي الذي شفى غبظه بتحطم 
المزارع والقرى المجاورة لتاسسان ! وبعد مقام استغرق ثلاثة أشہر لم يتمكن 
أبو بوسف من اقتحام تسان » فانسحب إلى فاس بعد أن انسحت قوات بني 
توجین إلى ونشريس في مطلم سلة 671 حبث توفي أو مالك عن سن الثانسة 
والملاثين فأاغذ أبو يوسف البممة لولده أبي يعقوب . 


فتح ما بقي من المغرب 672 - 673| 1273 - 1274 : 


بعد أن تم الاستيلاء على معظمأجزاء المرب وبقيت سبتة وطنجةوسحاماسة 
خارجة عن حك أي بوسف عزم على تصفية حسام | قبل الإقدام على ا جم اد في 
الأندلس حتى لا تمد الثورة منهذه المعاقل إلى باقي المغرب الذي قضىأبو يوسف 
وقتا طويلاً في إخضاعه . 

وکان في سيتة يام المرتضى الموحدي أسرة العزفي التي سنتتبع نشاطما 
خلال الأحداث المقبلة . وج هذه الأسرة أب القاسم العزفي الفقمه المشمور 
وأحد أعبان المدينة ٤‏ خرج عن طاعة الموحدين بعد أن رأى ما وصاوا إلبه من 
ضعف ثم ضم إلمه طنجة التي كان علسما أب الحجاج الهمذاني الممروف بان الأمبر 
وکان تابع) له ثم انشتی عنه واستقل بنفسه ودعا لاان حفص ثم للخاءفة العماسي 
E‏ لزني سنة 565“ وعد أف رجحم 
أو بوسف من حصار تان نض عاصر طنحة سنة 672 وساعده على فتحما 
ما ومساعدة بعض حنودها . أما سيته فقد صمدت للحصار ثم وقعم 
الصلح بين أبي العباس العزفي ويعقوب المريني على أن محتفظ الأول حك المدينة 
لقاء خراج سنوي دؤديه الثاني > ويعد بضعة اشر من نةس السنة توه للاستيلاء 


~~ 2 


على سحاماسة التي كانت تحت ج بني عبد الواد بعد أن خضعت زمنا لأبي بكر 
أن عند احق على يد ف کی القطراني تقدم . وکات دخوها ف طاعء_ے 
يغمراسن مساعدة عرب المنبات من دوي عمد الله إحسدى فرق بني معقل ؛ 
وقد استعمل المرينمون هذه المرة في حصار سبتة البارود؟' الذي يبدو أنه 
استعمل قبامم أو في أياممم على أقل تقدير » وكان اقتحام سحاماسة في صفر 673 
وبالإستىلاء على سحاماسة أصبح مغرب كله خاضمء) لسلطة الدولة المرينة بعد 
صراع عنيف استغرق ما لا يقل عن نصف قرن وقد بدا في شکل مناوشات مم 
تطور اى حر ب منظمة . 

أعمال آپي بوسف في الأندلس : 

بعد أن فرغ أب يوسف من تصفية شون المغرب التي استغرقت منه كلك 
حوالي سبع عشرة سنة رغب في التدخل لصالح مسامي الأندلس > وم يكن هذا 
التدخل لطموح شخصي أو رغبة في توسيم امبراطوريته ولا كان لأسباب 
اقتضتما الحالة السياسبة بالأندلس نفسما > حتى إن موقف المرينمين بالأندلس في 
جملته موقف دفاعی أ کثر منه هجومي] > ولسوء الحظ فإن الفترة الطويلة الى 
استغرقتما الإطاط الوحدي بعد هزية المقاب ٠‏ والتي تجاوزت نصف قرن إ 
تترك فرصة طيبة لبعقوب المريني وخلفائه “ حتى يستعيد المجد الإسلامي 
بالأندلس قإذا كان لغرب مسۇولىة ”ما في تدهور الأحوال .بالأندلس فلس 
المريشون م الدن يتحملونما ٤‏ وإغا بتحملما الموحدون الدين فشلت سیاستمم 
بعد هزية العقاب کا تماما بنو الاجر الدين كادوا مراراً لني مرین حرصا على 
نفوذم حتى فقدوا تي النماية هذا النفوذ الفارغ . 

وقد فقد المسلمون بين سنة 622 - 670 كثيراً من المدن والمراكز المامة 
بالأندلس كقرطىة سنة 636 وجيان 4 واشبیلنه 646 وبلنسة “> وتنازل ابن 
الأحر العدو عن كثر من ارا کز التي کانت بده عجزاً عن حمايتہا واحتفظ من 


)1( ابن خلادرن ٤‏ العير + 7 388 . 


ج 


أرض الأندلس بالجنوب الغربي متخذاً غرناطة عاصمة له > وأثناء ذلك كان بوفد 
الر سل إلى بني مرن يطالمم حماية الأندلس » وكان أو يوسف منغلا حرب 
ډڊي الاحر شك ایام ابه ا کدی وفي هده اة بالدات وردت عة ان سقو لة 
وتات من ان الاحر دستصر حه على النصارى ٤‏ وکان لىءقوبپ أريعة حوازات 
إلى الأندلس وف أثناء تفکره ف الور إلى دة الملاد ¢ ورد عله رسول 
دغمراسن الدي عرض عاہه الصلح. فقءله عن رضی . 


الجواز الأول 674 ( 1275 ) - غارات اممتطلاعية : 

كان هذا الجواز إثر اتصال وفد ابن‌الأحمر بابي وف الذي اشترط في مقابل 
عبوره إلى الأندلس التنازل له عن بعض الحصون في افش ا ادن 
كرف ورندة ثم جز جيشا قوامه خمسة لاف مقاتل بقيادة منديل وأمده 
المزقي بعشرين قطمعة من أسطوله » وعبر الجبش في البداية من غير حضور أي 
يوسف » وقام بغارات بسبطة في أحواز شريش ثم عاد إلى الحزبرة الحضراء التي 
اتخذها مر كزاً للتحمم “ ومن رواية ابن خلدون تفم أن دخول هذا الجيشس 
بقبادة منديل كان قبل توصل أبي يوسف بكتاب ابن الأحمر »> وعى كل حال فإن 
أا ست قد التق دطلائه :نة 694 و كان ٠‏ أو عمد بن شقبولة ترا الألهر 
تاعا له مالقة » ثم ساءتالملاقة بينم»ا فخطب ابن شقبولة ود أي يوسف سنة 673 
کا تقدم وقد التحقت امدادات ابن الأحمر وابن شقبولة محش أبي يوسف الذي 
اشتر كت فبه عناصر من كل قبائل المغرب كغارة وزناته ومصمودة وصنماجة 
والعرب ٠‏ وكان مروره من طريق طنجه حبث كان التجمم بساحة طريف 
وكانت الحرب ضد النصارى في هذه المرة تكتسب صبغة هجمات وغارات 
غاطفة حصل أو بوسف خلا ما على كثير من السي والغنائم وكان أب يوسف 
دف من ذلك إلى فتح الطريت نحو اشببليه عبر استيحة بينما تذهب قوات ابن 
الأحر إلى حنان وبادر دنله ( ٥«سN‏ مه0 ) إلى مہاجمة قوات آي ووسف 


الاستطلاعية ولكڪنه اصطدم مها اصطدام) عشسف] وقتل هو نفسه خلال المعر كة 


و د 


التي بلغ عدد القتلى فيما من النصارى ستة لاف حسب رواية أبن خلدون 
و 500 على رواية غبره ٠‏ أما فتلى المسلمين فكانوا حوالي ثلاثين ٤‏ وقد بعث برس 
Por Nuno » 4ilis‏ » إلى این الأحر الذي حفظه وبق يه ا وهه مز حف 
يعقوب إلى أحواز اشبيليه حيث قام بغارة عابرة وقام بيناء مدينة البنية محانب 
الجزبرة » أما قوات ان الأحر فقد كانت بدورها تهدد قرطبة وإشبملىه »و أثناء 
هذه الغارات السريعة قتل أسقف طليطله » وانهزمت النجدات القشتالبه أمام 
المسلمين ولكن هؤلاء وقفوا عند هذه المعاراك الشبيمة بالمناوشات » من غير أن 
يضربوا على المدن الكبرى حصاراً طويل الأمد وأن محاولوا زحزحة العدو 
عن مرا كزه؛ واستغرقت غيبة أي يوسف هذه المرة حوالي ستة شمر ثم عبر إلى 
قصر مصمودة وأمر بتسوبر بادس ميناء غمارة . 

وفي أثناء غيبة أي يوسف اشتفلعامل مراكشس محمد بن على بن على بمحاربة 
بقايا الموحدين العتصمين بتينمل وكانوا قد بإبعوا إسحتى أ المرتضى سنة ويم 
فاعتقلمم العامل وضرب أعناقهم كما قتل خليفتهم . 

وبمجرد استقرار أي يوسف بفاس شرع في بناء المدينة الببضاء بها من شوال 
4 ثم بناء قصية مكناس واستوزر في هذه الأثناء فتح الله السدراق وتوصل 
بهدية ثينة من ابن عبد القوي أمير توجين . ٠‏ 

الجواز الثاي 676 ( 1277 ) - عقد الصاح مع الفونس العاشر : 

في سنة 676 توغلت جوش أبي يوسف ني منطقة السوس ثم قام السلطات 
ا اغربي للجماد بالأندلس > وخرج من طريق القصر الصغير إلى طرف 
ثم الجزبرة الخضراء فسَرأنلدة حيث التحتى به أبو عمد ابن شقبولة أمير مالقه ء 
وكان عمد الثاني ابن الأحمر قد حالف القشتالبين بعد انشغال أبي بوسف محملته في 
منطقة السوس > وأعد القشتاليون جيشا بحريا لحصار الجزبرة الخضراء1) ٤‏ حتى 
إذا عبر أب يوسف لامرة الثانىة حطكّم أسطومم ثم اصطدم بالمسلمين من جديد 
على ضفاف الوادي الكبير وسحق جبوشمم حتى أغرق كثيراً منم في الوادي . 
( طرانن +2 37 اما الرواية الاسلامية فتثيت أن ابن الأحر ل يلجأ الى الغ در 


إلا بعد أن تنازل بنوا شقءولة للمنصوو المريني عن عالقة , 
¬ 24 — 


م احتل حصن حلرانة وحصن القلىمة وحصن قطنسانة وعاد إلى الجزرة 
الخضراء مثقلا بالسبي والغنائم وكان يقطم الأشجار والثار بيده ٤‏ ويد استراحة 
قصيرة توجهت جوش المرينيين إلى اشبيليه ولكن أبا يوسف فضل أن بحاصر 
قرطبة التى كانت مورداً اقتصاديا هاما بالنسبة للمسسحبين ثم قلع فجأة ليرب 
نواحسما » فلحا هؤلاء إلى طلب الصلح ولكن أبا بوسف سلاك طريقا دباوماساً 
فأحاهم على ابن الأحمر » وانتبى الأمر بعقد هدنة مع الغونس العاشر ٤‏ وما كاد 
أبو بوسف يعود إلى الجزبرة الخضراء حى التحتى به مد بن اشقولة يمرض عليه 
مالقه فتسامېا منه وولی علسا ابنه مندیل م استہدله پعمر بن گی فقام حالف 
مرة أخرى الفونس الذي نقض عمده » وحاصر الجزبرة الخضراء ٤‏ ينها تنازل 
عر بن حى عن مالقه لان الأحمر وأرسل هذا إلى يغمراسن يطلب إله الوقوف 
مسه حسة واحدة ضد يعقوب فقيل › وکان او پوسف خلال ذلك بمراڪشس 
وسحدثڈت ثورة ضده تفس > فحاول القضاء علمما “ ثم قصد جشه الاندلس 
بمساعدة 45 قطعة من أسطول أبي القاسم المزفي ومتطوعة سيه وطنجة 
وغیرم > واجتمم لدی يمقوب اثنتان وسبمون قطمة ٤‏ ثم حاءثه امدادات ابن 
الأحر الذي خشي عاقىة وره . وكان المسحمون قد بداوا بفةدون اأساطيامم 
وف مرسى جبل الفتح اصطدمت جم وشم بوش الإسلامىة ٤‏ وکان يمقوب 
يتابع تطور القثال عن كثب وتكن ااسامون م الظفر خصومم والاستلاءعلى 
کثير من قطم أسطوهم رغم تفوقه ني المدد عل أسطوهم » ثم التحتى يعقوب 
المسامين في الأندلس » ورغب ني توقرف القتال مدة فانمقدت بينه وبين الفونس 
هدنة حديدة کان بعقوب دف من وراما إلى إتاحة الفرصة انازلة الفونس 
لغرناطة » انتقاماً من ابن الأحمر . ومع أن هذه سباسة غير حكيمة فقد كان 
يعقوب رى أن عداوة ابن الأحر وبشمراسن لن تشكل غطرا عظا على 
دولته ٤‏ وما کا بعود إلى فاس سحتى انتمز الفونس الفرصة لىنازل غرناطة ؛ 
فاضطر ابن الأحمر إلى مہادنته وتنازل له عن كثير من حصونه ثم التزم أن يؤدي 
إلمه ثلث دخل ملكته وامتنع مم ذلك عن إعادة مالقه إلى أبي بوسف الذي 


ت 95 ست 


اضطر إلى رد عدوان يغمراسن قبل النتفكير في قسوية خلافه مم ابن الأحر . 
وھکذا قام من فاس فی نہایة 679 ھ للقاء يغمراسن في ناحية تازة ثم تمقبه 
إلى تامسان بعد عراك عنيف بأحوازها ولکله م بظفر بفتحہا › فعاد إلى فاس 
سنة 680ھ . 


اجواز الثالكث 1 ه ( 1282 ) - الجرب ضد سانشو وان الأحر : 


في سنة 681 طلب الفونس العاشر تدغل يعقوب من أجل تمم ثورة قام ما 
ابنه دون سانشو الذي التجأً إلى ان الأحجمر “ وعباً أو بوسف جبوشه بسنا 
دخل سانشو إلى قرطبة » ولكن جوش بعقوب وألفونس ل تستطم اقتحام 
المدينة وإنا قامت بتخريب عدد من الأماكن شمالا حول طلبطلة ومجريط 
ثم ورد الخیر بوفاة بغه‌راسن بنا کان دعقوب في طربقه إلى الحزبرة الخضراء 
وقد نخلفه ابنه عڻان , 

أما ابن الأحر فقد هب إليه أبو يوسف من الجزيرة الخضراء مطتلم 2ه 
بعد أن تأڪدت صلته پسانشو ؛ وحاصر أو بوسف مالقه فاستغاٹث ان 
الأحر بوي عمد أبي يوسف وهو يومئذ بالمغرب فعبر بنفسه إلى الأندلس وسمى 
في الصلح بين الملكين > وبعد غزوات عابرة بنواحي طلبطلة وجبان وابدة 
وغيرها عاد أو يوسف في نفس السنة إلى بلاده » وما کاد یدخل مرا کش قي 
مطلع 683 حتى بلغته وفاة ألفونس العاشر بشما كان ولي العهد يقوم بإخضاع 
اقل لرن 


اواز الرابع 684 ( 1285 ) - معاهدة مع سانشو - وفاة أي بوسف : 


في 684 استفسر أو يوسف سانشو ملك قشتالة الجديد عن سباسته تجاه 
المسامين فرد عله سانشو رداً قاسب) 1 » وقام أو رتف یعنیء جنٹا أحاريته 
وشارك في هذا الجيش متطوعة ومرتزقة ثم عبر إلى طريف فالتسقت به 


(1) Terras Histoire da Maroc, 2,38 


= 26 س 


امدادات من سيتة وغبرها ٤‏ وقام بغارات على ناحبة شريش وقرمونة واشبلىه 
ووزع الجموش بين عدة مناطق لتشغل العدو في واجہات مختلفة > وهكذا قاد 
عمد بن عطدو وابن عمران فرأقة استطلاعية جمة حصن القناطر > وقاد تمر 
ابن عبد الواحد فرقة من الفرسان لتخريب نواحي وادي لك ؛ ا قاد منصور 
ابن عبد الواحد فرقة اشتركفيما المرب والغز وبنو مرين لغزو اشبليه والتحق 
بهذه الفرقة كتسبة بقمادة اينه آبي معرف نظراً لأمة اشببلبة يومئذ » ثم 
وردت امدادات عظممة من المغرب بقيادة ولي العمد أبي يعقوب ٠‏ وبلغ عدد 
الحسوش زد من عشرين (Î‏ عمد بقادتما العامة لولى المد نفسه > وينما 
تمكن يعقوب من اقتحام قرمونة والاستيلاء على حصن قريب منما فإنه | 
يستطع فتح اشبملبه ولا شريش > وقد بعث مجواسس من المهود والنصارى 
يستطلعون له أخبار العدو' » وفما كان بحاصر شريش كان سانشو ( شانحة ) 
قد حاصر بحر الزأقاق ( البحر الأبيض المتوسط ) عند جبل طارق حتى ينسم 
بذلك انسحاب يمقوب إلى ا مغرب » وكانت الأقوات قد نفدت لدى الجش 
الغربي › وأمام هذه الحالة العصببة م يسع السلطات إلا أن يستنجد على التو 
بأطوله بالمغرب ٠‏ قوردت علىه امدادات من موانىء الريف والرباط وطنحة 
وسبتة » زادة على امدادات الجربرة والمنكب وطریف › وتمکن: هذا 
الأسطول البالغ عدده ستا وثلاثين قطعة من ره" أساطبل العدو “ ا مكّن 
السلطان من الرجوع إلىالجزرة الخضراء لبستعرض أسطوله الذي قام بمناورات 
حربىة أمامه ٤وأثناء‏ مقام أبي يوسف بالجزبرة وردت علنه سفارة من سانشو 
دطلب إلہه عقد هدنة › فقبل بعد تلکۇ وبعث بترحانه ابی عمد عد الحق 
لبقم اشرو أبي يوجفة في اقرار الس امع سائشي فتشد المح في شاا 
على هذه الأسس : 

1 - ترفع الضرائب عن المسامين الذين يمايشون القشتالىين . 

2 - يكف سانشو عن التدخل في علاقات أبي يوسف مع ابن الأحجمر . 

(1) ابن خلدون جلد 7 ص 431 . (2) الاستقصا ج 3 - ص62 . 


YE 


4 ی آللطان 0 الي e‏ عل م E‏ ن ملد نب 
على مدن الأندلس “ وفما خص الشرط الأخير فإن يعقوب قد توصل بثلاثة 
E‏ وهي ددون شك لا تشکسل إلا ولىلاً ا کک ال تىقٌت 

أما ان ار فإن yy‏ أثناء هله امل رغم ان ان 
الأحر ا أن دعتقند سانشو ila‏ ٹناڈ رفضه هذا , 

و سعی سار ا دوسف تی م لقام اللكين ف مکان و سط رین الجزرة 
واشبيلية > وتم اللقاء فعلا قرب شريش حسث احتفل أو يوسف بسانشو احتفال 

ثم رتب السلطان حامبات بقبادة اينه منديل الذى استقر بذ كوان قرب 
مالقة ؛ وقي الجزرة الخضراء اعتل أمير المسامين > ثم لبى داعي ربه في أواخر 
سلة 685 ۰ 

والواقع أن عد أبي يوسف يثل في آن واحد الدور الأخير من نشأة الدولة 
المرينة م رداية عد الازدهار والعمظمة ف عېد هده الدولة ۰ 

وقد أخطأ جوليان وطيراس ومن تابعما في التقلل من أهمبة عمل بمقوب » 
إن جرد تدخل هذا السلطان في وقت فقد فيه مسامو الأندلس كل قوة أو ثقة 
بأنفسمم حہی أص.حوا أذلاء رن يدي لواد فشتاله يتلاعون بأمرا r‏ ص 
ڊي الا نن ٤‏ يکفي ف ہد دذاته لىارهن عن خطورة المممل الذي قام ره 
أو دوسف . 

ثم لا ننس آنه إدا م يوفق آبو یوسف فی استرداد ادن الي اغتص غتصسا 
المسبحون ذلك لانه وقف ق أغلب الأحان وحده ضدم من عبر أن حظی 
بعون بستحت الذ كر من بني الأحمر إلا نادراً » وكان القشتالبون قد بدأوا 


يقووك أساطبامم وحدو س سهم البرية دوك فترة عن اازمن ولت فما عنایت مم دید 


نتا 28 ن 


ثم ان أا یو سف کان جاب خطراً أضعف كرا من قوة جيشه وهو 
خطر يغمراسن خصمه العشىد »> بالاضاف-ة إلى بعض الثورات الداخلمة الى كانت 
تدف إلى الإطاعة بعرشه » فجرد الجحك على مسل يعقوب المريني في الأندلس 
من غير نظر إلى الظروف والملابسات التي أحاطت به» فىه شيء كير من التحني 
وعدم التدیر ‏ نری ٠‏ 

ول نکن ایو بوسف مشغولاً بالحرب فقط ٤‏ فقد بنی مارستانات ومدارس › 


واهتم بطلبة العم والفقراء » ا بنى أساطمل وموانىء جديدة با لغرب . 


وقد 'نقل أبو بوسف بعد وفاته إلى الرباط حسث دفن بشالة ولكن قبره 
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3 = صو العظہة 


8 
ابو پەقوب 
( 685 - 706ھ | 7 - 1386 م ( 


دته : 


يوسف الناصر بن يعقوب من أم عربية الأصل شريفة النسب ؛ كان أببض 
اللون كث اللحبة والحاحين معتدل القامة ٤‏ وكان فارس] بارعا كان صارما › 
وني أول عہده بالك اشتہر بتعاطبه لملذات کا سنرى في عرض حباته السماسية 
ولکنهانصرف بعد ذلك إلى توطد ارکان ملکه وقد أجمم وزراء وأ كابر الدولة 


عل مسانعته دعك وفاة ابه ت 


أعماله في المغرب 

الفضاء على الثورات : 

قىل ان يلتحق يوسف الناصر با مغرب استدعى ابن الأحمر للإجقاع به في 
مر اله خمتنازل له عن الأراضي التي كانت حت حک والده فی الأندلس پاستشناء 
رنده والجريرة وطريف > وما كاد بوسف يدخل إلى المغرب حتی قام د بن 
ادريس بن عبد الى يدعو لنفسه وشايعه أخو السلطان أبو معرف ولكن أا 
دعقوب حارم وطاردم تی اعتقامم وتام خارج باب الشريعة والتحق 
جماعة من الناجين ببنبي ادريس بالأنداس في غرناطة . 

وظمر ثائر آخر بقلعة قندلارة هو مر بڻ عځان المسكري ودع أن أوشك 
أن يقم في قمضة ي بعقوپ أمنه حتى التحق يتسان , 


(1) ابن خلدون 438 » ج 1 . 


ك 30 ت 


وي نفس ا 1 و بالسوس وهو طاحة ن لي فہعٹ السلطان 
ان ره مدصور ن ابي هھ الك الذي قفی عل ورة د ی معقل کا فقتل طا 
الم كو ر سنة 686 » ولم كتف السلطان بهذا الاتتصار على الثوار بل هب ا 
بنفسه من 12 ألف مقاتل فأثخن فيمم بالقتل والنهب والسبي ثم عين على مرا كس 
عامل هو مد بن عطو الجاتاتي وترك معه اينه أبا عامر . 

وي سنة 687 تلقى السلطان زبارة أسرة بني اشفياولة الذين استقروا نائ 
بالمعرب وهمم الاط_ان ی التصرف ف ولاي القصر الکہیر با سات 
متلىکاتم في الأنداس إلى ابن الأحر ٤‏ ثم ٹار راکد ں او عامر يبساعدة العامل 
ان عطو و أا دعقو بب حاصرهہ الى ر منہا 2 العمامل إلى‌تامسان 
مستجیر ا بعثان بن يغمراسن ولم ددم سخط الوالد 1 ابنه طويلا فقد أمنه وعاد 
اله مکر ٤ la‏ أ ان فقد دهي ف وار عان وطالہه ده بو دهقوب فامتنع 
وحدٹت من أحل ذلك زمة بنا ۰ 


حصار امسات : 

نول عڻان ن بغمراسن نة 681 دەك وفاة و ألده وکان يغمراسن قد أوْضاة 
ي حاته أن لا شحر شس مذي مرن بعد أن قاسی هو لقسه الأمرين من عداو تېم ٤‏ 
إلا أنه دعك امت تاعه عن سا 2 ان be‏ و إلى ا ی دعقوب أصبح لإ ماص له أ 
یتصدی هجوم السلطان المريني الذي ارتحل ا سنة و#م وظل عحاصر تسان 


آربعین رما من غير طائل ولکنه خرب مزارعپا وضواحیما أ ثم رجع يقضي عبد 
اا دنازة رهد أن ترك اا اا کر يغير على قمائل بني زان ۰ 


نورة عمر بن يحيى الوطاسي 691 | 1291 : 

کان پنو وطاس وع راسم بنو الوزير ينتمون إلى لتونة وكانوا قد التحقوا 
بعد تغلب ا)وحدين على ا مغرب بيني مرن حتى أصبحت مم كامة مسموعة 
فیهم وظسل المرینیون برتابون في ولائم وني أیام يوسف کانو| مستقرين يحصن 
تازوطا في نواحي الريف وعين علمهم ااسلطان عامل هو ابن أخسه 


— 31 


متصور بن عرد الو اد ٤‏ و#, وعامر ابنا محسى بن الوزر ومذ رىسان 
عل ٤‏ م ار e‏ على المأم ل وطرداه سنة 91م فتدخل الساطان ينفسه 
اوضع حد ذه الثورة > ونما فر عمر إلى مسان قاد أخوه جاعة المتمردين من 
اخوانه ثم "ازل عن الحصن لل.اطان بعد أن تشفع بأبي سعيد بن الأحمر والي 
مالقة الذي كان في مممة خاصة مغرب » واشترط عله السلطان مغادرة المغرب 

إلى الأندلر فأظم ر القبول وقه د يلا تلمسان فتبمه جماعة من جند الساطان فل 
باقو هول ن آدر کو ا ولده أا الذي قبضوا علمه وقتل فداء لوالده بفاس . 
أما حصن زوطا فقد احتله ١ء‏ مس المريني سنة 692 وقتل كل من حاول الفرار 
اا 


واا ذه الأحداث تحرا: بثو أبي بكر بن عبد الحتى للثورة ولا أدر كوا 
ضعفمم التعتار!ا إلى تامسان قأمة. م السلطان يوسف وفما کانوا راجمین تەرض 4م 
ابو عاهر وتم عن آ د ا مما هذا التمصرف والده وعاش ۳ عامر بقہة 


حماته ا ن ي نوا حي الريف -حمّی وني س 698 ونقل حجان اى فاس . 


| اطوصار الثاني همسان 8 ¿ -- 706 وملك السلطان : 


منذ الحصار '" .ل لتا ن في عمد يوسف ترك السلطان أخاه أبا بكر بتولى 
ll‏ مضابقة دي ناك فما رین ومحده ۾ قامساڻ دی تمکن من إخضاع ندرومة إل 
ا ١‏ الح لنشين نة 498 وق دک هة تشکل وقد ا الاطان بطلب التدة-ل 
ا القضاء على ابن يغمراسن > والواّع أن بوسف غزا تامسان عدة مرات حسث 
E TS‏ ي حصاره 
حھر (3l e‏ وعد e‏ 4 اثناء ذ) ا زت عساکر 5 تثردد الوا حي 
۳ المحاورة سو ی دشل ٤‏ طاأعته دن کثرة منہا سرسال وملمانة ا 
ومستغام والمطعداء تافر کن والمدية والقصات ومازونة ووهران وهنین 
والزانر 6 و خشي همو دو لول ۽ على Fw)‏ ردوا إلبه يدابا ووقد عله 
أا وا هة وی او و ا ر لسکناه ومنازل 


E 


ہما رافقہا من مامات ومارستان ومسجد جامع وغير ذلك ٢ا‏ کون 
مدينة سماها المنصورة وذلك سنة 702 > وقد كنت جوش بنذو مربن من إخضاع 
مغراوة الجزائر بعد معارك عنيفة > وفي سنة 703 بعث ركب الاج المغربي 
عملا خطاب إلى ملك مصر مد بن قلاوون مم هدية ثمعنة ضمنما عراب الىل 
وغيرها . وقد أهداه ابن قلاوون بدوره سنة 706 طوةقا وهدابا مناسبة ينما 
حموانات كالفمل والزرافة . وني هذه السنة لقي أبو بعقوب حتفه على يد خصي 
من غامانه وهو في حصار تسان ثم نقل شلوه إلى شالة حسث دفن هناك . وفيا 
كان الساطان بحاصر تامسان كان بنو وقاصة وهم مود من فاس قد تفاقم خطرم 
على الدولة وكانوا ينادمون السلطان في صباه وظل على عالطتمم حتى فاق نفوذم 
لدیه نفوذ وزرائه ولکن ان أي ددن كاتبه تمكن من اقناعه بضرورة وضع 
حد لسوء تصرفمم فاعتقلمم ثم قتلو | بمحضر السلطان وأبقى على أحدم وهو 
خلىفة الصغير وكان ذلك سنة 701 . 
أغماله في الأندلس 

مباجة القشتاليين مسنة 690 | 1291 : 

تقدم أن الساطان يوسف الناصر قد قابل قي الانداس بعد توليته بقليل ابن 
الأحر ارج مربالة سلة 685 ه . وقي سنْة 690 ( 1291 ) نقض سان ة المد 
وأغار على الحدود الإسلامية فتلقى القائد المريني على بن يوسف بن بزكاسن‌الاأمر 
برد العدوان القشتالي وامجوم على شريس ٠‏ وأثناء ذلك كان السلطان قد خرج 
من تازا إلى قصر المحاز اشد الجنود وتجيز أسطوله الذي اجتمعت قطع منه في 
طنحة وكان عددها 27 قطمة واختار القشتالمون أن اجموا الغاربة بقرب 
بلادم فتعرص قائد أطوم اللوي للأسطول المغربي في محر الزقاق حيث 
انېزم‌السامون بالرغم منقلة بواخر العدو التي م يكن عددها يتجاوز 12 باخرة) 
إلا ان القشتالين عادوا اثر ذلك إلى الأنداس بنا جمز الناصر أسطوله من 
حديك واعترض اطول العدو في حر الزقاق فاستولى عله ثم نزل بطريف 


اا3 ا 


وحاول الاستملاء على حصن رة « زه فلم بتىکن من ذلك بعد حصار 
ثلاثة ثة أشمر ٭ م عاد ا المغرب في مطلم نة 1 ھ ٠‏ 

استيلاء مبانحة على طريف 691 ه : 

ل يكد يوسف الناصر يعود إلى المغرب حتى فاوض سانحة ابن الأحر في 
منازلة طریف والاستملاء عل سا ¢ وکا اعتاد دو الأحر م ملواف المغرب نٹ 
کانوا يقابلون إحسا rf‏ بالاساءة فقد وافق عل منازلة هذا الك ر الذي کار 
بحمي الواجمة ار ويقوي ملكة الاندلس بالامدادات » وعد سانجة إلى 
حصار طر يف ر ا ومحر آ = ی دقطم ذلك المدد د على حامسى تا ۴ شم حاءته امدادات 
من السلاح والرجال من قبل ابن الاحمر الذي كان ينظر إلى مر كزه الشخصي 
جردا عن كل روح تماونية مع زمبله المغربي ٤‏ ودعك أربعة اشن ن الحصار 
استسلمت المدينة إلى الجىش القشتالي »> وكان ابن الاحمر يظن ان سانحة سیسلم 
إلىه طريف ددوره ولکن سامحة استأثر بإضافة تة حصول کان 1 بن الاحر 
قد سلمما اله طمعا في أن يتدازل له عن طريف . وقد عات الناصري غل ذلك. 
بقوله : J‏ فخرج من دده الجسم ول محصل على طائل فکادت الد کال صاحب 


مضافاة أبن الأحمر 62 - ( 1293 ) : 


دعد أن یس ان الاج رهن استرجاع طريف بث إلى الناصر وفداً براسه 
ان ر شااغ ر وزبره عزيز الداني ليمتذر باسعمه عن 
الأعطاء السياسبة التي ارتكبما اين الاحمر ؛ وقد اتصل الوفد بالناصر في تازوطا 
فحدد معه عېداً بااصالىة وأثناء ذلك توفي علي بن بزكاسن سنة 692 فخلفه أبو 
عامر ابن السلطان كقائد عسكري على الثغور المرينىة بالآندلس . 

ولسكفر أبن الاحمر عن جر٤ته‏ م یکتف بالوفد الذي بعثه إلى الناصر بل 
توجه بنفسه لقابلته بطنحة فاحتفل الساطان بمقدمه في دي القعدة سنة 692 ه › 
وقدم اليه ابن الاحمر هدابا جليلة القدر منها مصحف من مصاحف عهان الأربمة 


و ت 


څم تنازل له عن عشرین حصنا وعن الجزبرة ورندة والغربية ‏ ووجه معه نحشا 
منازلة طريف ولكنه خف فى استردادها . 


سحاربة بني الأحمر بسبتة 703 ( 1304) : 

استمر الوئام بين بني الا حمر المذ كور وبين يوسف الناصر منذ اتصاها بطنجة 
إلى أن هلك الاول نة 701 ه فخلفه ابنه مد المعروف بالمخلوع الذي ل 
حافظا على عهده للناصر › إلى أن تحول عنه إلى هرّاندة بن شانجة حسث عقد 
معه معاهدة سنة 703 ه ( 1304 م ) “ ولم بکٽف بإثارة ا ف 
الأندلس بل أمر عامله في مالقة أا سعد فرج بالأستيلاء حلى سبتة التي كان بها 
بثو المزفى فظفر بادينة ونقل بني العزفى إلى الاندلس . أما يوسف الناصر 
الذي غضب مذه الاهانة فقد فشل جيشه الذي قاده انه أبو سال في استردادها 
وقد بقىت في يد بني الاحمر إلى سنة 709 كا سباتي » وذلك بعد ميلك أبي 
بعقوب ثلاث سلوات . 


سبرة أږي یعقوب وعېده : 

كان أبو يعقوب قوي العزية مرنا في سباسته > وقد وجه همه من البداية 
ادفاع عن حوزة الاسلام في الاندلس ولكن بني الاجر سلكوا نجوه سياسة 
المراوغة والتقلب > فبكونون معه إذا خشوا أمره وينقلبون عليه إذا واقتمم 
الفرصة »> وكان مع ذلك كثير التسامح نحوم » وکوالده رحه اله لم يوفق في 
الاستلاء على تلمسان ولکنه مم ذلك کان حازما سربه) إلى القضاء على اطماع 
الثوار » و كانت الاحوال الاقتصادية في عده حسنة بوجه عام » وقد نسب اليه 
سن الاحتفال بعد المولد النبوي في المغرب کله هند سنة 691ھ بعد أن سبقه 
ك ذلك بذو العزفى بسبتة وملوك المشرق قبل قرن تقري] . 


ھ 
آيو ثارت 6 ¬ 708 ( 1307 - 1308 ( 


شخصیته : 


عامر أبو ثاإبت حفيد السلطان أي يعقوب أمه بربرية تدعی بزو بنت عڻان 
ابن مد بن عبد الحق “ بويع في ذي القعدة بتلمسان الجديد سنة 706 وکان کا 
وصفه صاحب روضة الذسرين دري الاون تعلوه صفرة معتدل القامة عالي الأنف 
ضامر الندين خفيف المارضين في رأسه طول ٤‏ وکان فار شجاعا بویا 
من لدان ده ابي يعقوپ RE‏ يد بني ورتاجن في بداية الأمر 
ينها بايسم بعض رجال الدولة أ با سال . وبعد أن عجز الاخراعن مقار الف 
القص عله ببندرومه ونفذ فيه القتل مع جماعة من قرابته الثائرين ثم أمر 
او ثابت بتسريح السجناء وتفريتى الال على الضعفاء . 

أعماله ( القضاء على نورة بن بې عياد وحاصرة سبته ) : 

بعد القضاء على الثوار من قراية ابي ثابت تمت بىمة السلطان باءتراف سائر 
أمل ا لحل والعقد الذين جعم ا ثابت واستشارم في شأن متابعة حصار 
فأشاروا عليه بالرجوع إلى الماصمة التي كان يتوقع مہاج تما من قبل عڻان بن أ 
العلاء ما اضطره إلى عقد الصلح مم أ زیان مد بن بن يغمرا سن و تخل َ 
عن مواقم الي کان حتلہا حده پاستشناء المنصورة2) اتی اشترط عله أن لايتعرض 
ھا بسوء ثم بث بالقائد ا جسن بن عامر لماي فاس کک لابن تمه يوسف بن 
مد بن ابي عباد على مرا کش ونواحسما فاستبد ہا من فوره ودعا لنفسه فوحه 
اله أ ثابت جیشے) بقيادة يوسف المحكمي فانہزم ابن أبي عماد عند وادي 


م الريسم و الت إلى هسكورة ة عند الشيخ او فا بن عرو ت الذي م بقبلل ایت 
و کله تم م قاده إلى السلطان فقتله ت اتباءه وتابع السلطان نشر 


ا المغرب فقضى على ثورة حاحة ني ناحية تامسناء ثم التحی ډه علد 
هن عرب الخاط قأعد م کثیراً من سبو تمم ورجاهم عة اقساد أملاك ألدولة 


وقطع الطربق . 
(1) ابن الأحمر > روضة النسرين » ص 17 (2) روض القرطاس » ترجمة بوميي 
) 3) في ترحمة روض إأو رطاس لبومبی ي + ص 551 ذ کر خلوف بن هنو 
(4) روضة النسرين » ص 17 س 36 سب 


وفي فہاية 707 استمعد لحصار سبته التي كان عليما عثان بن أبي العلاء ومكث 
ثلاثة أبام بقصر عبد الكرم لحشد جود بني مرين والعرب واستولى على حصن 
علودان . وني مطلع حرم 708 ھ قام الحش بغارات على وا حي سيه والتضسق 
علا وبعث الفقبه أا يحيى بن أبي الجن إلى ابن الأحمر ليفاوضه في افراغالدينة 
ورانا ذلك كان أبو ثابت مختط مدينة تطاوين حث يشخذ منها ممسكراً خا 
باجم منه سبته والظاهر أن أا ثابت قد قلتّد في ذلك جده الذي بنى المنصورة 
قرب تلمسان كا أنه كان بعلم جيداً الصعوبات التى تكبدها الفاتحون قبله من 
الاسسلاء على سىته . 

وفيا کان ابو ابت دنتظر جواب ابن الأ مرض مرَض موته في طنحة 
وقبل مات مسموما سنة 708 . ولا ريب أنه لو طال عمر أبي ثابت للد أعالً 
جليلة في تاربخ الدولة المرينية ومع ذلك فقد كان من أحزم الاوك وأخبرم 
مقتضات الساسة , 


أبو الربيع سلهان بن عبد الله بن يوسف 


1310 - 1308 () 710 ¬ 708 


عندما تولى أو الربيع أخو أبي ثابت كان عمره لا يتجأوز تسم عشرة سنة. 
ويندو أن بني مرن أجمعوا على بيعته إلا عه ابن زريقاء الذي اعتةل وسجن 
ا شت وا في سيجنه سنة 710 وقام ابو الربيع بعد تولمته بتوزيع 
الأموال الفقر اء والأعاب من عرب وبني مرن وشم ونصاری'! مم تو حه 
نعو فاس من ظنحة التى تمت ہا بعته» وبمن) كان في الطريتى بلغه أن عسكر 
ان بی الملاء رید مہاجمته فاست د لربه وانہزم عثان بن أي العلاء و کان 
ر إلى الك والنفوذ فأيس منه أخيراً وقصد الأندلس يتولى مشبخة الغزاة 
بث ساهم بدور بطولي راثم هناك . 

ثم دخل أبو الربسم مدينة فاس التي احتفل فما بعبد المولد وأثناء ذلك 
حدد معاهدة الصلح مع ابي هو فد يفمراسن سنْة 708ھ . 

(1) ررض القرطاس ٠‏ ترجمة بوميي ء ص 354 . 
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الةضاء على بني وقاصة وقتل الوزر ابن آي مدن : 

کان ابو مدین شعیب بن خلوف من أهل کتامه أحد كبار رجال الدين من 
الذبن التحةوا وت اا في عمد يعقوب بن عبد ات٤‏ وقد حظي‌عندهم 
بشرف امقام وعظم الاحترام حتى هلك فخلفه في هذه اللحظوة ولده عبد الله 
الذي رقى إلى رتبة الوزارة منذ عېد لوسف وبقي مسموع الكامة عزز الجانب 
في عمد ابي تابت و ابي الربمع“و كان ابن أبي مدين هو الذي عمل على نكبة بني 
وقاصة البمود الذين استفحل شرم في بلاط يوسف وترك منم خليفة الأصغر 
الذي فكر في الانتقام لاخوانه من الوزبر المد كور فأوعز إلى السلطان أن ان 
ابي مدين يحدث الناس باعتداء الملك على عرض ابنته ( أي ابنة الوزر ) فأغضب 
ذلك السلطان ودس اليه قائد اللفيف الأجنبي الذي اغتاله مقبرة الشخ أبي بكر 
ابن العربي ٠‏ ثم تحقتق السلطان انما حيلة من البودي فقتله واستأصل من كان في 
خدمته من الود وقد قعجل أبو الربسع قتل وزيره من غير اجراء تحقتق سابق, 

اشترداد سبتة سنة 709 | 1309 : 

ضاق اهل سبتة بك بني الأحمر خصوصا بعد ذهاب عهان بن أي الملاء إلى 
ال فجهز السلطان أبو الربيع جبشا قويا بقبادة تاشفين الوطاسي للاستملاء 
على سبتة الذي هب أهلما إلى الحامية الأندلسبة فطردوم سنة 709 ودخاوا في 
طاعة أي الربيع من غير اكراه > فخشي ابن الأ حمر عواقب استرداد سبتة 
وبعث إلى أي الربسع يسترضيه بالتنازل عن رندة وال جزبرة ووطد السلطان 
المريني صلته بان الأحر فآزوج من أخته وبعث جا لمساعدة بني الأحمر بقبادة 
عان بن عيسى البرنباني > وأثناء ذلك انتقل بنو العزفى من الأنداس إلى فاس 
بدن أي الربيع . 

أزمة ملكية : 

أثناء اتصالات وفود ابن الأحهمر بابي الربيع بفاس جاهر أحدم بمعاقرةالجر» ' 
واستحضره القاضي أبو الحسن الز رویلي وتأکد من حاله فأمر مجلده ثم اتصل 


هذا الأنداسي بالوزبر عبد الرحمن الوطاسي واحتج على ما لحقه من الأذى بوصفه 
مندوب دولته وه الوزبر بالفتك بالقاضي فقتل أو الربيع الجنود الذين تعرضوا 
له فعدها الوزير اهانة لشخصه واتصل بلقائد الأفرجي غنصالو وحرضه على 
الثورة ومبايعة عبد المحتى بن عثان م رال انافاه اضر ق كان مداد 
فل يسعفه وکادت تذشب الجرب بان الوزر وولي نعمته في تاحبة سبو لولا أن 
قوات‌السلطان الشرعي كانت أ كثر عدداً وأقوى سلاا فالتجأ الوزبر عبد الحق 
ابن عثان إلى الأندلس وأثخن السلطان قتا في اشباعم»ا ثم مرض بتازا حبث 
توفي ودفن سنة 710 بالجامع الأعظم . 

وني عد أي الربيع تطور شأن العمران وفن البناء بفاس واتخذت مظاهر 
الحاة الاجتاعة شكل راقا بالعاصمة » وندع ابن خلدون يصف لنا هذا التطور 
ف السطور التال.ة : 

وفي أيامه ( أي في أيام بي الربيع ) تفالى الناس في أثمان المَقار فيلغت 
قبمتہا فوق المعتاد حتى لقد بيع كثير من الدور بفاس بالف دينار من الذهب 
العين وتنافس الناس في البناء فعالوا الصروح واتخذوا القصور المشيدة بالصخر 
والرخام وزخرفوها بالذايج والنةوش وتناغوا ني لبس الجرير وركوب الغاره 
وأ كل الطب واقتناء الحلى من الذهب والفضة واستْحَر العمرانوظمرت‌الزينة 


والترف ) . 
أو سعيد عثاٺ بن يعقوب 
0 ¬ 731 ( 1310 — 1331 ( 
شخصيته : 


او سهيك عڼانڻ ن بءقوپ ن عبد الحی من ام عريءة تدعی عاشة ینت 
الأمير ململ بن حى الخلطي » وكان أبيض اللاون أسود العينين واللحية کا كان 
قصير القامة عا متواضعا ذا سخاء وعطف على العم ورجالة. وقد لبت آخته 


والده الذي كان محبه كشرآ » بنا أذن أبو سعبد لأبي الحسن في تصفبة أمر 
ان عد اکان ی اة تا ي عل واد مه ربت ابی ال 
عداوة وتم قتل هذا السكاتب قى يسه سنة 718 على أن أا على الذى توحه إلى 
e‏ 5 عاد مرةأخرى إلیالاستہداد فاستول على مرا کس i‏ 0ھ 
وقتل عاملم) کندوز بن عڻان ثم تابح زحفه حتی اعترض جش والده عند 
اوا فامزم بعد أن افترق جيه بين أوعار جبال الأطلس ورجع يطلب 
الصفح من حدید فعفا عله والده ٤‏ وفي هذه السنة بالذات م يناه مدرسة 
فاس الجديدة . 


إالة 2 سيتة وار بة بي الهزفى 

كان بثو الأحمر قد نقلوا أسرة بني العزفى إلى الأندلس ملد سنة 705 ثم 
انٽقل ډو ال زفی إلى قاس في عمد أ بي الربسم » وکان ابو زکر ياء سی وا 
زيد عبد الرحن ابنا أبي طالب منم بتلقيان العم في الةرويين وكان أو سيد 
لومند i‏ 4 فی الطلب وانمقدت سنه ویسنمم صل ودية سی تول للك“ 
فمن أبا ز كرباء على سبتة سنة 710 وبعد ثورة أبي علي بفاس التجأ الاخوان إلى 
| دي شفك الذي واا ز کراء من حدید سة 714 ولکن بإ ز کريا خلم طاعة 
المريشين من سنة 716 فزحفت البه حبوش السلطان أبي سعيد > ثم رجع الثائر 
المزفى فى نفس السنة إلى طاعة المريشين وبتك رة سنا 726 حاتت أزمة في 
ستة سەب الامارة فزحف الا جسن دی مرن بقىادة الاطان دهسه سنه 728 
واخضمما لے الدولة وعين على ادارتما موظفين جددا . 


الحالة في الأندلس : 

ù‏ لوسحود بي عڅان بالأنداس واسمارهم للمملات المسكرية الور ا 
كبر في إرقاف زحف المستحيين على عدة نقط اسلامنة »> وهکذا فقد 'وفق 
عڻان بن ع أبي‌العلاء إلى رفع الحصار عن المرية في سنة 709 ( 1309 )»داقع بكل 
سحاعة عن الحدود الغريىة ٤‏ ولکن طر يف ا في دک العدو من َة 691 ٤‏ 


س 41 س 


ولا كانت سنة 718 ( 1318 ) تقدمت الجسوش القشتالىة لفتح غرناطة تصحم ا 
قوات صلبيية جاءت على إثر نداء وجه البابا . وتشكل وفد أندلسي يدعو 
الملك المغربي لانجاد اخوانه فاشترط عليمم تسلمه عثان بن أبي العلاء مقدما » 
ولا كان هذا البطل قد فرض شخصينه هناك كزعي حربي فإن الوفد لم بستطم 
في الماد بالأندلس فقد كانت ثورة انه الخطعرة كافة وحدها ارده عن التدغل 
في الأنداس » وقد استطاع عثان أن برد العدوان الصاسى عن غرناطة › وروي 
بعض الأۇ رين حول ھے دا الانتصار روایات ل تلو من مالغات ولا عل 
لسردها هنا , 


مصاهرة الساطان الحفصي ووفاة أبي سيد : 

بعد أن أمن الزيانبون تدخل بني مرن > قاموا بدورم يضابقون الحفصبين 
في افريقية وکان ملكمم يومئذ أبا بكر بن أبي ز كرباء الذي انپزم انهزاما مربع) 
أمام جيش أبي تاشفين سنة 229 ھ . واستول‌الزبانرون على‌تونس حتى هم" أو بكر أن 
يتوجه بنفسه لاستصراخ أبي سعد ثم بعث ابنه مكانه إلا أن المحفصين سرعان 
ما استعادوا عرشمم بيا كان أو سعد بزحف نحو تسان لسهاجم الزيانرين في 
عقر دارم ؛ وفي هذه الأثناء خطب أبو سعيد ابنة املك المحفصي فاطمة لولده 
أي اسن :و انقدث المصاهرة ةاد وغتدما وصلت المر و إل مرس 
ا وتأ كد أبو سعيد من استعادة أبي بكر لعرشه خرج غو تازا لىشرف على 
وون الزفاف رنفسه ولکله هلك في الطريق ونقل جهانه إلى سالة حسما يشسته 
ابن الأحر في روضة النسرين > وكانت وفاته في ذي القعدة سنة | 7ه . 


کېل آبی ممطيك : 


ووت أي سعيد تنطوي صفحة من تاريخ المغرب الحافل ل يكن بكدرها 
إلا ثورة عمه أبي علي ول يطل ملك أبي سعد عبثا ؛ فقد تفوق الجنش المغرلى 
في عهده ونشطت صناعة السفن الحربية وازدهر العمران والاقتصاد ما هيا لأبي 


الحسن ظروفا مواتىة لمسط نفوذه نعو الشرتى لولا ثورة اينه أبي عنان التي 
أرقت انشماراتة. ۰ 
مدرسة رفاس ادد سلة 720 وهدرسة جامم الأنداشن سلة 721 ومدرسة 


المطار بن سنة 723 . 


أبو الحسن على بن عاف 
1 752 ( 1331 - 1351 ( 

أبو الحسن علي بن عثمان اللقب با منصور › ولد بتفرديون سنة 697 ٤‏ وهو 
من أم حبشة تدعى العنبر وكان طويل القامة معتدل اللحية قوي البدن جيل 
الصورة » وكان متمسكا بأهداب الدن مسالا إلى أعمال الخير ل يتناول الجر قط 
فا عرف عنه وكان أسمر اللون لقب بالسلطان الأ كحل عند العامة وم يكن 
أسود » ومن حسناته الأخلاقىة الطموح والشجاعة مع حزم ورغبة صادقة في 
خدمة شعبه وكان دف إلى ضم أقطار المغرب العربي تحت سلطته موحدة 
نظراً للضعف الخطير الذي لت إليه في عمده كل من ملكة افريقية وبني 
عبد اواد . 

ومنذ عد والده قام بدور مجيد في خدم-ة الدولة مع امتثال تام لأوامر 
والده وكان شرف عمل أداه لصالح الدولة وقوفه حانب أببه يوم كادت ثورة 
أخبه أبي علي تطبح يعرش الدولة أو تؤدي با إلى الانقسام . 

وكان أبو الحسن شديد الحنو على الفقراء والضعفاء كثير الاهةام تخدمة شعبه 
عا تو كده المآثر ذات الصغة الاجتاعبة التي سجلما التارب-خ كالارستانات 
والزواا والةناطر والمدارس ... 

وقد بویعم أبو الجسن البسعة الناصة اثر مهلك أيه بتازا ثم بويع البمعة 


العامة بناحية فاس على يد المزوار عد الله بن قاسم وني نفس الل التي تلقى 
فما السعة المامة احتفل بزفاف زوجته المحفصبة اله . 


نشاضه با مغرب المربي 

ا علي وذلك ليظمر لسكان هذه الناحبة أن النفوذ الأعلى برجم إلبه 
كملك وقد خشي أبو علي أمر هذا التحرك المغاجيء نحو سجاماسة فيعث بمته 
اله واستجاب أيو الحسن اوصية والده في البر بأخبه فثبته والن) على سجاماسه 
ثم عرج إلى الشرق يقصد تمسان من أجل تصفية أمر بتي عبد الوادي وانتقاما 
لصمره أبي بكر الحفصي الذي كان يقاتل بني زيان في بحاية وأثناء ذلك اتفتى 
أو تاسفین مم ابي علي عل أن 2 لللإطاحة يعرش ات اسن لصالح اخده 
آبي على وهکذ| حرج أڍو عل شه ستول على درعة وز حف نحو مراکش› 
بنا کان أبو الحسن قد تحاوز تامسان إلى تاساله لبتصل بأبي حى الحفصي حتى 
إذا بلغه ثورة أخبه انكفاً راجعا إلى سجاماسة وتحرك أبو تاشفين بدوره نحو 
امهرب الشرقي حسٹ هزم ج مرشا بقیادة أن آي الحسن ٤‏ 


وفضل أبو الحسن أن يصفي أمر أخبه أولاّ ٤‏ فحاصره نحو سنة كاملة إلى 
أن استولى على سجلهاسة سنة 733 ثم اعتقل أخاه وقتله يمد أشر ويذلك سامت 
له مقالید الک با لغرب لعدة سنوات من عهده » وقبل أن يشرع أبو الحسن في 
حصار سجلماسة تلقى زيارة ابن الأحمر ملك غرناطة الذي جاء يستنجد به على 
الفونس الحادي عشر > وسأفصل هذه النقطة في موضوع التدخ لل بالأندلس. 

فتح تامسان 135 737 ( 1334 1336 ) . 

دعد تصفة ا ابی على دعٹث ابو اسن إلى امير بی زان بطلب مله سحب 
جو شه من‌المناطى الحفصبة التي انتزعما بثو زيان من افريقمة فرد عليه أبوأً رد» 
وع ادو الحسن رده ستة 735 فافشتح وده وددروهة ووهران م عسکر 
با لمنصورة الى رما وقد كان خریما بنو زیان کا بنی پإزاما أحباء جديدة » 
وتوافدت علبه أثناء ذلك عدة شخصيات عسكرية من بني زيان خصوصا قائدم 


العام حى بن موسى واستمر الحصار مدة عامين انتمى بعدها بفتح البلد الذي 
عجز عله ملوك بني مرين قبل أبي الحسن ولكن الجيش المربني قتل من سكان 
تلسان عددآ عطيما وانتك حرماتهم » وقد وصف ابن خلدون والناصري هذا 
الفتح وصفا كافا لا طائل تحت تكراره هنا » وقد قتل أو تاشفين نفسه أثناءه 
ومعه عدد من أفراد أسرته » وتدخل أبو الحسن لإيقاف الجنود عن الفساد . 


ويفبغي أن أشير هنا إلى العمل المبرور الذي قام به أبو الحسن أثناء حصار 
تامسان 1 وهو إيفاد والدته إلى المج ممع رسالة توصبة بعثما إلى الناصر بن 
قلاوون مذا الغرض سنة 736 › ثم جدد أبو الحسن صله بزمبله الشرق اثر فتح 


تلمسان مباشرة وذلك بواسطة سفارة تمودلت بين الملكين 


بوادر أزمة حول المرش 738 ( 1337 ) : 

حدثت أزمة دبلوماسية بينم كان الساطان أبو الحسن يقم بتلسان حبث 
أبلغه وزبر حفصي أن ملك افريقبه سيزوره نئه “ بيد أن بعض الشخصات 
ف حكومة أبي حى أظمرت له عدم لباقة هذه الزيارة بوصفه قرينا لأبي‌الحسن 
وبقي هذا ينتظر قدوم ا بكر من متبجه من غير طائل سنة 738 وأصيب 
برض ألزمه الفراش بنا كان ابناه أبو مالك وأبو عبد الرحمن المتنافسان على 
ولاية المد يدير كل منهها انقلاب] لصاله حتى إذا باغ الخبر أبا الحسن انتزع منم 
کل ما كان فما من امتىازات وسلطات والتحتق زان الوطاسي ووز أبي 
عبد الرحهمن بالحفصين بنا اعتةل أبو عبد الرحن نفسه بوجده ورضي السلطان 
عن أبي مالك الذي عبنه على ثغور الأندلس ؛ وبقي أبو عبد الرحمن في الجن 
إلى أن قتل بأمر من السلطان سنة 742 وذلك بعد أن قتل الأمير سجانه وكان 
ا عبد الر حن طباخ يدعی بو هہدور وکان شا به ق الصورة فخرج بعد 


2 


اعتقال مخدومه يدعي بين الأعراب أنه الأمير ابن عبد الرحهن حتى إذا افتضح 


(1) براحم بشأن فتح لمان : ابن خلدون ؛ الممبر ج7 0 الزركشي » تريخ 
الدولتي » ص 72 - 73 ۰ 


E E 


أمره خرج إلى افريقية فظفر به أبو بكر الحفصي وبعث به إلى أبي الحسن 
فقتله بسلنه . 

أما بو مالك فقد لقي حتفه في جما المسمحبين سنة 740 بالأنداس فعبر أبو 
الحسن إلى طريف يحاصرها في جيش ضخم فمني لأول مرة بمزية منكرة بوصفه 
قائداً مباشراً سنة 1 وعاد المسيحبون يستولون على الجزبرة الخضراء سنة 743 . 

نفي أولاد بي العلاء إلى المغرب 742 ( 1341) : 

بعد وفاة عفان بن أي العلاء خلفه أبو ثابت عامر في رياسة أسرته الى كانت 
تتولى مشبخة الغراة بالأندلس حيث ضايقت بني الأحمر في عقر دارم حتی‌قتلت 
سلطانهم عمد ابن الاصم وولت مكانه أخاء أب الحجاج الذي اعتقلہم جما وبعث 
بہم إلى تونس حتی طلبہم ابو الحسن فتشفع فسمم الساطان الحفصي ووجه بم 
اله وقبل أبو الحسن شفاعة ملك تونس إكراما له بوصفه صېره ثم بلفه انهم 
یدبرون له مکيدة فاعتقلېم کاس . 


تدخل أ بي الحسن بتو نص" 247 - 750 ( 1346 - 1349 ) :+ 

توفي أبو حى الحفصي في رجب 747 فاستبد بالأمر ابنه عمر الذي قتل أغاء 
أحمد ,لي المد وكان ابن تافرا کین وزبر الحفصبين بعد هذه الحادثة برغب أي 
الحسن في تلك افريقبة التي کان هو نفسه یطمع في ضمہا إلى ملکته تی محدد 
ذلك وحدة المغرب العربي » ولكنه كان بحرم جانب صہره حتی إذا توفي 
ابو يحيى واغتصب العرش ابنه عمر رأى أبو الحسن الفرصة مواتبة للتدخل فى 
تونس وذلك بعد أن زفت البه عروسه الجديدة أخت زوجته المحفصية ف 
التي ماتت خلال معر كة طريف وتم الزفاف بمحضر أخسا الفضل الذي بعثه 
الساطان الحفصي قبل وفاته . 


وانطلى اليش المريني من تلمسان سنة 747 ( 1346 ) بخضع منطقة الزاب 


)1( براجم ابن څادون ° مس .۰ والزركشي ص 81 - 90 2 


وبسكرة ويتسام من أيدي الأمراء المحفص ين حاية وقسنظىنة نة ولم يكن أ دو 
الحسن ع يسلك سباسة التعصب في تعدين ولاته فقد عوض أا زد فض عن 
قسنطبنة بولاية ندرومة وثبت الفضل أميراً على بونة . ۰ 


وي باجة تسم أرو المحسن رأس الساطان الحفصي الجديد الذي اعتقل قرب 
قابس شم دخل تونس سه 48 في مو کب ر "مي رانم تی قال عنه ان خلدون: 
« و کان یوما لل بر مله فا عقلناه ٠»‏ ثم زار أبو الحسن القصر الملكي وآثار 
قرطاحله وتونس ؛ وع ي lz‏ تلف أقالم افریقه الى مسراته من 
لہا البوم 


وام بنظر سكان افردقىة إلى المغاربة كغزاة ا زعم ذلك راس الذي عاد 
لۇ كد أن الخطر الحقبقي كان يكمن في وجود العرب أو على الأصح في بدو 
العرب الذن کان الس شون خطرم حدی أقطعوم | اقطاعات وأاسہة 
وضىربوا الأتاوة على المسافرين ٤‏ فانتذع منم ارو الجسن كل ذلك وعوضمم 
باعطبات كسائر الجند فقامت قبامتمم وقاموا مون لإعادة عرش المفصان 
فنصبوا عند سوقتمم من توزر فا أحمد بن عهان ن ابي ددوس ثم ھاجوا 
القروان. و كان فمن الجىش اا ريني عدد وافر من بني عبد الواد خصوم المر ينين 
فاتحدوا م الاعراب وانمزم ىش الاطان أمامہم سی اسڌولوا علی فس طاطه 
وخبامه وسوا کشر ا من رمه وقام ان تافرا کان ډددوره بناصر السلطااثف 
الذي نصبه العرب وذلك دعك أن بس من الحصول على نفود قوي ف بلاط 
الدولة ملا کان الأمر ف عېد الحفصين ^ ۴ انسل تسه اى الاسكندرية وقد 
خشي من أن يقم في قبضة أبي الحسن فآواة بعض أمراء مصر > ول تجد مراسلة 

وفها كان أبو الحسن ملتجتًا إلى القبروان عند تجمع غوغاء العرب وبني 
عبد الوادي لحصاره ارجف الناس بموته حتى قام أبو عنان يصب دفسه ملكا 
واسترد پنو عبد الواد ملكهم وتكن أبو الحسن من مغادرة القيروان بفضل 


Histoire du Maroc., 2, 59 (2) 562 + 7 < ابن خلدون › عر‎ )۱( 


Terrasse, 


تدخل جماعة أولاد مملہل منقبائل العرب » ثم استقر مقت بتونس مارا بالبحر 
عن طریق سدوسه . 

وأثناء هذه الأحداث كان الفضل الحفصي عامل ونه يممل لاسترداد ملك 
أخدادةفاستول على توزور وقفصه وبلاد الجريد وقام بمحاصرة ونس فتحرك 
أبو الحسن يقصد المغرب خشبة من هزية تلحقه ولكنه ترك ابنه أبا الفضل ائ 
عنه ولم يلبث الفضل الحفصي أن استرد تونس سنة 750 فالتحت ابن أبي الحسن 
بوالده فی الجرائر . 

وفي المغرب الأوسط توقف وفد قدم من مالي لتهنئة أبي الحسن بفتح افريقية 
ووفك اشر قدم من قشتاله لنفس الغرص وفي لجة الفتنة قام الغوغاء بالاستلاء على 
ما کان يحمله الوفدان من متاع وهدایا ولم ينجوا منہم إلا بشق الانفس . 

وتوالت الفتن في مختلف أطر اف المملكة وعملت قلة المواصلات وصموبتبا 
على تعمية أخبار الساطان عن شعبه وولاته فخرج من ترونس سنة 750 عازما على 
أن یستمید امبراطوریته بکل ما یتوفر عليه من وسائل . 

بىد ان سنة 750 تمد لآخر تدخل عسکري قامت به دول مغربمة في 
تونس فلم بكتب للك بعد أي الحسن وأبي عنان أن تطأاً أقدامه أرض افريقة 
كفاتح وقد بدأ أول تدخل قبل ذلك بقرنين وربع تقريبا أي منذ عد 

فالتدخل المريني بافريقبة والذي م يستغرق أكثر من بضع سنوات لا عكن 
ان يضع هذه المنطقة في اطار الامبراطورية المرينمة إلا مده الفترة فقط وقد ترك 
الوجود المريني هناك بعض الا ثار من بينما تلقي عدد من طابة افريقية العم على 
بد الفقاء والعاه_اء الدن صحمم أو الحسن ومن بين المستفيدن من هۇلاء 
الماماء ابن خلدون »)ا أن أا الحسن أنشا تحصىنات هامة بتونس بعد 
التجاً الما . 


ا 


وقبل التحدث عن مصير أبي الحسن بعد إبحاره من ونس ينبغي التحدث 
عن التدخل المريى بالأندلس . 
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تدخل أبي الحسن بالأندلس 


استولى القشتالىون على جبل طارتق من سنة 1309 ( 709 ) وظل قي أ 4 
آکثر من عشربن سنة حتّى هددوا غرناطة . وكان اون الج ر شی ذهود 
هان بن آي العلاء فطاب تدغل أي الحسن وشحمه على استر جاع حل 
وکان ان الأحمر قد اتصل مباشرة باي ا لجسن في فاس حىث خصص له 

ستقبال طا سنة ( 799 ) ثم أمده بجبش تحت قبادة ابنه أبي مالك وكان عدده 
e‏ مقاڌل وقد ّ من استرجاع جبل ظارق سنة 739 وأعاد تحصننا 
بد أن أبا مالك اغتر بهذا الانتصار وراح يناوش القشتالين في عقر دارم حيث 
قارب شریش نة 740 فاحاطت به جو شم ووقع في يدم فقتلوه ثم مل إلى 
الجزبرة الخضراء ومنما إلى المغرب وتقول الروايات العربية أن دخول أبي مالك 
ف الإراضى المسحة کان بأمر من ق اخسن . 


مر كة طريف 741 ( 1340 ) : 

ول يتاخر أبو الحسن عن مواصلة عمل ابنه فا اطول شار كت فيه قطع 
من أسطول الحفصبين وبلغ موع القطع نحو مائة تجمعت بميناء سبته تحت قيادة 
عمد العزفى . وفي ‏ 2 ر الزقاق ( بوغاز جل طارق ) التحم السطولان 2 

RY‏ انتہت اندحار الأسطول المسحي وقتل قائده ثم نظم أب الحسن 
أسطوله من جديد وانتقل بنفسه إلى الأنداس في ستين ألف جندي حيث شرع 
في محاصرة طريف من مطلم سنة 741 بمسانعدة جيش بني الأ حمر » أمكنحصار 
طریف برآ وبحرا ٤‏ بد ان القشتالمين استمانوا بدورم بقوات من جنوة 
والبرتغال وتسربت فرقة منهم لبلا إلى المدينة م التحم القتال غداة تلك اللي 
وخرحت الفرقة المذ كورة تنب فطاط الساطان وتستولي على المؤن والدخائر 
ثم تقنتل النساء والصبيات وكل من وصل إلى أيديا واعتقلت تاشفين ابن الساطان 
ول ينتبه المسامون إلى ما حل مم إلا مؤغراً وأثر ذلك في معنويتمم واضطربت 
صفوفم فتمت المزية علرمم في 7 جمادى الآخرة 741 ( 28 نوفمير 1340 ) وخرج 
السلطان إلى الجزبرة الخضراء ثم إلى جبل طارق حيث أبحر إلى ا مغرب > ويسهي 


م 49 سا 


المسحنون هذه الوأقعة باسم المكان الذي وقعت قبه وهو ) Rio Salodo‏ ( . 

احتلال اله شتااين للجزرة الخضراء ( 42 ¬ 743 ) : 

وانتېز القشتالىون فرصة اند حار الجىش المردي ورحوعه إلى المغرب فزحفوا 
ا الجزرة الخضراء ونعث أو الحسن اطول مایت ا فاعترضه الأسطول 
الملسحي واستولى عليه وظل أبو الحسن يوجه المدد إلى الجزبرة الخضراه من 
غير طائل حبث ضاق الأمر بأهلا واجتاز ابن الأحمر إلى سبته لمفاوضة أي 
الحسن في تسليمما إلىالمسيحبين وأثناء ذلك عمد السكان إلى تسلم البلدة بأنفسمم 
سنة 723 ھ » ثم هاجر قسم عظم إلى المغرب تحت رعاية ملكه ٤‏ وقد بقعت بعد 
ذلك مواقم في أيدي المسله ين حت اشر اف کل من بني مرن وبني الاجر 


طريف تؤدي إلى استسلاء القشتالىين على كل الأندلس لولا وفاة الفونس 
سنة 751ھ () . 

والحی أن فشل أ الحسن في خطته الحرية بالآندلس ار یک ن برجم إلى 
شيء بقدر ما كان برجم إلى انشغال الجبوش المرينبة بالحرب قي عدة واجات 
أو على الأصح إلى ترزعما في عدة وانجمات من الشمال الافريقي › بالإضافة إلى 
أن القشتالبين كانوا يتلقون على الدوام امدادات محرية من جنوه وبرية من 
البرتغال » وكانت الجوش المرينية الي تنتقل إلى الأندلس قليلة المدد 8 رجحم 
أكثرها إلى المغرب بمجرد انتماء مممتما الحرببة » وكان مسامو الأندلس أنفسمم 
قد ضعفت معنويتمم بتوالي النكبات فكان صمودم أمام العدو قصير الأمد 
وكانت سباسة المداهنة التي اعتاد ملوك بني الأحمر أن يسلڪوها تجاه اين 
تزيد في إضعاف هذه العنوية وفي فشل التدخل المريني 


نهاية ابي الحسن ( 752 ) : 

بعد أن‌طالمةا مأبيالحسن با مغر پ‌الادنی کماتقدم وا شبمنبأموته قام أو عنان 
يدعو لنقسه سنة 749 و یی عاے] لاي الحسن إل Ct‏ قلىلة من بنا 
الوزير الحسن بن سلمان وعامل فاس منصور بن أبي مالك الذي عجز عنمقاومة 


أبي عنان فسل البه المدينة ثم قتله بمحبسه » حتى إذا تحرك أو الحسن من 


تونس سنة 750 وبلغ مناء تجاية للتزود بالاء منمه أسطول أميرها الحفصي وقاتل 
الأسطول المريني حتى حصل على الماء ثم خاض البحر فاشتدت الربح عاصفة 
وغرقت أكثر السفن المريشة بمن فيما من العاماء والخاصة وكان ع دد العلماء 
الذبن صحبم أب الحسن فيا هو معاوم حوالي أربعمائة وعدد قط م الأطول 
جائة وقد نجا أبو الحسن نفضل جفن أدر كه ثم مله إلى الجزائر التي تمسكت 
بطاعته وجمع جبداً من الأعراب حاول أن یدخل به تلمسان فانہزم وقتل ابنه 
م توجه نحو الصحراء وصحبة وتزمار رئيس سويد وقصد سجاماسة فتوجه أو 
عنان لطرده منہا وخذله الاعراب فذهب إلى مرا کش حسث کن من تنصدب 
نواة لحکومته وبفضل هنتاته وعرب جشم تكن من اعداد جمش لمجابهة أبي 
عنان ولكن هذا الجمش انمزم سنة 751 عند أم الربيع حيث تقابل الوالد وابنه 
في نفس المعر كة ولم بر الوالك بعد هذا من ملا وى هنتاته الذي فرزوا أن 
يدافعوا عنه حتى النماية »> وزحف أبو عنان مرة أخرى لحصار والده وطلب 
الابقاء عله ثم أقر له بولاية عهده > ول کٹ غیر قلیل حتی اختاره الله لجواره 
سنة 752 من ربع الثاني ره مرض طاریء › وقسل ان ابا عنان قد تفجع عليه 
زلقاه افا خاسرا ولكن وقت التوبة عن جريته المنكرة كان قد فاته ٤‏ 


وقد دفن ابو الحسن بمقارة سالة . 


هد بي الحسن : 

کان عہد أبي‌الحسن ملا بالدشاط السباسي والعمراني والاججاعي والفكري 
فقد امتد ملك أبي الحسن كا تقدم فاته غا سوماق ارا ۲ 
ومعم أن أبا الحسن كان حط نفس بحكومة أغلب رجاها من الشخصيات 
الممتازة كعامر السدراتي وا جاهد غازي وأبي عمد الهمسكوري فقد كانت 
الكلة العلبا له هو نفسه غير أنه كثيرآ ما كان يكل القيادة العمسكرية في 
واجبة ما إلى أحد وزرائه . 

زفر اف اي الحسن نشاطا عمران] شاملا »> من ذلك توسيع المنصورة 


س 
(1) المقري » فح الطب »8 »> 320 1 


وقسوير تونس وتحصين جبل طارق والمدارس العديدة الى أنشئت بمدة مدن 
كالمدرسةالمصباحة ومدرسة الصمريج بفاس والمدرسةالديدة مکناس ومدرسة 
الطالعة بسلا ٤‏ ومن القناطر التي أنشأها قنطرة الوادي وقنطرة الرصبف بفاس 
وقنطرة وادي طف بتامسان ٤‏ ھے دا بالأاضافة إلى المارستانات والحصون 
والابر اج والزوابا ومختلف المباني المامة . 


وقي عہد أي الحسن اتسع النشاط الفكري في مختاف فروع المعرفة وظمر 
علماء کابي عبد الل بن الصباخ ال مكناسي الذي وصفه ابن خلدون بأنه كان 
مبرزاً في المنقول والمعقول وأحمد بن شعيب المتخصص في الطب والعلوم العقلية 
و ابن هلال العا الرياضي. . 


وكانت عة آبي الحسن طيبة قي البلاه الاسلامية والمسحبة على السواء 
وكان لبي الحسن ا رغبة في توظيد صلاته بماوك الدولة الاسلامية فباد م 
السفارات والوفود وهكذا أوفد إلى الناصر بن قلاوون أول سفاراته سنة 736 
( 1336 ) برئاسة عمد الجراح ثم بعث سفارة أخرى سنة 737 برئاسة فارس بن 
میمون بخبره فما بفتح تلمسان ٤‏ وکان فارس بن ميمون من کبار الموظفين ثم 
صار وزرا لبي عنان “ وفي سنة ( 735 ) وجمت سفارة مم ر کپ إحدى 
الأميرات من قصر أبي الحسن ومعما هدايا جلبلة للناصر رد علمما دايا أخرى 
نقىسة “٤‏ وي عام 745 A4‏ ت وحمت سفارة أخرى من المغرب تمن ر كب الجسم 
الذي كانت فيه مرم أخت أبي‌الحسن وأدت هذه السفارة تمازيا للملك الصالح 
فی والده الناصر کا هنأاته بخلافته٤‏ ٹم بمث سفارة أُخری إلى الشرق عام (47 ) 
وتہادل السغارة مم سلطان مالي منساموسی الذي دەت ننه دشتو حاته وقد 
کرم ابو الحسن هذا الوفد ورده بهدايا قمة . 


= 52 س 


1357 ¬ 1351 ( 759 - 52 


أبو عنان المتوكل على الله من أم رومية تدعى شمس الضحى › ولد سنة 729 
وتولن الك بطردق غر مشرو سنة 749 ثم خلص له الأمر باع_تراف والده 
سنة 752 ھ »> وكان كا وصفه صاحب روضة النسرين : « أبىض تعلوه صفرة قوية 
طودل القامة شرف الناس بطوله نحيف البدن عالي الأ نف حت جهوري الصوت 
فی کلامه عجلة وتوقف حیث لا یکاد يفم ما بقول وكان آهدب الأشفار جمسل 
الوجه بارع الحسن عظم الاحبة كما كان فار شجاعا عا)) مطلعا يناظر العاماء 
ومخطمم ني كثبر من الأحيان » وكان بحفظ القرآن الكريم ويتمثل به » وقد 
مات وله من العر و2 سنة وكان أول من تلقب بالخلافة من بني مرين “ وبالرغم 


0 


من الموقف الغبر اللائتى الذي وقفه ازاء والده أبي الحسن حبث انتزع مله 
الئلك غص فقد کان متددن) يعظم الصاحاء تی اعم کشر ا عندما امت الشخ 


أحمد ن عاشر عن اسيق اله سنة 757 هھ ء. 


نشاطه با مغرب المربي1 
استرجاع المغرب الأوسط 753 - 754 | 1353 - 1354 : 
كان بنو عبد الواد والحفصون قد استردوا متلكاتمم أثناء النكبات التي 
توالت على أبي الحسن بافريقة لذلك بادر أبو عنان إلى تجميز جيوشه لإخضاع 


3 حیٹ اصطدمت جبوشه جوش بني عبد الواد الى كان بقودها الساطان 


8 : ء۴ 2 1 
ادن سرك عڅان وفك اظ هل! الاطان سير | ف دک اہی عذان وأعدمه 3 سه 


ثم سقط أخوہه أو ثابت فی يد امير بحاية فسلمه إلى أبي عنان و كان هذا الأمير 


(1) ابن خلدرن › المار + ج 7 ؛ اازركشي‌اخبار الدولتين ص 93 ٠ 99 ٠‏ 


3و 


( مد بن ابي ز کرباء الحفصي ) قد حضر بنفسه لتسلم ابي ثابت ثم تنازل عض 
رغبته عن امارة بحاية الى عوضما عنه أو عنان بمكناسة »> وهكذا استرجع 
أو عنان فىظرفةصير كلا من تامسان وتحجاية التي عبن علبم) عمر الوطاسي › 
بد أن سكان بجاية ا بلبثوا أن اروا بالعام-ل الجديد وقتلوه بتحريض من 
حاجب الأمير المحفصي ثم دخلت المدينة من جديد في طاعة أي عنان في ول 


سنة 754 . 


مةتل أبي الفضل أخي الساطان سنة 755 | 1354 : 


بعد طرد أبي الفضل بن أبي الحسن من تونس على يد سكانها رجع إلى ا مغرب 
ثم دخل في طاعة أخبه بعد وفاة والده ولكن أ بر في بقائه با مغرب 
مصاحة له فرعث به ا يه آي سال إلى الأندلس من أجل الاشراف على 
الملىات الحرية هناك ۴ کے بدا لاي عنان ف استقدامم)ا هره ۾ أخرى ولکن ع ا 
الحجاج امير غرناطة ترک تحت حايته خوفا علمما من بطش أي عنان › 
وقد غضب الساطان المغربي ذا الموقف وأرسل له خطابا شديد اللهجة ما أدى 
بأبي الحجاج إلى التدخل لدى ملك قشتاله حتى يساعد أبا الفضل بأسطول عكنه 
من فرض نفسه ملكا عوض أخبه » وحمل الأسطول .أا الفضل إلى ساحسل 
السوس من غير أن يدنو من الساحل الشمالي الذي كانت الأساطىل المغريىة منبثة 
فىه على أن الأسطول المستحي لم يلبث أن ازم انہزاما شذہا) مام الأسطول 
کک شمر ابن الأحمر خطورة موقفه فبعث ان الخطب برسالة باسمه إلى 
أبي تاق لمعن الأاغدار وو ك وة 


ثم التجا أبو الفضل إلى عبد الله السكسبوي رئيس ڪس وة الذي م 
يستطم أن يقاوم المريشبين فتخلى عنه » والتجأً أب الفضل إلى درعة حمث تمكن 
منه عاملما عبد الل الزردالي الذي سلمه على الفور إلى أبي عنان فقتله خنة) نة 
5“ وينبغي أن نلاحظ أن عملية الاعدام خنق) كانت ا في عد المرونمين 
خصوصا بالنسبة لالوك کان رحال الدولة » أما أو سال فإرن أبا عنان 


بمسه پسوء . 
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وقد ائتفض عبسى بن الحسين عامل جيل ظارق الذي كانت له رتبة 
الوزير سم 756 فار يه السكان دمساعدة دصهه عامل رنده وقہضوا عه 
ثم قادته سفينة إلى سبته وتم قتله بعد ذلك قي ناية السنة المذ كورة . 


وراءها من يلاد افريقة سنة 757 . واا كان هذا الوزير أ يوفق في سباسته 
واسترجاع قسنطينة الت كلفه أبو عنان بالاستبلاء علبما فقد عزل عن القيادة 
وخرج السلطان بنفسه لفتح قسنطينه سنة 758 بعد أن سفه وزيره فارس بن 
ميمون . وأمام الجشد البائل الذى صحب أبا عنان إلى قسنطينه ل جد السكان 
بدا من تسلم سلطانمم الحفمي أبي العباس إلى المرينين الذين اعتقاوه بسي 
ثم دخل أبو عنان قسنطبنه دخول الظافر وتوالت عليه البيمات من سكات 
النواحي تى تكن من فت-ح تونس بفضل مساعدة العرب من أولاد مملمسل 
بنا تحصن ابن تافرا كين الوزءر القدم بممدية ومن أو عنان على المرب تحصبل 
الأتاوة من السكان ثم توجه إلى قسنطنه ملا“ أن يعد العدة لتتمة فتح افريقية 
حتى إذا هم بالعودة إلى تونس تآمر شوخ القبائل مم الوزير فأرس بن ميمون 
حدی یصدوا اللطان عن هذه الل متعلاین بعك الدبار وعجر الاعتادات 
المسكرية عن ضمان نجاح الجلة فاضطر إلى العودة إلى المغرب بعد أن كان قد 
قطع مرحلتين في طريةه إلى ونس ثم أتى قتلا“ على المتامربن من القادة وعلى 
رمسم وزیره فارس ۰ 

وي سنة و75 عبن القائد سامان بن داوود وزير وتولى قيادة حلة جديدة 
حو أفريقة وتکفل بإحداٹث الاذطراب ف صفوف عرب الدواوده الذن 
کانوا درهققو ن السكان بالضرائب ني المغرب الأوسط خصوصا ني ضواحي 
قستطىنه وهکذا عزل عن ادم يبقوب ن علي وول مکانه تاه مممورٹش 


» 


ثم شرد المنمردين منم في المناطتى الصحراوية وأثناء ذلك قدم ابو عنان پنفسه 


إلى تلمسان للإشراف على ا بد أن الجبوش المربنية ل تستطم اقتحام افريقة 
مرة أخرى وكانت هذه المنطقة تشد اضطرابات خطبرة منذ عودة أبي عنان 
منما إلى ا مغرب حرث ثار السكان بالحاميات المرينمة التي نجت بنفسما إلى المغرب 
وحيث أن الملة الثانة لر تصادف نجاح فملب) فقد عاد أبو عنان من تلسان إلى 
العأاصمة المغوسة : 


نهارة آبي عدان 759 ( 1357) : 

احتفل أبو عنان عند عودته إلى المغرب بعد الأضحى › ثم صب ب٬رض‏ 
لزم الفراش حوالي اسبوعين ودخل عليه وزبره الحسن بن عمر الفودودي 
فخنقه حى مات سنة 759 من آواشر دي الححة کا خنق ولي عېده 3 زارف 
ونصب أبا يكر السعبد وهو بعد في الخامسة من عمره هة 


علاقة المغرب بالأندلس : 

م تشمد أيام أبي عنان أحداثا سماسبة تذ كر بالأنداس فقد ظلت المناطتق 
التي كانت بيد والده من قبل تخضع لإشرافه وأهما جبلطارق الذي كان ستقر 
فبه الثغور کا أنه ام تحدث اشتبا كات ذات أثر حاسم مم الجبوش المسحة 
عل زه وة ی الاعتراف بأن القشتالىين الذدر بن کانوا بواحېون الصراع ضد المسلمين 
کانوا م انف مم منشةين على انفسمم ڊسدب الخلاف حول العرش الذي کان يدعي 
أحقیته کشر م الاششاص a,‏ نعم المسلمون بحقبة قصيرة من السام بالأنداس 
فی عېد ابي عنان الذي کان بول على الثغور شخصات سباسبة کالوزیر عسی 
ان الحسين وسلمان بن داوود وأبي بكر السعيد الذي خلفه ني اللاك و کان 
يتولى اسما > ويقوم بمراقبة الثغور بعض مساعديه . 

أما الملاقات مع بني الأحر فقد كانت حسنة في جملتما وقد لعب ابن الخطيب" 
وزير غرناطة دوراً فعالا٣ً‏ في توطيد هذه العلاقات وكتب عدة مراسلات إلى 
ابي عنان أبي الحجاج ثم ابنه الغني بالل الذي بعثه سفيرا عنه سنة 756 إلى 
المغرب فا کرم ابو عنان i‏ > وقد أ ادت نفح الطب في كتابه هذا 
را من المراسلات الي جرت ہیں بني الأحر وأبي عنان , 
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4 دور الضعف 
أبو ڪر السعيد 


( 759 - 760ھ | 1357 - 1358 م ( 


صفاته : 
أبو بكر السعيد بن أبي عنان > من أم مولدة اسما الماسمين؛ بويع يوم 25 من 
ذي الحجة و25 ه . وكان أبيض اللون أسود الشعر جيل الوجه مستدره براق 
الشنايا أدعج أعين . وقد بويع بتدبير الوزير حسن بن عمر الفودودي » وهو 
ما بزال صدا 


التزاع حول العمرش : 

حاول الوزرر الفودودي أن بجمم على بيعة السلطان إخوته “ فلحا المعتمد 
منم إلى عامر امنتاتي رئيس هنتاتة فحاصره الوزبر سلمان بن داود في مطلم 
سنة 760 . وفي هذه الأثناء كان أبو مو الزياني يعد الحملة لاسترداد تامسان › 
ولکن جوش بني مرن بقہادة مسعود بن عبد الر من بن ماساي تدارڪت 
الموقف بعد أن احتل أبو همو المدينة فعلا ؛ فطردته عنما إلى الصحراء لبعود 
مرة أخرى إلى تسان أثناء ثورة أبي سالم . 

وكان ضمن هذه الملة المرينية إلى تلمسان منصور بن سلمان من سلالة السلطان 
يعقوب » فاستغل أثناء ذلك سخط الجىش على استبداد الوزير الفودودي ونادى 
بالبيعة لنفسه وأيده قائد النصارى »> ثم زحف نحو فاس الجديد والتحتق به 
الوزير سايان بن داود > وبقي معاصراً لفاس نحو شمر ونصف إلى أن ثار 
أب سالم بجبال غمارة » فانتفض الناس عن منصور وعن السلطان السعبد› 


س9 


والتجاً الأول إلى بادس ثم ألقي عليه القبض وقتله أي سال . أما السعيد فق 
أغرقه القودودى في البحر مح حاعة من إغوته في شر شعبان 760ھ . وبذلك ٠‏ 


)760 - 762ھ | 1358 — 1360 م ( 


بيھته : 

آبو سال إبراهم بن أي الحسن اللقب بالمستعين » من أم رومبة تدعى ر > 
وكان معتدل القامة آدم اللون رحب الوحه واسم الین ادن الجسم معت دل 
اللحبة أسودها حسن الوجه كثير الحياء جم القطاء ركان ق استقر لادان 
بعد موت والده ابي ال جسن »› فنشأت بيه وبين بي الأحمر صلات ودية إلا أن 
استيداد الحاجب رضوان ) يمكنه من مساعدة بني الأحمر حتى يتولى الملك بعد 
موت آخره أبي عنان وهكذا لا إلى ملك قشتالة الذي أمده بأسطول عبر به 
إلى المحبط الأطالسي حيث طمع في مساعدة عامر المنتاتي من غير طائل . 
وحبتذ عاد إلى تاحبة غارة فبادروا إلى بيعته واصطحب معه أمير قسنطىنة 
السابتى أا الاس الحفصي الذي كان قد تحرر من الاعتقال بسبتة ثم استوزر 
الحسن بن يوسف الورتاجني ومسعود رون مااي وتوالت عليه البيعات من 
کل جانب حتى الأندلس › ثم زحف إلى فاس حيث تلقى بيمة الحسن بن ر 
الفودودي الذي عبنه على الفور عاملا على مراكش إبعادا لتدخله . ومن كبار 
الشخصات التي ظہرت في بلاط ابي سام عندئذ الفقبه أبو عبد الله مد بن 
مرزوی الذي کان له نفود عظم على الساطان > وان خلدون الذي کان 
کاتب سره . 

التجاء الغني بانله وان الخطيب إلى أي سال 261ھ : 

کان الغني بالل مد بن يوسف قد خلف والده فى ملك غرناطة سنة 255ھ > 
وکان له اخ ردعى إسماعبل فسجنه الغني بالل بعد توليته » ثم انتهز الفرصة بعض 
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مته فا خرحوه من سحنه ونصبوه عوض أخبه سنة 0 مم اعتقلوا الوزر ان 
ا لخطيب » فبادر أبو سالم يستقدم الغني بالله ويتدخل لإطلاق سراح ابن الخطيب 
والسماح له بمرافقة ابن الأحمر إلى المغرب » وكان السفير في ذلك هو أبو القاسم 
الشسريف التامساني , ثم قدم الغني بالله ووزيره ابن الخطمب » فاستقبلل أبو سال 
السلطان المخلوع استقبال فخه) “وأنشد ابن الخطيب قصيدة طويلة يستنصر فيا 
بالساطان المغربي لصالح ابن الأحمر . وقد أثبت ابن خلدون هله القصيدة في 
المحلد السابع من ديوان العبر ¢ ومطلعہا : 
سلا هل لدا من رة ذكر وهل أعشب الوادي ونم به الدهر ؟ 
م خصص أبو سال لابن الأحمر قصوراً وميزانية ضخمة 'جرى عليه كملك . 


قضية تامسان 791 : 

ل ييتى لأبي سام بعد تسويته أمور ا مغرب إلا أن يتحت بتلسان من أجل 
استماد ما من درد » وذلك دعك أن صفی اش الحسن الفودودي الذي ار 
بتادلا ؛ وتمكن السلطان من القبض عليه وقتله » وبا كان أبو سال يقتحم 
تامسان كان أبو حو الزياني محطم قر الفرب ارق ي رف بك ب 
سال عن تلمسان . وحاول أو سام أن ینصب 7 زیان مد ب عجان أحد أحفاد 
ابي تاشفين » إلا أن أبا مو سرعان ما طرده ودخل إلى تسان ثم عقد صلحاً 

قتل أٻي سام ممنة 762 ھ : 

کان الطب بن مرزوتق قد باغ نفوذه في بلاط أبي سالم مبلغ) عظيما > 
الشيء الذي جمل أمين القصر ا ملكي بفاس القدع “وهو مر بن عبدالله الفودودي 
ی ء للإطاحة يعرش ولي همده بغضا کان ان مرزوفی ٠‏ وبفضل تاد قاد 
النصارى غرسبة وشخ الحامية بفاس تمد بن الزرقاد اعلق شل عابي سال 


وتنصيب تاشفین بن أي الحسن » ثم انفض عن أبي سام ووه دولته ومن بم 
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ان مرزوق فځرج ينجو بنفسه في نواحي فاس عد وادي ورغة »> ولکن 


باب عجسسة فى أواخر ذي القعدة سنة 762 . 


أبو عمر تاشف ين الموسوس 
( 762 - 763ھ | 1360 — 1361 م ( 
صفماته : 
أو عمر تاسفین ن ا ا لجسن من أم مولدة تدعی مممونة ۰ وکان طول القامة 
عظم الجسم بعد ما بين المنكرين أعين أدعج» وكان فار شجاعا قوي الساعد؛ 
اة أيام والده آي الحسن 0 


قشل جند النصارى واستبداد الوزر عمر : 

کان غرسة قائد الجسش النصراني مخشى سطوة الوزبر عمر > فدبر اغتياله > 
ولکن عر كان أستى منه إلى الاحشاط لنفه ؛ فقبض علبه ثم قتله مم ڪير 
اعتقله بأحد القصور الملكية ثم راسل عامر المنتاتى الذي كان ذا نفوذ عظم في 
نواحى مرا كش » وذلك لىتقاسما السلطة با لغرب . 

وي مطلع سنة 3 ھ قدم عبد المحلم بن ابي علي بن ابي سعد.د من تسان 
ساطة الوزبر عر “ وبعد اشتباك قصير جرى بين جيس تاشفين وبين شيعة هذا 
الأمير » قام عمر بتدبير خطة جديدة بحفظ ا نفسه من سطوة بني مرين ؛ 
فخلع تاشفین الموسوس بعد ثلاثة أشہر من تولىته » م نصب أبا زيان من سلالة 


ابي الحسن ۰ 
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ھ £ 
أبو زين الأول عمد بن يعقوب بن أبي الحسن 
( 763 - 767ھ | 1 13 - 1365 م ( 


صفاته و بیهته : 


المتوكل على الله أبو زان من آم مولدة تدعى فضة > ودع في 21 صفر 763 ٠‏ 
وكان آدم اللون معتدل القامة منفرج الأنف دقتق العبنین » ) كان قليل الكلام 
هادىء الطبم » وكان قد التجاأ إلى ملك قشتالة منذ أول ولاية أبي سالم “ فراراً 
بنفسه من بطش البلاط المريني » على أن الماك القشتالي ل يتخل عنه إلا بعد 
التزامات أ كبدة من جانب المرينمين . 


ویعد بیعته تلقی تانىء الوفود وأنشا ابن الخطبب قصبدة في تهنئته » كا 
استقبلعامر بن عمد اهنتاتي الذي ثبته عمر الفودودي رتسا على نواحي مرا كش 
بيا عين أبا الفضل بن أبي سال أميرآً صوري] على هذه المنطقة أما مسعود بن 
عبد الرحمن بن ماساي فقد شغل منصب الوزارة تحت إشراف عمر الفودودي . 
وكانت هذه التعسنات في أواسط سنة 263 ه , 


تورات جديدة : 

بعد أن اقتسم الوزراء النفوذ با مغرب ثار الأمير عبد الحلم بسجاماسة > 
ثم ثار بعده مسمود بن عبد الرحمن الذي نصب سلطانا جديداً هو عبد الرحمن 
أبي يفلوسن » ولكنم) لم يصمدا أمام نفوذ عر الفودودي > فدخلا الأنداس في 
أول سنْة 767 هھ , 

قتل أبي زیا : 

شعر أبو زبان بضغط الوزبر عمر واستبداده فأعد العدة لاغتباله بقصره “ 
ولكن الوزبر بلغه خبر المؤامرة عليه ثم قتله خنة) وألقى به في بثر تابسع لحدائتق 
قصره “ وذلك في أواخر ذي الحجة 767 ( 1366) . 


ET 


أبو فارس عبد العزيز 
( 767 - 774ھ | 1365 - 172 م ( 
صفاأته : 
أو فارس عبد المزيز بن أي الحسن من أم مولدة اسما مرے ٤‏ وکان آدم 
اللون طويل القامة والاقين محف الجسم كبير الأنف في وجه أثر جدري 
کہا کان عف) لین الکلام . وکان الوزیر مر بن عبد الله قد حعله تحت رقابته 


فى أحد قصور العاصمة › حتى إذا قثل سلفه أبو زيان » استدعاء الوزير المذ كور 


لىتولى الك . 

القصداء على المستبدين 767 - 770 : 
نجح أبو فارس ني قتل الوزير تمر ٤‏ من حيث فشل سابقوه » وتم ذلك في 
مراڪش وعامر بن مد اهنت تي سنة 769 - 770 . وبيته) سل على ال لان 
الظفر بأبي الفضل ثم تله خنة] نة و6 ه » فإن محاربة المنتاتي كلفته غالا › 
ولکنه ظفر به بواسطة عبونه ثم قتله جلداً واستصفى أمواله ثم عبن على هنتاتة 
ابن أخبه فارس المنتاتي . 


ارتجاع الجزرة والمغرب الأوسط : 

کان النزاع على المرش على أشده بين ورثة ألفونس العاشر خصوصا بين 
رطرة وأخىه القمط ( pe gj ( Pierre le Cruel y, Bûtard‏ اق فارس عد 
العزيز > ما هأ الفرصة لمریشبین حتى بعملوا على استرجاع الجزبرة الخضراء ء 
بسہولة من اقتحام الجربرة الخضراء التي صعب على الحامىة المسجمة الصمود فما 
وقد كانت الفتنة بن الأمراء المسحبين تشغلم عن إمدادها » وكان افتتاحما 


سنة 770 . 


س 62 س 


أما في ا مغرب الأوسظ » فإن أبا مو الزباني خرق المدنة التي عقدها سابقا 
اا ءار ا و ر 2 رمت ع ی کو ا 6 
وحالف عرب معقل » حتى إذا دخلت سنة 772 تقدمت طلائم أبي فارس إلى 
تلمسان بقمادة الوزر أبي بكر بن غازي »> وتمكنت من احتلاها قبل التحاق 
السلطان بها ؛ بىن) نجا أبو همو بنفسه إلى صحراء الجزائر “ وقد كلف إخضاع 
المرب الوط أبا فارس زهاء سنتين من‌الحرب ضد العرب الذبن فقدوا ما كانوا 
بنعمون به من امتازات جحفة تحت ظل بني أن . ۰ 

وفا کان ابو فارس يقم بتامسان استأذنه ابن الخطبب ني القدوم عليه لاجثا. 
وکأن قد رجم إلى بلاط الغى بالل الذي استرجم ملک سنه 763 ھ٤‏ إل أن 
رجال الدولة نغصوا عله ما کان ينعم به من ساطة وجاه في بلاط ابن الأحمر“ 
في بطشه تحت تأثر سعایتمم Mi‏ إلى أ فارس الذي أ کرم مثواه بعد 
أن بعث بقطم من أسطوله لاستقدامه ٤‏ وقد حاول بعض حساده من الفقہاء أن 
يتېموه بالزندةفة لدى ابي فارس › فام ترض نفسه أن مخفر دمته ٤‏ وبقي مکرما 


لدنه ٤‏ وكان مقدمه سنة 773ھ . 


وفاة أبي فارس 

أصب ابو فارس عرض مزمن مذ صباه > فاشتد عله وهو بتلمسان حتی 
هلك بظاهرها فحمل إلى فاس حبث دفن بالجامم اللحتق بقصره . وكانت وفاته 
في ريسع الثاني 774 ه ( 1372 ) وال .أت لر طال ما اللطان لاج 


أمجد أحداده الأولين »> فقد کان رغم صغر سنه حازم) سریع التنفيذ ا بقرره 


السعيد باله أبو زيان الثاني مد بن عبد العزيز 
(` 774 - 776ھ | 1372 — 1374 م ( 


اوو زان ھی السعيك س آي فارس عہكد العزز ڊویم صا ل حم رھد ٤‏ 
وتولی الوزبر أبو بكر الوصاية عله . وقد تمكن أبو حمو من دخول تلمسان 


63 ن 


بمجرد عودة أبي فارس إلى المغرب ثم طرد بني مغراوة الموالين لبني مرين من 
شلف ودخلت في طاعته أم مناطتى المغرب الأو سط › وفي عمد هذا السلطان 
اتىحت الفرصة لار لاخر تن بتدخل وا اقا ف شؤون المفرب»وذلك 
محيجة امتناع أبي بک بن غازي من تسليمه ابن الخطيب فبعث أسطولا إلى عبد 
الرحمن بن أبي فلوسن E‏ السلطان أبي سعد ) أرسل ابن عمه أبا العباس 
فى شأن التعاون معه على إقص اء السعبد واقشساء ماك المغرب . وتحت ضغط 
الجيش المحاصر لفاس والذي قاده الأمبران المد كوران ٠‏ تنازل السعبد لصالح 
ا العباس أحمد بن أبي سال منذ حرم 776ھ . 


المستنصر يالله أو العباس ا بن أبی ساام 
( 776 - 786ھ | 1374 — 1384 م ( 
صیفاڌسه : 
أبو المباس أحمد بن أبي سال من أم عربية تدعى نزهه بنت المجاهد أبي 
المباس السبائي الأندلسي »> بويع بطنجة في ربيم الثاني 5 ھ فی عمد الساطان 
ابي زان ٤‏ م ڊویح المممة العامة بالمدىنة المعضاء ف مطلع 776ھ . وکان أبىض 
ربعة تولوه صفرة رقىقة ٤‏ أدعج سود الشه ر أکڪل الحا حن صىقی البلج ال 
الندين جمدل الوجه فارس) سخ كثير الحباء شاعرا رقبقا ٤‏ ومن شعره : 
أما الهوى با صاحي فاألفته وعدته من عبد أيام الصبا 
ورأيته قوت النفوس وحلمما فتخذته دنا إلى ومذهيا 
لکن رایت له الفراقق منغصا لا مرحبا بتفرق لا مرحبا 


نكبة أبن الخطيب 776 ( 1374 ) : 
کان الأحمر قد اشترط على أبي سال مقابل مساعدته على تول عرش 


الأغرب أن يسل إله ابن الطب 4 وکان سلمان س داود الوزير امسن غص 
ان الخطبب لأنه کان قد عارض في تعسسنه شخ للغر أ اا ان اى ادا 


6 


تولی ابن ا بي سالم بفاس اتخ سلیان بن داود من جملة وزرائه > فأغراه عحاكة ان 
اللظطنب“ فشض عله م وت الملطات رسا إن ابن الأحمر ساره بذلك > 
فعا وزو ان رر للح فوا م انع جن الشورى محضر الفقہاء “ 
فأفتی بعضمم رقٽله ؟ ؛ وقمل أن ډستقر اتفاقم على حڳ معن > بادر ن 
داود إلى ان الخطءب فبعث بعض حاشته بحضور أفراد من وفد ابن الأحر 
وأخرجوه من سجنه بعد خنقه > ثم أحرقوا جثته ودفنوه بقرة ات الأحروق 
وذلك ني بداية سنة 776 ه . أما سلبان بن داود فقد دخل الأنداس سنة 776 ه 
كشبخ للغزاة بموافقة ابن الأحمر › وتوفي هناك سنة 281 ه . 


بورة عبد اار حن بن ابي يفلومسن : 

كان أبو المباس قبل تنصيبه ملكا» قد اتفق مع عبد الرحمن بن أبي يفاوسن 
على أن بقتس) ملكة المغرب وتفصل بين منطقة نفوذها منطقة أزمور “ بيد أن 
عبد الرحمن رغب في أن يضيف عالة صماجة ودكالة إلى ملكه » فنشأ بذلك 
تزاع بین آي المماس وعد الرحمن ؛“ وتدخل ابن الاخ لمصلح بذم)ا بمد 
حروب تكررت إلى سنة 7284 . 


فتح تامسان 785 ھ ( 1383 ) : 

بعد أن حاصر أبو العباس الأمبر ابن أبي يفلوسن بمرا كش حالف هذا 
ا با حمو الزياني الذي أطاتى جوعا من قبائل العرب على ا مغرب ٠‏ فعاثوا في ناحية 
میکناس وحاصر اہو حمو نفس تازا ٤‏ ثم تمکن أ العہاس من الاستہلاء على 
مرا كش وقتل عبد الرحمن سنة 784 » فانسحب أبو حو إلى تسان التي أخرج 
منہا أهل وأطفاله ثم استقر قرب وادي شلف في انتظار ما سصير إلبه أمر 
مسان التي کان بزحف إلمما أو العباس انتقام] من تدخلالسلطان الزياني ا لمغرب؛ 
ثم دخاما أو العباس وخرب أسوارها ومعاقلما سنة 785 ه . 


أبي المباس 786ھ ( 1384 ) : 
pê‏ ن الأحر أن شْقلب عله او العىاس وکان يقم عله چم انا 


~~ 65 


لتنفىذ بض مطالبهٍ » حتى إذا توجه أبو العباس إلى تامسان بادر ا الآحمر 
تحر دض موسی ن ا ی عنان الذي کن يقم بالأندلس حت رعابته 0 لى إعلان 


نفسه ملكا بالمغرب ر أبي المباس الذي انفض عنه جبشه ووجوه دولةه 

قىل أن يود إلى فاس » ما يبدل على النفوذ الخطير الذي كان ييسطه ابن 
على ا مغرب . وما كاد ابن أبي عنان بنصب نفسه حتى ألقى القبض على أبي 

العباس ٤‏ ثم بعٹ به إلى ان الأحجر سنة 786 ه “ ويذلك انتهت الفترة الول 

ن حکمه الذي مر في ه-دوء وسم » إذا استشننا ثورة ابن بي يفلوسن التي م 

ود إلى نتحة لصالحه . وقد تعاقب على اج رعذ ەلا ملواك قىل أن بعود إلى 


ا سنوات فةط 3 


786 -— 788 ^ | 1384 — 1186 م ( 


ابو فارس موسی ن أبي عنان کان دعس مم حجاعة من إحوته وغيرم من 
أفراد الأسرة المالكة » في كفالة ابن الأحمر حتى إذا 4“ ان الأحمر مخلح 
أ ی العناس 4 رعٹ امو سی هذا مامه د 4a4‏ مسحو د س ز جن س ماساي الذي 
6 يقم الا سحن ¢ ٹم دخل العاطان ادد ووزره ¢ فکان أول عمل 
قام ره تسلم سدة ای ان ُ ۳ القعضص على ا بي ا العا EEz‏ تسمه إلبمه ۴ 
تقدم »> وذلك سنه 786ھ . 

وکان من وزراء أبي‌العباس ړل ن عان الذي ينهي أ اة بي الكاس؛ 
ولا كان مستبداً في أام أبي العباس هذا فقد خشي مسعود بن رحو من 
مزاحمته ٤‏ وأغرى ره ساطاته فاستصفی أمواله ٹم د که ف سنه ۰ وسرعان 
ما ظېر ادر سج رک دغيارة الى bطUll‏ کانت ملحا لامتمردن مل ما قىل الإسلام ٠‏ 
وهذا الثاثر هو الحسن بن الناصر بن أبى على الذى سار إلمه حش بقمادة مهدي 
ان ماساي ٤‏ ثم حش ثان بقبادة الوزر مسعود ولکن السلطان ان ای عنان 
عاحلته المنمة إثر مرض طارىء » فعاد مسمود قبل تصفمة أمر هذا الثاثر > 
و كانت وفاة هذا الساطان سنة 788 من شر رمضان . 


( 788ھ / 1386 م ( 


المنتصر هذاهو ابن آي العباس بن آي سام ۽ وهو ضا ان خت موسی بن 
أي عنان » وهو قد نصبه الوزبر مسعود وهو ابن خمس سنوات “٤‏ ثم ظېر له في 
استدعاء أبي العباس والده » حتى إذا بلغ سبتة طلب من ابن الأحمر أن يده 
الى ممتقله بالجراء ويبعث مانه مد بن أبي الفضل نن أبي الحسن e‏ 2 
خلع المنتصر بعد حوالي رم ف ا ا وول مکانه مد بن أبي الفضل 
هذا . أما الثائر ابن الناصر فقد نقل إلى الأندلس . 


( 788 - 789 ھ | 1386 - 1387 م ( 


تمت بىعة الوائتق بالله في رمضان 788ھ > وهو حفمد أبي الحسن . و كاتف 
مسمود بن رحو برغب في إعادة سبتة إلى حظيرة الدولة اربش > فیعث إلى ابن 
الأحمر بتسلہمہا »> حت إذا رفض هذا مېدداً هب الوزير مسهود جيس 
لمصارها وأرسل ابن الأحمر من جہته أا العباس بن أبي سال من قلعة المراء 
لبحتل سبتة ويتولى الملك عوض الواثق . وعد الوزير المغربي إلى ا سء 
قشتالة على مد يد المساعدةإلى ابن عم أبن الاعمة حتی يضابقه في ملکه وبصرفه 
عن التدخل في سباسة الغرب › إلا أن أبا العباس تمكن من استمادة ملڪه 
 »‏ تنازل له ابن الأحمر عن سبتة وارسل الواتی مقداً إلى طنحة 
التي م فا إعدامه . وحأول مسعود بن ماساي أن تحصن باس الديد › 
ولكن أا العماس دخلما بعد ثلاثة أشهر من الجصار . 


( 789 - 796 ھ | 7 _ 1393 م ( 

اكات وتە‌یینات : 

كان أول عمل لأبي العباس بعد توليته بفاس ونفي الواثق إلى طنحة › أن 
ها عدة تدابير لتطمير حكومته من العناصر المستمدة والمثاغبة » فاعتقل 
E‏ بن رحو وحا كمه بتمة نهب قصور الأمراء وتخريسما في غبامم » ثم مثل 
به فلك ۰ زول کل وازار که مد ن فوسف ی هلال و کان والدو عام عابقا فی 
عېد ابي الحسن وأبي عنان » وأثناء حصار فاس کان مد بن عد الحلم حفید 
ابی سعد الذی کان لحا عد مير تلمسان يدير مؤامرة لتول الك بتحريض 
و > ولكن دخول العاصة في طاعة أبي العباس حال دور 
ا » فغادر المرب إلى تلمسان > ثم اعتقل أبو المماس كاته 
السابق مد التميمي الذي كان قد تولى سفارة مغربية بالأندلس آیام موسی بن 
ابي عنان ٤‏ و کان اپو العباس يقم تحت الحراسة الإجبارية هناك» فلم بزره كاتره 
السابق هذا > حتى إذا وقم في يده عذبه سح ومبتا پسحبه من نمشه في أزقة 
فاس ٤‏ ثم اعتقل حر کات بن حسون اد رؤساء المرب بتادلا » وكان قد 
رفض الدخول في طاعته وهو لم يدخل الماصمة بعد . وي جبال الأطلس التو سمل 
ثار شيخ المصامدة علي المسكوري الذي كان من أوائل المايعين لأبي المباس » 
بد أن الوزير مد بن يوسف عزله عن ولاية المصامدة لمولمما أحد أصہاره“وبعد 
اشتبا کات پینه وین جوش الوزبر + تم اعتقاله . وكان هذا الإجراء الجائر من 
أمارات اشتنداد هدا الرزی . 

دخول المغرب الأوسط في طاعة أبي المبأاس 791 - 795 : 

منذ أواخر 788 ثار على السلطان أي حمو الزبانيولده أبو تاشفين الذي جرت 
سنه وبين والده حروب طويلة إلى أن طلب أبو تاشفين مساعدة ملك المغرب . 
ادن حبش کشیف بقیادة اله أب فارس ووزره مد بن بوسف . فتمکن أو 
تاشفين من الإنتصار على والده الذي قل هي معر كة فاصلة عند سفح جبل بني 
ورنيد قرب تلمسان سنة 791 ه . ثم بعث الولد برأس والده إلى أبي المباس › 

6 ت 


والترم أن يدخل في طاعته ويؤدي الضريبة المفروضة عليه . 8 إذا هلك سنة 
5 هھ خلفه أخوهأبو بوسف الذي احتل تلمسان عنوة بالرغم من أن الوزر أحمد 
ابن العز نصب ابلا لأبي تاشفين . وهكذا أتبحت الفرصة لأبي العباس حت 
يدخل تلمسان وسائر المملكة الزيانىة تحت حكمه المباشر » فبعث اينه أب 
فارس الذي احتلما بسمولة . 


وفاة أبي العہاس 796 : 

ترجه أو المباس إل ازا شرف عل حركات اينه أبي e‏ : 
وهناك تسل هدية من السلطارى الظاهر برقوق بعثما إلبه مع أحد أمراء المرب 
بالمغرب وکان قد اتصل به أثناء حجه . حتى إذا 1 ابو a‏ جز بدوره 
هدية لاسلطان الشرقي أب مر ن عل إرة تازا ىول ا 6 ھ وفك 
كن أو المماس من مباشرة حكمه دون تدخل من بني الأحمر الذين توفي 


ساطامم عمد الخامس سنة 793 ه , 


المستنصر أبو فارس عبد العزيز 


( 796 - 799ھ | 1393 - 1396 م ( 


بعد وفاة أبي العباس ٠‏ بويعم انه اہو فارس بتازا بعد استدعائه من تلمسان 
التي أمر علیما لاان بن أبي حمو إذ التزم بتديير أمور المرب الأوسط باسم 
بني مربن أما أخوه يوسف فقد تم قتله على يد بني عامر . وقد وصف صاحب 
روضة النسرنن المستنصر بأنه كان فار ا عارفا بر كض الخمل »> ويحسن قرض 
الشعر . وقد کن وزراؤه من تدبير المملكة حزم حق توفي سنة 399ه . ولي 
عېده وقعت معارك بين السلطان ا فصي ف فارس وابن عمه مد الذي ا 


إل 


69 س 


المستنصر بالله أبو عامر عبد الله 


( 799 - 800 ھ | ( 1396 — 1397 ( 


غلف المستنصر هذا شققه عبد العزر بز الذي كان يقب بالمستنصر أيضاآ . 
وکان التصرف تی عہده وی عېد شقبقه السابتى وخلفه كذاك لاوزراء والححاب 
وخصوصا أحمد القبائلي ثم فارح بن مهدي وقد توي ابو عامر بعد أقل من سنة 
ونصف على مبايعته » وكانت وفاته سنْة 800 ه , 


أو سرك عد مار کے 


( 800 _ 823 ھ | 1397 1420 م ( 


تولى بعد وفاة شقبقه المستنصر أبي عامر > وكان أول عل بادر إليه هو 
المطش حاجبه أحمد القبائلي الذي ينتمي إلى أسرة عريقة في الثقافة والإدارة . 
وکان تدبیر قتله على ود EL‏ عمد الطريفي . وقد تولى الححاية بعد 
القبائلي فارح بن مهدي ثم الطريفي المذ كور . 

تطور علاقة المغرب مع إفريقية 810 - 812 د : 

وي عد أي سعد هذا تحول النفوذ قي المغرب العربي والأندلس الإسلامية 
إلى بد السلطان الحفصي بي فارس ( 1394 - 1434 م ) وکان ابو فارس من 
أعاظم ملوك الدولة الحفصية » إذ تكن بفضل دهائه وحسن تدبير مساعديه ‏ 
من إخضاع جمدم الإمارات الحلىة الي تشکلت من قبل في عمد ضعف الدولة 
الحفصية » ثم طمح بنفسه إلى سط سلظته على سائر الشمال الإفريقي. وكان ابن 
عمه لاجئًا بالغرب » فحرضه أبو سعيد على الإستيلاء على عرش تونس + حق إذا 
دخل المغرب الأوسط »› وقع في قبضة أبي فارس الذي وجه برأسه إلى فاس 
حسث على بياب الحروق"1' إغاظة لسلطان المغرب . وتكن أبو فارس من 


(1) الناصري » ج 4 ص 91 . 


احتلال تامسان والزحف بسمولة إلى فاس >“ وكان الوضم المسكري يومذ في 
غاية الضعف بامغرب » فطلب أبو سعد عقد صلح مع أبي فارس + ثم خطب له 
على مناي المغرب . وهكذا صارت الدولة المرينية نحو نايتما مثلما كانت في 
بدايتما تخطب لملوك الحفصين وترهب جانيم م وقد حدثت هذه التطورات فا 
بين خروج أبي عبد الله إلى المغرب الأوسط ودخول أبي فارس إلى المغرب 
الأقصى خلال سنت 810 - 812ھ . 


احتلال البرتغال أسبثة 818 ه (1415 م ) : 
بدخول القرن التاسع المجري والخامس عشر من الميلاد يبدا عبد جديد في 
تطور الأحداث العامة فيتجه اهام الدول الأوروبية إلىتقوية أساطلما البحرية) 
وتتحول‌السطر ةعلىالمحار والسواحل شا فش] إلىالبرتغال وهولندا وإنكلترا 
ويكون استعهار الأقطار تجاريا في مبدإ الأمر ثم يتحول إلىاستعار شامل. ومن 
الطسعي أن تكون الشواطىء المغربية الضعبفة الماية منذ القرن المذكور من 
المراكز الأولى التي اتحہت إليما أنظار البرتغال الذين كانت تداعبمم أحلام السطرة 
الاستعهارية بفضل أساطبلمم الةوية . وكان ا مغرب قد بدا يضعف اهجامه 
الأساطىل نذاك » لأن الساطة الحكومية قد خرجت منأيدي الاوك إلى يدي 
الوزراء والحجاب الذبن كانوا يستغلون في الغالب موارد الدولة لصالحم الخاص »> 
وأضعفت الورات الداخلىة والحروب في إفريقبا الشمالبة ميزانىة البلاد > ولولا 
تقوي حر كة الجهاد البحري في عمد الوطاس.ين وبعدم لذهبت سواحل المغرب 
كلما طعمة سائغة نى أيدي الإسبان والبرتغال ول يبق منما شبر في يد أهلماء علىأنه لا 
يكن أن تنكر الجهود التي بذ هما على الخصوص أحد المنصور الذهبي ثم السلطان 
وقد استولى البرتغال على سبتة سنة 1415 م ( 818 ه ) عن طريتى الغدرحسما 
قله الناصري عن نشرا )اني 1 وذلك في عمد خوان الأول . على أن الناصري 
1) الاستقصاء ج 4 ص 92 ؛ محكى الناصري عن صاحب نشر الثاني إن البرتغال قد حطو 
آربعة آلاف صندرق برسی سبتة وکان في کل مہا شاب ملح فخرجوا منسا ثم استولوا 
عل الدينة . 


کا وو شب 


يذكر قبل ذلك أن البرتغال حاصروا سبتة طويل قبل فتحما ؛ والظاهر أم 
استخدموا الطر بقتين معا أي الحصار والغدر على أن الإسبان قد سبقوا البرتغال 
إلى الظہور في شواطىء المغرب كغزاة » منذ عمد المنصور الريني حبث اروا 
بسلا سنة 658 ھ ثم قي عد أي سعيد عثان سنة 803 ( 1400 م ) حيث هاجموا 
تطوان و خربوها انتقاماو المحاھد ن الاندلسہینالذ ین کانوا قداستقروا بہامنذعہ داي 
ثابت > وكانوا بغبرون على الشواطىء الإسبانىة وهكذا بمكن القول بأن القوة 
السحرية قد حول معظما من يد الدولة المغربىة إلى يد الجر كة الوطنىة قبل 


أن تضمحل الدولة المرينة بنحو ثلثي قرن . 


ولكي نعرف مبلخ الخسارة التي مني ما ا مغرب عند فقده سبثة » يكفي أن 
نراجم ما کنبه مۇرخ عاصر حوادث سقوط المدينة في أيدي البرتغال > وسجل 
ما خلفه المسامون ما من ثار قبل الاحتلال الأجنبي'*' فمن ذلك اثنتان وستون 
خزانة وسبع وأربعون رابطة وزاوية وحرس ( ناظور ) يشرف على العمدوقين 
معا إلى يادس حنوبا وة مالقة شالا وكان هذا احرش مشا داخل الأسوار 
والابواب يكشف مواقم الأعداء عن بعد كير “ وقد عدد هذا المؤرخ كثيرآمن 
مبانى المدينة كالفنادق ( 160 ) منما ما خصص للسكنى وما خصص للخزن »> 
والأفران ( 360 ) إلخ .. 


والواقم أن أول هدف استعهاري للبرتغال كان هو سبتة . وتروي بعسض 
الروايات المسحة'“ أن زوجة جان الأول كانت آخر كلمانا قبل أن تلظ 
أنفاسما على إثر وباء أودى باجا »> هي أن يستمر غزو سبتة حتى النهاية . وما 
كاد جات الأول يفرغ من جنازخا حتى أعطى الأمر بأن برتدي أبناءه وجنوده 
زي‌الحفلات وأن وستعدو! لغزو سبنة .وبعد مقاومة عنيفة أبداها ا لمغاربة تكن 
البرتغال من اقتحام البلدة مساعدة بعض الخونة من السكان وكان أول عمل قاموا 


(1) اختصار الأغبار ما كان بسبتة من نسي الآثار لحمد الأنصاري , فشر في هسإريس 
معدلل 12 نة 1931 „ 
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به أنحولوا ال جامم الأعظم إلى كنيسة وروا قصرالمامل > ثم حملوا إلى الشبونة 
عدداً من أعمدته. وقد تزعم المقاومةالشعسبة على الفور أحد أولباء جزولة واسمه 
عرد الرحمن الجزولي الدي ظل محاهد بشجاعة طلة اریم سنوات لاسترداد سبتة 
ولو آنه م يوفق إلى ذلك وترالت عاولات استمادما بعد ذلك . 


وفاة أي هید 823 ( 1420 ) : 

يسود الغموض أواخر عبد أبي سعيد الذي رغم طوله کان من اشام فترات 
الدولة المرينة » فشمة رواية إفرنجبة تۇ كد أن آبا سعد قد مات أسيراً فيالسجن 
بفاس بعد أن تمكن أخوه عبد الله من الاستىلاء على الملك بفضل مساعدة ابن 
الأحر وهي رواية مانويل صاحب dãg « Historia de Marruecos » li‏ 
تقلا عنه الناصري أيضا . وهناك رواية تثبت أن أب سعيد قد مات مثتاا 
حسما یذ کره طبراس في تار خه »> وعلى كل فقد كان موت أبي سعد حوالى سنة 
823 ھ ( 1420 م ) . ولقد حاول أخهد الا شخاض هة :اة أي عنان واسه غد 
ان ابي مد بن أي طارق بن آي عنان ان يستولي على الك بعد مورت ابي سعبد» 
بفضل مساعدة عسكرية من أمراء تلمسان ولكنه فشل على الرغم من دخوله 
فاسا 2 واستمر أو ز كرياء محاربه مدة اربع سنوات . 


5 
عبد الحق بن أب سعد 
( 823 - 869ھ | 1420 — 1464 م ( 


کان عد اجى هذا آخر ملوك بني مرن وأطوهم عدا “إلا أن المراحم 
5 تقد شا کشر ا عن هله الحةہة الطودلة الى تقارب ذف القرن ٠‏ وقد تولى 


Robert Ricard (1)‏ eن‏ مصدر برتغالي › ھسإرەس 6 ١»‏ 4 » وقد يككون المقصود 
هنا هو اينه محمد الذي سبأتي ذكره » وحسب الزركشي في تاريخ أخبار الدولتين » ص 158 
فإن أحد شرفاء غمارة قاد حر كة جمادية لاسترداد سبتة » وقد تمكن من الاستيلاء عايبا فعا 
أوائل 881 ه ولكن يظر أن البرتغال استرجموها بسرعة . 

Auguste Cour, La Dynastie Marocaine des B. Wattas P. 47 (2) 


عبد التق وهو بعد صي ا يمل كش منسنة وحاول ابن الأحمر أن ينصب أميراً 
موال] له » ولكن أا زكرياء حى الوطاسي تمكن من تثببت عبد ال حى » 
وبذلك بدأ النفوذ الوطاسي يشكل في البداية مظمر الوصاية على العرش لمتحول 
فا بعد إلى نفوذ مباشر شامل . وقد يذل أبو زكرباء جموداً قوية بفضل معونة 
الحفصين سنة 830 ( 1426 ) لاستمادة سبتة »> ولكن هذه الممود فشلت > ثم 


استمرت تدخلات اهصن عن طردی قراصنتېم بعد ذلك من غر جدوی ا . 


وفي سنة 846 تمكن أو ز كرياء من إخضاع قبائل الشاوية الذين كانوا قد 
قدموا إلى المغرب منذ عمد يعقوب المردني وتولوا المحافظة على مواشه فأعطوا 
اسم الشاوية 4 و بستطسم عك احق أن شخلص من وصاية آي زکراء نٹ 
شغله باللذات واللاهى عن شؤن الك ؛ وقد دهى المغرب دوباء عظم سنة 846 
فلم تحر الدولة أمامه شا . 

ويي ا 852 تول رداسة اأوزارة عل س لو سف الوطاسى تا اله أف 
ز کریاء المتوفى ¢ فاستمر ف مباشرة وصايته على الساطان ¢ ولکن التدخل 
الوطاسي طلة 30 سنة من عمد عبد الحتىضد التوسع الاستعاري الأجنىبالغرب 
حعل الوطاسين جد رین ما کانوا دتعمول يه من دود 2 ۰ 

وني عد عبد المتى هذا بدأت تتشكل قوى المقاومة الشعسة ضد الأحانب“› 
ولعب الصاحاء ني هذه المقاومة أدوارا بطولمة فما بعد › کا رجت مراكش 
عن طاعة السلطان وتشكلات فما إمارة هنتاتىة مستقلة . 

حاولات البرتغال لأخل طدجة : 

م كتف البرتغال بالاستبلاء على سيتة سنة 818 ( 1415 ) › ففى سنة 
7 ( 841 ه ) طلب إدوارد الأول ملك البرتغال مالاا أن مده وقوات صلىدة 
للاستسلاء على طحة ¢ وتحمعت هله القرات ف لشہوذة بقبادة فرددثازد ٤‏ ۴ 
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:2 ثم حر کت لازحف على طنحة را وکر 9 ٤‏ وٽول الدفاع اف المددنة بقىادة 
i‏ بن صالح » وأثناء ذلك تقدمت قوات أبي زكرباء الوطاسي التي أنقذت 
طذحة من اسحتلال وشك . شك وانقضت هذه القرات على البرتغال الذن اسمسلموا 
ومام قائدم فردیذاند . وقىل المغرب انسحاب الجشس البرتغالي مقابل تسام 
سدتة وترك فرديناند رهمنة »> إلا أن الحكومة والكنسة البرتغالة رفضت 
التخلى عن سمتة »> وظل فردیناند في أحد سحون فاس إلى أن تو بعد ست 
سذوات ودخل ف عدأد شہداء البرتغال ۴ وقد وال عه طبراس os‏ انه ضحی 
ف ستل مصباحة رلاده (!( 


وي سنة 861 ( 1458 ) بعث الفونس الخامس ملك البرتغال محش يلخ 
7 ألف مقاتل وأسطول بتألف من مانين باخرة من أجل احتلال طنجة »ولكنه 
1 بتجراً على مماجمتا“فتوجه إلى القصر الصغير الذي استولى عليه ٤‏ ثم تكررت 
محاولة الاستيلاء على طنجة سنة 1464 فعحز البرتغالىون في هذه المرة أيضاً ولم 
يتمكنوا من احتلاها إلا سنة 1471 م أي سنة 876 ھ ٤‏ لا سنة 869 ھ ک) ذڪر 
الناصري 2 , 


توفي الوزبر علي بن لوسف سنة 863 ھ ٤فخلفه‏ حنی بل نی بن مر ا وطاسي 
الذي کان اقل مقدره و كفاءة من سلفیه ٤‏ فاساء التدبير بإقصاء عدد من الولاة 
والضباط و كار الشخصبات وتعان آخرين مكانهم ما أحفظ صدر الساطان 
تکرک الح 2 انته أخيراً هن غفوته ەك أن قضىی اربعان سثة من مره ګت 
اعتقل هو وأسرتة u‏ ذا E u‏ لسغم للا الذي U‏ إلى 


صلا تحصن ا . ولىدو أن عك ای ققد دقدّه ف ڈخصات دی مرن مان 
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ېوديین في حکومته وها هرون وشاویل ٤‏ م عين على حجابته وديا آخر 
اسعه حسين »> وهو من ود الأندلس الذبن استوطنوا فاسا وسموا الما جرين 
ودخل کشر منم ف الإسلام زفاقا . وتک ھۇلاء الىہود ي رقاب سكان فاس 
وخولوا للها جرن‌امتبازات واسعة هما احتكار التجارة في أسواق‌العاصمة» 


وأرغم الوزراء النمود الناس بالضرب والعقاب على أداء الضرائب . وينةا كان 


السلطان غائ في إخضاع ثورة بناحىة الغرب اعتدى سحسين المذ كور على امرأة 
شريفة بالضرب والإهانة » فثار أهل فاس بزعامة خطبب القرويين عبد العزيز 
الورياكلي > وخلعوا طاعة المرينيين ثم نصبوا أبا عبد الله الحقمد نقسب الشرفاء 
الأدارسة سلطانا وفتکوا بمہود فاس . وبا كان عبد الى عائداً إلى فاس 
عك أن بلغه حار هله الثُورة ٤‏ تفرفق عه معظم سنو ده م فقتل الماقون و زاره 
هارون واعتقلوا عمد احق الذي لقی مصرعه عحضر الاطان الجك يد ق سر 
رمضان 869 ھ . 


وبذلك تنتمي الدولة المرينية التي دامت في الحك أزيد قلبلاً من قرنين ٠‏ إذا 
اعتارنا ددایتما هند عېد يعقوب ‌المنصور. وقد دفن عہدالحقی مض ماحد قاس . 


أبو عبد الله الحفيد 


( 869 - 875ھ | 1464 ¬ 1470 م ( 
مد بن علي الجوطي”' الإدرسي العمراني من أسرة تولت نقابة الشرفاء 


(1) تقممد عن الملديين بفاس ورقة 4 لازياني . 

)2( ف عېک عمك المی هلا استولی نو وطاس على عدد من المدن الأغر ية ٤‏ راجعم : الز ركشي 
أخبار الدرلتين » ص 156 , 

(3) الجوطي نسبة إلى جوطة + فرية كانت عل الضفة الجنوبية لسو وهي احدى قرى أولاد 
عمران من الخاط - عن عمد العربي الفاسي : مرآ ة الحاسن ص 188 . وانظر عن الأشراف 
الجوطمين : تقسمدين أحده) لمبد السلام بن الطيب القادري المسني كتب نة 1101 ه » والثاني 
للهسناري عمد بن أحمدء كتب نة 1125 ه › وعن الأشراف بصفة عامة: ياقوتة النسب الوحاهة 
في التعريف بسيدي مد بن علي مولى مجاجة لامشرفي أبي مد العربي الحسني ء وكلما ضمن 
مو مخزانة الرباط 270 ك صفحات 20 ر 34 ر و40٠‏ دالكتب عن الأشراف كثيرة . 
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دة طودلة ¢ وکان ددو مرن جلو نمم ودنتوددون ا وقد اضطریت أحوال 
المغرب ف عه غاية الاضطراب ح٬ث‏ تمردت قال الشاوية الى ھل دت “ 
من مکناس وفاس فی زحفہا شما › ک) أن البرتغال تمکنوا من احتلال نفا 
( الدار السبضاء ) سنة 874 ه ١‏ 1468 م ) وظّت تحت أيديمم إلى نہاية الدولة 
التعدة وق هذه الفترة اظامة استولى ابن الأحمر على جميع المراكز الأندلسة 
التي كانت امن قبل تابعة من الوجبة الحربية لبي مرين . 


أما عمد الشيخ الذي ست أن فر من بطش عبد الحق الريني “ فقك خرج 
من أصبلا زاحفا نحو فاس سنة 872 فالتقت به جوش الحفمد التي هزمته وعاد 
من سول رد لیحاصر اللطان الإدردسى ف عقر داره مل سنن ٤‏ فانتېر 
البرتغالمون الفرصة ٠‏ واحتلوا أصبلا في غسبته سنة 875 > وبعد محاولة يائسة من 
کل الشمخ لاہ ترحاعما اظ ر إلى م مہادنتېم والعوده إلى فاس ١‏ لي دخلا دخول 
ااظافر في نفس اة ي أا او غیت الله الحفمد؛ فقد تم خاعه على يد ابي الحجاج 
الوطاسي دة يسار 3 ة قبل أ ن ردخل عمد الشح إلى العاصمة؛ وقد التحاً الشريف 


الإدردسي إلى بي حفص ونس .۰ 
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تتكون عوامل سقوط الدولة المرينية من اساب داخلبة وخارجة . أما 
العوامل الداخلىة فى : 


1( التزاع عاى المرش : 

وهذا أول عامل أضعف منسياسة الدولة وحول نشاطما عن مادينأخرى› 
کانت احدر بالاهتام ٤‏ وقد بدأ هذا الغزاع بتمرد أبي عنان على سلطة والده أبي 
الحسن > وليس من شك في أنه لولا هذا التمرد الخطير لكانت النتائج التي تترتب 
عن بقاء السلطة بيد أبي الحسن من شأنما أن تحدث تحولا عظبه) في تاريخ الدولة» 
فإن الكوارث التي توالت على أي الجسن تكن لتضمف أبداً من عزمته وتصده 
عن توسحبد ا مغرب العربي > ثم إن هذه الثورة من ولد على والده “ كانت أسواأً 
مثل ضرب لأدسياء العرش والثوار على الدولة » وا أذه م يكن لبني مربن شأن 
سايقم أيضاً > نظام قار لولاية العهد > فقد كان كل ملك يتولى العرش › بخشى 
على مللكه من ثورات يقوم بها أمراء الأسرة المالكة » فينفى أخطرم شأنا إلى 
الأنداس وتكون تلك أسواً وسبلة لامحافظة على وحدة العرش > حمث ينتهز 
ينو الأحمر أقل فرصة ضعف من بني مرن لمساطوا علمم بعض من تحت ایدم 
من أمراء بني مربن » وهكذا أمد أب الحجاج أبا المضل محش ارب به أخاه 
أًبا عنان الذي كان قد نفاه إلى الأنداس » وقد يلتحا الأمراء إلى بني عبد الواد 
أو بني حفص أو ملوك قشتالة » قإن أبا سال دخل إلى المغرب عفوراً بأسطول 
ملك قشتالة > والتجا الأمير عبد الحلم إلى السلطان أبي حو الذي ساعده على 
دغول سحاماسة فی عېد آي زان وهکذا ... 
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2 ) ضعف شخصية الملوك بهد أبي عنان : 
إذا استشنمنا ملکن بدرت منمما عاولات لإعادة جد الدولة وها أب سال 
وأبو فارس وكلاهما ولي الملك بعد أي عنان » فإن باقي الملوك المتأخرين كانوا 

پتفاوتون ضعفا من حدث صلاحیتمم لتحمل أعباء الدولة “ فقد بويع أبو بكر 
السعد صياً صغيراً . وکان أبو عمر تاشفين ضعبف المقل ٠‏ أما أب زان عمد» 
فار یکن له نود یذ کر؟ ولویح او زيان الثاني طفل ا بحتام بعد ٤‏ وأدى ايو سعد 
عټان طاعته لہ 2 حفص ٠‏ و دسح عبد الحتى وزراءه الوطاسين لننصب 
عوضمم ا من الود وهكذا . 


3( استبداد الوزراء وفساد الحكومة : 

لمل هذا عط ر العوامل الداخامة الي ادت إل سقوط الدولة» فطال)ا کانت 
الساطة الأساسة بىد الوك والوزرا ااا اما ذن e‏ اموك على خر اللاد 
کاذت الدولة تفرض نفسا كةوة يناءة برهت حانسا المتمردون وونظر إلا 
اجيم نظرة إجلال » أما والسلطة قد تحولت كلما أو معظمما إلى أيدي وزراء 
أغلبہم ينظر إلى املوك نظرة الأوصباء الجائرين إلى المتامى المحجورين “ فإن 

ةة الشعب وى ضصعفت فى ھۇلاء وا لك ¢ فکان دننز اول فرصة سدح تی 

د له لآي شخص مداص من حاروت الوزراه وغفلة الوك . وکانت أ 
الفودودي من أ کشر کار الموظفين خطر على الدولة ٤‏ وھکذا حنی ا م 
أ عنان وأغرق السعدك ف العحر وخلم أا اسفن ۴ ذصبب ا زان الأول الذي 
يابث أن لقي حتفه خنة] على بد ھ ذا الوزبر ( عمر ) . وکان من أخطر 
الوزراء نفوذاً سلمان س داود الذي مل عل قتل ان ا لخطب وهمسعود ن زخو 
الدي در اغتبال علد من الوزراء » ثم کانت اة الو طا سين الي دی معا 
للملوك المتأخرين أي ذفود یذ کر 

وان من ن سماسة ي مرن Glu‏ الاعتاد على عتاصر ر دية لمیر سۇوڭ 


الدولة . وقد حلي ذفود ارا من تاریخ بی مرین یٹ 2 


TEE 


ډو سف من حل يطانته وا اء رو ان ای ا جر ملوك بني مرن شکل 


تیک و تة من الود دعك أن قضی عل الوزراء الوطاسين هّ 


4 ) ضعف الروح الحربية : 

تحلت هذه الظاهرة منذ عد أبي عنان عندما كان بريد توطد أقدامه في 
إفريقية “ فإن شوخ بني مربن قد فضلوا العودة إلى المغرب على متابعة الفتح › 
كا تجلى ضعف الروح الحربية في عدم مباشرة الدولة لام الجماد في الأندلس 
بشكل مستمر بعد أبي عنان » كا أن أحداً من ملوك بني مرين م يعد لغزو 
النصارى مثلها أعده أب الحسن على الرغم من النتائج السلبية التي ترتمت على 
انہزام حو شه تي معر کة طريف والدولة التي شهدت نصف قرن من احتلال 
البرتغال لسبتة دون أن تحرك ساك:) أمام هذا المدوان لجديرة بالرثاء لما حل 
جمازها من فساد وحمشما من ضعف وانحطاط . والحتى أن هذه الحالة السيثة 
التي وصات إلا الدولة وجبوشما لم تضعف من عزم الشعب على أن بتولى 
مقاومة الطغبان الأجني بنةسه عن طريتى مجاهديه وبقبادة النصوفة خاصة . 


ولعل أقوى برهان على فقدان الوك المتأخرين قتمم بالجيش الوطني > 
اعتہادم على الجيش النصراني الذي و كلوا إلبه حايتمم وحاية قصورم “ بل 
ومقاومة المواطنين أحانا عند تقردهم عوض] عن الجبش الوطني . وهكذا فإن 
ا لجيشس النصراني ساعد الوزير عمر الفودودي على خلع السعيد » وأعلن خلم 
أبي سالم بتأييد غرسية قائد هذا الجبش > كا أن قتله تم بيد أحد أفراده › 
وهم غرسية هذا بالفتك بالوزير عر لولا أن هذا بطش به قبله . ومن الطبيعي 
أن تلعب القوى النصرانية دوراً فعالاً في خلع اللوك وتنصيبمم ما دام هؤلاء قد 
عدوا إلا بالمحافظة على سلامتهم “ وأي عافظة ! 

وهناك عوامل خارجبة كار ها أبضا أثر بارز في إضعاف نفوذ الدولة 
واحطاطا ٤‏ وھهده الموامل ھی 
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1 ) التدخل المسيحي في السياسة المغربية : 

شكل هذا التدخل مظاهر ختلفة » فبعضما اتخذ صبغة التأييد المعنوي 
لتنصدب ملك معن کا كان التدخل أحبانا عن طريتق إمدادات عسكرية > ثم 
انتہى بالتدخل المباشر المسلح . 

فابو سال لقي تشجیء) کمیر من ملك فشتالة لتولى عرش المرب بعد أبي 
بكر السعد » واستمد الوزير مسمود القشتالىين أيضا في عمد أبي زان الثالث 
حتی یناو شوا ان الأحمر الذي کان يتدخل بدوره في تنصدب وعزل ملوك بني 
مرن . وتم احتلال سدتة سنة 818 ه على دك البرتغال > فعجز بدو مرن عن 
تادا وتكفلت المقاومة الشعسة يناوشة البرتغال الحرب من آن إلى آخر > 
ومنذ احتلال ستة والتدخل المسحي يتطور ويتسم مداه شا فشسثا والدول 
النصرانمة تتكالب على التراب المغربي مختلف الوسائل . 


2 ) الحرب ضد بني عبد الوأد والحفصيان : 

انصرفت معظم الجبود فى المدان العمسكري إلى محاولة ضم أجزاء المغرب 
المربي تحت سلطة واحدة فكان النجاح في جملته حدوداً وغار مطرد › وکان 
الفشل ف کثر م الأحبان کلف الدولة خسار کشیرة ف الاهرال والأرواح 
و تکن الموارد اأحلة بإفر دقة والمغرب آلاو سل لتغطي فة ات 
وتكاليف المشاريع المدنية > ذلك أن المرب كانوا ينتزعون رائب باهظة بەضما 
ایی حفص وبنی عبد الواد “ فكانت نفقات الجيش المريني في معظمما تقع على 
كاه ميزانىة المغرب . وما أن بني مربن كانوا ضد سياسة دفح الضرائب 
للأعراب › فقد کان عام أن يقاو موا هؤلاء بدورم ٤وس‏ ال أن بهال :اث 
بي مرن فکروا مرارا ف تماون سلهي م باق احزاء الأغرب العربي “و لكنمم 
اصط دموا دمقاومة عة من بي عد الوأد الذن دترددو ا ف خرف معاهد ام 


مع المرينبين والتعاون ممم أعداء الدولة المغربة وا رسا 8 اما 
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بنفور الحفصبين من هذا التعاون » في مقابل الخضوع لضغط الأعراب » حت 


ی 


3) تدخل بني الأحر : 
ردا تدخل بني الأحمر في شؤون المغرب بنحو قرن مضى قبل سقوط الدولة 
المرينة . ففي عېد ا زیان الثاني ( 774 - 776 ھ أمد ان الأحر أميراً Ê‏ 
بأسطول محجة امتناع الحكومة المغرببة من تسلم ابن الغطبب كا ساعد أحمد 
ان أبي سام على تولي الملك > وخشي هذا نفوذه فہطش بان الخطبب + ثم عمل 
على هذا السلطان واستدعائه إلى ‌الأندلس وتولىته موسی بن بي عنانمکانه ٤‏ 
إذا توفي هذا وخلفه ابن أخته المنتصر بن زيان » تعاون مم الوزر 
مسعود على خلعه وهو بعد صي ٠‏ ثم أطلق سراح أبي العباس لمستصد ملكه 


: با مغرب . وي الواقم بدا تدخل بني‌الأحمر ف المغرب على کم س بوسف مث 


استولی بنذو الأ ر على سمجة نة 3“ ولکنما ل تابث تحت أند ret‏ ا ڪر من 


ست سنوات . ومپها یکن من شي« فإن تدغل بني الأحمر في شؤون ا مغرب قد 
اسقط كثيراً من هة الدولة المغرية . 


6 - أهمية کل الدولة 


ما لا ريب فىه أن بني مرن بذلوا جمودا غير هينة » في سبيل محأولة توحيد 
الغرب العربي ٠‏ ولثن لم يتوصاوا إلى ذلك طبتى الخطة التي رسموها والتي كانت 
على أي حال أفضل من بقاء المغرب العربي تتوزعه الأهواء والمطامم وتتنحك في 
مصيره بعض فئثات الأعراب » فإنهم طالما حاولوا أن تظل علاقاتمم بجيرانبم 
من مختلف الدول تسودها روح المسالمة والتعاون . ولقد تقلص نفوذ المغرب في 
الأندلس أيامہم بالنسية إلى ما كان علبه في عبد المرابطين والموحدين › ذلك أن 
امشكل ظات د تکمن في عدم وجود تماون حقيقي من طرف بني الجر. .+ولکن 
وجود مثل سباسي دائم لبني مرن تي الأنداس کان يعني أن الغرب م بڪن 
ممل بلدا شقىقا يتہدده الخطر المسحي كالما حانت الفرصة » کا أن المقاومة 
الشعسة في الأندلس قد تبناها E‏ المطوعين. 
الذبن كانوا تحت إشرافمم . 

ومن اؤ كد أن ا مغرب قد اتسع نشاطه الدباوماسي في هذا المد بشكل 
ملحوظ » سواء مع المشرق أو مع السودان أو الدول المسيحية كا سباتي ذلك 
في موضوع ا الخارجىة . 
أ وإذاكانت رقعة المملكة الإسلامية إلأندلس قد ضاقت في عېد بني مرن 
٠‏ ينبب المجلات الصليبمة التي كانت تشنما القوات المسيحية على ا مسين ٤‏ فإن 


الله ر مال على أي حال فضل لا نکر ف مدید أجل الإسلام ي 8 ا 
O‏ أ ا غرناطة المحدودة العدد إ تکن لتستطع الصمود وحسسدة مام 


القوات الصلسببة المتضامنة . 
ولقد استطاع المرينسون أن محتفظوا لأمد طويل بساطتمم على المغرب 


اونظ الذي كلفم إخضاعه في عدة فترات نفقات باهظة . ولد تفوق 
المرينيون على الحفصيين وبني عبد الواد من حبث الجهاز العسكري الذي كان 
يقويه أأسطول بحري كبر » لذلك استطاع المرينيون أن ييسطوا نفوذم على 
المغرب الأوسط ولأمد قصير على ا مغرب الأدنى ٠‏ بنا م يستطم الحفصيون ولا 
بنو عبد الواد أن يسبطرواعلى ملكة بني مرن بشكل مباشر على الأقل . 


ومن المؤسف أن المريشين لم يكونوا يتلقون أي مساعدة من الشرق الإسلامي 
حتى يتمكنوا من تحرر الأراضي الإسلامية بالأندلس ؛ فقد كانت هذه الماطقة 
تکاد ٹمشس ف عرلة سباسة تامة عن باق الىلاد الإسلامية : 


ولقد أشار المؤرخ هنري طیراس إلى أن بني‌مرین قد آهلوا تنظم حکومتېم 
وجيشمم وانعزلت المناظق الجبلية عن نفوذم شيا فشيئا . وإذا كان في نظام 
حکومتمم وجبشهم عبوب لا تلكر > فإن مسألة خروج الجبال عن نفوذم أمر 
لا تتحدث عنه المراجم العربية التي اعتمد عليما السمد طيراس > فإذا استشنينا 
ما کان يتمتع به رؤساء هنتاتة من نفوذ في نواحي مرا كش فقد كان المغرب قبل 
اشتداد ضعف هذه الدولة بخضع کله لسلطة الدولة > وحتى الامتبازات الي 
كان يحظى با أمراء هنتاتة > م تكن لتعضهم من أداء الجباية للدولة والاعتراف 
برقابتما وسلطتما > وإنا نالوا هذه الامتيازات من بني مربن استالة من هؤلاء 
هم ؛ واعترافا بجميلم إذ موا أبا الحسن المريني من بطش ابنه أبي عنان . 
وأم عمالات الجنوب بومئذ وهي سجاماسة ودرعة كانت تحت سلطة الدولة > 
ولا يكن إخضاعما بسمولة من غير أن تنتقل الجيوش عبر الجبال > وقد ظلت 
حدود المغرب في عمد المرينبين تجاور ملكة مالي جنوبا ٤‏ حتى إن الذي تكلف 
يحمل بعض هدايا ملوك بني مرين إلى ملوك مالي كانوا من اللثمين المجاورين هذا 
القطر > فكىف يعقل أن تكون الصحراء النائية تحت سلطة الدولة والجال 


خارحة عنما ؟ 
وقد نقل المرينيون الفن الأندلسي من منبمه إلى المغرب الذي ل حتى 


E 


الوم بحتفظط ل الفة ( بناء › 
موسبقى “ إلخ ... ) 


وعرف بنو مربن أهة الأساطبل البحرية فاستكثروا منہا آيام عظمتهم ٤‏ 
کا ازدھرت ال محر کة الفكرية في عہده ازدهاراً منقطم النظير بمنها كانت الثقافة 
العربية باشرق قد بدأب تلفظ أنفاسما على بد الأتراك والمغول . وحن مدينون 

لبنبي مرن بکثير من روائع الفكر التي انتما أدباء وعلماء عاشوا في كنف هذه 
الدولة » وإن مقدمة ابق خلدون لتشل أروع جود فكري تلقى صاحبه معظم 
ثقافته على يد حاماء ميغاربة »> كا أن رحلة ابن بطوطة سنظل القبس المشع الذي 
ينعو جوانب كانت ستظل مظافة في تاريخ العالم الأجتاعي ولا هذه الرحلة . 


ولقد كان لبني مربن أثر غير تلقائي › في خلت المقاومة الشمبية ضد تدخل 
الدول الأوروبة . ولولا البطولات النادرة التي تمخضت عنما هذه المقاومة لمجز 
ملوك الدول امعاقبة بد المرينمين عن صد أو إيقاف التكالب الأجنبي المتكتل 
ضد المغرب؛ ومن المؤسف أننا نجهل الكشر عن الحالة الداخلية في ا مغرب خلال 
أ كثر من نصف قرن مضى قبل سقوط الدولة > ولإ توجد حتى الساعة مصادر 
عربىة تشفي غلل المؤرخ عن هذه الحقبة . ولا ننس مع هذا أن عہد بني مرين 
قد ظل يشہد سبادة الإقطاع في أوروبا بنا كان المغرب الأقصى والأوسط ينعم 
محسكومة موسحدة وحضارة زاهرة . 
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٠‏ - السياسة الداخلية 


قامت السباسة الداخلية لبني مرين بوجه عام على جملة أسس : 


1 ) التسامح الديني : 

فقد كان المسامون والىہود والنصاری دون شعائر دينمم بکل حرية ٤‏ 
وان للنصاری كنائسمم ولامهود بيعم . وطا لما كان النمود والنصارى بمءزل عن 
التبارات السباسبة المتعاكسة › أو قاين بشؤونهم في ظل النظام والقانون قإن 
المسلمين ل يكونوا ممجونمم بسوء » ولا تتدخل الدولة إلا تحت ضغط الشعب “› 
کا حدث مرارآً في قضبة البلديين بفاس › و كا حدث أيضا مراراً في قضبة 
تدخل المحامة النصرانبة بشكل مباشر فى شؤون الدولة . فةد كان المسلمون 
برفعونشكوام إلى سلطان الدولة ولا يلجاون إلى الاصطدام بالنهود أو النصارى 
إلا عندما تقف الدولة مكتوفة الأيدي من غير تدخل . وموقف الدولة هذا 
يكن أن برجم إلى ضعف في السياسة كما يكن أن برجم إلى روح التساممح 
الديني التي سادت علاقة الدولة بجميم المتسا كنين تحت سلطتما . 


2 ) حاواة التوفيق بين مختلف المناصر المتساكئة : 

لقد كان المرينيون يستميلون مختلف العمناصر المتساكنة في البلاد من عرب 
وبربر ومن يهود ونصارى إلى جانب المسلمين > ولا يسلكون سياسة العنصرية 
أو تضريب هذه المجموعة بتلك . وقد نجحوا إلى سحد ما في إخضاع العرب تارة 
بالقوة » وطوراً بالسياسة عن طريق التعاون والتشاور مع شو خم وتصمنمم في 
بعض الناصب السامية . وهكذا كانت مجالسمم الاستشارية وجيوشهم المحاربة 
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قزتلط فسا المناصر ومنما الارير والعرب والنصاری . وکان اا 
يعبنون بقطم النظر عن انتمام إلى هذا العنصر أو ذاك . 


3 ) تعظيم الصوفية : 
- كان اقساع نفوذ الصوفبة في عبد المرينيين نتبيجة لظمور خطر النصارى 
وتدخلېم ي شۇون المغرب » ا كان نتجة طببعبة لضعف الدولة عن تحمل 
مسۇولىاتها تجاه هذا الخطر . وزعماء الصوفة هم الذين لوا مشمل الثورة ضد 
الخطر الأجني > أما الفقہاء فل بحر كوا سا كنا في بلاط الدولة » وما كانيستطيعه 
فقمه كان رشد وابن مدن والقاضي عياض في عد المرابطين أصبح يستطيم 
أكثر منه زعماء الصوفبة في عد المرينبين ألا وهو قبادة حركة الماد ضحد 
النصارى على مرأى من الدولة في عقر دارها . 
والصوفىةاستطاعوا أن ينالوا تقدبر الشعب وتقربه إلمم لأنهم كانوا عزوفين 
عن المناصب وشموات الدنما والفقماء على أي حال ل ينسوا حظمم من الدنيا 
فتقربوا إلى اللوك من حبث سخطمم الصوفية » بل من حبث تقرب الاوك إلى 
الصوفبة وخشوأ جانېم أذ كان الشعب بجمي ظمرم . 
4 ) تنشيط الحركة المامية : 
کان تشجسم الحر كة العامة بتخذ صوراً مختلفة “فمن بثاء المدارس إلىتزويد 
الساجد بالنزائن العلمية > ومن مساعدة الطلبة بانع وال جوائز إلى عقد المجالس 
الماسسة ومشاركة اللوك فما كطلبة أو مناقشين » وكانوا مع ذلك لا بختارون 
للوظائف الدينية إلا ذوي العلم والورع کا تدل على ذلك مثلا قائة الخطباء الي 
قدمها صاحب زهرة الس" . 


(۴) زهرة الآس ورقة 109 الخ ... للجزنائي 
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8- علاقات ابلغرب الخارجة 


1 - مع باقي أقطار المغرب العربي : 
من الطبعي أن تكون الصلات الثقافية والسياسبة والاقتصادية مع الحفصبين 
٠‏ وبني عبد الواد أوثق منا بالذسبة الى المغرب مع دول أخرى . وقد كان يذو 
عبد الواد دولة قوية بحسب ها المرينيون حساها منذ البداية . والواقسح أن 
المنافسة بين الفريقين ترجع الى عمد قد حت أن عبد المؤمن قد أخضم المريدمين 
بفضل مساعدة بنى عبد الواد» ما جعل المريشين بلتجئون‌الى الصحراء وينتظروت 
اول فرصة تسنح هم حتى بزحفوا شرق وشمال جحابة بني عبد الواد والموحدين 
عند ضعفهم . حى إذا بدا المرينيون يشكلون نواة لدولتهم كان بنو عبد الواد 
يساعدون الموحدين وم في النزع الأخير من دولتمم على صد الزحف المريني .ومن 
أم أسباب التوتر التي ظلت قائة بين الجانبين»إلتجاء بعض الثوار من هذا الفريق 
الى الآخر . وكان هدف المرينمين من بسط نفوذم على المغرب الأوسط »> وضم 
حد لفتنة الأعراب وتوحيد الادارة والسياسة في القطرين معا . وقي مم 
الأحوال ظلت العلاقات الإقتصادية والثقافىة أقوى ما تتكون بين المغرب‌الاأقصى 
والأوسط > فكثير من عاماء هذا القطر تنقلوا للتدريس والعمل بالقطر الآخر > 
وبالىعکس . 

أما تدخل ا مغرب في إفريقية > فقد كان نتبجة لانضمام ا مغرب الأو سط 
والأقصى تحت حك دولة واحدةهي الدولة المرينية ولم يكن ثة من مبررلاتدخل 
أفضل من قبام وز الحفصین ابن تافرا کین هذه المبادرة » وهو الذي شحح 
أبا الحسن على التدخل في إفريقبة > ومع ذلك فقد أحجم أب الحسن عن هذا 
التدخل قبل حدوث أزمة ملكية نشأت بعد وفاة صره أبي حى . والواقم 
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المرجانى كان من أسائذة مد بن الحاج الفاسي صاحب المدخل1' ٤‏ ومد بن 
سلبان السطي منقسلة أورية أخذ عنه ابن عرفة من علماء إفريقية والمقري وابن 
مرزوق من عاماء تلمسان “ وقد توفي غربقا ٠ح‏ حاشة أبي الحسن*' والفقيه مد 
الحسني السبتي 3 المتوفى سنة 760 ه من أساتذة ابن زمرك الأندلسي وابن 
خلدون وغیرها ٤‏ وان عبد الله العبدّري صاحب الرحلة درس عل عدد من 
علماء ا مغرب الأوسط والأدنى كابن عبد المعطي أستاذه في الأدب'*. وهكذا 
فإن سلسلة عاباء وأدباء ا مغرب العربي الذبن تنقلوا فبا بين أجزائه لتلقي الع أو 
تدریسه صعب ضبطہا وقد أورد الغبريني في ) عنوان الدراية ( اسماء علد 
كشير من عاماء المرب الأقصى الذبن زاولوا التدريس فيبجاية وغيرها كأبي سعيد 
الدكالي وأحمد بن عبسى الغماري في الفقه وابندحبة في الحديث واللغة والتاريخ› 
وآبي مد عبد الله الأغماثي الذي استقضي بنواحي بجاية وكان في عل العرببة 
بارعا على حد قول الغبريني ا5 , 


2 مع الأندلس : 

بدا تدخل المريشسين في الأندلس سواء في الميدانين السباسي أو العمسكري 
بشكل مباشر منذ عد يعقوب حبث عقد الصلعح مع المسحين مرةين بطلب 
منم ٤‏ على ن يعقوب ل يشرع في تدخله بالأندالس قبل أن يستصرخه على 
النصارى بنو الأحر أنفسمم سنة 673 ه . ولا بسكن إثات ما إِذا كان بعقوب 
برغب في جرد توسبع ملكته بهذا التدخل » على أن أحداً من ملوك بني مرن 
يفكر ني إقصاء بني الأحمر عن المح . ولو لم يكن لعمل يعقوب بالأندلس من 
نتبجة أ كثر من إيقاف زحف النصارى لأمد طويل » على الأقل › لكان ذلك 


(1) ابن الحاج العبدري من سلسلة عبد الله كنون , 

(2) تحفة الفضلاء ص 326 لأحمد بايا . 

(3) شجرة النور الز كىة ص 223 . 

)4( رحلة العبدري ورف 21 » 

(5) الغبريني : عنوان الدراية ص 54 > 131 ٠‏ 153 » 159 , 
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کافیا ني حد ذاته من طرف دولة کانت لا تزال في نشأتما . ما ابو يعقوب ٤‏ 
فقد سلم إلى بني الأحر كل الأراضي التي كانت تحت حك والده باستثناء رندة 
وال جزرة وطريف › وني الواقع رد ملك غرتاطة.على هذا الجيل بأن تعاون مع 
القشتالين على الاستملاء على طريف سنة 691 ه . 

ومنذ عہد بعقوب انتقل بنو إدريس بن عبد الحتى إلى الأندلس » فرارآمن ` 
بطثه » وأصبح هم نفوذ ظاهر في تلك الديار منذ عبد يوسف ؛ وشجعمم على 
تزعم المرينيين هناك ملوك بني الأحمر » الذبن فوضوا الزعامة الرسمية إلمم 
اپتداء من عبد احق بن عڅان ٤‏ وکانوا تولو نها بظہير بوقعه ابن الأحمر' ويصادق 
علبه عادة سلطان مغرب » واشتېر منم عفان بن أبي الملا الذي عبنه عمد بن 
الأحمر على سبتة إغاظة لبني مربن “ وكان املك الغرناطي قد استولى علبما في 
عد بوسف الذي عجز عن استرجاعما . ثم إدريس بن عثان الذي قتل خنقا في 
سحن مکناس سنة 770 ھ » على أن المرينرين كان مم دانا مثل حڪومي في 
الأندلس » ونختار عادة من الشخصبات البارزة في الدولة > ومنذ عبد أحمد بن 
ابي سال“ بدا ساطان غرناطة يماشر شؤون الغزاة بنفسه وبذلك سقطت وظيفة 
٠‏ شخ الغزاة التي كان يتولاها بنو إدريس المرينيون . 

ومن الندي أن تظل الصلات بين ا مغرب والأندلس في ختلف الميادين وثبقة 
كذى قبل > خصوما) في ا مدان الثقاني » وهكذا فإن مالك بن المر حل درس 
على عدد من عاماء الأندلس من بينم أبو علي الشاوبين ا درس ابن الخطيب على 
جل من علماء كالقاضي حسن بن بوسقف المسى ا2 وعبد المهيمن الحضرمي الذي 
استکمل هو نفسه ثقافته بالأندلین على بد علماء وأدباء كأبي جعفر بن الزسر 
وأبي إسحتى الغافقي > وزاول عبد القادر بن سوار الحاربي التدريس بغرتاطةسنة 
7 ه > وعين سلطان هذا البلد عتسب] مغربي] هو أب الحسن الأنصاري السبتقي 
4ھ ٤‏ وبرع الأديب عمد اللكرسوطي في مدان الأدب الشبي الذي استطابه 
أهل غرناطة حبث انتقل إلىہا من فاس › وكان الى ذلك ذا ثقافة عربية متينة . 


(1) نفع الطيب ١‏ ج 1 ص 427 للمقري . 
(2) المقري : نفح 7 - 156 . 


ةمع السودان : 

کاذت علاقة المغرب بالسودان ف عېد المريشين تتم بطابع الود واممحاملة ¢ 
ففي عہد السلطان أبي سعيد عثات حج ملك مالي کونکو موسی شم رجع من 
E E‏ ) قمر با مغرب وصحب ممه الشاعر و الساحلي » 
الغرناطى الأصل > وکان فنانا معارا مورا ٤‏ وکاذست مساکن بلاد مالي 
بومئذ عبارة عن نوايل من الطين وسقوفما من القشفبنى له جامعاحراب هرمي 
الشكل و كان بناؤه من الآجر اجحفف بواسطة الشمس » و كان أول بناء أثري 
من نوعه » وقد ظل هذا النموذج السوداني ترآ ق :الکن 11 , 

Go‏ موسی قدا ل رصحه 
ترجمان من اللشمين الجاوربن لالي' و وكرم أ بو الحسن وقادة السفارة المالبسة 
وأعد لسلطان مالي هدية من تحف المغرب ما کان في ملکه الخاص > م بہ 
بدوره وفداً حمل هذه المدية ومن ينه مولاه عنبر الخمي و كاتب الديوان 
طالب تمد بن ابي مدن وصحب الوفد عدد من أعرابمعقل الذبن كانوا عبشون 
في الصحراء . 

ولا وصلت هدية أبي الحسن الى مالي انشغل البلاط السوداني بفتنة داخلىة 
حت تول منسا حاطة فرد على هدية المغرب بأخرى وكان ضمنما زرافة جىلة › 
وقد وصلت هذه المدية في عد السلطان أبي سام سنة 762 فجلس بمجلس‌المرض 
وأمر أن حتفل سكان العامة بقدوم الوفد ثم نادى الناس في الخروج الى 
الصحراء لمشأهدة الزرافة »وقام عدد من الشعراء بإنشاد قصائد في مدح السلطان 
والتنويه بهذه المناسبة؛ و كان الوفد بثو التراب على رأسه تحبة لاسلطانوتقليداً 
SE‏ عن ظریق 
مرا کش والسوس الى لاد 3 

152 والناصري ج 3 ص‎ M. Delf, Hespéris, 2, 1924 (1) 


(2) ابن خلدون 7 ص 554 . 
(a)‏ ابن خلدرن 7 ص 644 » 


وقي أواخر عد أبي زيان الأول التجا الأمير عب الحلم الثائر في سجلماسة 
الى ملك مالي دياتا سنة 1366 م . ولا كان المريشيون قد بدأت تضعف دولتهم 
بومئذ فإم-م لم يقوموا برد فعل بسبب وء هذا الأمير إلبهم لذلك ظل الجوار 
ترا بن الدو لن 


4 —~ م المشرق' : ٠‏ 
كانت مصر معطا لاحجاج الأفارقة القادمين من الديار المقدسة وإلما › 
و كان المغرب بوفد إلى البقاع المقدسة وقد رما يصحب ركب الحجاج . وقي 
عد السلطان أبي يعقوب » تشكل أول وفد رمي في الدولة المرينىة 2 » وأمر 
اللطان پافتساخ مصحف رائی الصنعة سک دقول اين خلدون م «واستکر قبه 
هن مغالی الذهب المنظم خرزات الدر والىاقوت { ودعث ذا اأوفد س 703 ھ 
يصحب المصحف المذ كور مع هدايا قيمة ضمنما الخدل العراب و 400 من الطايا“ 
وصحب الوفد قاض شير هو مد بن زغبوش ودلمل يدعى آبا زيد الغفائري 
وتوجه الوفد إلى ممكة لتسلم المصحف إلى شريفما لبيدة بن أبي نى > أما باقي 
المدية فقد وجه إلى الساطان الناصر مد بن قلاوون الذي رد علا بهدية أخرى 
نة ضمنما شاب وفىلاً وزرافة { واف وفده الأمير التلبى الذي وصل إل 
لغرب سنة 706 ه ٠‏ وکان دصحه عدد من أمراء التراد ¢ وقد استقىل الو قك 
الملصري بالمنصورة حسث حظي بكرم السلطان الذي ل يابث أن توقي فتولى 
خلفه أب ثابت الب" ممم وأحسن صلتهم حتى إذا كانوا عائدين سنة 708 ه 
تامسان3 » وقد ظل امغرب عحافظ] على حسن صلاته بالمشرق رغم توقف مصر 
مكة طودلة عن إرسال وفودها إل المغرب بسب ما مق وفد الناصر من إهانة, 
(1) انظر بوجه خاص حول هذا الموضرع : مد المنوني: علاقات الغرب بالشرق في العصر 
المريي - عن دعوة احق مارس . ابریل ماي 5 + وجلة تطوان المدد 1 / 1956 ٠‏ 


)2( ابن خادون : 7 ص 468 
(3) ابن خلادرن : 7 ص 470 . 
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على أن أفضل مرحلة مرت بها الملاقات بين المشرق والمغرب هي عبد أي 
الحسن الذي تبادل مع ملوك المشرق سفارات عديدة > وقد ذ كرت بإيجاز آمر 
هذه السفارات في أخبار أي الحسن » وكانت أوما سفارة أي الجسن سنة 
6 هھ التي تراسا ابو عہد الله عمد بن الجراح » وكان القصد منها إخبار اللاك 
الناصر بعز م والدة آي الحسن على المج واطلاعه على انتصاراته وجہاده بالشال 
الإفريقي والاندلس . 


وني سنة 736 توجهت حطبةوالدة أبي الحسن إلى المج17» وصحبت ممها | 
هدية جلسلة » قال عنها المقريزي في السلوك : « إنه نزل بحملا من الاسطبل 
السلطاني ( بمصر ) ثلاثون قطاراً من بغال النقلل سوى الال » وكان ضمنما 
أربعائة فرس وسيف ذهب مرصع ولجم مسقطة”بالذهب والفضة . وقدرت 
هذه المدية با بزيد على ممة ألف دينار . ومن الطريف أن ننقل بعض ما أورده 
المقربزي عن ضبافة ملك مصر للحرة ومن صحبما من وفد الساطان أبي الحسن؛ 
فقد « کان مرتبہم كل يوم عدة ثلاثين رأسا من الغنم ونصف إردب أرز وقنطار ١‏ 
حب رمان وربع قنطار سكر وثان فانوسبات شمع وتوابل الطعام » وحمل ۰ 
إلسما برسم النفقة مبلغ خمسة وسبعين ألف درم وأجرة حمل أثقاهم مبلخ ستين 
ألف درهم .. الخ › . | 


وتقول رسالة الناصر إلى أبي الجسن فى موضوع هذا الاستقبال 2 : 


« ... فقد استقبلناهم على بعد بالإكرام » وأحلاناهم من القرب في أعلى 
مقام > وصرفنا إلى تلقام وجه الإقبال والاهتام » وعرفنا حقمم أهل الإسلام 
ونشرنا مم بفنائنا اعلا ٤‏ ودسرنا باعتناما کل حرام » وأمرا بتسمیل ١‏ 
وتوصيل اليد فرتم .. 


(1) النفح 6 - 138 - المقري . 
(2) محمد النوني : جلة تطوان المدد 1 ء 


. « وشوهد من تعظمنا هم ما حسدهم عليه ملوك الزمان بكل مکان › 
و كتبنا على أيديم إلى أمراء الأشراف بالنهوض في حقمم والوقوف... و كذلك 
كتبنا إلى أمراء المدينة المشرفة الخ ..:» ٠‏ 


وقد رجع هذا الوفد بمدية من الناصر إلى أبي الحسن › وضمنما أتمشة من 
لانوم وأبراج للإشراف على الطرقات › وقثال مسجد بمحرابه ومئذنته وخبمة 


أخرى تظلل أ کٹر من اة قارس' .۰ 


وفي سنة 740 وجه أبو الحسن مصحة) ثانا وقفه على قراء أل المدينة 


وقد أورد القلقشندي في آخر المجلد السابم من صبح الأعشى نصوص عدد 
من المراسلات التي تبودلت بين أبي الحسن والناصر بن قلاوون › وي شعبان 745 
وجه أب الحسن إلى الصالم بن الناصر سفارة جديدة تصحب ركب الحاج مع . 
الأميرة مرم أخت أبي الحسن وبرافقما الكاتب أبو الفضل بن أبي مدين . وكان 
ضمن رسالة أبي الحسن إلى الملك الصالح تعريته في والده الناصر وطلب تدخل 
املك امصري من أجل مراقبة الأوقاف التي وقفما أبو الحسن على المصحفين 
الاين حبسا على ال جرمين الشريفين ٤»‏ کا تعرضت الرسالة لموضوع جاده في أ 
الأندلس واحتلالالنصارى للجزبرة الخضراء . ثم بهنيء أبو الحسن زميله الشرقي 
بتولي الك . وما جاء في هذه الرسالة الطويلة قوله/2' : 


وعد غود ن تلك الحاو تس ار كت :لازي موا إل 
هنال رواحله فأ صدرنا إاسك هذا الخطاب إصدار الود ا حالص وا کب اللبّاب» 
وعندا لک ما عند أحنی الآباء » واعتقادنا فیک في ذات الله لا خشی جدیده من 
البلاء » وما لك من غرض هذه الأنحاء » فموفى“ قصده على كل الأهواء“ 

(1) التعريف بان خلدون ملحق الجزء 7 ص 1168 لابن خلدرن . 

(2) نفع الطيب ج 6 ص 120 129 - لمقري . 


ا 


موالی تممه عل أل الآراء ٤‏ والبلاد باتحاد الود مثحدة » والقلوب والآيدي 
على ما فىه مرضاة الله عز وجل منعقدة الخ ... » 

وحاء نی جواب الاک الصالح الذي کتب فی رمضان 5 من إنشاء خلىل 
الصفدي قوله : 


و اها ما و ىشن ارا رة اضرا ونا لاقاء آهابا وم 
به من الكفار حزنها وسلا فإنه شتى علينا سماعه الذي أنكى أهل الإان 
وعدد به نوب الزمان › كل قلب بأنامل الخفقان »> وطا لا فزتم بالظفر > ورزقم 
النصر على عدوم فحر“ ذيل المزية وقر > ولكن الحروب سحال وكل زمان 
لدوائه دولة “ وار حائه رجال » ولو أمكنت المساعدة لطارت بنا إلبك عقبان 
الجباد المسومة وسالت على عدوم أباطعم بقسينا المعوجة ؛ وسامنا 
المقومة الخ . 

وتتناول رسالة الصالح فقرات خطاب أبي الحسن بالجواب واحسدة تلو 
الأخرى وتتخلل عباراتها عواطف الود والإخاء شأن رسالة أبي الحسن أيضاً . 

وقي سنة 747 وجه أبو الحسن ركنا آخر مع سفارة إلى المشرق وكان قاضي 
الر کب هو ڌ تقي الدبن عبد الله المرغي OSS u.‏ 
Ct isan‏ انات اأقدس رھ ا م ان جزهآً وقد کته خط يده ٤‏ 
ك أجرى أوقافا وأرزاة) على حفاظه والساهرين عليه. وهذا المصحف موجود 

بى الوم بيت المقدس وهو ی مجلدات ضخام ومکتوب حروف ڪبيرة ٤‏ 
بمد أنه م يتم نسخه كله بخظ أبي الحسن 

وني سنة 749 وحه ابو الحسن سفارة إلى حسن الناصر ملك مصر انذاك 
يطلب منه اعتقال ابي تافراجين وزير الحفصين وكان قد ظاهر العرب على أبي 


الحسن عل دخوله الى أفريقة 3 4 


(1) نفح الطيب 6 - 135 . 
(2( ميلة تطران عدد 1 ص 139 .۰ 
(3) ماة تطوأن عدد 1 ص 151 ) ووفك المغوفي )2 


ولا كانت سنة 73 زار أحد أمراء معقل واسمه بوسف بن علي ملك مصر 
ف ذلك العہد وهو الظاهر برقوق فتدخل ابن خلدون الذي کان ف بلاطه 
اسسعث ممه هدية إلى الساطان ابي الماس اة ب آي سام » فأصحنه ق)ا 
وطببا وقسبا وطلب منه أن ينتقى له خيولا عرابا من المغرب وكمادة ملوك 
بني مرن “فقد حلس أبو العباس في مجلس العرض لاستقبال هدية الظاهر وعرضما 
محضر أفراد الشعب » وبدأً سىء بدوره هدية أخرى ضمنما الجباد الطاوبة 
لمحملما بوسف بن علي المذ كور إلى السلطان برقوق › بيد أن المنية عاجلته > 
فبعث الظاهر برقوق رسولا تر ك] هو ”قطاو غا إلى كل من ملك تونس وتان 
وال مهرب سنة و79 وله إلى كل متمم خطاب] » واستقبله السلطان أب عامر 
لحري بالحفاوة واستكمل المدية التى كان قد أعدها أبو العباس ثم سفرها مم 
المىعوث التركي . 


وفها بخص العلاقات الثقافية فقد ظل التبادل العاي قائ بين المرينيين ودول 
امشرى وهكذا فإن أحد بن عيسى الغماري ابع دراسته بامشرق على يد علماء 
أجلاء كا لعز بن عبد السلام واتصل ابن بطوطة خلال رحلته إلى المشرق بمدد من 
شوخه وعامائه »> كا ذاكر العبدري خلال تحواله بالمشرق أيضا كشرا من 
عامائه کزین الدبن المالكي والمحدث ال را . وكان لعبد الله مد بن الجاج 
صبت عظم صر حنث توافد عليه طلابہا لتلةي العام عنه »> کما کون مدرسة 
دينبة مذهبما کما يقول الأستاذ كنون 3 » أن « تمنى بأعمال القلوب اشد 
العناية “> وتعمل على تنمبة الأجور بالنبات الحسنة فضلا عن ملازمة سبيل السنة 
ني الحركات والسكنات › وإسقاط الدعوى بالمرة > وتحكم الشرع في الظواهر 
والبواطن وعدم الاغترار باوائح الغبوب أو الكرامات » . وني حلب شغلل 
أيو زيد عبد الرحمن بن الحعيد السجلماسي الشمير بابن رشد المالكي منصب 


(1) ابن خلدون اد 7 ص 759 رالتمريف ص 1170 . 
)2( ر1 المبدري ورقة 45 . 
(3) محمد بن الحاج العباسي من سلسلة الاستاذ عبد الله كنون ص 10 . 
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قاضي القضاة والإفتاء " حيث توفي سنة 789ھ > كا شغل منصب الإفتاء 
a‏ الفقه والحديث بمصر الشبخ حى بن عبد أله الرهوني 776 ه » وكان 
مد بن مد بن علي الغماري' تميذ الشخ خلمل وأحد خسة أشخاص تفرد كل 
منم بفن قي مصر ٠‏ وهم البلقبني في الفقسه والمراقي في الحديث والغماري في 
النعحو 802 ه ٠‏ والفيروزبادي في اللغة وابن اللمقن في كثرة الإنتاج 


5س مح الدول المميحية ٤‏ 
کان للدول المستحنة علاقات ممدوعة م دول ډي مرين ٤و‏ تکن‌الجروب‌التي 
عاش قي المغرب كثير من النصارى من مختلف بلاد أوربا منذ عد الموحدين على 
الخصوص ٭ ثم تکاثرت جالیام م ي عېد بني مرن مختلف نواحي المغرب فكان 
خطرهم بداخل البلاد أ كثر من خطرهم الخارجي > ولا أدل على ذلك من ثورة 
لدی الدولة * وف عمد ھل! الساطان أذعقد الصلح مرت ن المغرب وقشتال نة 
سنة 676 و 681 ثم انعقد للمرة الثالثة مع سانشو سنة 684 في عمد يعقوب أيض) 
ومع أن الحرب استۇنفت دعك ذلك رین المرينسين ونصاری إسبانيا قل نم ذلك 
من التمامل بين ال جانبين في الممدان الاقتصادى والتحارى . 
وکان جمموریات إبطالا صلات تحارية واقتصادية وطدة 2 المرب ٤‏ وقد 
آهدی بعض الجنوبين إلى الساطان يوسف حوالي سنة 692 هدية قبمة بينما شحرة 
موهة بالذهب أهدي مثلما لتو كل العباسي وصنعت أطارتصوت علا ع ركات 
هندسة 4 , 
وكان لاي سميد عهان اتصالات دباوماسة بفرناندو ملك أراغون5 . أما 
(1) ابن تغري : النجوم اازاهرة 11- 313 . 
)2( الدہوطي : سن النحاضرة 262-1 , 
)3( حسن إلحاضرة : 1 - 310 ٠‏ 
(4) الاستقصاء ١‏ 3 ص 74 . 
)5( مارانو : ھساريس 3 سنة 1960 . 


— 98 


أو عنان فقد اقترح على ملك البرتغال أن يعقدا حلفا عسكريا ضد قشتالة وأن 
مجتمع أسطوهما بحر الزقاق ( البحر الأببض التوسط ) وأهدى إلبه أب عنان 
كشيرآ من تحف المغرب ومصنوعاته ومر ك) ذهسا أنبقا » بىد أن المدية ا تبلغ 
إلى صاحہا حسث هلکت يتامسان . 


ولامغرب علاقات قدعة مع فرنسا » وأقدم المستندات التي عثر عليم-ا ذا 
الصدد ترجسم إلى الةرن الثامن عشر > وقد بدأت محاولة عقد صلات تجارية 
رسلا وغبرها من إقطاعيات فرنسا مع اهرب منذ عېد على بن بوسف 2 . 
ففي سنة 1138 عقدت مرس لبا مع جمموريةجذوة مماهدة تحارية ووعد المرسملىون 
الحنوبین أن يدوا هم تعويضات لمدة عشر سنوات » عن كل النسائر التي قد 
تحل م إذا م تكنو ا من عقد معاهدة سلمبة لصالحم مع علي بن بوسف على أن 
إقلمم . ۰ 

وغلال القرن الثالث عشر كان ميناء سبتة عط أنظار ختلف جموريات 
ودول أوربا كال جتوبدين والبنادقة والمرسىلىين والمونتدولين »> وكان المرجارن 
وسمك الطون مجذبان الصمادن الأجانب الذبن كانوا بأتون لاستير اد بضائع حتلفة 
من المغرب كالصوف والخرفان والخبل والجلود والزرابى والأحزمة المزخرفة 
والقطن والشم » بىنا يصدرون الى المرب الحرير والكتان والسلا أحباناوا لخر 


وقد عمل بعقوب الاصور المريني على عقد حلف مع فيلب الثالث المقب 
بالجسور + إذ في أيام المنصور ار دون‌سانشو ( سانجة ) على والده الفونسالماشر 
الذي طلب مساعدة خصمه السابتى المنصور »> وكان يومئذ بالجزبرة الحضراء ٤‏ 
وبالفمل ساعده المنصور على استرجاع عدۃ مدن کان ولده قد احتلما » وحند 
وجه المنصور خطابا إلى فبلب سنة 1282م دطلب منه أن ساعد بدوره الفونس 


(1) ابن خلدون : 7 ص 633 ٠‏ 
(2) هسبريس : 3 و 4 سنة 1957 (روبیر ریکار)» دعن هذا المصدر أخذت بةبة المعارمات . 
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العاشر ¢ وذلك لصالح ام اده ورثة عرش عا E ٤‏ بذ کره الخطاب 
بضرورة التعاون والتآزر » وأنه ساعد الفونس العاشر من أجل الواجب رغم 
اختلاف دينمما لا من أجل مصالح سرية . على أن المصادر العرببة القليلة “ لا 
تذکر .شنا عن هذه الرسالة التي حفظ نصا العربي وعرض سنة 1946 في معرض 
ديلو مامي دفرذسا 8 وقد کج i‏ 681 وتقم ق أربم ص ذخات من القطم 
الکمير ; 

وف عمد الحسن سنة 1339 عقد الْغرب اشدخ سباسية تحار ية ف تامسأان م 
وقد ملك مہورقة و کذا م منلی ملکی مودتو لی وروسىون Roussillon‏ 
والبواخر الغريقة التي يملكها أحد الفربقين » کا سمح لرعايا ميورقة بالتجارة في 
المغرب ولكن ملع علبم أن يصدروا منه القمح والسلاح والخل والجلود 
الممليحة والمدبوغة . 

وقد ضعفت العلاقات الإقتصادية مع فرنسا في النصف الثامن من القرن 14 م 
شماستؤنفت ني أواخره وخلال القرن الخامس عشر . 

کا عثر على نص رسالة وجمما شارل السابع إلى ملوك ا مغرب د ححاية وتونس 
ووهران ۰ وکان ساطان المغرب بومشذ عبد الحقق آخر ملوك بني مرن “ ولم 
بضبط تاريخ هذه الر سالة الذي برج-ح أنه كان سنة 1456 » وهي تطلب من 
سلطان المغرب عقد صلات تجارية وأن يسمح لاموانىء المغربية باستقبال الءواخر 
الفرنسية ويضمن سلامة الرعايا الفرنسين كا يضمن شارل للمغرب نقس هذه 
الامتازات 

وتعتبر الرسالة المد كورة أول خطاب موجه من ملك عام لفرنسا إلى ملك 
مغربي بشن عقد صلات بین بلدا . 
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9 - الحباة الدينية 


تطور الحركة الصوفية : 
اكتست الحساة الديشة في عمد بني مرن مظاهر حديدة بسب نشاط الجر كة 
الصوفىة من جبة ودخول العناصز الهودية في الميدات السباسي إلى جانسب 
الاحتتكاك بالمسحبين المتوافدين على المغرب كغزاة أو تجار من جہة أخرى . 
وقد لوحظل أن الحر كة الصوفبة قد اتسم نطاقما على الخصوص تمالا حسث 
کان لرعماعا دور ف الشوجمه الرو حى اسکان هذه الناحة الى تراط علا 
التدغل,الاأجنى : 


لم تكن الحر كة الصوفبة في عمد بني مربن تكتسي صبغة التمرد المسلح على 
الدولة أو التكتل ضدها » بل كانت في الواقع ثورة سلبية على الوضع الديني 
والاجةاعي والسباسى الذي صار إلبه الشعب والدولة » وظلت هذه الثورة 
مكبوتة لتنطلتق ني صراع مسلح ضد التدخل الأجني منذ أواخر أبام الدولة ثم 
تشتد ابتداء من عد الوطاسان . 

ونستطبم أن نقسم رجال الجر كة الصوفية في هذا المدالى قسمين رئيسيين؛ 
قسم انقطم لمبادة الله وتجردعن الخوض قي شؤون الدنىا» ومن أفراد هذه 
الطائفة رجال زهدوا جرد الزهد ول يؤسسوا طريقة معبنة » وأشمرهم الإمام 
ابن عاشر “ والباقون منم من تزعم حر كة صوفبة معبنة وكون لنفسه طريقة 
كالإمام الجزولي » ثم هناك طبعا مريدون وأصحاب لكل من الطائفتين . أما 
القسم الماني فو الذي کون نواة لحر كة الماد الي سىتسعمداها في عېد الوطاسين؛ 
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وقد جمع الإمام الجزولي بين مزايا الفريقين إذ أسس أشمرمدرسةصوفية با مغرب 
وقاد حر كة الجہاد ضد النصارى فى الشمال . 

أما تعظم الشرفاء فلئن تحددت معالمه في عد المرينمين فسيتسم مداه يض 
في عد الوطاسمين ثم تد أ كش فأ كثر أيام السعديين والعلويين . ولقدكان تنصبب 
الشرقاء الجوطبين بفاس عحاولة لإرجاع دولة الأدارسة الى امك بعد غببة دامت 
عدة قرون » بيد أن قلب دولة وتسس أخرى ل يكن أمراً هن)؛ فقد كانعلى 
الأدارسة الجدد أن يدوا لدولتمم بدعاية واسمة الاطاق داخل المغرب ويعدوا 
الأموال اللازمة لضان نجاح دولتهم “ وفقدانم هذه الوسائل الى جائب الستسد 
العمسكري اللازم حعل دو لتم توت فی مہدها . 

ولقد أصبح المذهب المالكي في عبد المرينمين يسبطروحده في مسدان‌التشردم 
والمبادات مثلا كان الأمر في عمد المرابطين . ول يفقد الفقماء نفوذم السياسي 
بالمرة قي بلاط المريشسين بل كان لقلمل منم تأثير بالغ في توجبه الساسة الملكة» 
مثلم كان الأمر بالنسبة لإبن مرزوق وقضبة قتل ابن الخطمب. وقد تقرر في هذا 
المد تدريس مدونة خلبل بالمغرب على يد ابن إسحق المالكي 767 ه 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن من أهم المراجع عن حر كة التصوف بالمغرب في 
هذه الفترة كتاب « أنس الفقير وعز الحقير » لابن قنفذ أبي المباس أحمسد بن 
الحسن القطنطمني 810 ه | 1407 م وقد تم نشره بتحقيتى الاستاذين عمد الفاسي 
وأدولف فور 1385ھ | 1965م بالرباط . ومن آم میزاتهاعټاد اؤ لف‌عل‌مشاهداڌه 
الخاصة با مغرب الذي تلقى ابن قنفذ دراسته في معاهده . 

وقد خصص ابن الحاج مقارنة بين مساجد المغرب والشرق من حمث انت 
الاوك « مصونة مرفعة عظيمة لا ترفع فسما الأصوات ولا تدخل إلا للصلاة أو 
مجالس العم » كا نوه بآداب الصلاة التي تراعى كثيراً في مساجد المغرب ( أنظر 
المدخل : - 101 ) 


اة اازوايا : 
م يعرف المغرب الزوايا قبل عمد أبي يوسف > ثم ام يكن دور هذه الزوابا 
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بي عد المرينبين بوجه عام مثاما صار عليه في عد الوطاسيين التأرين > فقد 

كان قصد أي يوسف من بنامما أن مجعلا بمثابة دور لاستقبال الغرباء والوافدين 
من الخارج من كار رجال الدولة وأعبانما؟ . فالغرض الأول من بناما كان كا 
نری أبعد ما بكون عن ادف الصوفي الذي اتحت إليه فيا بعد » والظاهر أنه 
أصبحت مم الأيام اللكان المفضل لرجال التصوف الذبن كانوا ينقطعون فيا 
للعبادة ٠‏ ثم تحولت لاستقمبال المريدين والاتباع الذبن ينقادون لحر كة طرقبة 
معبنة وصارت لا تبنى إلا هذا الغرض . وكان أبو عنان قد خصص لمساكين 
الوافدين على الزوايا طماما] يوسا “ فبا بذلك الجو عن غير قصد لجمل هذه 
الز واا تستقمل المريدين وخصوصا الفقراء فما بعد . 


وكان با مغرب منذ عمد المرابطين - بل قبلمم - ربط كانت عبارة عن 
محتشدات للحماد ونشر الإسلام بين روع المغرب بيد أن هذه الربط قد ضعف 
شأنہا آيام المرينين وبدأت تترك مكانما للزوايا التي انقطع أغلبما للجماد الروحي 
على أن هم الزوايا التي ترجم إلى العهد المريني هي زاوية النستاك بسلا وهي من 
بناء بي عنان سنة 757 » وقد بقي من بنا بابان موقعپما قرب ضريح (سيدي 
بلعباس ) » وترجم الطرق الصوفية بالمغرب إلى أصول علبة » حبث انتشرت 
بواسطة الإمام الشاذلي الذي استقى أم أصول طريقته عن الإمام عبد السلام بن 
شن الان تقدمت ترجمته في ال جزء الأول . 


حياة بعض كبار المتصوفة 
(١‏ أو اسن الشاذلي2' : 
على تقي الدبن أبو الحسن الشاذلي من قبيلة غمارة التي ولد فيما سنة 593 ه . 
)1( السند منتخبات ص 36 لابن مرزوق » رالإتحاف الوجيز ورقة 26 محمد بن علي ٠‏ 
والذخيرة ص 100 للف مجمول . 
(2) انظر كتاب ( أب المحسن الشادلي ) لملي سال عمار الذي استعرض ترجمته وطريقته 


بتفصبل وإتحاف أعل المناية الربانية لفتح اله البثاني ص 108 وسلوة الأنفاس لحد بن جعفر 
ابن إدریس الكتاني ج 84-1 وشذرات ابن الماد 278-5 ۰ 
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و“ 


وم أن نشأته ووفاته ضا کانت فی عېد الأوحدن (قىل سقو ط دولتہم ببعض 
سنوات ) فإن طريقته لم تنتشر في ا مغرب إلا في عد متأخر من حك بني مرين > 
وذ کر صاحب سلوة الأنفاس أنه من درية تمر بن إدريس . 


و كان أبو الحسن الشاذلي نحبف الجسم خفيف العارضين »“ طويل أصابسم 
الدن فص ح اللسان والمنطق › و كان يلس الفاخر من الشاب ٤‏ ودستلکف 
من لبس المرقعات »٠لو‏ أنه قد ألبسه الشبخ حرازم مرقعة ليعتنتق بذلك مذهب 
الحصوفة » وكان بر كب الدأواب ؛ ويتخذ الضل الجاد ويقول : « لو اذ 
أصحاب المَبّا لاسا بتميزون به › والعلماء لباس] خاص-) يفرض على الناس 
احترامہم » واتخذ الحكام مثل ذلك إظمارا ميتم > فلا جوز لاصوفي وهو 
السہل السلس “ أن يتخذ لباس لانه ذلك العابد الزاهد الذي إذا تميز بالزي 
افتضح حاله وسره . والواقع أن هده كانت نظرية عدد آخر من متصوفة 
المغرب کان عباد وغاره . 


وقد تلقى الشاذلي دراسته ومعارفه في ظل دولة الموحدين بامغرب وتونس > 
ومن أشهر شبوخه با مغرب أبو ا لحسن بن حرازم الذي تلقى عنه الشاذلى طريق 
الةوم كما لبس خرقة التصوف على يديه وأخسذ عن عبد السلام بن مشيش الذي 
ارضاة بالدعاية حر كته في تونس بعد أن يستزید من معارفه ہا . وفي تونس 
تلقى الشادلي علوم الحديث والكلام والفقه وغيرها على عدة علماء كأبي سعيد 
الباجي وأبي مد المبداوي شيخ صوفية تونس الذي تلقى هو نفسه عن أبي مدين 
وعبد السلام بن مشش . 


وقد هاجر الشاذلي الى تونس وهو بعد حدث ثم هاجرها الى مصر سنة 642. 
وکان توچهه الى افريقية بأمر من عبد السلام بن مشش الذي أوصاه أن ييداً 
دعوته بشاذلة من أعمال تونس . لذلك اشتهر بالشاذلي رغم أنه من غمارة . وفي 
تونس أقىل عليه المريدون واتخذ له دارا مسجد البلاط› وتردد نېا وبن‌زاويته 
بجبل زغوان طبقا للخطة التي رما له استاذه ابن مشش . وتألب عله بتونس 
جماعة من الفقماء الذين حسدوه على ما ناله من صت بافريقية “ وتزعم معارضته 
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والكىد له ابن البراء قاضى الجاعة بتونس > ما اضطره الى اهحرة الى مصر سنة 
42 ھ ٤‏ نٹ مکٹ بقة أيامه تحت ظل الايوبين اا رده سنْةٌ 656 ھ٤‏ 
بعد أن كف بصره وصادفته المنية وهو في الطريتق الى احج فدفن بقرية يشا 
دصر اء عرذ اب رصعد مصر دين و1 وااقصير ٤‏ وتو زه ودفنه انو العباس 
المرسي الذي كان على رس أصحابه > وتمنمم الشبخ بدر الدين بن جاعة الذي 
تولى منصب قاضي قضاة مصر > وكان يفتخر محضور جنازة الشاذلي ويقول : 
« إن بر كة الشىخ قد حلت بالديار. المصرية مذ أقام فما 0 

وهن وصاا ان مشش لاشادلي ٤‏ 

١‏ س الله الله والناس > تنزه لسانك عن ذکرهم؛ وتنزه قلىك عن القاشىل من 
قبام “٠‏ وعليك محفظ الجوارح على الل وأداء الفرائض لله “ وقد تمت ولاية الله 
علىك ¢ ولا تذ کرهم إلا راحب حق الله علىك ٤»‏ وقد تم ورعك › وقل الم 
ار مي من ذکرهم “۶ ومن العوارض من قبامہم “ وجني من شرهم “ وأغنني 
عن خیرهم “ وتولی بالخصوصة ٤‏ إنك على کل سيء قدر . 

~~ أفضل الأعال أوسة دعك أزيعة 4 الحرة ه٤‏ والرضا رقضاء الله »و الزهد 
في الدنيا “ والتو كل على الل . وأما القبام بالأربعة الأخرى > فالقبام بفرائض 
الله ٤‏ والاحتناب محارم اه ٤‏ والصهر علي مال دعی ٤‏ والورع من کل سىء ډلېي . 

س أازم ایا ولخدا فدح لك الراب ¢ وأخضم اسك واحد تخضع لك 

وقد عرف الشاذلي التصوف بأنه تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام 
الربوبية . وقال: لاصوفي أربم صفات : التخاتىبأخلاق الله وحسن الجاورةلأوامر 
الله “ وترك الانتصار للنفس حياء من الله وملازمة البساط بصدق الغناء مع الله . 

وتنبني طردقة الشادلي رولك تلورها ٤‏ عل E‏ التحرد كلبة من الدنہ۔ا ٤‏ 
والمزاوجة بين العمل 4ا وللدين . وفي ذلك قال الشاذلى : لىس هذا الطريق 
بالرهانىة ولا بأ کل الشعير والنخالة ولا دہقمقة الصناعة “> و إا هو بالصبر على 
الأواش. والءةين في المداية . 
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وقال : من أراد عز الدارين فليدخل في مذهبنا ومين ء فقال له القائل : 
كيف لى بذدلك ؟ فقال : فرق الأصنام عن قلبك › وأرح من الدنيا بدنك > ثم 
کن کف شئت ٠‏ فإن الله تعالى لا يعذب العبد على مد رجليه في استصحاب 
التواضع للاستراحة من التعب ؛ وإغا يعذبه على تعب دصحمه لكر » و كان 
الشاذلي مع هذا ضرراً کا تقدم “وقد أفرد التاج بن عطاء اله مؤلفا حافلا لتر ححته. 


2 ) بو عہد اله الجزولي : 

أبو عبد الله عمد بن عبد الرحمن ال جزولي٠'‏ نسبة إلى قبيلة جزولة الشميرة 
التي يشمي إلبها عدة عاماء وشخصبات دينبة » وعلى رأسيم عبد الله بن ياسين > 
ونسب الجزولي إلى سلالة الني عليه السلام شأن كثير من الصوفية غيره » و سوام 
أثبت هذا النسب أو ل بدت فلقد كان الغرض منه اسالة الشعب المغربي الذي 
بمترف بفضل أشراف الأدارسة في نشر الإسلام ببلاده » ولم يكن الشاذلي ولا 
الجزولي ولا كثير من الصوفىة الأولين تمون بادعاء الشرف › وإنا كان العامة 
برون من البر كة في شرفاء الصوفبة مالا برونه في غيرم . 

وتلقى الإمام الجزولى دراسته بفاس والمشرق » وأخذ طريقة الشاذلي عن 
شوخما بمصر »“ وقدل أنه توفي جزولة ونقله أبو العباس أحد الأعرج من مدفنه 
فوجده محاله | يتغار من جسمه شيء مع بعد المہد2 . على أن الإمام الجزولي 
قد أتسح له أن يأخذ مبادىء الطريقة الشاذلمة با مغرب قبل أن يستكملما يمصر؛ 
وھکذا درس عن شوخ الصوفىة بتبط قرب الجديدة. وقد دفن الإمام الجزولي 
بمراكش بعد أن نقل جثانه في عہد الملك السعدي المد كور من أفوغال > وقد 
وضع هذا الصوفي الشير دلائل الخبرات الذي ردد أوراده وأدعيته ملايين 
المريدن منذ وضعه > وقبل أن المريدين بلغوا في عم ده اثني عشر ألا 3 > 
وکانت وفاته سنة 869 ه أي في نفس السنة الي سقطت فسا الدرلة المريشة. 


)1( کان الجزرلي يتسب الى جد په فقال محمد بن سلمان وهو ف الحقيقة محمد بن 
عبد الر حن بن آبي بکر بن سليان . 

(2) التشوف إلى رجال التصوف ص 71 للتادلى » 

(و) المصدر الذكور ص 73 . 
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وقد انشا الإمام الجزولي حوالي عشر زوايا في كل من سلا وتلمسان وفاس 
وزرهون ومکناس وأغاي وأزراق ومراكش وبورمان وماسة وأقا . أما 
الزاوية المر كزبة فقد أنشأها بأفوغال'!' > وقد تزعم هذا الصوي قبادة الجماد 
ضد النصارى في الشمال . 


3 ) أو المباس أحد بن عاشر : 


او لضان ا خا ن دن عون قاش الأندلسى اکر اعا 
وا راا إن آذ ا ا ن رفا الع واف ادات 
انقطم إلى الجربرة الحضراء يق بيست في إحدى صوامعما ويقوم بتحفمظ القرآن 
الکرم . وفي الجزبرة اتصل بأولياء عديدين من ىنېم مسعود بن سرحان الذي 
وصف بأنه کان «مأخوذاً عن نفسه » مصروفا لبه تعالى إلى ما مجده بعد المحلول 


فى رمسە 2 » . 


م قدم ان عاشر الى المغرب فنرل بفاس م رحل إلى مکناس > وکانےت 
تعش با أخت لهة . وعندما اشتہر أمره » أصبحت تعش تحت كفالة أي 
عنان حنث هي . شم انتقل لسلا برباط الفتح حدث نزل على الولى الحاج عبد 
الله البوري الذي كان يسمه بالشاب الصالح “ وبدأً يشتغل بتملم الصبيااتف 
القرآن » ثم تحول إلى سلا حبث نزل بزاوية أبي زر كرياء قرب الجامع الأعظم . 
وحن ندا کت من فسخ «العمدة» قي الحديث ٤و‏ كان يدرسه لطليته وینسخ 
منه ثلاث نسخ سنویا ویبیع کل منما بدينار ذهي بعد تسٽقيرها ٤و‏ بذلك تمکن من 
جم مال لشراء دار بإزاء باب « معلقة » سحسث توافد عله المريدون واعتزل 
الناس بعد ذلك فلا بظمر إلا تادراً . 


وكان يطالم كتاب الاعياء للغزالى والنصائح لامحاسي ويوصي بقرائتمما . 


(1) انظر ترجمته بتطويل في الأعلام 1 ص 57 لاس بن ابراهيم : 

Auguste cour, La Dynastie Marocaine de B. Waattas, p. 61‏ 
(2) تحفة الزاثر ورقة 2 لابن عاثر الحافي . 
(3) الإتحاف الرجيز :+ ص 41 وتحفه الزائر ورقة 2 . 
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٠‏ وكات تم إلى ذلك بكتب الفقه التي كثيراً ما يأمر باستنساخما وقرائتها حق 


إانتشرت بين الطلبة وتعسشت جاعة بنسخما وتصحبيحما » وكان مع ذلك « من أعل 


الناس بالحلال والحرام » وه تجح الفقه في هذا البأاب االمغرب »1 . 


ی اا ا ا ا اة ت بل اة مرف 
خضراء وحزام صوف » وكان كثير التواضع لأصحابه إذ كان بخاطبمم : إغا أا 


واحد منک ٤‏ ولست پشخک ولا معلیک ٤‏ فغایج بكتب العاماء > ولا بقتدنأحد 
بی فما لا محد له صلا في كتب العاماء »> ولست بقدوة ولا إمام متبع > 0 


ولقد لخص العلامة أحمد بابا طربةة ابن عاشز في عبارة موجزة إذ قال : 


«.. جعل إحباء علوم الدین بین عبنبه‌واتیم مافبه جد واجتماد وصدق‌وانقیاد؛ 


وكان الحجة فى ذلك الطريق » (2'. 


وقد أتبح لابن الخطيب أن يلتقي بان عاشر فوجده )ا قال» قاعداً بين‌القبور 
في الخلاء رث اة مطرق اللحظ كثير الصمت > مفرط الانقباض والعزلة) قد 
ضرسه أهل الدنيا وتطارحمم » فمو شديد الاشمثزاز من قاصده3) . 
بوما أن أسوق له « رعاية الحاسى ... فاما كان بعد ذلك جئته فطلبته في 
خلوته فل أجده » وطلبته في سائر الزاوية فلم أجده. وكا وقت الصلاة 


وأردت. الوضوء فتحيرت أن أباشر الوضوء والكتاب عنذي أوأتر كه وأنصرف 


لشأني فأخاف عليه الضباع » ولا في الزاوية إذ داك أحد غيبري » فإذا بي أسمم 

حسا من خلفي » فالتفت فإذا نا بالشخ رضي الله عنه مبادرآيقول : هات › 

هات ! فتعجبت من أبن أقبل بسرعة ول أره > وهن أن عرف ما عندي »> فلا 
(1) تحفة الزائر + ورقة 3 ٠‏ 


(2) تل الابتاج ص 43 وتةح الطب 9 ص 197 - والعبارة في الأصل لابن قنفذ ء 
(3) تفع الطب 9 ص 196 . E‏ 
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اھان میمت نونج رتم 


رأى تعجي وما أصابني من أمره “ أشار لي بده إلى ناحبة الساحل من وراء 
الزاوية 1. ۰ 
وتالة يحض اشاي عن الفرى بين مكاشفة المسلم ومكاشفة النصراني > 
لوحود ذلك من بعضمم > فقال : المسلم الذي له هذه الدرجة > يبرىء من العاهة) 
والنصراني لا يعرىء . ثم سأله نصراني في زي مسلم عن نفس المسألة فقال له : 
الفرق بینها الزتار من. وسطلك . قال : فسقط › وسم بسب ذلك 2 . 


e‏ وقي ت 757 احاول أو عنان ُن دتصل بان عاشر فوقف ll e‏ فم 
سمح عقابلته ‏ م وت إلمه آحد ا ولاده مصحوبا یکتاب يطلب ڏ فنا زیارقه فل 
قل > > فأحایه بر سال تمن حوالي أربع فاتك منہا و n‏ 


« المدش > من العد الفقير إلى الله تعالى احج ن مرو ن عمد ن - 
اله تعالى نة و كرمه » إلى أمير أمؤمنين أيي عنان أبده الله تمال بتقواه .. 

أما بعد فقد ورد علي کاب المسرف بذ كر الله تعالى ٤‏ وولد؟ اللکرم مله 
الله تعالى من المتقين وأنمته نہات) ستا٤‏ وعلمه عل) نافع ؛ ولا حعله من المىعدن 
من رحمة رب العالمين ؛ وصلى E‏ > ولتعلم أي ما 
شککت فیک ٤‏ وقد أبقنت <i‏ ر إلامن ا عز وحل وطالب 


مرضاته e‏ 
ودعل ٤‏ فإلي ل أ كن لازيارة آهل ولا للغربة علا وإنا سترني الكر م بفضله ` 
ولطف بي بمحلمه ٠‏ ولل المد على نعمته الظاهرة والباطنة . 
ثم بورد بعد هذا نصائح لای عنان ویمشل پآیاٹ وأحادیث > ومن نصائحه: 
وليعلم مير المۇمتىن اذه ل مذلصه آحد من خداهه ولا من شمه ٤‏ دل دفرون 
منه يوم القيامة ويفر متمم > ولا عليك' في هذا الأمر إلا أن وا الله تعالل 
وأنت مقبل على الله عز وجل » ۰ 


(1) تحفة الزائر ررقة 6 لانن عاشر الحافى . 
(2) نفع الطيب 9 ص 197 ريل الابتهاج ص 43 لأحمد إإبا ٠‏ 
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وقد عبر ابو عنان عن أسفه لعدم قبول ابن عاشر لزیارته حيث قال : ھ 
ولي“ من أولماء الله تعالى حجبه الله عنا . 
وقد رد عله أو عنان خطاب ٿان کان ما جاء فه قوله : 
« .. وصلني تاب الذي ذ كرتي عوعظته ٤‏ وعرفتني مصالح نفس بنصبحته. 
أعرب بلسان الصدق ودعا إلى سيل الحتى وأبقظ من النوم “ ونبه من الغفلة > 
فحزاء الله خير با أا القاصد وجه الله العظم قي سره وجمره > الواقف علد 
حدود الله عز وحل حق نمه وهر . لد نصحتني وما غعششتني ٤‏ وندبتي 
لسمادتي وما کذيتني . فاه أسأل أنه ينور بصيرتي ويأخذ للخير بناصق › 
ويسلك بي فما قلدني سمل أولمائه المتقين > ويعيني على القبا م بمو ر اده 
المسامين الخ ... 
ويقول عنان بعد کلام طویل : 
« ... وأا قد انتفعت بكتابك “ وانتفع انشاء الله بنصبحتك › وأجد 
بر کة موعظتك الي أردت ا وجه الله العظم علام الغسب ٠‏ فلا تخلي بعد من 
اشارتك > ولامن ™ دعواتك ولا توحشنا 2 ارك ولا تفقدنا من 
صالح إبثارك » وإن كنت قد استغليت عنا فإني لا أستغني عن مشاورتقك 
الصالحة »> ومكات تك الرامحة إن شاء الله تعالى ۳ ...»> 
وقد توفي ابن عاشر سنة 765 هھ ودفن بسلا قرب شاطئما وقد بنى السلطان 
عبد الرحن العاوي قبة على ضرحه وتوالى الاعتناء به بعده . 


: أبو عبد اله عمد بن عباد''‎ (i 


ابو عبد الله عمد بن عباد ولد وا برندة حبت درس القرآن عن والده 
والعربمة عن خاله عد الله الغريسي “ وقراءة نافسع عن ابي اسه ن الرندي “< 
تام دراسته یکل من فاس وتامسان على ده علاء کالفشتاى قاضي الجاعة 2 


)1( تة الرادڈر ايتداء من ورفة 10 لان عاشر الحافي 
)2( إفادة المر تاد ڊالتعردف يان عاد من ورقة 1 الى 5 ونفح الطب 9 ص 196 . 
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وکان ان عاد حسن السمت سكيد الحباء والوقار ملازما لاصمت . حفط 
القرآن وهو ابن سبع سنين ثم تشاغل بالنحو والأدب والأصول حت برز فما . 
ولقي بسلا أحمد بن عاشر وأقأم معه سنين عديدة . وكان من بحضر السماع عند 
الساطان لل عبد ولد »> وكان يكره ذلك . ومح ان عاد ف دعض رسائاه 
انه خرج في يوم ذكرى الرسول (ص) صائا الى ساحل البحر فوجد هناك الحاج 
أحد بن عاشر وجماعة من أصحابه معهم طمام يأ كلونه . قال ابن عباد: فأرادوا 
مني الأكل » فقلت : إني صائم > فنظر إلى“ سمدي الحاج نظرة منكرة » وقال . 
لی : هذا یوم فرح وسرور يستقمح فره الصوم كالعيد٤فتأملت‏ قوله فو-حدته سة]» 
و كأنه أيقظني من النوم. وقد اشتغل ابن عباد مدة بتدروس عدة كتب كمختصر 
ابن الحاجب > وتسميل ابن مالك ومقاأمات الجربري. وفصح ثعلب › كا أقام 
خطىبا بالقرويين مدة 15 سنة» وله شرح على حك بن عطاء الله . وقال عنه الشخ 
القسنطني: هو عند أهل فاس يثابةالشافعي عند أهل مصر . ومن #طوطات الأرقاف 
با مغرب ؛ الشرح الذي وضمه ابن قاسم القباب الجزامي الفاسي 778 | 1376 لبموع 
الفقبه أي محبى التونسي 712| 1312م ٤‏ وهو من نسخ ابن عباد في جلد صغيرا1. 

وكان ابن عباد يلس الشاب الرفيعة ويستعمل الطب > ووصفه صاحب 
إفادة المرتاد »“ بأنه كان آية في التحةتى بالمبودية والبراءة من الحول والقوة > وقد 
شېد له بالولاية والتقدم عدد من الصوفبة كسلمان البازغي وعمد المصمودي . 


وقد دفن ابن عباد بفاس سنة 792 ھ ٤‏ وما قاره . 

اليہود والنصارى : 

هاجرت عناصر كشرة من ود الأندلس إلى المغرب في عهد المرينيين ٤‏ 
فقدروا فسمم نشاطهم ومقدرتمم في شؤون التحارة والاقتصاد > وخولوم من 
الأمتيازات ما لم يسبت لليمود أن نالوا مثله باغرب من قبل . وبرهن المرينيون 
عن تسامح ددني عظم نحوم > فسمحوا هم بفتح المتاجر والمصانم ومعايشة 


)1( دعو ايى رمضان 1385 , ينار 16 ت۶ت عذوان : نوادر الخطوطات الجسبة , 
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المامين » كما ممحوا همم مباشرة طقوسهم الدينية » وأظلوهم مجمايتهم » وكان 
لکبار موظفمم مقام سام لدى ملوك الدولة > حتى قبل إن أبا خزر بن إيراهم 
ابن وقاصة « بلغ في الحضرة عند أبي الربمم المازلة التي لم يبلغما عنده أحد )1 . 

أما النصارى الذين استفاد المرينىون من خبرتهم الحربية رغم تدخامم 
التوالي في شؤون الدولة ٤‏ فقد سمح هم الموحدون من قبل بينام كنىسة بمرا كش 
تیت إسم نوتردام ) Notre-Dame‏ ) ولا کار عہد البابا انوصان الراإبم 
( خcenد1nn‏ ) أرسل إلى ملك المغرب سنتي 1246 و 1251 م رسالتين يطلب منه 
فسا أن ينح المسبحبين أماكن مجتمعون بها عند الخطر الذي يتهددهم من 
الأهالي ( إذا أساؤوا استعمال الحقوق المخولة هم ) . ومن اللاحظ أن الموك 
الموحدين بعد ال مأمون قد تر كوا المسحين في خدمتمم حتى أن البابا جرجير 
التاسم شكر الرشيد سنة دد12 م على العناية التي يبدا نحو النصارى . 

وقي مطلع سنة 1308 م عل ابو ثابت المريني أن قائد حامبة مراكش يوسف 
ان مد بن أي عباد قد أتى قتلا على نصارى مرا كس واستولى على أموالهم 
ففروا إلى أغمات ؛› وقد تمکن ابو ثابت من قتله › کا قتل مثات من أتباعه 
الدن علقت رو سم على ا اپد راکش آنتقاها من قتامم للنصارى) . 

و كاما تفاقم غطر النصارى على المسامين بسبب تدخلمم السافر في الشؤون 
السياسبة »> عمد هؤلاء إلى الانتقام منم “ فمضطر القادة أو اللوك المرينيون إلى 
حماية الرعايا المسجين . 

وإذا كان المرينون قد صحبوا معهم معظم القوة النصرانية من مراڪس 
الموحدية إلى فاس ؛ فقد تر كوا عدداً منما بمراكثس٤حتى‏ إذا كانت سنة 1390 م 
طلبت الحاممة النصرانة المؤلفة من خمسين فارء) الدخول إلى اسبانبا . 

وكانت الكليسة المسبحبة بمراكشن توجد جذوب مسجد المنصور بالقصبة 
التي كان بما أيف) السجن المخصص للمسسحين . 


(1) مشاهر أعبان فاس قدي ورقه 30 لولف مجمول. 
Pierre de Cenival (2)‏ ي ھسېرېس 1 - 1927 ص 81 . 
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و کان عددهم في عد المنصور الريني يبلغ بمراكش حوالي مسمائة ٤‏ وقد 
ظلوا دۇداون طقو سم الى حاذنب أولادهم ونسایم دی استقد ممم حان الأول 
ملك قشتالة . 


وقد أسسى فى فاس البال أول ملا د وض 4 المنصور المرث 
ب 2 2 KE‏ ٿي 


امت لر د کل اعتداء عمل علي 1 : 

ويي اة 794 ) 11 م ( هاحر علدد کسر من الود الأندلسين إلى المغرب 
و كان فم كثير من الأحبار . وقد كان مذا الفوج من الماجربن تأثبر على 
الحباة الاجتاعبة في المراكز التي حاوا بما 2'. بيد أنهم في أواخر عبد هذه 
الدولة لاقوا إضطہاداً شديداً حتى قتل عدد منم وأرغم آخرون علىالإسلام . 
وكان ذلك من المحتمع الإسلامي كرد فعل ضد الاستبداد الذي سالكه كبار 

وقد كان للنصارى أيضاً منطقة خاصة لسكناهم بفاس الجديدة ٤‏ وموضعه 
يقابل فاس القدية › على يعد من ضفة النهر ( نهر فاس ) . وكانت هذه المنطقة 


تشكل مددنة حققة متمازة . 


Manuel L. Ortega: Los Hebreos en Marruccos. (2 (4) 
Manuel L. Ortega: Los Hebrcos en Marruccos. 63 ص‎ )2( 


)3( القاةشندي صح 1545 .„ 


و ( لمغري عير التاريخ - م 8 ) 


« الحضارة في ع 9 بی مین “ 


1 ) الدولة ونئظاما : رئيس الدولة - ولي المد - الحجاب والوزراء - 
الكتاب - القضاة - العممال - الجىش 
وا - النظام المالي , 


2 ) الحياة الاجتاعية : السكان - الاساس - الإحتفالات والالءماب - 
الا 


3 ) الحياة الاقتصادية : 
#( العمر ان وهندسة البناء : نظرة عامة ‏ ادن ~~ المدارس _ المساحد ‏ 
الا واا ت تالز واا مات رى . 
5 ) الجياة الفكرية : نظرةعامة - الأدب - الفقه علوم اللغة - 
الرياضية - الموسبقى . 
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الرولة ونظامها 


رئيس الدوك : 

اكتفى المرينمون في يداية دولتهم بلقب الأمير ثم استعاضو ا عنه بلقب امبر 
الإسلمين الذي اتخذه لأول مر عڻان بن عبد الجتی کا يدل على ذلك قطمة نقد 
من عهده محفوظة بقسم اسک وکات بہار یز وى زوا الو ة2 اد قد کي 
أن ول من اتخذه بعقوب الور ع أن غل مرا ك ا وو و وکن 
المريشنون يدعون لبني أي حفص قبل هذا التاريخ ٤‏ إذلم يكر ن هم سند عري أو 
قرشي حتجون به في إدعاء الخلافة ؛ وكان ينو آي ا أقوى الدول 
الإسلامىة› لك امريشون هذه السباسة آيام نشأة دو لتم حتی لا یظېروا امام 
الشعب المغربي عظمر الغاصين للملك٠و‏ كذلك ظلوا على علاقات التمعة 
الي تربط مم بالحفصبن و إلى أن تمكنوا من الإستيلاء على عاصمة الموحدين فقط- مح 
يعقوب بن عمد التق دعوة الحفصان عجرد دخو ها تقر اء وکان کاسلافه ادي 
الحفصبين ويستشير ه3 ويطلب إذنم في تنفيذ خططه الحربية ضد الموحدين > 
وكان الأمراء المريشو ن كلما فتحوا مدينة بعثوا يسعتما الى الحفصين حت أف 
يمقوب المنصور طلب تأيمد المستنصر في فتح مراكش ما بعث السرور في قلب 
املك الحفصي الذي بادر لإنجاده بلخيل والسلاح» وها اد الور شنح مرا کن 
حتی عزم على قطم الدعوة للحقصبين . يد أن أحد أعضاء وفد المستنصر الى 
المنصور » وهو عمد الكناني اضطر الى تدخل دلوماسي لحمل هذا الأخير 


La voix, catalogue des monnaies musulmanes, p, 440 (1) 
. 134 الذغيرة ص‎ )2( 
۰ 29 الناصري ج 3 ص‎ (3) 
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على الدعاء لامستنصر من على منار مراکش > وكانت تلك آخر مرة تدین ما 
الدولة المرينية بالتبعية الحفصين . 

وأطاتى على اللوك المرينسين لقب الساطان الذي إشتمروا به منذ عمد يعقوب 
المنصور » وكان ذلك أول ما اشتمر هذا اللقب باأغرب »> حسث كان اللقب 
الر مى لدى الموحدين هو لقب باللافة » أما المرابطون فاحتفظوا بلقب أمير 
اسان إلى نهاية دولتهم » وأما الأدارسة فاتخذوا لقب الإمامة »> وي أواخر 
عد أي الحسن إتخذ السلطان لقب الخايفة وأصبح يدعى بأمير المؤمنين عوض 
أمر المسلهين »> کا إتخذه أبو عنان أيام ثورته ضد والده » واستمر هذا الاقب 
الخلنفي جاريا الى آخر حكم المرينيين . 

أما ضباط المجبش فلا حمل أحدم لقب الإمارة كما لاحظ ذلك القلقشندي 
(صبح 5 - 203 ) ومعظم ملوك بني مرن كانوا يتوفرون على ثقافة تتفاوت عتا 
ومن أبرزم ني هذا الميدان أبو الحسن وأو عنان . 

وقد اعترفت الأندلس وسائر أقطار الشمال الإفريقي بخلافة بني مرين أبام 
عظمتېم وبلوغ نفوذم الى هذه الأقطار » وعندما استنج-د الغني بالله من ملوك 
بني الأحمر بأبي سالم أزشد وزبره ابن الخطبب في مجلس الاك الغربي قصيدة 
طويلة مما قوله : - 

خلافتك المظمى ومن يدن ا فإعانه لغو وعرفانه زک (2) 

و كمادة معظم ملوك الدول » فقد كان ملوك المرينين إذا استلموا ماممم . 
سو حوا السجناء »> وفرقوا الأموال على الضعفاء “ وقد بلتجيء السلطات لاتتماج 
خطة جديدة ام يتعارفما اُسلافه حتی بظہر بذلك میزاته فإن ابا يعقوب مثلاً 
أول من أباح لامسلمين أن يؤدوا زكاة الفطر للفقراء مباشرة بعد أن كان بجمعما 
السماة 3 ٤‏ كا أسقط يعقوب النصور الخطبة للحفصين » وأسقط أبو سعد 
وظىفة الرباع وهكذا ... ٠‏ 


ا 2 س 
(2) ابن خ. 7 ص 639 . 
(3) ابن خ 7 ص 436 . 
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ول تكن البيعة تؤخذ داثا بفاس » فقسد كانت الظروف تقتضي أحانا 
المىادرة عة السلطان ف مکان رحد عن العاصمة ٤‏ قسنعة بي مشلا“ تمت 
بظاهر تازة ٤‏ کا مت عة أي الحسن ( العامة ) بظاهر فاس وبىعة أب ثابت 
المنصورة» وقد تتم البيعة لاساطان الجديد لبا في ظروف الفتنة ١‏ حسث بفرض 
نفسه على المدن والبوادي الي محتلما بىا لا بزال بوحد ساط_ان شرعي بزاول 
سلطاته رمزدا على الأقل بالعاصة . 


٠‏ عقلد السسعة عادة e‏ کان 2 : ا المحاحب»؛ 


n بام‎ 


الإمراطو رية المخصصة للخلم » بالإضافة إلى الشاب المخصصة لقواد الجيش . 


وكان الوك الأولو ن محتفظون بالقول الفصل فما ممم من شؤون السباسة › 
م تضاءل نفو دهم على التوالى ¢ حمٹ صت کل" الاطل القىقىة بد الوزراء 
JÊ‏ “ بماونهم في التنفيذ الحامية المسيحبة بالماصمة » وكان للبمود مع ذلك 
وظائف لا يسنان به ضمن الوظائف الداخلية بالقصر اللكى “ وأحانا ني 
الوظائف الکاری کاطحارة والوزارة»؛ وکان هناك مجلس الشاصة وأهل الشورى 
بالمشور نٹ دهقك الاك احماعاته 2 کار رحال الدولة 2 


وإذا غادر اللك عاصمته للقمام بمممة مؤقتة ترك ابا عنه بالعاصمة“وهكذا 
فقد كان أبو عنان نائي] عن أبي الحسن أيام انتقال هذا الأخبر بفتح إفريقة › 
E E‏ 
بالأندالس » أما تاثب الساطان بالأندلس فكان حمل لقب والي الثغور . وني أيام 
ضعف الدولة كانت السباسة الملكية يباشرها أحد الوزراء »> وأما ولاية الثغور 
الأنذاة فقد كان يتولاها أمير أو قائد عسكري ٠‏ و كان للسلاطين البارزن 


1) حمد المنون : حث علمی 2 ۔ء ص 204 . 
وت ې جن 


س 19 س 


في الدولة لس علي يعقدونه کل ا تحت فم الفرصة “ود دشترلك في هذا المحالس 
عادة حل" من الشخصبات الفكرية من ختلف أجزاء ا العربي والأندلس» 
O‏ الإوظفين في الدولة » و كان الآبلي والطي' من جلساء 
آي الحسن كما كان عبد المهيمن الحضرمي الكاتب من يشارك قي جلسه » و كان 
ابن رضوان الأديب الأندلسي والخطيب ابن مرزوق والعلامة المقري من أعضاء 
مجلس آي عنان . 

وكان السلطان ا زواره وهو جالس على عرش منخة-ض أو بساط أو 
حصير > وتكون المقابلات غالا في الصباح وتنتهي بأدبة يشارك فيا خواص 
رئمس الدولة » كما أن العشاء يشترك فيه الوزراء وكمار الموظفين » وأورد 
القلقشندي نقلا عن السلا بحي ما يقد أن النظرفي المظالم كان موعده المساء ٤‏ وكان 
القصر الملكي حتفل بكامل لز نة ة والأة أثناء الأعباد الدينية الثلاثة » الأضحى؛ 
والفطر؛ والولد النبوي“ فىقدم السلطظان الى قواد الجبش وقضاة الدولة ورحأها 
الدينين وسائر أفراد الجند صلات تختلف بحسب المناسبة . وقد شاع في هذا 
المد تقل اموك المريشان لاہدايا في مناسبات حتلفة ء 

أما الحرس السلطاني الذي كان يسابر الملك فی امو کب ؛فقد كانت قبادته 
موزعة بحسب العناصر التي يتألف منما » فكان لكل و ارت لن 
والنصاری وبني مرن قائد خاص > وني أغلب الأحان كانت القيادة العامة 


لقائد نصراني > وأحبانا يتولاها عربي أو زناتي 3 » وإذا تم" الإستبلاء على باد 


دخل النه للك دخولا رسما ا يتبع ذلك من إصطفاف الجنود وهل الرايات 

من لدن أفراد الشعب الذين بصطفون حسب قبائلمم إذا كاتوا من البادية وحسب 

الممن التى بنتمون الها إذا كانوا من المدينة > ومن شمارات السلطان : 
(1) الأول من تلمسان » والثاني من نواحي فاس . 


(2) الترجمان العرب ص 322 لازياني . 
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انصور وهو عا الدولة . 2 ) رماح بحملما مسون من المشاة كل منم 
ن¿ کار وصغار . 3 ) طہول دی اف الساقة ونع على سيره 
4) طبرزینات حملا أ كابر القواد من المسحيين والأندلسين 


al 


أله سد : 

عمل بولایة العمد في وقت مبکر من تاريخ بني مرن ٤‏ ققد تعاب على 
a‏ عمك احق ن هو من نة 614 هھ ا آن تول دەقوب ولده اة 
شح بدوره أبا مالك لولاية المهد . 

ذلك نشا التزاع رين أدعباء العرش وأدى غال) إلى حروب وتدخلات 
»> بل شاهدنا ظروفا استید فما الولد بالك دون والده ( ثورة أي على 
سعمك » وثورة أبي عنان ضد أبي الحسن ) . 

اقع أن أبناء أخوة بعقوب بن عبد الحتى لم يكونوا راضين عن ترشبسح 
أ كبر أبناء يعقوب رغم أهليته > وبذلك انفتح باب الثورة في سيل 
نك عمد بعقوب »> ووحد بو ادریس بن عبد ا جى من حاية بى الأحر 
هم مرارآً على تولي الملك . 

کان الشأن في بسعة ملوك بني مرن التي كانت تجري حيها اتفى فإن ولي 
ن کشبرآ ما یم تنصسه يعدا عن عاصمة المعلكة ٤‏ وكانت 'تعطى له 
وإسعة وشّارات معسنة ¢ وقد تلقی تہاني اموك وهداباهم ٤‏ ویکون له 
من ورزر أو أ کثر ¢ وقد يمل ھن وده أن نشت ف الدبران ٤‏ وزد في 
,نقص2' » وكان من حقه أن يضم الملامة ( الخاتم الملكي ) ويدورثت 


ن ويتخذ قوة عسكرية حت إشرافه . 


الةلقشندى صبح 5 _ 206 رقد رصف بتفصيل كرفية خروج الاطان لاسفر (ص 208) ٠‏ 
این خ7 ص 506 و 539 ۰, 
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وكأن الوزير الذي يتخذه ولي العهد من كبار الشخصبات أحبانا كإراهم 
ابن عبسى البرذياني الذي وزر لعمر بن أي سعيد » وزيات بن عمر الوطاسي الذي 


و كثبراً ما كان يولى ولي المد قبادة الجموس > فقد خاض يوسف ممارك 
طاسنة ف عېد والده دعقوب' سواء بالٰغرب أ الأندلنن ¢ وقاد أو عنان - 
لات با مغرب الأقصى والأوسط بيا كان ولا لمد أبي الحسن وهكذا . 


الحجاب والوزراء 
منہم ٤‏ ول یکن لفظ الحاجب شائما بمنہم » بل کانوا يدعونه بالمزوار ٤‏ على أن 
وظبف الحاجب قد اختلفت هته عمسب الدول والعصور “فكان وظبغا خطير ا 
ف عمد امويي الأندلس ما دی با حاب إلى أن دکونوا دولة ف قلب دولة › 
وأن يتولوا الح بصفة مباشرة. ولم يكن هذا الوظف و جود فى عد المرايطين 
عل أن إطلاقه العام دقصد ره ما يقوم ده رئەس التشر يفات اموم لدی رەس 
الدولة من تنظم مقابلات هذا الأخير وتنقلاته مع اختلاف في بعض 
الاختصاصات »> وهكذا كان الححاجب الريني أو المزوار إلى حانب قبامه 
بتنظم الاستقہالات » برس الجنادرة الم صر فين ہاب اللطان»› ف تنفد ااه 
وتصریف عقوباته وانزال سطوته وحفظ المعتقاين فى سحو نه 2» , 

وقد أطلق صاحب روضة النسرين لقب الحاجب على كل من كان يقوم ذه 
الام ف عېد بني مرن 1 زودنا باسماء عدد من تولوا الحعحارة إلى عہده عت 
مول السلطان دعقوب وعمك الله ن ات فون والسودي اة ان دون وعنار 


(1) الناصري 3 ص 58 و 51 . 
(2) مقدمة اين خلدون » ص 210 


122 س 


وأحد القبائلي صاحب أحد بن أبي سالم وغيرهم . وبين هؤلاء الحجاب من تولى 
الححابة مرتان أو أ کشر کھند الله ن ا مدن الذي تولاها ل٫وسف‏ بن دعقوب › 
وعد الله ن بي بعقوب وبي الربسم ٤‏ وأحمد القبائلى الدى تولاها لامد س ى 
منتهى التسامح الديني في هذا العد . 

وان الحاجب مع هذا يقوم أحياتا مام استثنائية > كعامر بن فح الله 
السدرانى الذى تول قادة حامة سیت4 1 س 728 4ھ ٤‏ ومد ن مرو حاحب 
أ عنان الذي افستح حاية و کان قد ج رين فة اخ ضاضات کحاحب وسفار 
وصاحب العلامة ورئىس دو ان الل ں2 2 


وف أُغلب أيام بني مرین کان وظہف الوزبر أرقى رتمة من ا حاحب ٤‏ وقد 
کانت للوزراء احتاعات ا دقصر اللطان وتحت إسرافه ¢ وکانت ھ لہ 
الاحتاعات سر رة احا ٤‏ وقد جنم آلوزبر دديوانه أي رۇ ساء إدارته دقصر ه 
الخحاص ا . 

وتزودنا مراحم باسماء کل وزراء الدولة المريذة تقر د ٤‏ ومن بم عائلات 
تولى أفرادها الوزارة على التو الي كمائلة الفودودي التي من بين وزراما عسى بن 
ماسي وزار دعقوب ¢ وإبراهم بن عمران وزير لوسف ولده ٤‏ والجسن بن گمر 
وزر أبي عنان وأبي بكر السعيد » و كمائلة الباباني التي من وزر اما عبد الله بن 
علی وولده مر ومد س ابي العماس وغيرم ‌ 

وعكن القول بأن طريقة الحك العائلي ضمن الوظبفة المخزنية » قد بدأت 
تتمر كز في هذا المد بشكل ظاهر وكان القصد منما في الحقيقة ضبان الاستقرار 
الإدارى لءعض الوظائف الرئمسمة ولكنما كانت وبال على رؤساء الدولة أنفسمم 

)1( الناصري 3 ص 115 . 

(2) ابن خ جزء 7 ص 606 . 


(3) مشاهير أعبان فاس قدي , ورقة 30 لؤلف مجمول ٠‏ 
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لأن بعض إهذه العائلات قد بلغ استبدادها على الوك منتياه “ فتلاعبت أسرة 
الفودودي ملا بمصر عدد من اللوك كأبي عنان » وأبي بكر السعبد وغيرها 
من المتقدمين والمتأخرين . 

وکان الوزراء متعددين في عېد أغلب ملوك بني مرن“ وکان هم رئىس يحمل 
نفس اللقب » ولکن كانت ساطاته واسعة حسث كان بجمع بين الشؤون المدنية 
والمسكرية فى غبمة السلطان خاصة › ولم تكن لمجالس الوزراء بقصر السلطان 
أوقات منظة» وقد كانت تتم ليلا على العموم بعد تناول العشاء مع السلطان'. 
ومخالطون حرام من عبر ادان ٩2‏ 

و كان الوزر بكلف بمہمة حربىة إذا اقتضى الال ٤فقد‏ تولى حى بن حازم 
لو سف حل ضد الوطا سين عند حصن تار و طا ٤‏ وقد يتولى عاملا على منطةقة 
استر.اتريجبة كعبسد الله بعلي بن معد وڙ آي عتان الذي تولی منطقة حاية 


وما وراءها (3) » وعسی بن المس-ين الذي تول عل جنل طارق يام ھا 
السلطانڻ ايها . 


و كشير من الصقالىة الموالي تمکنوا ن باو رو الوزارة ی عر جد 
الدولة “> فعمر بن السعود الحشمي تولی وزرا لىمةقوب ٩‏ وفرج الخصي تولی وزرا 
لعبد الله بن يعقوب > وشعبب بن مبمون استوزره أو فارس الخ . 

ولا عكن أن يمزى إلى الوزراء المريشين اختصاصات ثابتة بناء على اا 2 
الموجودة > ولكن هذه الاختصاصات كانت تتغير حسب رغبة السلطان » أو 
حسب قوة نفوذ الوزر » فقد كان هناك وزراء يتكلفون مثلا بدراسة محتلف 
الشكايات » ووزر يشرف على ديوان الجند »> وآخر للشؤون المالية الخ . 


(1) طبراس 2 ص71 ۰ 
(2) ابن مرزرق هسبریس 1- 1925 م . 
(3) ابن خ جزء 7 ص 615 .۰ 
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ووساعد هم موظفو عاف الدواوين أي الإدارات المر كزية 1 وکا مدر 
الإستعلامات العامة يدعى « ناظر الأخبار » . وهو تحت إشراف الذي يتلقى 
بواسطته أخبار النواحي والأقطار المعدة1 »> فضلا عن هة المفتشين الذن 
کانوا عل اللصوص يام اق اسن دتفقد ون احوال الشب دصفة دورية . 

الكتاب : 
والمرادطين ٤‏ على أ کثروا ف عد المريشيين تھا لاتساع فروع الإدارة وحاحات 
الدولة و کان هم رئەىس دتولی تنظ شۇون اعام TAs‏ ا سلوا وإدارة'2. 

وکانت الدواوين الرأمسىة هي 1 ( دیوان الحتك و الشاك .2( دبوان 
الرسائل . 3 ) يوان الخراج. وكان يتولى الدواون اللكىة في الغالب شخصبات 
أدبية « کابی زيد عبد الرحن الفاسي ؛ وعد امن ا لحضرمي ٤‏ وان الحسن 
النماري کاتب الجسن 

وقد شذ بض المرينين كأبي الحسن عن استكتاب أهل الذمةصونا لأسرار 
الدولة3. وامتازت الكتابة فى هذا المد بطوها وتموياما شأن الدول الإسلامية 
الأخرى التي أخذت بحظ وفير من الحضارة » ومن الأسالبب التي التزمما كتاب 
هذا العہد أن خاطبة المكتوب اليه والمكتوب عنه قد تكون بم جعم أو نوذه 
وذکر اسم اللكتوب إلمه في ثنايا الكتاب4' ويستوي في ذلك أهسل الأندلس 
ارا ار 


وکوا ما یکوت هذا الوظیف باء] إلى الوزارة ما كان الشأنأام الأوحدن 


( 

( ابن خ 7 ص 834 . 
3) اامسند لابن مرزوق ٠‏ 

( 
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بل إن الكتابة كشراً ما اختصت ما عائلة بن أبي مدين التي تولى منما قي هذا 
الوظيف عبد الل بن أبي مدين ليعقوب النصور » وليوسف ٠‏ وأبي ثابت » كما 
تولاها الحاج مد بن أبي مدين وأخواء القائم والةصري في ېنای سعد ٠‏ ومد 
بن عبد الله ومد بن الحاج وان أي القاسم في عېد آي اس1 الخ ... 

وأغلسة الكتاب عرب › وقلبل متهم بربر كحبى التسولي في عد أحمد س 
أق نال . وكان فسمم كثير من الأندلسيين كأبي القاسم البرجي ( نسبة إلى 
البرجة قرب المرية ) وكان كاتب السر لأبي عنان . 

وكانت أرفم رتب الكتابة لدى الساطان هي رتبة كاتب العلامة > والعلامة 
ها شرحما ابن خلدون في التمريف' « توضم عن الساطان أسفل المراسم 
والخاطبات ؛ وبعضما يضعه السلطان خطه ۾ > ومن تولاها مد بن أبي عمرو في 
عد أبي عنان وأبو الفضل عبد الله بن أبي مدبن أيام أبي الحسن > وعلى بن مد 
بن سعود فی عېد ابي سام . وأبرزم بدون ريب عبد المممن الحضرمي الذي تولى 
العلامة لأبي الحسن . وقد فصل ابن خلدون ترجمته في التعريف . وأصله من 
ست و کان والدہ مد قاضا ہا ٤‏ م تابم عبد الممنمن دراسته بغرناطة »> و كتب 

ة شخصات كالوزر ابن الحكم بغرناطة والساطان أبي سعيد > ومنذ عهده 
أصبح رئب] للكتاب و كاتا للعلامة ‏ ووصفه ابن خلدون بقوله « إمام الحدثين 
النحاة3 با مغرب » . وهو من أساتذته »> و كانت العلامة توضع خط غلءظ > 
ومنذ یام یوسف بن یعقوب إختص ہا کاتب واحد بعد أن کانت تو کل إلى 
عدة كتاب. ومن الوظائف المشامة لكتابة العلامة كما يذ كر ذلك الباحث عمد 
المنوني ( البحث العلمي ع 2 ) > وظبفة كاتب الإنشاء والصكوك وكاتسب 
التوقيع على الرقاع المرفوعة إلى السلطان . 


)1( روضة النسرن من ص 18 رانظر عن كتاب الدولة : ابن مرزوق : مسد ص 248 
(2( التعمريف ملحق ج 7 - ص 815 - لان خادون . 
(3) التمريف 813 . 
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القصاة : 


أسس أبو الحسن كل من سبتة وتلمسان جلس) لامظالم يترأسه بنفسه أو 
نبب عله شخصبة يمى ما من الوزراء أو الفقہاء وكانت هذه المؤسسة تدعى 
بقمة المدل'1' » وها نظيرة بفاس وتسمى اس الفصل الذي كانت بناية بالقصر 
اللكى بفاس الجديد . 

:ر كان أ كث القضاة من الارير وخصوصا من غب وبي بزناسن؛ ومن الأولن 
أو الحسن المغبلى وأبو غالب وعمد» ومن الآخرين إبراهم اليزناسي وعبد الرحم. 
ما تجد أفرادا كثيربن من عائلة البرجي الأندلسية ومن مليلية . 

و كان للقضاة رئىس أ كبر يدعى قاضي القضاة'*' . وكان يثابة الرئيس 
الأعلى للقضاء البوم › برجم إلبه في الأحكام الملياء وقد سك الناس قي عمد بني 
مربن بعمل أهل .قرطبة » حتى ثارت حفبظة قاضي القضاة يومئذ وهو أبو حى 
التلمساني المقري ٠‏ فحاول أن يدعو الفقماء إلى الإجتاد . 

ولكن حب التقلمد كان قد تمكن منمم بعد قرون في الأخذ بالفروع وترك 
الأصول « ورأوا أنه لا معدل عماعول عليه زعماء الفقہاء كاين رشد وأصحاب 
الوثائق كالمئيطي ..."3 » ٠‏ 

وكان لاحش قاضي خاص يتنقل بتنقله'*» ومن تولى هذا النصب (منصب 
قاضي العساكر ) مد بن عبد النور في عمد أبي الحسن » وابراهم بن أي يحبى في 
عمد بي الحسن أيضا » وأبو القاسم البرجي في أبام أبي عنان . 

ومن مناصب القض اء منصب قاضي الماعة 5 »> وهو يكون عمادة في 
الماصمة أو في إحدى المدن الكبرى »> ومنصب نائب القاضي بدن الكبرى'؟. 


(1) عمد المنوني حث علي 2 ص 204 ٠‏ 

(2) مقري : نفح 93-2 . 

(3) نفع 2 - ص 94 القري - 

(4) صلة الصلة 219 لإبن الزبير » رالتعمريف » ص 834 ر 859 ر 1059 لإبن خلدرن ٠‏ 
(5) ذخيرة 50 رالتعريف 1059 . 

(6) صلة الملة ص 222 . 
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وکانت حجري حر کة تلقل ف ساك القضاء کایا دعت الضرورة إلى ذإ ك 


واوا دیل قضباة الأندلس الذين کشراً ما کانوا بنتقلون إل المغرب . 


أما العدول فكانوا على ثقافة طبة ومران واسع في تحبير العقود القانونية ٠'2‏ 
وکان مم کالموم وکا کین خاصة,تدعى سماط العدول . وقك عرد ا من 
مذأاصب القضاء والحسىة إل اندلسہين ل١‏ لدم وحود ذظرا م با مغرب»› ولکن 
اعدم التمسيز ف امام رهن اهل الإندلس والمغرب وقد کان e‏ اا 
وطرائق الحماة لا دكاد تتاف ٤‏ وکانت خطة صاحب اإصلاة تر جم اى الةاضي 
ومهمة صاحسما حمل الناس على الصلاة ومعاقبة المتخلفين عنما وقد يستقل صاحبما 
عن القاضي کا في أبام أبي عنان3' 


وکانت كلمة القةضاء ععترمة + ولا يقدخل الجا الإداري ق س شؤون القضباء ٤‏ 
فان فمل كان ذلك استطالة على اة الأول لا نشتل اا ا بوسق بن 
حك قدم استقالته من قضاء فاس ډسدب تعدي والسما على اختصاصاته “ بل إن 
حادثة أحد القضاة تست في انقلاب حقمةي ٤و‏ تفصمل ذلك أن أا اسن 
الصغير قاضي فاس أيام أبي الربيع کان متشددآ فی تغدر المنکر ٤‏ واتفق بت 
وفداً لان الأحمر إلى سلطان المغرب كان خمنه رسول ل فاعتقله آعوان 
القاضي الى كور فنقد فه = الإعدام » فمضب لذاك الؤزز رحو الوطاسي 


وحاول أن بقضص عل القاضي الذي ٠‏ ما أعتصم با لحد وناصره العامة ¢ 


۰ بنا اعدم السلطان أعوان الوزر الذين حاولوا اعتةال القاضي ٠‏ وثار الوزير 


بمساعدة عناصر من الجش وباسم ذه عبد الحتی بن عڻان ٤‏ غير أن أا الريسم 


فده الحادثة تدل حتى على مكانة القضاة في نفوس سلاطين الدولة . وبالرغم 
من هكم الكانة ٤‏ فم تخل سالك اأقضياة م دعص المناصر الي شوه “هته 


(2) الإعلام 1 ص 354 و 350 لإبرامم بن عماس ۰ 
(3) عد النوني - المحث د العلمني » ص 2 - 211 ٠‏ 
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ولكنما قللة على كل حال . ومن ذلك أن القاضي عمد بن علي بن عبد الرزاى 
الذي کان ق عد ابي ال جسن » وأبي عنان يقاس اتم بأخذ الرشوة“ في أحكام 
القضاة: 
وقد ا لامحتسب ارمس الشرطة في عمد بني مربن نوع من الإستقلال كما 
أورد ذلك إن خلدون N‏ وحن کان القاضي سط علىپا ساطته 
« فلا بقطمان أمراً دونه » . وقد يتولى الإشراف العام على شون الحسمسة 
بالمغرب موظف مر کزي » وان من تولى هذه الىمة ٠‏ الشاعر أبو فارس عبد 
العزز الازوزي*3 . وكات خطة الفتيا من أرفع مناصب القضااء “> ويزداد 
صاحسما رقا إذا جمم 2 ومنصب القضاء* . 
كما كانت هناك خطة المظالم التي تختلف عن منصب فاضي القضاة من حبث 
أن الأولى خطة دينسة والأخيرة دينية إدارية ياح لصاحبما أن يسيم في اقتراح 
تعمين وعزل بعض القضاة » ومن تولى خطة المظالم إبن خلدون الؤرخ ي عمد 
ابي سال ا5 ۰ 
ومن أبرر قضاة الدولة علي بن عبد الحتى الزرويل‌المعروف بابي الحسن‌الصغير 
الذي أورد صاحب الجذوة ترجمته ووصفه بالفقبه ا لمالكي الحافظ المحصل . وقي 
عہد أب بعقوب تول قضاء تازة ٤‏ ثم ولي بعده قضاء فاس؛ وکان مع ذلك يشتغل 
بالتدريس ؛ وقد وصفه صاحب الجذوة بأنه أحد الأقطاب الذين تدور عل سم 
الفتما با مغرب : وكان صارما في أحكامه بدلبل الحادثة التي تقدم ذكرها والتي 
کادت تؤدي إلى قلب عرش مّلك. وقدترجمله‌الزرکي في الأعلام ( 165-5 )ء:; 
ومن الشخصات التي تولت القضاء في عد بني مربن الرحالة المشمور ابن بطوطة ٠‏ 


س 129 ( الغرب عبر التاريخ - م 9 ) 


الذي ولي قضاء تامسنا بعد الرجوع نماما من رحلاته ٤‏ ولکننا نجهل كل شيءَ 
تقر دا عن هذه الفترة من ساته 

و كثيراً ما كان يتولى قضاء المالكبة با شرق قضاة مغاربة أو منأصل مغربي 
کإبراھم بن مد التادلي 3 ھ بدمشق ٤‏ وقد وصفه السخاوي بالمحرأة والمهاية ٤‏ 
وعسى بن لوف المغلى 746 ه عصر' » وذلك ما يدل على حسن سممة القضاة 
والفقم-اء المغاربة في هذا المد “ كما أن المعاومات الواردة في المراجسم عن 
نظام الشرطة قليلة جداً »> وقد أفادنا بعض المؤرخين بوجود شرطة خاصة 


بالضواحي يستقر صاحبما با مدينة ٠2‏ وكان المزوار يثابة مدير الأمن العام الوم. 


الممال : 


الجنوب حسث ظلت إمارة هنتاته تتمتم باستقلال ذاتي على نساب الإدارة 
المر كزية ٤‏ کا كان أثر العال سيثا في نماية الدولة حيث كان من عوامل خراما 
كما صل بالنسبة للهوحدن > وكانت المالات الكبرى يماشر إدار جا أمراء 
مرينمون أو عرب وأحانا عناصر أخرى مساعدة على التوازن العنصري و مانا 
للاستقرار » ديد أن الاستقلال الذي تنمت به الإمارات کېنتاته کان من شأنه 
إضعاف الدولة إلى حد خطبر . 


وي الغالب کان نفود المامل يشمل مناطق واسعة ما لم يكن يساعده على 
تدبيرها مباشرة ؛ وعلى تنفمذ التعلمات بسرعة ودقة سما وقد كانت وسائسل 
المواصلات بدائىة. وقد ترك لنا صاحب الد ير ة تقسما مفصلا لعالات المغرب 
قي عد يعقوب المنصور يكن أن يعطي نظرة مبدئةعن باي التقسمات بعدهاة, 
وکانت الاأندلس کلہا تعتبر في عېده عماله بالإضافة إلى عمالات : - 1 ) مراكش 
التي كانت تشمل كذلك منطقة السوس. 2 ) عمالة سلا وأحوازها . 3 ) مكناس 


(3) دخيرة 95 , 


س 30 س 


E N O PEE E 
. وف الغالب کاذت کال تشکل ددورها عاله خاصة‎ 

وكان العامل يطوق بأعال إدارية حضة »> وطوراً يضاف إلىه الإشراف 
المسكر ي إدا کان مۇهل لذلك عن طرق خۇولة أو ولام أو اقتدار (2) . 

ومن المؤ كد أنه ال يكن هناك تحديد لمدلول لفظ « عامل » قإن السلطان 
بقوب عين على الجزرة الخضراء عاملا هو ولدہ أو زان سنة 676 ھ کا کان 
هناف عامل غاص ڪنل طارق؛ و احا تصار الأنداس أو ما تىقى منہا یشکل 
محموعه عمالة. و كشيراً ما تولى أبناء الوك عمالات مممة “ وذلك إما تدري] هم 
عل سۇون الإدارة أو دف اشن تمل م 4 

والشيء الذي ل کن أن د ره المرينمون هو التعصب المنصرى ققد 
كانوا أبعد ما بكونون عنه » فقد اشترك في شون المحكم والإدارة عناصر من 
أوربة3' وزناته وبني وطاس الذين بظن آم صنماجبون »> وغير هۇلاء من 
المتاض: 

و كان السلطان بلتحىء إلى تعبين أحد أولاده أو فرد من الأسرة المالكة 
كلما حدثت ثورة يتمعن قمعم بشدة وعلى الفور؛ و كان هذا بحصل في بداية الدولة 
على الاصوص 4 و کان تمان الأمزآء عل راش الات مہمة ¢ ولکن کثرا ما 
ياتى بكس النتائج المرجوة:- ومثال ذلك أن الأمير أبا علي ولاه يره السلطان 
بو سعمك عمالة سجاماسة فاستيد فما بالأمر واستولى على عمالة السوس التي ق 
عاملما عبد الر من بن ا جسن ن دار“ م استولی على إقلرم درعة ويطش بمامل 
مرا کش ٤‏ و کادت ٹورته تکون وخبمة على الدوله لولا أن بادر والده إلى حرده 
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حت کن من سحق جوشه > ومعم دلك لسم رقتله بل تر که Ci‏ لمر 
مصاعب حديدة لخلفه . 

ول تكن اللوك الدهاة لتخلفوا عن اسعالة بعض العناصر التي تنضم إلم-م 
من خصوممم » وذلك براسطة تعينمم في مناصب هامة كمنصب عامل ملا : 
فقد عبن أبو الحسن على درعة عبد الله الزردالي من أحلاف بني عبد الواد > 
وأعسد إلى منصبه هذا مرة أخرى في عمد أدي عنان؛ وقد كانت ولاية درعة من 
أخطر الأقالم ثانا » إذ كانت معسكراً لراقبة كل" من المصامدة وبعض القبائل 
العربىة » لذلك كثراً ما كانت اهحات توجه إلا قبل الزحف على مراكش 
من طرف العناصر المائرة . 

أما ا لمغرب الأوسط فكان يشكل إمارة بتمتم صاحبما دشيء من الاستقلال 
عن السلطة المر كزية “ كا حدٹ في عمد أ الحسن الذی عہد ہا إلى اينه أبى 
عنان» وكان عال الإمارة خضمون مباشرة لسلطة الأمير » و كانت الأندلس 
أو الأجزاء التابعة منما للدولة يتولاها عامل عام يستقر في الغالب محبل طارق 
أو الجزبرة الخضراء . 

و كان إقلم مراكش من أ كثر الأقالم مصاعب وعنا » إذ حاول المنتاتبون 
المستقلون به عدة سنوات أن يثيروا أمراء الأسرة بعضمم على بعض › طمع) في 
أن بر جوا من وراء ذلك سحى الدولة وإعادة دولة الموحدن من تحديد “ مما 
جمل السلطان عبد العزيز يتدخل مباشرة لنازلة ا والقضاء على 
أميرم عامر بن مد . 

وظلت الشؤون الملدية المتعلقة بالأملاك المخزنىة والمانى العمومىة خاصة 
فک اف اکر ف ودغن ان اال کا انالا ق غ 
الموحدن 2 . 


وعلى العموم فقد كان الموظفون الأساسيون في کل عمالة م : = 1 ) صاحب 


1) تاصري ص 184 رابن خ 7 ص 617 . 
2) دخیرة 82 مۇاف مول ۰ 
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الةصبة أو المشرف ومجمع بين الإشراف على سلطة الضواحي والشؤون البلدية . 
2 ) العامل أو الوالي ومممته عسكرية مالىة حبث انه حبي الضرائب . 
ف اقاي ٠‏ 4ا طاحب ارط وكرم ف أن راغد بم النعي اوش 
E‏ ر 0 و ا ات 
القصبة هو أداة الاتصال بين الوالي والسلطة الر كرية . ( مد المنوفي .- البحث 


العلمي 212-2 ) . 


ا جیش والأسطول : 

كان الجمش المريني يشتمل على عناصر مختلفة من زناتة وعرب وأندلسي 
وصقالىة وغز وعسد و كان الزناتون يتوفرون على أجود الفر سان» كما كانوا 
يتشكلون من مختلف الفروع كني مرين ومغراوة ويفرن ومكناسة ومختلف 
فروع زناتة في ا مغرب الأوسط كبني راشد وبني توجين وزواوة . بيد أن هذه 
الفروع كانت تحارب تحت التأثير القبلي الضتى أكثر ما كانت تحارب بدافم 
وحدة الأصل*' » و كان لبني مربن ثلاث فئات من الجرس إحداها من 
المسميحدين والثانبة من الأ كراد ( الغز ) » والثالثة تشكل نواة للحرس الأسود . 
وكانت تلازم العاصمة ولا تخرج إلا“ في رفقة املك أما المرب فقد اشترڪت 
منم مختلف عناصر بني هلال القادمة إلى ا مغرب الأقصى والأوسط »> وهكذا 
حارب إلى جانب المرينمين كل" قبائل الخلط وبني جابر وبني زغبة وبني سفيان 
وسوید وبني سلم وبني عامر وبعض بني راح »> كا اشترك بعض قبائل بني 
معقل في الحروب ضمن الجموش المرينية . 

وكانت المناصر المكونة للفىف الأحنى تر كب من غز“ ومسمحبين > وعدد 
جنود هذا اللفىف يناهز المشرة آلاف 2 حوالی 0 فارس من الأغزاز ‏ 
( الأكراد ) و 500 قواس و 4000 من المسسحبين > وإلى حانب هولاء نواة 


0 
للحرس السود e‏ 


. 97 دخيرة‎ (1 
T'errasse : 2p : 72 (2 
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وكان الجيش إذا خرج للقتال احتفل لذلك ممحضر السلطان احتفالا ضخهما› 
فتصحبه المال والمرا كب الملبسة بالديماج والقباب المرينة 1 . وكانت الماد 
ی بان صب کا٠‏ ر رع ب عات اا د 
هوادج حتى يحمسن الرجال ويثرن غيرتم م٠‏ على الحرم فيضطرون إلى التضحية 
فداء من . 

وکان قائد الجش یامر جیشه بإظہار الانہزام أمام عدوه تی بتبعمه 
فيبعده عن الصريخ ٠‏ ثم يكر عليه حتى لا جد مفراً . ولم يشذ المرينيون عن 
اتباع القاعدة التي سلكما قبلهم المرابطون والموحدون إثر الانتصار في المعر كة > 
نٹ تجحمم' واوو ادا كتل واحدة يعضا فوق بعض ثم يقام علا 
الأذان ويصلى السلهون عن كشب منها “ وتقضي واجبات الماد بتخصبص سم 
واحد لاراحل عند تقسم الغنائم “٤‏ وسهمين لافار س بعد استیڪراج اجس لست 
لمال . ويحدثنا صاحب الذخيرة أن الممر كة التي قتل فما ذو نونة ٤‏ حصسل 
فسها المسامون على مائة ألف رأس من البقر وسبعة وعشرين الف « وأما الغنم فلا 
تحصى 3 › وبالرغم ما يبدو من هذا التعداد من مبالغة “ فإن اطوش المسيحة 
كانت تسر إلى القتال عملة عؤن وافرة . 

وتقضي العادة بأن محممع الملك وزراءه ورؤساء القبائل والشخصبات المارزة 
فی حاسته ل٬ستشرم‏ ي تدبير الخطمل الخحربىة قىل الشروع في القتال » کم 
تنظم الجنشس وإعداده لاقتال لاخر مرة قل الشروع فىه . 

وتقدم بعض العطايا للجبش قبل القتال تشجبه) له . و كثيراً ما رصحب 
الاك معه مموعة من الماماء والادياء أُثناء ٿنقلاته اة کا که 


الذي صحب إلى أفريقىة حو أربعمائة عا و أدب عرق اغلبم . 


مر عن ن٣ی‏ الجسن 


کا ۳ عرض انود عل القتال ودم استر اضمم دف إل ھار والدخول 


1( دخيرة 146 . 
2( دخرة 131 و 146 . 
3( دخرة 174„ 


4) ابن شلدرن 7 ص 543 , 


رسا إلى دد م فته . واكان هناك تالس ر ”عي لالعمرض بعقد لوسي الائنين 


وان و هبص 5 .لك “> واستقمال السفراء وفوقعه ارج الذهب 6 


بستان المسرة ارج فاس ادر (2) 


أا فن لار فلم يکن څږله بنو مرن ٤‏ حبث کانوا حشدون له الفنین 
والممال ویشقون به صلی خصوممم مده طو بلة سعتى يضطروا في الغفالب إلى 
الاستسلام > فقد حاصر أب يعقوب تسان مدة سسم سنوات تى اختط بقرما 
مدينة سماها المأصور > وأسادل البلد المحاصر حدق وسور جديد ونصب 


امحانىى I‏ لات واستکر ٥ن‏ الأبرا 4 اله یتمکن م فتح امان ٤‏ 1 حاصر 


أو لو سا طنيحة مرک 8 اة ا a‏ ی قتعا . 


و کان اخصار دقعھ. ي فطع المرة عن الخصوم إضعافا هم “ وھقى دخول 
للد عندوة فقتل زماؤه وأ ستەمەست عر اض نسائه ٤‏ وهك! تکن عه 
دول ف الغالب ٠‏ 


ومن أهم المراكز التي اعتنى الأرينيون بتحصنما جبدل طارق الذي سحي 
المقرى ا اا الحسن » فی عله حال Jll!‏ ف يناده و حه وسوره e‏ کن 
من مبان فیح ا لجنل دس ور دادر من النفقات الاهمظة الي تکلفما دناؤه ¢ 
۳ ایم المناية ا اأر 8 1 کی i‏ اق 9 ألم ار dle‏ 6 

aT‏ ار I, a I 2 4 E A‏ لات ار دة اهر وفة فلم وشا 
امامو ا ل 


a‏ ا 9 L4‏ دموا الرعادات ¢ و استيخدموا 
لحر ية الاواق واللول والطانابير ؛ وان قتاهم عنہفا ٤‏ و يمحي 


ا 3 ۳ ان آ 0 و ا اذ فاو 


N 
q4 اشر کت 4 عر كة ‌ رو سالادو‎ ٣ ا‎ 


ن اوت اللرو lh‏ ا © “ل و قان ا . e ۹ ES‏ الوال ٤‏ و دستمملون 


Ad إ‎ el و‎ EL 0 ون‎ (4 


3( 3 مار اا ھان ا اقم e‏ 3م وو الاد اة ٤‏ 2 علاه.سي دد 6 + 5 


Holt Ficard. iespêtls, 1 el 2 - 1956 0 
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والى هذا العہد زى اختراع البارود على يدك أن الأطباء نة 768 ه 
حث کان بقوم بتحربة كماوية هدته إلى إختراعه كما جاء في تزهة الحادي 
( ص 165 ) نقلا عن أي زيد عبد الرحمن الفاسي » على ان استه»ال البارود ظمر 
في بلاد أخرى قبل هذا المد . 


أما في الأندلس فقد لعب بنو عبد المت بن عثان كا سبق ذکره في موضوع 
علاقات المغرب الاندلس ورا ا جدراً بالتنوبه » حت غلبت الصيغة 
الشمسة على المقاومة ضد المسحبين»وتذ كر المصادر أن أحد رجال هذه الأسرة 
وهو عڻان بن ابي الملاء قاد أو شارك في أكثر من سبعائة غزوة › وظل حاهد 
حتى مات عن مان ومانين سنة »› وقد عمد برياسة الغزاة إلى أفراد الأسرة 
الذكررة باتفا مع مارك بي شرن ند غد قوب اترو و ارت م إل 
a N Ty‏ واعتقل 
ار متا ع الر جن ابي يفاو سن بالأندلس > ثم اطلتق سراحه › ولم يعد 
بنو الأ حمر إلى تكلىف أحدم بالأشبخة مذ 770 ه بعد أن قضوا فما زد من 
قرن » و كانت الرتب المسكرية في هذا الجند البربري تنتهي من أعلى بدرحة 
شبخ الغزاة الذي لا بد أن عت إلى ملك ال خرب بنسب"' » ويتولى بظمير 
سلطاني'*' من ملك غرناطة . 

و كانت قىادة الجبش تو كل إلى أفراد من الأسرة المالكة أو من الموالين اء 
وكثيرآ ما قاد الجبش أحد أنجال الساطان كأبي زيان ولد المنصور الذي شارك 
في تهدئة السوس وقي حروب الأندلس . 

ومن اللاحظ أن اهام الدولة بالنواحي الجنوبية من المغرب كان شديداً 
إذ کان موطنا لدولتين فما سق »> وکانت حہات السوس ومراكش ودرعة 
برسل إليما كبار القادة “ وهكذا فإن السلطان يعقوب أرسل ولي عمده يوسف 
لإخضاع عرب السوس حق اجام إلى الساقىة المراء فماتوا Eg he‏ 


1) إبن الطيب + اللمحة البدرية ص 28 
2) القلةشندي : صبح الأعشي ص 6 - 11 ٠‏ 
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وكان لافرقة اللملسحة في الجبش المريني دور يكاد بکون حاسما في مصیر 
بەض الوك ء ققد أعلن القائد غتصالو « zء[و60±‏ » خلم آي الربسم ٤‏ تحر یضا 
من الوزر عبد الر حن الوطاسي بسبب سوء تفام بين السلطان وهذا الأخير › 
و كادت الفتنة تؤدي إلى ميلك السلاطان الشرعي > لولا ممادرته بإخادها ٤‏ وقد 
تى أن ذكر تدخل الجيش النصراني لع السعيد مساعدة تمر الفودودي › كما 
عمل القائد غرسبة على خاسع أبي سال وهم بالبطش بالوزير خليفة ولا أن هذا 
سقه وفتك په . 

ومن قواد بني مرن المعروفين مد بن عطو الذي شارك قي حروب المغرب 
والأندلس ؛ والوزير ابن علال الذي کان من قواد بني مرن البارزين في ا مغرب 
الأو سط وعمر بن السعود بن خرباش الذي شارك في تدببر شؤون الدولة بوصفه 
وزرآ لنوسف وقائدا في حروب الأندلس وا مغرب ٠‏ | 

أما الأسطول المريني فكانت مراكزه بسبتة وطنجة وبادس وسلا ووهران 
وحابة وقابس » وكات الأساطيل المرينية تقوم باز رات ا ل قال أو 
بعده ٤‏ وقد تحدثت الملصادر عن يعقوب المنصور الذي « برزت أساطيل المسدين 
أمامه بالمرسى ( الجريرة الخضراء ) وهو جالس بمشور قصره › فلعبوا بمرأی مله 
في البحر › وتجاولوا وتناطحوا وتطاردوا كفعلمم ساعة الحرب › . 

وکانت أهم ترسانات ال مغرب توجد في سبثة وسلا حبث أسس بعقوب دار 
صناعة هامة > غير أن سبتة كانت تفوقما أمية حيث كانت مركز جم 
ختلف القطم . 

وبلغ المرينيون أقصى قوتهم البحرية في عبد أي الحسن» حبث كانخ مكل 


عدة النصارى 'وعديدهم ٠‏ ثم بدأت عناية الدولة بالأساطيل تضمفا شنا فشثا ' 


بسب الفتن الدأخلنة وترقف الدولة عن التدخل في سواحل الأندلس إلى أن صار 
معظم العناية بالدشأظ 'اللربي مقصورآ:غلى بحر كة الجهاد البحري الشعي من 


1( الناصري »> أستقصا ؛ 3 > 62 
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فعال في صد هجمات ااسبحيين » و كان قائد الأسطول الأعلى تحت إشراف 
الوزر Uê‏ 1 . 

وهن کار القادة المعردين سلمان بن داود في عد أن عنان؛ و هد بن و سف 
من أمراء بني الأحمر في عبد أبي عنان أيضا > ويحيى الرنداحي قاد أمطول 
سحتة ود ن علي بن ات القاس العزقي ف عېد أي اسن ٤و‏ کان سد اہ وش 
برية كات أو بحرية > طب نظام غاص ٠‏ فد كانت الكتائب تتألفى من قائل 
وطوائف وتشارك في القتال وتننقلل في عرض الدر جاعة حجاعة سسب 
انا 2 . وبالرغم من وجود فرق نظامة › فقد کان يدعى إلى التعحنمد قسائل 
ختلفة وأفراد من المتطوعين والمرترقة > عندما تدعو الضرورة إلى ذلك . 

وني معظم حروب بني مرین نشاهد ثرا ملموسا لکل من قبائل زاتة 
والعرب بالاضافة إلى اللفيف الأجني» و لكن عناصر صنماجة والصامدة ل يكن 
ها من اثر بإرز في الجيشس المريني بالنسبة إلى العناصر السابقة > خصوصا وقد 
کانت مُت حاولات ضعيفة في الواقعم لإعادة دولة المصامدة عن طربق هنتاتة › 
كما أن الوطاسيين الذن كاو افيا قبل يتسبون أنفسمم إلى صنماجة » يمماون على 
قلب الدولة منذ وقت مسكر . 

والواقع أن عدد جنود الجيش الاريني قد تضاءل بالنسبة إلى ما كان عله في 
عېد المرابطين وا وعدن فم یکن يبلغ في بموعه 150 الفا وهو عدد يبعي 
معه تبعت سلطة الدولة في تلف أقط_ار الشمال الإفريةي والاندلس كا كان 
يطمح إلى ذلك بنو مرن ٤‏ ول يكن عدم الفر سان تین في الدبوان پتعصاوز 
ربعن الا فصل فتح قان أيام أبي اسن وذلك غي ساميات ادر 


والسياعل 3 


ما عن رابات الجشس “ فقد كان لكل قبل راية شاصة تقف تما ٤‏ ولکن 
E‏ 

1) عمد النسوني ۽ کٹ عفي 2 ص 207 . 

2) رة 166 . ۰ 

3( دخیرة 148 . 
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الجسم اتف حول راية واحدة هي رابة الك“ . وقد عرفت جوش القرون 
ا کون المصور القدعة استعمال الر"اية البيضاء دلملا" على طلب الس , 
وكان اللك بنفسه يعقد الرابات لختلف الكتانب ٠‏ ويسامما إلى القواد ° ويسمى 
العم الرئيسي با لمنصور أو سعد الدولة » وتحتفظ بعض الكنائس الإسبانية براية 
بعود تارخمأ إلى حرم 712 هھ من أيام آپي سعد عان بن يعقوب "۶ . 

وکانت راية الاك بيضاء مطرزة الذهب ومکكتوبا علا آیات من القرآن 
الکرم + بيغا تحمل الكتائب أو القبائل رايات من ختلف الألوان . وقد سجل 
ان خلدون وصفا) حسنا عن رابات بني مرن يام ابي ا لجسن حسث قال : 
« وقد بات في أيام السلط ان أبي المجسن فيا أدر كناه مائة من الطبول ومائة 
من الود ملونة بالحرير ومنسوجة بالذهب ما بين كبير وصغير ٠‏ ويأذنون للولاة 
والعمال والقواد في اتخاذ راية واحدة صغارة من الكتاأن › پیضاء» وطببل صغیر 
بام المرب › لا يتحاوزون ذلك ) . 

وكانت هناك أعلام ثانوية لفرتى ال جىش والشرطة والا طول فضلاعن 
الميثات الشعبية » وتختلف ألوانما 3 , 

وم یکن الجیش يقطع أُرضا » ولکنه کان توصل براتب شېري يتراوح 
بين ستة مماقل وستان مثقالاً ذهب تبما لمرتبة الشخص . وكانوا يتناولون هسذه 
الأحجرة م زان ان مك جل :اغاق »وقد أنشئت الابراج 
والمحارس ف عمد عظاء ملوك الدولة خصوص.) أيام أبي الحسن الذي امتدت 
الحارس والمناظر في عہده من افريقة إلى آسفي » وكانت الإشارات فا بيا 
بواسطة النيران تت في لبلة واحدة من أقصى حرس إلى أقصاه من الطرف الآخر 
پا يتعين قطم هذه المسافة للقوافلل في شربن > وكان لكل حرس جنود 


1) ذخيرة 108 ۰ 

2) الجراري :+ الغاية من رقع الراية ص 13 ٠‏ 

3) عمد المنوني : البحث العفي 4 - 5 ص 256 ٠‏ 

4) أررد القلةشمدي بتفصبل خصصات ضباط اليش ( الأشياغ ) وقاضي القضاة وكاتب السر 
من حمٹ الرواتب والإةطاعىات والإتمامات ۲ صبح 2045 . 
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E N E 
. على الفور‎ 

النظام المالي : 

كانت الجبايات تلدفع نقوداً أو أسلحة وشمابا وغيرها . و كان العمال 
بضمنون مبالغ الحايات مقدما لبستخاصوها لأنفسمم » و کان هذا النظام الجائر 
له سوابتق كثيرة بالشرى» غير أن أبا الحسن ألغى هذا النظام وعين جباة خاصين 
كما منع الزام أهل الذمة بأداء غير الجزية والأعشار المشروعة . وكان ْفى 
اسان من الضرائب بعض الأشخاص وافيثات ؛ وتخصص يعض المواره 
لنفقات معينة كالجزية التي كان يتصرف منما في فاس على الطلبة والخطية مجامع 
القرويين » و كان مستفاد دار الدباغة بسلا مخصص للأشراف الدباغين . و كانت 
أوقاف القرويين وحدها تغل أحبانا عشرة لاف دينار فضبة سثور) 1 , 

وكان للجباية ديوان خاص يطلق عليه ديوان الخراج٤بختار‏ له أقدر الكتاب» 
وأضبطمم لشؤون الحسابات و كان بعض ملوك بني مرن ينون أهل الذمة عن 
هذا الديوان محافظة على أسرار الدولة المالية وصيانة لمواردها > و كان رئيس 
هذا الديوان بجمع اليه اختصاصات ديوان العطاء وله تفويض التو قسع باسم 
الوزير أو السلطان » ولكنه برجع إلى قرارات) 3 , 

وقد وضع في عېد أبي سعيد عان نظام يقضي بإحداث ضرائب عامة زيادة . 
على الز كوات والأعشار الدينية بالنسبة لمسامين» والجزية بالنسبة إلى الذمين4). 

و کانت الشخصة الي وکل إلا رداسة دبوان الخراج تعطی کی مراقہة 
تصرفات العمال والولاة فيا بخص استخلاص وصرف أموال الجباية » كما يمكن 
أن تعطی حق مماقبتہم إذا اقنضی الحال “ ومن استعمل على الجباية عبد اله بن 


1( مد النوني : البحث العامي 3 ص 251 . 
2) ابن مرزدق : هسبريس ع 1 سة 1925 م , ا 
3) مقدمة 213 , 
4) طیراس 75 . 
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أ مدان وعيك السلام الأوربي »> وموسی بن عل انمنتاقي ¢ وکان جمم أحبانا 
بن ولاية المحماية والعالة بالرغم من عدم صلاحبة هذا النظاء 1 حىث يدي إلى 
استيداد المامل . و كان لجباية المصامدة أهمبة كبيرة في موارد الدولة» إذ كانت 
مناطقېم من أخصب الأراضي كناحية مراكشس والسوس » لذلك كان ما وال 
غاص بولى فى عبن المكان2' . 
وقد عېد او الحسن إلى ار يي عذان بولاية المغرب الاوشط وجبایة-ه في آن 
واحد › فکان ذلك ما مه من الاستیداد على والده. وف شی انی سعد ول :: 
أب القاسم بن أبي مدبن العاني > مهام المكلف بالجباية والمشرف ٤‏ حیث کلف 
بنْاء قرية أفراك حوار سحت وتخصص حرایات مشایخح وأعبان سبتة.) أي آنه 
جمع بين استخلاص الال وصرفه » وتشبه هذه اة الاستثنائية اختصاصات 
P‏ المندوب لإعادة ياء | کادیر « لوك زازال سللة 0م مسح بعص 

وقد ألغى أبو الحسن معظم الضرائب وترك الز كوات والأعشار» ومعم ذلك 
ققد توفرت ف ا على موارد بفض-ل ا a‏ ¢ من 
أن بني دصر کانوا يدون للود باي مرن ا ا 

السكة : | 

كانت مراکز صرب النقود بکل' من فاس ومکناس و سسنة ومراڪس 
وسجاماسة وزمور وتسان ( أحبانا ) > ومن النقود المرينمة المحفوظة بباريز 
قطعة. مستديرة ( ككل نةود الدول تقربما ) > وبداخلما مربع “.وقد نقش . 
على أحد الوجمين منما بين المربع وحرط القطعة : :۹ 
.1( ایں خ7 ص 661 , 
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بسم الله الر من الرحم صلى الله على سبدنا مد وآله وسلم تسلا 
| الحمسد للد 
والملة لله 
ولا قوة إلا" بالله 
وف الوجه الثاني 'نقش بين المريم والمحبط : 
ضرب بمدينة فاس حرسما الله بمنه عن أمر 
عبد الله عثان 
اف الل 1 


والسلطان المقصود هنا هو عثان بن عبد الحتى ( ۸614 638 ه) 


- ومن القطع التي تخلفت من مسك وكات سحاماسة آیام عېد أي سعد عځان 
( ۵710 - 731 ه ) قطعة مستدبرة بوسطما مربع ٤‏ وقد 'نقشس بين المربم 
والمحيظ في الوجه الأول : 
وبداخل المربع : 
صل الله على مد و آله 
المد لله وده 


لا إله إلا" الله 
ا 


( Lavoiîx ) , Catalogue des Monnaies Musulmanes, p 440 (1) 
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وفي الوجه الثاني 'نقش بين المربع والمحبط : 
وأهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
وبداخل المربع : 


ضرب بمدينلة 
سحلماسه عسن 
ا عبد الله ا 
سوك عثاّ ان 
ايد الله ونصره 1 

وكان الدينار الذهبي يمادل 56,4 غ وأحجز اؤه النصف والربم والشمن کا 
يساوي 09 درهیاً ا ٤‏ اا الدينار الفضي فيساوي عشرة درام صخارة ۵ 
وسك أبو عنان دينارآ ذهيبا بزن مقدار مائة ديار ذهي عادي . ومعظم 
النقود المريثية مستدبرة وقامل منما مرم أو مستطيل . 

وکاذت أ کر دور السشكة بفاس اديدة على عمك بمقوب المنصور ن 
عبد الحتى قرب القصر اللكي > وما يستقر ناظر الدار والعدول والكتاب ؛ 
وبقرما المصاغات وأمينما الذي مختم على المقبول منما . 

و کانت تروچ دعر النةود الأجندة كالمحفصة والسيتية واأمردنىشة 
والحسونمة > و كان يعقوب المذ كور قد مع أن يقبل منا مالم يكن على قدر ‏ 
ااسكة المعلية وجودتها 2 . 

ومن أم المراجم عن السكة المرينىة كتاب الدوحة المشتبكة الذي وضعه 
أبو الجسن علي بن يوسف الحكم المديوني3 ومنه نسخ مخرائن المغرب الرئمسبة. 
وقد نشل بحقىق سا مؤنس دصبحىفة معد الدراسأت الإسلامىة دمدرید 
ع 1و 2 سنة 1378ھ . 


443 ص‎ Catalogue des Monnaies Musulmanes (1) 

(2) كل هذه المعلومات الأخيرة مستةاة من البحث الةم في الموضوع لاسيد مد المنوفي - 
البحث العلمي 4 . (3) من هذا المصدر استقى السيد النوني المعلومات المذكورة غالا . 
وه قر رركي ال ةا للف در هاكرة: 
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2 - الحياة الاجتماعية 


السكان 

اقرخ غتاضر نالرت عل ها كات عله من الأمرل غب دن 
الموحدين > وبدا اثر العنصر العربي يشتد فى توحبه الحماة السماسبة شا فشا »> 
ولكنه لم يكن المامل الوحيد ولا الأساسي في ضعف الدولة أو سقوطما كما 
توهم طيراس ؛ فقد اعتمد بثو مرن على عناصر أجنسة في قءادة الجىش وبعض 


وحداته ٤‏ خصوصا بعد ابي عنان٤‏ كما استخدموا عدداً من الود غير الخلصين > 


وشغلتہم تدخلات بی الأمر وحروب بني عبد الواد» إلى غير ذلك من الموامل؟ 
فمن الظلم أن تنسب إلى البدو المرب إسقاط دولة بني ن والحالة هذه» ولكن 
لا ريب أن استقرارهم في السمول الأطلسية التي هي من أخصب مناطت المغرب 
جمل البرير فئتين » فة سا كنتهم وانصهرت فيم > وفة انحازت إلى جال 
الأطلس حيث يتضاءل الذفوذ العربي » ولكنا لا نعرف م ذلك حربا قامت 
بين العرب والربر من أجل هذا ألا ستقرار الذي ل يشجعه وبرحب به مقدما 
سوې ملږ ر الور أتفسم ويار غيم مين قهة خبرة البدو العرب في الزراعة 
والغراسة بالنسبة۔إلی الہ فان ضعب مارد الدو له أثام انطاطا إا نشا عن 
عجزها عن تنسیق وتدبیر میزانیتما ٤‏ وعدم الضرب يشدة على يدي الثوار من 
بدو العرب الذين تطاولوا على الدولة بسبب امار جازها » والناس كما يقال 
على دين ملو کېم . ولا نجد في تاريخ بني مرن ثرا بستحت الذ كر ما يدل على 
وجود حر كة عنصرية عرببة ضد العنصر العربري أو بالىكس. وقد تمكن ۾ 

البدو فيا مد أن بكرسوا أنفسمم للجهاد ضد التدخل المسيحي الأروبي 
فاقوا باستاتة عن شواطىء المغرب شأن إخوانمم من البرير ومماجري 
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الأنداس » وان كان هذا لا دمنع من تسجدل أثرهم السيء في الاقتصاه المغربي 
والحساة الاججاعبة في بعض مظاهرها . 

وما لا ینکن انكاره » ان المدو قد كونوا مموعة خاصة بسبب إختلاف 
اللغة وبعض المادات غير أن هذه الحموعة سرعان ما بدأت تنحل مم اأزمن ؛ 
وإنغا كانت وحدتا إحتماعبة وم تكن قط سباسبة . 

وفما يتعاتى اة المدن > فقد سجل ان الطب وصة) دقيقا لاط الحياة 
بعدد من مدن المغرب المشورة ٠‏ فوصف أهل سبتة بالتتكلف في الولائم > 
ورشدة الاقتصاد حتّى م بحملون الخبز في الولائم بعسده الجاجم “ وانمسم 
يفاخرون ممدينتهم غاية المغاخرة . 

وقال عن سلا انها جامعة بين البداوة والحضارة » وأثىت أن أهل ازموز 
بربريو السات ( أي ي عمده وهو يقصد أزموز الشاطئىة ) ووصف أه-لل فاس 
الحديدة ( المدينة البيضاء ) بأنهم برون لأنفسهم مزية الفضل » يلقى الرجل 
ابا مثواه فلا ندعوه لته »> ولا بسه-ح له بقله ولا بزيته » فلا طرق الضف 

ووصف أهل سجاماسة بعش العيون “ ومديتتمم بكثرة الحصى والغبار 

کا سحل رتغالی بعض مشاهداته عن الحا الاجتاعة بنواحي القصر 
بالش )ال » فذ کر أن أ كثر سكان هذه النواحي فقراء؛ وام رثوا اللباس» وأغلب 
روم من الماشة ؛ وم شمان ذوو حل “ ولس لدم عدل ۰ شدیدو الطمم 
والخداع “> ومساكلمم مبندة بالتبن والقش ؛ وبقرم وثر اتمم صغيرة لكنمأ قوية 
EIS‏ وتأ کل کشيرآ ! وهي هادئة » لأنہا تنام عادة في منازل السكان ء 
وھۇلاء بستکثرون من السمن في طماممم إذ لس لديم زيت لشدة غلاا > 
ولانہا تأت من بعد » وسمکمم قلیل ولکن فواکہہم كثيرة لذيذة . وأكثرم 
يشسريون الجر بدون تحفظ ( ذكر ذلك ليون الافريقي أيض] ) وهم من أقل الأمم 


)1( معمار الإختبار من ورفة 26 الى 7 - ان الطب ۰ 
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على أن ما سجله هذا المسافر المدقى » ثل بعض مظاهر الحباة في النواحي 
الشالبة في عصر الانءطاط المرينى' . 

وما ذكر عن آثار التخريب والنكسة الاجتاعية التي حصلت في بعض 
الطب 2؛ إد قول : 

« دخلت مكناسة هذه مراراً عديدة ٤‏ وقد ابل الدهر حاسنما الي کانت. 
بالفتن الشراب ؛ وعاث ٤‏ ظاهرها الاعراب » . 


ر منما 


ومع أن المقري عاصر السعديين ولم يشهد عصر المرينيين » فإنه يضف إلى 


ت ضواحمما كانت في زمان لسان الدن مأوى لمحاربين 
واللصوص > ومثوى للأعراب الذين أعضل داؤم بأقطار المغرب» . 


وكان الأمن مع هذا سائداً في أغلب نواحي الملكة بفض-ل التنظمات التي 
أحدثہا اہو الحسن وال استمر العمل با بعده > فقد أمر بنضب مخم على رأس 
کل اثني عشر ميلا يستقر به بعض السكان المجاورين » ویتولى أصحابه مېة 
هماية المسافرين وعودنہم عند الاقتضاء . و كان هۇلاء الحراس يقطعون في مقابل 
ذلك أرضا يستغلونبا 3). 


تالحبة د كالة بل ومختلف نواحي المحيط حتى الصوبرة ٤‏ قد تعربت كلما كا 
ا كشت اضر عربية بسوس وغيرها تقاليد و هجة السكان‌الأصلمان ٤‏ وحتى أسرة 


بني مرن التي ارتبطت بامصاهرة مع قبائل العرب مانا لولاا ٤‏ تحضرت مع مر 


R. Ricard, Hespéris 4 - 1936 (1)‏ 
(2) المقري » نفح 8 ص 318 . 
(3) محمد المنوني , جل الرحث العلمي ٠‏ 2 » 212 , 
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ase 


الأجمال وأصبحت عربة في كل تقاليدها وني فمجتما إذ قطنت المدن الرئيسية 
با مغرب . 

الل اس : 

کان لباس عامة الرير كساء من صوف ومطرفة من أرجوان وجامو سا غلط) 
على الرس ٤‏ ما کانوا بتقلدون بسر “اف وهو سكين كبيرة 1 . 

و کان لباس الفقہاء كسوة تشتمل على برنوس وبرد كلاها أببض من صوف ٤‏ 
ثم أحرام للتردية ومنديل يتعمم به ودراعتين »> وقبطية سداسية 2 . أما اتخاذ 
السساض في اللباس فمقتبس عن أهل الأندلس منذ أن اقترح استعماله زرياب المغي 
على بنى أمبة *“ ولو أن الأندلسبين ل يلتزموا به دان . 

وكان المشايخ وقادة الجيش عربا أو زناتبين يلبسون زيا متشام-] »> وهو 
عمامة طويلةخفىفة يغطىما لثام ينزل إلى الكتف و كانوا بحملون سفاً ويتمنطقون 

و كان القضاة والكتاب يتعممون بعمامة خضراء ولا حملون سبفا 4. وعلى 
المنوني في حجلة البحث العلمي ( ع 5-4 ) . وقد تأثر بالزي المغربي 4-ذا العمد 
سكان الصحراء الكبرى وما وراءها (صبح 5 - 299 ) . 


كان أبو الحسن المريني يقدم عطايا لقواد المسكر والقضاة والأئة والخطباء 
والحاشة في کل من عك الفطر الات والمولں ٤‏ فيعطي ھۇلاء ف لبلة عند 


)1( عمد الى البادسي » الأقصد الشريفه » ورقة 45 ء 
)2( ابن القاضصي ٠‏ حذرة الاقتياس ص 439 . 

Pérès, La poesie Andalouse, p. 320 (3) 

"err 28€ 1, 3 (4(‏ › والقلقشندي : صبح 204-5 .۰ 
(5) الترجان المرب ص 322 للزياني . 
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الأضحى مائة من الغم لكل واحد » ورأسا للنفر من الجند ؛ وني لبلة المولد 
يوزع مائة ألف دينار على الفقماء والأشراف والطلبة والحفاظ ومن بحضر المولد 
من العاماء والقضاة وغيرم من يقوم هة في لبلة عبد المولد “ فيأخذ كل متهم 
من عشرة إلى مائثة دينار . وقد صار الاحتفال ر ممما بعد المولد منذ عمد يوسف 
ان يعقوب سنة 691 ؛ مع العلم بأن بني المزفي سبقوم إلى ذلك بسبتة . 
وكانت هناك ألعاب خاصة تحري بقصر الك فقد روي أن أباعنان 
أشرف ذات يوم من أحد الأبراج على مصارعة بين الثور والأسد » فوصف ابن 
جزي ذلك حث قال : 
لله يوم بدار اللك مر به من المجائب لم بجر في خلدي 
لاح الخلمفة في برج العلا تمرا يشاهد الحرب بين الثور والأسد 
ولان الطب قصبدة طويلة أنشأها مناسبة اعذار أبي عنان أحد أنجاله › 
وفمما يصف « الطلبة (؟) التى نصبما في المواء برسلون العصي الما » والشيران 
التي ارسل عاما الاكلب الرومة تمسكما في صورة القرط من آذانما ٠.»‏ 
وكانت توجد بسيتة أماكن لارماية والسباق متعددة» حس) جاء في اختصار 
الأخبار > إذ كانت هناك مرام خاصة بكل مموعة من السكان تربطمم رابطة 
معينة » فكانت هناك مثلا > مرام خاصة بالقاضي و كبار الفقم_اء وغيرم « ان 
الرمي طبع لأهل سبتة طبتّعوا عله »“ فلا تلقى شريفا ولا مشروفا ولا ڪبيراً 
ولا صغيراً إلا وله بصر بالرمي » . 


الفد_أء : 


ننشرت الموشحات الأندلسبة باأغرب في عبد بني مرين > ا انثشر الزجل 
كغناء شعي وا أن الموشخات ها وضع موسبقي خاص مع سمو لغتما بالنسبة 
(1) نفح 8 ص 46 . 


(2) المقرى : نفح 9 165 , 
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والأزجال من وضع أندلسي ر ا كز ن ومان الذي عاض افر بط“ 
ولو أن المحارلات بدأت قبله ولكنما اتخذت طابمبا المتميز في عده . ولي 
عصر بني مرن اشتم ر فما کشبرون بملمسم كار الكتاب . ومن المجيدين 
لسان الدن ن الخطمب وأبو عبد الل الالوسي وعلي بن المؤڏن وابن شجاع وهو 
من تارا والكفف من هل زرهون . 

ومن الطبيعي أن تنتقل الأزجال الأندلسية إلى ا مغرب ما دام الاتصال بين 
العدوتن مرآ ول تكن لغة الأزحال نفسما دة من الفصحى كما يدل على 
ذلك قول ابن شجاع : 
تعب من تسم قلبو ملاح ذا لزمان أهمل اا فلان لا يلعب الحسن فيك 
ما منم ملبح عاهد إلا" وأخان قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 

ومن أجود ما قل في الأزجال قصيدة الكفيف في تعزية بني مرين عن 
ازاممم في افريقية ام أبي الحسن . ومن أبياا : 


لو کان ما بان تونس الغربا وبلاد الغرب سد السكندر 
م من شرق إل عا فا يدا اوقتا ن 
لا بد الطيران تجيب نبا أو يأتي الريح عليم بفرد خإر 


وقد أحدث العباسون کما بذ کره ابن خلدون ( في نہاية المقدمة ) عدة 
أنواع من الزحل كالزدوج والكاري وال لمعه ٤‏ والزحل صیزره ذظامه وهغدوه 
عختلف المعاني والأبواب كما حدث في الموشحات » فجاء بذلك تمبير] حقيقا 
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3 - الان الاقتصادية 


نظراً لطول ملك الدولة “ فقد اختلفت الأوضاع الاقتصادية باختلاف عمد 
الملوك الذين تعاقہوا علہما » غبر أن فترة التقدم السياسي صاحما ازدهار موس 
في الحباة الاقتصادية » فقد قبل ان السنة التي بويع فما يعقوب المنصور بسح 
فما القمح بستة درام للصفحة والكمش خمسة درام بوالشابل وحدة قراط ۔ 
ولا شك أن أسعار المواد الغذائية الأساسية » تشكل المقياس الحقىقي لاان 
المعبشة؛ وعلى الأقل فالرخاء بومئذ کان معناه کثر ة العرض بسب وفرة الانتاج 
ولکن في عمد الساطان يوسف انخفضت قيمة العملة بالنسبة لماضي حبث بيعت 
صفحة القمح بعشرين درهم] ولکن الرخاء کان ساملا » لن دخل الفرد لا شك 
قد ارتفم کا ارتفع معه انتاج المواد الأساسية , 

ومن أم المراكز الاقتصادية بالمغرب في المد المريني : صلا التي كانت 
مركز للتجار الأجانب وکان پباع ہا املف والتوابل ء فضلا عن مصيدهنا 
الغزير السمك". وفي نواحي سلا کان بزرع القطن والکت ان 2 » أا ١ز‏ 
فکانت تتوفر على الفوا که الطيبة والحبوب الوافرة “ وامتازت مرا کش بغزارة 
زيوتما المستخرجة من المماصر'3 » أا سجلماسة فقد كانت متجراً عظبا للذهب 
المستورد من السودان . 


¢ 


وقد أصبحت ناحية مكناس مذ العبد المريني كلها جنات مغروسة ا 
سے 

(1) ابن الطب ؛ مميار الاختبار 28 

(2) معیار 28 . 

(3) معمار 31 . 

(4) ررض هتون 14- لابن غازي . 


150 س 


وکانت المداشر تحط ہا من تلف الحہات حتى عد ان غازي منما اڻي عشر 
أف مدشر وهو عدد في منتى المبالغة ولكنه يدل على مدى عمران هذه 


اة و 


وني عمد يعقوب استمر الرخاء مس عشرة سنة متوالية 1 حتى أصبحت 
القطاني لا يوجد من یشترا ۶ ٤‏ ونشطت تجارة ا مغرب مح الخارج ما سبق في 
موضوع العلاقات الخارجة » حمث كان ميناء سبتة مجتذب سفن البندقبة 
ومونتبلىون وجنوة ومرسمليا وغيرها فمشحنون إلى المغرب الف والمنسوجات 
والسلاح والجر والخرداوات والثوب والكتان ؛ ويصدرون الصوف والقطن 
والزرایي والخنل والجلود والغنم والشمع . 

وقد اهم المرينيون بتنظم الري بالنواعير التي كثرت أيام أبي عنان . وكان 
بزدع قصب الستكر بسوس ووادي نفيس وناحبة سبتة . وقي مرا كش وحدها 
كانت توحد أربعون معملا لتصفىة السكر3 . وكان بفاس وحدها نحو سجائة 
رحی تدور بال ماء4. وکان مصد سبتة دتوفر على حو مائة وع من السمك فضلا 
عن المرجان الغزير مها“ وكانت مىناء دولبا حقيقيا من حسث نشاطما التجار ي5 
وكانت سجاماسة تتوفر على بساقين عديدة تحبط با وبالمدينة سور يبلغ أربعين 
ملا . وقد ظات باديس والمز مة من الموانىء الشالىة المشمورة ؛ واحتفظت 
باديس امتا إلى ما بعد المرينمين بزمن طويل . وكانت أودغشت من مدن 
السودان المغربي التي تنتج التمر والةطاني بوفرة . ومن المنتجات القلبلة الأرز 
والموز وغالب الفواكه والنضر على أنواع . وقد كان لأقطار المغرب العربي في 
هذا العمهد نشاط تحاري عظم مع أقطار السودان المحاورة 6 . 


(1) ذخيرة : 97 . 

)2( ذخيرة :104 . 

(3) عمد النوني : الحث العلهي 564 ص 251 والفاةشةدي 5 - 176 . 
(4) القاقشندي صبح 5 - 155 . 

)5( صبح 1585 ۰ 

)6( باذل دافد ؛ أفريقيا ,,. ص 154 . 
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الذي بنى فاس الجديد والمنصورة حول تامسان وأصلح ووسع مسجد تازا ا بنی 
ورا و حصن عدة مدل ونا بإنشاء المدارس الأول ف عد هذه الدولة ٤‏ ويا 


أ ت و5 اء 
: نظرة عامة : 

› فبنوابمض المدن والقرى والقلاع‎ ٤ شارك المريتيون بنصيب في العمران‎ i 
کا شادوا مدارس كثيرة ومارستانات هامة . وكانوا في فن البناء أسحسن مثال‎ i, 
. للنقل عن الفن الأندلسي الأصيل بعد أن بلغ ذروته في عصر بني الأحمر‎ fi 

8 وقد ساد المرينمون ماني کثیرة ٤‏ وکان من ام بناة الدولة دمقوب المنصور 


بدأت تتکاٹر فی عد ابي سعد الذي تم على يده و کذا يام ف الحسن انطباع 
الفن المريني بطابم الدقة والروعة > فانتمى الفن المذ كور إلى أصالته . 

وقد امتاز الفن المريني کا جاء في مظاهر الحضارة المغربىة٠'‏ باستعمال الطابىة 
والآجر والمحجر غير المنحوت والنقش على الخشب وال جس والأدهارن المديعة 
والشماسبات اللونة والنحاس المموه وترصيم المنارات بالزلىج › ) شمل الزخرف 
الثربات والمصنوعات ال جلدية والخرفية وغيرها . وقد انتشر نظام الري بالنواعير 
التي من ضمنم-ا الناعورة الكبرى بوادي فاس المصنوعة سنة 685 ه كما شاد 
المريشىون عدة قناطر ورا ومحارس ومراسي وكانوا مع ذلك ينون بواسطة 
تصمم يضعه المهندسون مقدماً . 

والحق أن العمل المريني في ميدان الفن » ل يكن مستمداً من ابتار هندسي 
تقني ٠‏ بقدر ما كان يرجع إلى جودة الذوق والتنويع والدقة. ولا بزال أثر هذا 


ا 


O EES 
aR fy HE grt ra mr 


)1( حزء 2 ص 58 ۔ لمید الع ريز إنعمد اله . 
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عا عن مان الوب ل اه ا ق ا ي 
رال هدا الفن فة يعض مامتها وإ ةا كان هدا القن قد افد قرا جا 
بقول جولمان منذ القرن ۷× م فإنه لم يت على الاطلاق في عمد السعديين ولا 
العلويين » بحل انبعث في بعض الأحبان متمثلاً في عدد من منشآت الدولتين > 
لبستأنف انتشاره مذ مطلع القرن العشرين › على ذطاق واسع . وقد جاء في 
بعض الأخبار أن الولايات المتحدة الامريكبة قد بدأت تقتبس عن الفن المغربي 
متمثلا في عدد من مناز ها الفخمة' . 


ایت : 

هناك مدن بناها المريشيون قصبات أو قرى صغيرة ثطورت فبا بعد إلى مد 
بکامل مرافقہاء٤‏ کا توجد قرى أو مدن شادوها ا يتم ها النمو لأساب سياسية أو 
اقتصادية . ومن ادن والقرى المرينة قصبة تطوان التي بناها يوسف سنة 685 ه 
وقلع دبد بو شالة الايا الى م بار انر ارا واا ا کن ق غه ان سد 
سنة 739 ؛ وقلعه كرسيف > وقصبة العرائش التي تم بناؤها سنة 657 ه على بد 
بوسف بن على > وقصبة مكناس التي يناها أو بوسف سنة 674 ه وهو أبضا باي 
الدينة البضاء في نهاية السنة نفسما > ثم المنصورة التي بناها يوسف بن يعقوب 


حول تلسأان سنة 698 ھ . 


1 ) قصبة مكذامسة : 

بناها أبو يوسف المربني كما تقدم وأنشاً ما مدرسة الشمود وكانت تدعى 
مدرسة القاضي حث كان يمطي با بعض الدروس القاضي أبو علي الونشريسي. 
ا أو اسن زاوة الاورنت وزاوة القورة ودد من القناطر 
والمرافتق . وتدعى المدرسة المد كورة النوم بالفبلالىة . أما زاوية المشاوردين 
فقد صارت فما بعد اصطبلا“ » كما صار مكان زاوية القورجة في أوائل عد 


الماية الفرنسىة مى للبلدية وعدد آخر من البنابات العمومية . 
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2 ) المديئة البيضاء : 

نیت ف آغر سر من سنة 674 ه 1276 م على يد أي يوسف أو على الأصح 
یداً بناؤها منذ ذلك الوقت واتخذها المرينيون عندئذ > عاصمة مم ٠‏ وسورها 
او کما بنی حامعما بواسطة اج الاسان وأشرف على البناء آھ عبت 
الله الجدودي وابن الأزرق والي مكناس > وتم اجراء الماء إلى الدور والقصور 
کما بنى بها رجال الحاشة اللكىة عددا من المنازل إلى أن توسعت بسرعة عند 


-قكاثر السكان > ونم السهوه الذبن كانوا يقطنون فبا قبل بحي القروبين › 


واستخدموا في مبان ممم باللاح الذي بني لمعهد أبي يوسف › نفس الأسلوب 
الأندلسي الذي عرفه المسامون في عمد بني مرن . والظاهر أن الذي أكمل 
معظم مباني للاح هو عهان بن أي بوسف. وأطلق على المكان اسم مدينة «حخمص» 
قبل أن يعرف باللاح ( قلقشندي 154-5 ) . 


3 ) قصبة تطوان . 

بىت ف عېد لوسف بن دعقوب سنة 685 هھ وكان بناء القصبة يدف إلى حصار 
سبتة والاستيلاء علا شأن طريقة بني مرين في حصار المدن الأخرى كالجزرة 
الخضراء »> وتلهسان الى بنوا وها المنصورة وقد ظلت المدينة عامرة نحو قرن 
حى أصبحت من المراکز الأولى لحر کة الماد لحري بالأغرب . وحوالي سنة 
3 ھ ( 1400 م ) استولی علہہا الاسیان فجرها سکانما وخرم-ا الغزاة شم سجدد 
بناؤها على ید آي اسن المنظري بعد نحو تسعين ة1 ویعود تاریخ تطوان 
وقصبتما الأولى إلى ما قبل هذا التاريخ بزمن طويل فقد ذ كرما البكري مراراً 
في الجزء الخاص بالشمال الافريقي'2' . 


4 ( المدصورة ه 

مددلة مستطىلة تبلغ 1300 ۴ طول و 750 ۴ عرض ویار کاا ابر اج ل١‏ هافك 
)1( تاریخ تطوان 1 ص 83 فد دارد . 
(2) البكري + المغرب في ذكر بلاد افريقية والمفرب ص 101 » 107106 الخ ... 


e 


س مس ا م تخت توم وسات س ر ست د س تو ی 


فا . وتبعد عن تامسان يکباومترين وعرض جدارها أ كثر من متر > وني شمالسما 
ستة أبواب » ويستنتج أن عدد أبوايما كان كذلك في ال جانب المقابل . وإلى 
أواخر القرن التاسع عشر كان لا بزال معظمما قان وخاصة المسجد . وتعد 
صوممتما من مظاهر الفن الميل . أسسما يوسف بن يعقوب قرب تامسان سنة 
ووم ه لنضرب منما الحصار على هذه المدينة الق ا عاصمة لبثى عبد الواد ٤‏ 
و کف م السورة کات رر تل ن را ات ارت ارا 
الأخرى لافتتاحما . وقبل أن يدير يوسف السور على المنصورة » بنسى قصراً 
لسکناه ومسجدآً کما بنى مارستان) وحهاء) وخانات حت صارت مديلة كاملة 
المرافتى « واستبحرت عمارتما وهالت أسواقما ورحل إلمما التجار بالبضائع من 
الآفاق »“ فكانت احدى مدائن المرب » ولكن بني عبد الواد سرعارثت 


ما خر وها بعد انسحاب يلي مرن . 


اهتم المرينيون ببناء المدارس التي سبقمم إلبما الموحدون > ولكن على نطاق 
واسم . على أن بعض هذه المدارس الي لا تزال قامة كآثار فنبة أصبلة ؛ تشد 
أكثر من أي شيء آخر ٠‏ بروعة الفن المريني . 

وكان القصد من بناء هذه المدارس إبواء الطلبة > ولكن بعضا كان يستعمل 
التدریس أیضا إلى جانب المساجد الکبری کالقرویین مثلا“ . ویتول الاشراف 
على المدرسة مقدم مخضع لراقبة القاضي بعد أن بختاره الطلبة وكان على المد م 
أن جممم بين مام المقتصد والؤذن والبواب والخادم 3 . وكثير من البيوت 
يتوارثما الطلبة من نفس العائلة عن طريتقى العدول . وقد يبيع الطالب مفتأاح 
الست إلى زميله . ولاطلبة مؤونة بومىة ظلت تتناقص مع الأيام حى انحصرت 
في خبزة » بالرغم من كثرة الأوقاف الخصصة لمذه المدارس . 

L’Abbè Bargès : Tlemcen p 250 (1) 


(2) ابن خلاون 7 ص 459 . 
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ولامدرسة مسجد داخلما وله إمام راتب من الطلبة أو غيرم . وكانست 
المدارس تصلما هدايا وتبرعات كثيرة من الحسنين > كما تقام على شرف الطلبة 
مآدب دال المدرسة يمناسبة إحتفال عائلى أو عبد . فكان الطلبة والحالة هذه» 
بمحظون بعطف سکان الي . 


و کثر من مشاهر العاماء قاموا بالقدریس ف دعس هده المدارس کا جں ن 
سعہك القحمسى خطیب القرو دين وکان ددرس بالعنانہ_1(7) والمفى ګل المقري 
التهساني قاضي القضاة الذي قام بتدر دس صحح مسل ف المدرسة المد كورةا2'» 
وكان أو عثان بحضر مجلسه » فجرى وما باحلس الحديث النبوي عن الخلافة في 
قردش فقال المقري :اث هذا الحدیٹ مظنون ډه غار مقطوع ره و کان رمي من 
وراء ذلك إلى مساندة شرعبة الخلافة المريثية . فلا ذهب أب عنان إلى قصره 
بعث إلبه بالف دينار جزاء له علىذلك » ولكن العام أثار استياء الشعب ! 
وقد کان لکل هذه المدارس خزانة عامة ضاع حلا e‏ هر الابام ۰ 


ومن آهم مدآرس بني مرن : 

› مدرسة الحلفائین بفاس وهي او ما بني من هدارس يني مرن‎ ) 1٠ 
وکان مۇسسېا هو يعقوپ سنة 679 ھ وقيل کان اسما في آل ااا‎ 
م دعت بالصفارین اد تقع و ي حومتمم “> وقد حمزها المنصور كز انة کمارة کان‎ 
> ضمنما عدد من الكتب التي كانت لدى المهود والمسحبين في ملحكة قشتالة‎ 
والتي کان تسلىمہا من الشروط المتفق علا بين الط رفن سنة 1284 م . . وللمدرسة‎ 
ا يتجه بدقة إلى القلة > و كانت تؤدی فما الصلوات اخس ولکن ل تکن‎ 
٠ , تعطی فیا درو س4‎ 


2 ) مدرسة البضاء أو فاس الجديد بناها أير سعد سنة 720 ؛ وكان ا 


(1) نل الابتہاج ص 21 لاد بابا . 

(2) مشاهیر أعبان فاس قدا ورقة 32 ( لمۇلف مجهول ) . 
(3) م ۰ هجول ؛ الذخيرة السنية» ص 188 ۰ 
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طلبة برتلون الق رآن وأحباس كثيرة وي عمد الملويين حولت إلى معمد للتخصص 
المي على يد الساطان عمد بن عبد الرحمن وكان خليمة إذ ذاله . وكأن يتخرج 
منہا الموظفون الادار بون E‏ ذلك . ومن خر ا عمد 
ا لجياس مثل السلطان بطنجة حه . 


د ) مدسة الصمريج بناها أبو الحسن سنة 721 قرب مسجد الأندلس بغاس› 


وكان يومد خليفة لوالده » ولىس هما مثار »> وقد أخذت اسما من الصمريج .. 


المستطسل اموجودة بفناما » وقد كلف بناؤها أكش من مائة ألف ديناز 
) 100 لف ( وکان ما أساتدذة ذظامىون . وحدادت لأول مرة على رد عك الله 
الغالب السعدي سنْة 1562 م ومتاز يناؤها إلانسجام والساطة . 


جد اف ام اروا ا e‏ ا الأساہ ي لبنااء 
شترى هما السلطان عدداً من المارات و كان يما ما بين 30 uk,‏ 

ا 

وپىت الصلاة وكان با أساتذة نظاممون وقومة كثبرون . ۰ 

5 ) مدرسة الطالعة بسلا . بناها أب الحسن سنة 733 ه ( 1333 م ) أوهي. 
غير يعيدة من المسجد الأعظم و کان بظاهرها سقاية ماء اوقف جريا نه هند عېد 
قردب » وبتوسطہما صحن مفرش بالفسىفساء وقي وسطه صپریخ صعس ار من ` 
الرخام » ما يوجد بیت الصلاة داخل الفناء > وأربعة وعشرون بت لاطلابة 
ns‏ . ومن العلوم أن المسجد الأعظم دسلا ومدرسته الجوفة › 
من بناء المأصور الو حدي وفل ان الفراغ e‏ المدرسة المردنية کان 
نة 742 1 ¢ وقد نقش على حدرانما قصدة في مدح آي الحسن . 


أول أساتذتما وهو أبو الضباء مصباح بن عبد الله البلصوتي » وكانت تحتوي على 


(1) الاتعاف الوجيز ورقة 23 + 24 لابن علي الدكالي ٠‏ 
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7 حجر ٤‏ وتشتمل على ڈلاث طبقات زيادة على السفلى وها بايان الرتيسي 
منما يواجه باب ساهية العين من جامع القرويين . وتبلغ بيلتما الرخامة نحو متر 
ونصف عرضا ومترين طول وقد جلبما: أبو الحسن من المدية ؛ و كان 4ا باي 
ثالث بنفذ إلى زقاق الححامة . 

7 ) المدرسة الموعتانية : بدا بناءها وت ف عد أف عنان بفاس هن سنة 
1 757 ھ. ( 1350 - 1357 م ) وهي آلخر وأمل مدارس بني مرن ؟ وصفہا 
ابن خلدون أنه بر ما نظيرا بالمشرق . وقد بدأ بناؤها على يد الناظر أبي الحسن 
بن أحمد بن الأشقر . وخصص فا أبو عنانأساء عديدة منها مام ومازل مجاور 
له مقابلة المدرسة ورحى بجوارها وفرن واصطبلات ودكا كبن بزنقة غابة القصر 
وحوال أربعة وسعین د کا1 » وذلك للإنفاق على طلبتما وقومتما وأساتذتها؛ 
وها منارة في غاية الروعة “ ومسجدها ينفصل عنما بوادي اللمطيين القادم من 
باپ أي الجنود . ولكن توجد قنطرتان توصلان المدرسة يبت الصلاة . وصنعت 
ها منجانة ذات ثلاثة عشر طاسا ومقباسما حوالي اة عن ارا ر , وقد 
صنعت الساعة المائية الأولى على يد أبي عبد الله عمد بن الحباك التلمساني 
685 | 1287 وصنعت الثانية على يد عبد الرحمن اللجائي تامبذ ابن البناء واستاذ 
ابن قنفد “ أام أبي سال بن أبي الجحسن!2 763 | 1362 . 

وقد كانت تقام صلاة الجمعة في هذه المدرسة التي فقدت أهستهامنذ عد 
الوطأسيين »> حبث حول ريع أوقافما لصالح الماد واحتفظ الطلبة مق 
السکنی ٤‏ وکانوا من قبل مکفواین طعام-) وملہس) . وقد ذكر القلقشندي 
( صح 162-5 ) انه کان يوجد بباب جامم الكتببين منجانة على ارتفاع مسين 
ذراعاء؛ و کانت ااا تسم على بعد . 


ولبني مرن مدارس أخرى كثيرة منما مدرسة السبعبين بفاس ودعيست 
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) 2) انظ ر حول الاعتين تفاصىل ف منتمي الأهمية ف کٹ لدی صو لا پر ایس الأمريكي 
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كذلك لأما كانت تدر س فا القراءات السبع » ومدرسة الاد قرب تسان 
من بناء أي الحسن › والمحدرسة البوعنانية بمكناس وهي في الحققة من بناء أي 
ال رة اقاکی ونای سن ج أن وا وار اة اب 
احاق بملاهن اة آي تان وأ كر الاوك باه لاد ارس أو امسن الذي 
اا ارا وای و ا و ر و و ر 2 
والقصر الکار والعباد ا2 . 


الأاجد : 

شاد المرينيون عدة مساجد في مختلف أنحاء المخربين الأقصى والأوسط › 
وامتاز فنهم في هذه المساجد بلدقة وكثرة التوريقات والمقرنصات خصوما 
حول امحراب . ومن أشمر مساجدم : 

1 ) جامع فاس الجديد الذي تم سنة677 هيام أبي يوسف الذي صنع لهمنراً 
رائعا وثريا تزن سبعة قاطير وخمسة عشر رطلا وعدد كۇوسما 187 وبنت 
المقصورة3 سنة 779 ه ويتصل الجامم بالقصر الملكي بواسطة باب يؤدي إلى 
بيت الصلاة . وقبل أت أبا يوسف أنفق في ناء الجامع وصنم الشريا ثانة لاف 
دنار ذها . 

2 ) جامع العباد قرب تلمسان والذي بزدان بمدخل قد غطي بالفسفساء . 
ويتوفر المسجد على مس بلاطات وثلاثة أساكنب وعراب ذي زخارف مسن 
الآحر والطبن » وهو من بناء أبي الحسن سنة 740 | 1339 ؛ كمابنى هذا 
الساطان بعد ماني سنوات المدرسة اللحقة به . وا زاول التدروس ابن مرزوق 
وريا ان خلدون أرضا » ولامسجد مبرتان من الأوقاف احدا ما 2 الأمنين 
والأخرى لارواء الظامشين وقد استوفى الكلام على هذا المسجد جورج مارسي 
فی کتابه ( تلمسان ص 73) . 


(1) عمد الرحمن بن زيدان : اتحاف اعلام الاس ۾ ص 122 . 
(2) تخب من مسند ابن مرزرق بم‌ساریس ۰ 
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3 ) جامع القصبة بتلمسان من بناء أبي الحسن . 

4 ) الجامع | لكسير بتاسسان من بناء أبي الحسن أيضا . وقد وصف ابن 
مرزوق منبره بأنه م يعمل مثله في المعمور . والبناء الأصلي يعود إلى عمد أبن 
يوسف سنة 530 | 1136 ثم رمم في عمد عبد المومن الذي حاول أن يتسبه 
إلى نفسه 1“ , 

5( جامع وحدة من بناء أي بعقوب 

على آنه إذا م يتبق من مساجد بني مربن الكبرى إلا عدد قليل جداً فإن 
ف امساحد املحقة عدار سم رفاس ما يعطي نظرة كافىة عن فن ناء المساحد 
في عېدم . 

وني هذا المد بدا تخصص أوقاف لكراسي معنة للتدريس ؛ ومنما هة 

1 ) كرسي سلميان الونشريسي 705 / 1306 للتفريموالمدونة بجاممالأندلس. 

rT‏ الحسن الصغسير الزويلي على بن مد 719 | 1319 لتدريس 
« تهذيب البرادعي جامع الازرع حومة فندى البهودي . 

3 ) كرسي أبي الحسن على الصرصري للتهذيب أيضا » أنشأه أبو عنان . 
وكل الجوامم المذ كورة بفاس : وقد أثبت ذلك الباحث عمد المنوني في بحثه عن 
كراسي الأساتذة بالقرويين ( دعوة الحتق 4 1385 | 1966 )2 . 

. المأرستانات : 
المنصورة حول تأمسان 3 » كما عني أبو الحسن بتجهز وتسسير هذه المنشآت 
الممومرة ۰ وە‌ن ا مار ستانات بي مرن ذلك الذي يناه أو عنان رسلا و سط 
حارة الود من حومة اپب احساین وهو مادکره )مۇرخ ان عل الد كالى ٤‏ 


: ا ۰ وانظر ایض‎ abb€ Bargês : Tlemcen, pp 435 - 437 )1( 
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G. Maçrais Tlemcen p 23‏ )2( راجم أيضا : جاهم القرويين للد كتور عبد اهادي 


ي بالقر وين , 
(3) ابن خلدون ء 7 . 458 E‏ 
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بناء حفىل 1 مشتمل على بوت كثيرة لاستقرار المرضى والمجانين والمقى > 
وأجرى له الماء من الداخل على السور الذي بناه أبو الحسن > ورتب له أب عنان 
قومة وأطباء “ وكان في القدم فندقا لازيت > ثم هجر المارستان بعد ضعف 
الدولة وعاد فندقا كا كان من قبل “ وبقي اسم باننه إلى أن ای فی بد عہد 
الجاية الفرنسبة وهو حمل اسم فندق آسکور ولکنه خرب الآن و کان في 
فاس عدد كير من المارستانات المجمزة اسن و 


الزوايا : 

بنى ماوك بني مرين عدداً من الزوايا في ختاف أرجاء ملكتم لاستةبال 
الغرياء والمسافرين والموظفن المتنقلين “ ومن أهمما زاوي النساك بسلا من بناء 
آي عنان سنة 1356 م و كان ها بايان وساحة مغطاة بالفسيفساء وصمربج تغذيه 
« مطفية » وم تق منما إلا باب مزخرف قريب من ساحة باب اليس . 


أما ما يدخل في نطاق ما سمه الوم بالاشغال العمومية “فقد مر بو مرين 
في هندسة الأسوار ونظام الري والقناطر والموانىء والقنوات . وم بانلوا سور 
فاس فی عد أي بوسف سنة 673 ھ على يد عامل الرباط ابي سال إبراهم “ کا بنو 
سور الأقواس يسلا ٤‏ وهو الذى وصفه الناصرى ا ل3 : 

« اعاان‌هذا السور منالمبانيالمادية و افيا كل العظيمة التي تدلعلى فخامة الدولة 
وکمال وتا مل م ]ا يقال عن ناا قرطاحنة ونحوها ۰ وهذا السور مسوی من 
عدون البر كة خارج مدينة سلا على ميال كثيرة “ مدا من القبلة إلى الجوف» على 
أضخم بناء وأحكمه » موزون سطحه باليزان اندي لبأتي جربان الام فوقه 
على استواء . ولذلك ينخفض إلى الأرض متى ارتفعت + ويعلو علا اذا انخفضت 


Champion : Le Maroc et ses villes d’Art 1, 26. 2) 
5 الا تةصاء 3 ص 176 الناصري‎ )3( 


س 161 س ( الغرب عبر التاريع - م 11 ) 


ومحري على متنه من الماء »> مقدار النهر الصغير “ في ساقىة قد اتخذت له , ولا 
شارف البلد عَظلم ارتفاعه جدا » لأجل انخفاض الأرض عنه . وكاما مر قي 
سيره بطريق مسلوك فتحت له فىه أقواس“فسمى لذلك سور الأقواس. وبالجلة؛ 


أما القناطر فقد بنيت عشرات منما كقنطرة وادي الشجاة وقنطرة مارو 
فی عد بوسف سنة 680 هھ وهو الذي ركب الناعورة الکہری على وادي فاس 
سنة 685 ه . وأنشاً أبو الحسن قناطر وادي ردات وقنطرة بني بسل “ وقنطرة 


وبنى المريشون دار الصناعة بسلا في عد يعقوب بن عبد الحتى. وكان لوادا 
منفذان حيث جلب الماء من نهر أبي رقراق إلى الباب المسامت لامع حسان من 
عدوة الرباط في ترعة عمبقة > فإذا صنعت سفسنة في الترسانة المد كورة وأريد 
ارساطما في الوادي فتحت الترعة فيدخل الماء وتقوم فيه السفينة فتخرج من 
الباب القبلي طافية فوق الماء إلى أن تدخل الوادي » وبنت الترسانة على يد أبي 
عبد الله الأشبسلي المىكانىكى الذي توفي بفاس سنة 714 ه وكان خشب السفن محلب 
من المعمورة لصناعة السفن الحريية والمدنبة وكان الساطان عمد بن عبد الله العلوى 
قد عرض على الأتراك تجديد هذه الترسانة فطلبوا منه مدة عشرن سنة لإنجازها 
ما دقع به إلى ناء مرمى الصوبرة“والانصراف عن تجديد هذه الترسانة. وأم 
ا ل هرق قى كق اة غو ال ارس و اساج اذ كر 6 كوف اة 
الحديثة وهي في الأصل من منشآت الفنيقبين » ثم جددها القرطاجنيون ثم 
الرومان بعدم . وكانت سفن الفشقين والقرطاجيين تأتي إليما بالبضائم من 
عاج وصمغ وجلد وريش نعام > وحت الفبلة التي كانوا يستعملوم| في حرو م (2) 
وکانت تد روما بالمنتجات الفلاحية . وهي من أوائل المدن التى دخلت في 
الإسلام أيام ادريس الأولء وعند ظمور المرابطين كانت مقر لابرغواطبين الذين 


(1) كل المعاومات عن هذه التزسانة من الاتحاف الرجيز ررقة 29 - 30 لابن علي الدكالي ء 
(2) پوجندار » مقدمة الفتمم من رباط الفتح ٤‏ ص 14 5 
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روهام أعادوا بناءها 1“ > ولكن الادريسي وصف خرا| من جديد ٤‏ حى 
إذا أسس اموحدون الرباط انتقل اليما أهل شالة بتجارتمم وصناعاتم . على أن 
عبد اومن الموحدي جلب اليما الماء من عين غبولةء؛ كا بنى ا المنصور الموحدي 
مسحداً وحصن) عظبما ومارستان] لذوي الماهات والأمراض . 


وني عد بني مربن تم تسو برها واتخذت مدفنا لمظهاء وماوك الدولة ؟ وکان 
ول من دفن ا المنصور المريني الذي نقل رفاته من الجزيرة ودفن يجامعما ٠"‏ . 
وقد بی ما المرينيون قبابا رائمة . ومن دفن بها بوسف الأول وأبو سعيد وأو 
الحسن وزو جته الحرة أم ابي عنان . وکان ابو الحسن قد دفن مرا کش ثم نقلت 
رفاته إلى شالة »وهو الذي كات قد سور هذه المدينة وشاد ا قبة كبيرة زخرفما 
بنقوش ذهبة ولص أحجارها بالرصاضص. وقد زخرفت تلف القباب والقبور 
بالآبات الكرية والأمداح والمراثي كما وأقف على المقعرة عدد من الأوقاف 
الحسىة لصبانتما وإطعام من يفد عليْما من أبناء السسل . وکان برتل با القرآن 
الكرم يرما . 

وحدثت ثورة ضد آخر ملوك بني مربن “ وهو عبد التق بن أي سعيد ٤‏ من 
طرف أحجد اللحاني الورتاجتي الذي استولى على مكناسة وشالة والرباط وسلا 
فخرب شالة واستولى على د خائرها وأمو الما وشرد طلبة القرآن با واستولى على 
مصاحفما وتحفما وقد بقي من شالة مع هذاءالقصبة المرينية نفسما واا ارسي 
الذي ما بز ال على حالته الأصلبة › وزاويتما الموجودة عن يسار هذا الباب 
ومسحدان لكل منہما ميضاة ومنارة» وقد دفن بأحد ها يعقوب المنصور وكان 
)ا خزانة كتب طافحة »> کما یقت آثار بوت یظن انها کانت مأوی لاحفاظط 
وسدنة الاضرحة3' وقد خ#صص هنري باسي بالاشتراك مع لىي بروفنصال 
دراسة جندة عن شالة المرينسة تتحدث عن آثرها وما فيا بتقصيل . 


)1( دودار » مقدمة الغتح من رباط اافتح ص 20 ۰ 

)2( الإتعاف الوجيز ورةة 33 لابن علي الدكالي ٠‏ 

(3) الإتحاف الوجيز ورقة 33 ٠‏ 

(4) هناك أيضا دراسة حديثة للد كتور عصان عصان عن شالة . 
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5 - الحا الفكر ية 


نظرة عامة : 

کان بين ملوك الدولة عدد كبير من الوا نصيءا وافراً من الثقافة كأبي الحسن 
وأبي سعيد وأبي عنان . وتاهياك بامجالس المامية والأدببة التي عقدها كل من 
اا وولده وأبي عنان » كا أن الميئة العلمية العظيمة التي رافقت أبا الحسن 
إلى افريقبة وغرق معظمما وكانوا نحو أربعائة ا أثبته ابن خلدون » تدل وفرتيا 
على مدى انتشار الثقافة بالمغرب في هذا المد الذي ڪثر فه الفقماء والأدباء 
واشتدت العناية بعلوم اللغة العربية ما جعل بعض مؤرخي الأدب دستنتحون من 
ذلك عروبة أصل بني مرن . 

والواقع أن بني مرين يعود إلبهم الفضل مرة أخرى في بقاء مذهب مالك 
واننشاره العلمسي با لمغرب . وذااك بعد المجهود الذي بذله أسلافيم 
المرابطون . وقد نشطت حر كة التألىف شاط عظا في مدان الفروع ٤‏ کےا 
أن كتب النحو الأساسية التق ألفت في عہدهم ظلت تدرس بعدم حتى القرن 
المشرين م . والحضارة العمرانية والفنية يصاحبما عادة » نشاط فكري ينمو 
على قدر تشجيم العلاء والأدباء “ فإن الثقافة في عصر بني مربن قد ازدادت 
انتارا يفوق بکشر ما كان عله الأمر في عمد الموحدين » حتى إن الأزحال 
الشعبية التي أثرت عن هذا العصر لا يكاد ينقص من فصاحتما شيء ٤‏ ولا کان 
بنو مرن قد أ كثروا من المارستانات » فةد احتاجوا إلى اشا کٹہرین تسا 
لذلك ؛ غير أنهم م دوا صعوية في توظيف عدد وافر منم ما يدل على أن 
الناحية العلمية قد أخذت باهتاممم البالغ . 


)1( النبوغ المغربي ص 183 وما بعدها ( عيد الله كنون ) ۰ 
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ولا ننس مع هذا أن عصر بني مرن عصر كبار الرحالة كان بطوطة وابن 
رشد والمبدري› وقد أفادت رحلات هؤلاء العلاء الطلاب ورجال الفكر أا 
افادة » فوسعت أَفة ہم الفكري »> وظلت مدة مثار تعلىقات النقاد في المجالس 
کا الح إلى ذلك ابن ا في تارنخه . 

وات انتشار المدارس و كمرة الخزائن‌العلممة الموقوفة على الجوامع والمدارس؛ 

تبني الدولة للتعلم عن طرق إحاد الكتب والماهد وضمان مماش الأساتذة 

ا الطلاب » کل ذلك ما رۇ كد أن تقدم الجر كة الفكرية قد فاق عصر 
الموحدين رقا غا 

أما النمضة الموسمقمة فقد ظلت أروع ما سجله هذا العصر > لأن إشماعا 

بزال بتوقد ا عن يوم في عصرتا هذا الذي اتجه فبه المفكرون وعشاق 
ك سير أغوار هذا الفن الموروث عن الأندلس والذي غا ونشط على 


ت لر 


الأدب : 

اماز هذا العصر بالإطناب في الرسائل والنثر الأدبي عامة ٤‏ كا شاع السجم 
إلى حد المىالغة في بعض المراسلات وت ونت في التعبير وأسمب في الألفاظ من 
غير طائل » ولكن الاغة كانت عالبة والأسلوب يتاز برقته . وكان للإخوانيات 
والمحاضرات دور بارز في حباة الدب . وقد سجل بعض الرواة ما كان يجري 
ن نکی اشر بو تاعلات ر شاا من لكا زری اک اة بن ان 
رشت الثعلبي ومالك بن الرحل خصام ای إلى تہاجیہا فنظم ابن رشیق 
قصدة مطلعما : 

لكلاب سبتة في النباح مدارك وأشدها عند التارش مالك 

شيخ تفانى في البطالة عمره وأجل محلكه الكلام الآافك 

واتخذ لما كنانه كأوعبة الكتب »و كتب علمما : « زمام معجل ٠‏ إلى مالك 
ابن المرحل » وعمد إلى كلب وجملما في عنقه وأوجعه ضربا حتى لا يأوي إلى 


(1) النبوخ 612 . 
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أحد »> وطرده بالزقاق . فذهب الكلب يعوي وخلفه من الناس أمة . وأخذ 
الکتاب وقرىء؛“فحمل اى ان المرحل ٤‏ فلم خف علیه انه من عمل ان رشق 
كلاب المزابل آذيني بأبوالېن على باب داري 
وقد كنت وتخا العا ولکن عوت من وراء الحدار 
ومن أسلوب كتابة هذا المهد في موضوع الإخوانبات » ماكتبه أبو جعفر 
الجتان المكناسي إلى ابن الخطبب : « أما السبد الذي يتنافس في لقائه ويتغالى› 
ويصادم بولائه صرف الزمان وبعال » وتستنتج نائج الشرف بجقدمات عرفانه »> 
وتقتنص شوارد العلوم برواية كلام » . 
وآشپز كاب العصر المريني عبد الميمن الحضرمي الذي مر ذكڪره في 
أما في الشمر فقد تبواً المدح مقاماً ملحوظاً حنث شجعه عدد من الاوك 
الذين كانوا هم أنفسمم يتذوقون الأدب أو يقرضون الشعر كأبي الحسن الذي قال : 


أرضي الله ف سر وجېهر وأحمي‌العرضص عن دنس ارتیاب 
وأعطي الوفر من مالي اختبارا واضرب بالسوف طلى الرقاب 


کا كانت حوادث الأندلس واستيلاء الإسبان على معظم التراب الإسلامي 
مجالاً تفجرت فيه العواطف الشعرية لدى عدد من أدباء المغرب > وملحمة عبد 
العزيز المازوزي غوذج من هذا الشمر الفباض . كا استغاث مالك ن المرحل 
بشعب المغرب حتى ب لإنقاذ اخوانه بالآندلس في قصدته الى جاء بها : 

استنصر الدين بكم فاستقدموا فنك إن 'تسلموه يسم 

لا 'تسلموا الإسلام با إخواننا وأسرجوا لنصره وال موا 


(1) أور د الةلةشندي غاذج من ‌الاخوانيات لأبي زيد الفازازي في صبع‌الأعشی ج 8 - 149. 
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لاذت“ بک أندلس ناشدة* ‏ برحم الدين ونعم الحم 

وفتوت الجضارة العمرانية والاحتاعة مدان خا للغزل الذى کان او 
الجزنائي لی فمه ٤‏ وکان مح ذلك ذا ثقافة علممة عالمة ک) تفتشت 
الشعراء في جال الوصف على اختلاف أنواعه من طبيعة ومبان 


لفان 
قراح علد من س 
ومصنوعات وغار ذلك. ومن ‌القصاند الخالدة ف هذا الباب قصمدةاين عك المغان 


ف وصف ساعة المدرسة العنانىة فاس ة وقد حاء فما 2 


وآلة للمو اقست استقل ا صم تفوت النہی فا صنائعه 
أبساتہا عد أبراج الساء وها قطب وها فلك تدري مواضعه 
جري املال علسما ريما أبدا على النازل صنع فاق بارعه 


وني البسوت حوار کل واحدة منهن خصت مىقات تطالعه 


وانتشرت الأمداح النبوية في هذا المد “ بسب الرغبة الممحة التي كانت 
تعدو بالغاربة إلى زيارة البقاع اإقدسة » حتى أن عدداً كيرا من الرحلات 
المغربىة بهذا العمد ينحصر موضوعما فيا بخص السفر إلى البقاع المقدسة . 
واشتر کت او شحات بدورها في مدح الني الكرم . وهكذا اشتدت العاطفة 
الدينبة لدى الغاربة الذين إذا قطموا الأمل من استعادة الأندلس كمساعدة 
لإخواممم في الدين »فقد هَقّو ا بقاوبمم إلى مكة ا مكرمة وحثوا مطابام إليما ٤‏ 
کا قادهم حب آل الرسول في النہاية إلى تنصبب بعض عائلاتهم في الحم 
بهد أن أخفتق كل من بني مرن والوطاسين في ادان السياسي . 
ولقد شار كت المرأة بدورها في مدان الدب کا اشتر كت في غيره من فروع 
الثقافة . ولكن امصادر لا تدا بأ كثر من تعداد أسماء بعض اللواتي اشتهرن في 
العمل أو الأدب مع نتف بسيطة عن حياتمن . ومنهن في باب الأدب وقرض الشعر 
سارة الحلسبة الفاسية وست المرب بنت عبد الميمن الحضرمي وصفية المزفية 
التي مدحتما سارة المد كورة بقصيدة جاء فيما : 
ومن مثل ذات العم والحلم والنهى لقد سار سبرالشمس معجزها الأرقى 
لقد سار سير الشس فخر صفية ونور إكنارا ها الغرب والشرف 
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أما الرسحال فقد نبغ منم الكشرون كأبي فارس عبد العزيز اللزوزي شاع 
المنصور المتوفي سنة 697 وأحمد بن عبد المنان المتوفى سنة 792 ومالك بن المر حل 
المنوفى سنة وو والذي أقتصر على ترجمته : وهو أبو الك مالك بن عبد الرحمن 
السبتي المعروف بابن المرحل ؛ ولد سنة 604 ه ودرس على عدد من العاماء كأبي 
رخؤان إبن خالد وأبي القاسم بن بقي وأبي علي الشاوبين وأبي جعفر أححمد بن 
علي . وأخذ بنصبب كبير من علوم اللغة بما في ذلك القراءات السبع التي مكنته 
من ملكة اللغة وسبر أغوارها » وتولى وظيف التوشق ثم القضاء» ومدح المنصور 
بعدة قصائد » وكان مم ذلك جلى في أبواب كثيرة من الشعر > فضلا عن سعة 
اطلاعه في العلوم الأغرى “ وقد وضع ديوان شعر ضمنه الأمداح النبوية التي 
نظما »> كما رتب أمثال أي عد على حروف المعجم ونظم غريب القرآن 
و الفصبح واختصار إصلاح المنطق لإبن العربي »> أي أنه سام في تبسءط 
عدد من العاوم ويسر حفظما للطلاب . وقد امتاز العصر المريني بظمور عدد 
»سن نظموا في فنون مختلفة أثناءه . وقد توفي ابن المرحل سنة 699 ه بعد أن 
مر طوية . : 

وقد برع مالك بن المرحل كما تقدم في أبواب مختلفة من الشعر . من ذلك ما 
قاله ف المشرئات الزهدية : 

بني الدهر أما الدهر فهو عدو وان لاح يوم) في ثناب حببب 

بلا کم وبلا کم بقلب صرفےه فيا ويحما من أنفس وقلوب 

وقال حمس المغاربة بماد المسحبين بالأندلس : 


دوا السلاح وانفروا وسارعو إل الدي من رڪم .وعداتم 
إت امام البحر من إخوانكم خلة) ممم تلفت“ إلنکم” 


لا يشتڪي الحب إلا في مدائحه دعوى لبصفي أسماعا وأبصارا 


— 168 — 


کضازب العود وشى فسه توشة وبعد ذلك غنى فبه أشمارا 
وقال ف وصف سبتة 2 
أخطر على سبثة وانظر إلى افا ص ال ج 
كأنہا عود الفناء وقد ألقى ني البحر على بطنه 
وبالملة فشعر ابن المإرحل صورة حمة لأنبل مظاهر الحياة الأدبية في العصر 
الي افاي عاط وترم 
وبالرغم م كثرة آدباء العصر امریى ي عتم الأدب دشخصىة منەاز هة ف المغرب 
فان علد اؤ لفات الأدبة والدوا ون الشعرية ف هذه الفترة فسا قا ل e‏ 
لقاس إلى طوها . ومن آم هذه الكت والدواوين : : رفع الححب المستورة عن 
محاسن المعمورة لأبي القاسم الشريف وشرح القامات المحريرية لازناتي وجمد المقل 
اف ا الشريف وتسمہ_ط السر دة لان جار . والمقصورة للمكودي “ 
وري الأوام ومرعی السوام فی کٹ ا لخواص والعوا لاي کدی عرد الہ ن جد 
الزجالى المتوفى ا 494 ھ وعموب الشعر لان اناه ۰ 


الفتقه والعلوم الدينية : 

أصبح المذهب المالكي في هذا العمد كامل السبادة ولإيعد ينافسه أي مذهب 
ديني آخر » ولكن اتحاه الفقہاء ذهب غو تالف ني الفروع › ولم يعد مت ميل 
إلى الاجتہاد إلا في إطار محدود٣‏ بل تحدد الإتجاء في تأويل أةوال مالكوأصحابه 
والتنسط في شرح المتون تدرا وتألة) » وقد إكتسب الفقماء اعتبارآ فائةا 
ف هذا المد رسب الإقہال العظم الذي حصل عل العلوم الددنية بوجه عام» 
والذي كان كرد فمل للحجر الطويل على المذهب المالكي أبام الموحدين . وقد 
زاد اتصال المغاربة يأهل المدينة أيام الحج إقبالاً على الفقه ا )لكي الذي فقد 
بصفة نہائية كل منافس له با مغرب منذ هذا العصر . 

وقد نشطت علوم القراءات والحديث اط عظ )ا ما خصصت دراسات 
خاصة للأصول على مذهب مالك . وهناك ظاهرة امتاز ا هذا العصر خاصة 
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وهي أن المغرب زود المشرق ولا سيا الشام بعدد كبير من القضاة والفقماءا0)الكية 
خنع نتروا هلاك طلابا أو أحادة ي اة وفك زود ة إن الهاة ناء عد 
كبر من هۇلاء1؛ كيرهان الدين إبراهم الصنماجي 196 ه وبدرالدين الغهاري 
و کلاما قضی ددمۂ شی ٬‏ يعقوب الغهاري قاضي ماه 796 ه ٤‏ وهلاك 
ظاهرة أخرى لعلا کار أهبة» وهي أن عدداً كبيراً من هؤلاء القضاة والفقماء 
فوروال غبار 


وني هذه الفترة كثرت المؤلفات فى الفرائض › ا تعددت الشروح الفقة › 
ای غ ی ل ار ا ع ار وکا 
تدريسما . وبالرغم من کثرة فقماء هذا العصر قإن نفوذم في الميدان السياسي ‏ 
یکن بارزاً وعليا إلا في فترات استشنائية من حباة الدولة ولم ينشا شت نزاع 
بين الفقماء والمتصوفين > غير أن الأولين كانوا أشد ارتباط) بالبلاد وبالحماة العامة 
من المتصوفين الذين تجردت أغلبيتمم الساحقة لباة روحية مجردة . 

ولقد ألف في عصر المرينيين عدد وافر من كتب الفقه والعلوم المرقبطة به 
من تما : 1 ) الناسك الفقہة المنوطة ا الشرعبة لان منصور المغراوي 

2 ) الوٹائی ا الفشتالي 9ھ. 3) شر عختصر خلمل للقوري في 8 
مجلدات . 4 ) تقد على ‌المدونة لا المتوفى 830 ه . 5 ) الأحورة 
ف افر واا سول لابن البقال . 6 ) المدخل لابن الحاج الفاسي . 7 ) تقبمسد 
على المدونة لان ع ران المبدرت المتوفى 776 ه . 8 ) شرح الموطا لازناقی 
المتوفى 2ه . 9 ) التحفة في القر اءات ليمون الفخار المتوفى 716ه . 
٥0‏ تفسير القرآن لأبي القاسم السّلّوي . 11 ) تفسير القرآن احمد بن علي 
الدکالی الذى ي / ينقل فىه مؤلفه حرفا واحدا تمن تقدمه وکان مطولا ا َ 
يقول الشوكاني في البدر الطالم ( ج 2 -212) . 


ومن اشر الفقماء أو الحسن الصغير الذي تقدم ذكره في القضاة »> وعمد بن 


)1( أبن الماد : شذرات الذهب ج 6 - 345 - 346 - 124 - 331 الح ۰ 
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البقال وکان مشار کا ني علوم کثیرة 2 كالأصول والفقه والفلسفة والأدب › وهو 
تازي الأصل وتو بقاس سنة 725 هھ . ومن كار المحدثين ابو عبد الله بن رشيد 
الذي سبأتي الحديث عنه كرحالة . ومن عاماء القرآن أبو عبد الله عمد الأموي 
المشہور با راز وأو ان ن ري آما ق ام التصوف فقد نبغ تمد بخ الاج 
الفاسي صاحب المد خل المتوفى سنة 737 ھه > وكان أبن رشد الفهري مجمع بان 
الأدببات والفقه والحدىثف 0 . 


علوم اللةة : 

بعتار عصر بني مربن عصرا ا ذهد.) في مدان علوم اللغة التي اتجه إليبا اهقام 
الطلاب دراسة والأساتذة تدريسا وتالىفا وأم لتب التي تدارسما الغارية 
بمدارسہم في اللغة ترجع إلى هذا العصر بالإضافة إلى يعض مصنفات الشرف . 
وقد ظلت الكتب المذ كورة متداولة بكثرة إلى ما بعد دخول الماية الفرنسية 
بسنوات عديدة > وهذه الكتب بما فما من منظوم %8 »> اعت دوراً بالغ 
الأمبة في تقوم اللسان المربي بامغرب حثى الآن ٤‏ وبفضاما أصبح ممقفوا المغاربة 
أکثر المقفين تحنا للحن وتتيما لسقطات الماماء والأدباء بن الدول العربية . 
وبر جم الفضل في ذلك إلى الدراسة التقلءدية الي حصلوا علا ف المعاهد الرة ٠‏ 
والتقلىدية “ ولكن الاهتام ددراسة اللغة والنحو أخذ دضعف الآن . 

ومن أشہر كتب الاغة في العهد المريني 1 ) شرح کتاب سمبویة لابن رشید 
2 ) شرح مقصورة أبي حازم الغرناطي محمد الحسني السبتي . 3 ) شرح المكودي 
على الالفة . 4 ) الأجرومة لأبي عبد الل بن أجروم التوفى 723د . 5) شرح 
تسمل إن مالك 2 هاني الست المتوفسى 3 . 6 ) النزع البديع ف نىس 
أسالبب البديع لأبي مد اااي 7 ) البسط والتعريف في علم التصريف 
لان المرحل ٠‏ 

وقد تفوقت سبتة وفاس في هذا المد على غبرها من مراكز الثقافة با مغرب 


)1( الشوكاذي : المدر الطالم 2- 234 . 
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كمرا كش با أنجبتاه من علماء في اللغة والأدب ومن بعض مشاهير الرحالة كاين 
رشبد وطبقة الفقماء كأبي سعد الرعني وأبي الحسن الصغير . 
ومن کار علماء اللغة : 


1 ) ابن آجرو .۱ 1 

وهو او عك الله مد بن عمد الصنماجي المعروف بان آجروم ٤‏ ولد رفاس 
سذة 672 ومن ا اساتذته أو حبان . وتوقي سذة 723 . و كتاره الصغير ف 
النحو بقى يدرس قرونا عديدة اهرب ٠‏ يدأه بأقسام الكلام ٤‏ تحدث عن 
أنواع الإعراب و محل کل منہا › ثم تما يعرب با ركات وما يعرب بالمحروف » 
واف د بعد ذلك باب للأفعال وأنواعما » ثم الأسماء المرفوعة على اختلافما كالفاعل 
والمىتداً والخار وأتبعه بالمنصوبات ¢ وخم با خفوضات وأسلوره بسہط للغاية 
يبدا بالقاعدة ثم يشل ها حتى ترسخ الأمثلة عند حفظ القاعدة . ولا يذ كر لاف 
ولا تفاصمل ثانوية « واهتم کمانری با خص الكامة من حسث تغبير إعرام ا ٤‏ 
وهذا من هم ميزات النحو العربي . 


2( ان هاني : 
أو عبد الله مسد بن هاني اللحمي السبتي التوفى في حصار جل طارتى 
سنة 3 ھ سرح الآسہيل لان مالك الذي وصفه ابن الخطہب بأنه « أبدع قره ٤‏ 
وتنافس فيه الناس ۰ 


3 ) أب القاسم الشريف : 

مد بن أحمد الشريف الحسني السبتي “ ولد بسبتة سنة 697 ودرس على والده 
وان رشبد وأبي الحسن الغافقي وغيرهم ٤‏ كما أخذ عنه ان زمرك وان خلدون 
وان الخطىب وأو اسحق الشاطبي وغيرهم ٤‏ وهو كما قول صاحب « شجرة 
النور الز كمة » أول من حل مشکلات الخزرجة» كما شرح تسيل إن مالك» 
ومقصورة حازم وتولى قاضيا بغرناطة سنة 760 . وقد تول أب القاسم عددآ من 


1) ترجم له الكتاني في سارة الأنفاس , 2 - 112 . 


— 172 س 


الوظائف في ظل ملوك غرناطة كالكتابة والخطبة والقضاء وكان معروفا بنزاهته. 
اما کتابه رفع ا لححب المستورة في محاسن المقصورة > فقد تم طبه على رد 
التہامي‌الكلاري باشا مرا كش٤وذلك‏ سنة 1344 ه فما يقارب أربعمائة صفحة من 
القطع الكبير . ۰ 


ويستدىء الشارح بعرض بست أو أ كر من المقصورة المذ كورة ثم يشرح 
ألفاظ الست لغور] » ويقابل بين معناه ومعان أعر لغرة من الشعراب كسا 
بعرض لوجوه البلاغة في ألفاظ الست ومعانىه وإذا ورد اسم شخصبة ٤‏ 
وقعة عرض 4ا بتقفصل واف . والتی ان طردقته فی الشرح کن أن 
أحسن مثال اؤلفي الكتب المدرسة الثانوية والجاممية من المرب 


وشحلل من سشروحه وتعلىقاته می مەلوماته اللغوية؛ من ذلك مث قوله1, 


» ويقال ار القم والباب وغيرها دصر صرراً إدا صوت ¢ والدرص ولد 
الفار واليرلوع اشا ذلك . ولي المل: ضل در دص نفقه" ٤‏ دصر ب م ن يما 
بأمره. ويقال صا الفرخ يصأى صا إذا صاح وكذلك الازير والفيل واليربوع. 
وني ا مل جاء با صا وصمت أي بالمال الكثير من الناطقى والصامت ٠) ٠٠١‏ 


الکودي : 


أبو زيد عبد الرحهمن بن على بن صالح المكودي ٠‏ الفاسي » درس على جماءة 
عبد الله الوانقلى كما درس عليه عبد الرحمن ابن عطبة المديوني وهو في 


مم 
الأصل من قمملة هوارة العظىمة وکان الكودي على ع واسم بالأعة والنحو 
والأدب'. وهو آخر من قام دتد ریس کتاب سسہو به . وقد وصم عدة کتټپ منہا 
شرح على الأجرومدة ورجز قي التصريف؛ وشرح القصور والمعدود لابن مالك > 
والمقصورة في مدح الني (ص) أما الكتاب الذي خلد اسمه با مغرب فمو شرحه 


)1( او القاسم الشردف : رفع ا حب المسةورة < 1 > 93 ۰ 
(2) نىل الاد اج لاد اا وق تر جم اک ودي ارا ف رة الاقتاس لان القافي راعلام 
الزر كاي وشحرة الذرر الزكىة ص 249 ا لوف وملوة الأنناس للڪتاني 187-1 » 
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امروف على ألفية ابن مالك » وقبل أنه وضع عليما شرحا كبيراً أتلفه حسدثه 
إلا أوائله التى توجد بفاس وكانت وفاته سنة 807ھ ٠‏ 


التاريخ : 
الدول ذات الحضارة العمرانبة > والتى تمل في باجا إلى اتخاذ 
مظاهر السلطة واللك › وتحبط بلاطما بمحموعة من الشمراء عد حونماء والفقماء 
يعضدون سطوتما » تحتاج كذلك إلى مؤرخبن وسجلون تطوراتما السماسىة 
وأحداثما البارزة »“ وينوهون بماثر ملو كها » وكان المرينيون من أكثر الدول 
رغبة في تسجىل تاریخ دوتېم وتقمجد مآثرم لذلك کثرت كتب التارصخ ف 
عېدهم » ومذه الكتب عظم الفضل لىس فقط في تسل تاريخ المريشمين بل 
حتى في تاريخ دول المغرب قبلمم > فأهم المراجم تحدثنا عن الأدارسة حتى 
الموحدين ل يمى منما في الغالب إلا ما کان في أيام المرينمين وأغلب الظن أن 


عناية هؤلاء بالاستكثار من الخزائن واستنساخ ت هو الذي حفظ كثيراً من . 


كتب التاريخ وغيرها من الضباع › فنحن إذآء مدينون للحال المىشةبمعلومات 
قيمة عن تاريخ المرابطبن > والموحدين ا اننا مدينون للقرطاس ف نفس 
الموضوع “ وبنسبة محدودة لككتاب العبر “ وكل هذه الكتب وضعت في ايام 
المرينبين . وفما يلي أتحدث بإيجاز عن بعض الكتب المصنفة في هذا العد : 


1 ) الحلل الموشة : مۇلفما مجہول › ولا يفبدنا بشيء هام عن المرينين 
بقدر ما يفيدنا عن المرابطين والموحدين. وقمل ألف الكتاب أبو العلاء بن سماك 
العامري المالقي ا1 وقد 2 تألىفه نة 872 . 


2( الأنيس الطرب بروض القرطاس : ني أخبار ملوك المغرب وتاریخ 
مدينة فاس (2) و لہ د بالدولة الادريسية لمنتهى ي إلى سنة 726 , ٠‏ وھو یہ دا عاد 


} 4( أبن سودة » دلىل اأمۇرخ المغرب الأقصى صذحة 46 » ولاد کتور غتار عبادي درامة 
قم عله اة تطوان سنة 1960 . 


(2) أنظر ا حول الكتاب أنجزهء المؤلف موسوعة الملغرب العربي ( وقد قعذر فشرها 
حتی الآن ) . 


= 174 ¬“ 


ينغو مات عن شخصة اللك وحكومته > ثم يفص ل الأحداث السياسية في 
عېده ٤‏ ویتیعما بذ کر أحدانف أغرى بارزة حول الوضعبة الاقتصاديةوالاجتماعية 
أو وفاة شخصة عامية . وقد يتخذ نفس الطريقة إذا فرغ من ا 
السماسية . وقد وقح بءعض الاختلاف في اسم سولف الاب المذ كور : غبر أن 
الم رجح كا توصل إليه بعض الباحثين أن كتاب الأنس اثنان أحدها وهو الأصغر 
ودنسب إلى صالح بن عبد ا حلم وهو التعارف الآن » وصاحبه بريري من إبلان 
مصموده »> وقد توفي في نفس السنة التي أتم فىها تألىف الكتاب المذڪور ؛ 
وعاش ابن عبد الحلم طويلاً في فاس . أما الأنيس الأكبر فمو من تاليف أبي 
عمد الله ن ابي زرع الذي اختلف في اسمه هل هو علي اؤ عمد أو أحجد»ء ودعتمر 
هذا الكتاب في حك الممقوه الآن “ وقد طسع الأصغر مراراً على الحجر بفاس 
کا ترجم أو طبع طها عصريا منك سلة 1693 (فرنسية) ثم سنة 1794 م بالنمسا 
ورلشونة سنة 1828 ثم باريس سنة 1860 م وبالرباط 1936 م وترجم إلى الألمانىة 
والإسانىة والفرنسة واللاتينية وبدا طبعه على الحجر سنة 1885 م . ولم يطبسع 
كاملا بالءربىة طعا عصر یا حق إلآن» كما تنقصه دراسة مستفضة وتصححات 
لبعض أخطائه التارخية » على أن تعالمتى طبعة الرباط التي لم تكمل لحد الساعة 
مفدة في الملة . 

و ) الذخيرة السنة في تاريخ الدولة المرينية . وييداً الكتاب بأنساب بي 
مربن وبتوقف عزن الئير عن بناء مدينة البيضام بام ابي وسف . وطریقته لا 
تمع كشر ا عن طررقة الأنبس المطرب ما جعل الباحث کنون بستنتج أن مؤلفه 
شنو اشن نلف :لانن الاطرب ( الصغير ) أي ابن عبد الحلم . من مراي 
الكتاب الذي طبم بالجزائر نة 1339ھ ( 1920 م ٩‏ أنه دسجل آسماء عدد من 
الشخصات العلمية والإدارية ضمن الوفيات مع تفاصيل قيمة عنما ؛ هذا مع 
معلومات واسمة فى التاريخ السيامي . 

و) روضة النسرين في دولة بني مرين لأبسي الوليد لمعيل بن يوسف إن 
EEE‏ 


)1( جلة تطوان نة 1957 م ( غ اله كنون ) 
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الأحمر “وقد خصصه لبني مرين وبني زيان فذ كر ذبذة عن ملوكيم وأسماء كتامم 


باص العربي وتر حه الفردسبة باریس 1335 ھ موافق 1917 ۴ وپالرغم من أن 
المؤلف عاصر أحداث الدولة وكان في وضع يمكنه من معرفة أسرارها فةد 
کاذت معلوماته موحزة . وله کات آخر دعنوأان : « حديقة الأسرين ی شار 


باي مرن » . 


و ) الذيل والتكملة لإن عبد الك عمد بن عمد الأنصاري المرا كشي المتوفى 
سنة 703 ھ والکتاب خجموعة ضخمة من التراجم بتابم فما صاحہھا ھا و ضعه 
وملوك وشخصبات مختلفة .و أجزاؤه الخطبة مفرقة في خزائن عديدة ( بأريس»ء 
القرويين “ القاهرة الخ ... ) والكتاب في عدة مجلدات' عثر منها حتى الساعة 
على 5 . وتنفرد القرويين بنسخة من الجزء الأول خط أندلسي2' . 


6) اختصار الأخبار عا کان بسبتة من سني الا ثار ى عبد الله مد بن 
قاسم الأنصاري “ وهو من اهل سمتة الذين شاهدوا المرعلة الأخيرة من عہدها 
الإسلامي قل سقوطما ف بي يدي المرتغال . ولا نعرف عنه حتى الساعة شيء 
يستحتی الذ كر أ كشر من م کتابه الصغير هذا الذي انتمى من تألبفه سنة 825 ه 
أي بعد دغول البرتغال سبتة بجوالي سبع سنوات . وقد نشر المخطوط في كل 
من همسبريس سنة 1 م ول تطوان 8 190 وتوجد مناه بضع تسخ 
بالمغرب؛ وعو يقدم معلومات قممة عا كان بسبتة من المساحد والزوايا والمدارس 
والخزائن واحارس والربط والدور والمصانم وغير ذلك .فمو والحالة هذه سحل 
دقىتق لاحالة العمرانية بسبتة قبل سقوطما مباشرة في يد البرتغال »> كما بصف 
کذلك حال العمران بالقرى الحاورة من غير مبالغة أو ويل ۰ وقد تم طبسم 
الكتاب مستقلا“ على يد ليفي بروفنصال ببارل سنة 1351 ه ( 1932 م ) ٠‏ 


س 
(1) دعوة الحتى : المابد الفاسي ينابر ومارس 1959 . 
)2( دعوه احق ینابر 1966 ص 135 . 
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۳ : 7 ) اريخ إن خلدون المسمى ب ( كتاب العبر وديوان الميتدأ والحار »> من 
U‏ ا أيام المرب والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ) وقد 
عالج ا مرخ تاريخ دول الإسلام على اختلافها ؛ وأهم أجزائه السادس والسابح . 

فالأول يعرض لصنہاجة أفريقية والقلعة وا مين و الموحدين وبني أبي حفص الذين 
: خصص مما كثر من ثلامائة صفحة . أما ا لجلدالسايم ققد استعرض فبه تاريخ دول 


زتاتة خصوصا بني مرن الذبن دشغلون من هذا احلد أزيد من أربعائة صفح_ة 
بنا خصص للمرايطبن عشرين صفحة ولبرغواطة حوالي سبع صفحات . 
هكذا يكون أهمقسم من الكتاب ما خصص لمرينيين لأن المؤلف عاش طويلا 
في بلاط هذه الدولة كما عاصر أحداثما وأحداث الدول الحاورة ما . وقد اهم 
موضوع علاقات المغرب بالسودان والشرق فخمص صفحات عديدة للحديث 
عن هدابا وصلات المغرب بهذه الدول . 
ومن خلال سطور الكتاب ؛ ومعم جہد طويل ومضن كن أن تلتقط بعض 
المملومات 'عن‌نظام المريشين الإداري والسباسى كأسماء الولاة والقادة المسكريين 
ووحوه الكتاب . ومصادر الكتاب متعددة > وأغلىہا معروف کان الأثر 
والطبري وابن حزم والإدريسي . وأسلوب ابن خلدون ني التاريخ ونرد به 
٤‏ وحده من بين المؤرخين؛وفبه تتجلى مقدرة ابن خلدون العالبة في تطويع معاني 
المربة وترا كسما البلىغة »> وإخضاعما للحديث العلميٰ . ومن عباراته : 
1 ) ساجلوهم في الثورة 2 ) صر" السلطان أذنا واعبة 3 ) استشرف 
ابن الأحهر إلى التحافي 4 ) استلحق المساكر رائحة وناشة › الخ . 
وام يطبت ابن خلدون في تارتخه ما يققضه التحلدل المي الذي عرض له 
REE ١‏ أرخ ها > وندر أن شذ 
كتابه عن الأحداث والفتن السباسة؟ > ومع ذلك فإن امحلدين الأخيرين لان 
أهمة بالغة في تاريخ الشمال الإفريقبي وبوجه خاص ما يتعاتى بالبربر وقد توفي 
ابن خلدون سنة 808 ھ . 


1 أنظر محثاللءؤلف في مجلة فاق المشربية‌المدد الأول حول كتاب المبر كمصدرتأريخي . 
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أما مقدمة ابن خلدون فإسمما يغني عن تحلبلما بعد أن كانت ولا تزال موضع 
مات ا ا N‏ بات الثورية ك آتى پاق 
واحداً . وجدرر بدعاة الإصلاح والمحافظان الوم أن دطلعوا على هذه النظرية 
وقد ألفت كتب أخرى كثيرة غير هذه التي أمكن نشرها ومن تمنما : 

1( « بغبة الأمنية ومقصد اللببب فىمن کان بسبتة في الدولة المرينىة من 
مدرس وأستاذ وطبيب » للحضرمي . 

2( العز انين في ذ كر ماوك بني مرين لبي عبد الله مد بن أحمد بوراس 
المسكري . 

3 ) تقريب المفازه في تاريخ مدينة تازه لأبي الحسن علي الجرنائي من رال 
القرن الثامن اهجري . 

4( زهرة الآس في أخبار مدينة فاس لفلف المد كور . وقد تم طبه 
بالجزائر على يد المستشرق بل سنة 1340 ه ( 1922 م ) . 

5 ) الببان ا مغرب لإبن عذارى المراكشي وقد تم طبعه أيضا . 

6) المسثد الصحبح في مار آي الحسن لحمد بن أحمد بن مرزوف 2 س 
0 ومنه نسخة بالاسكوريال وأخرى بلرباط نسخت سنة 1124ھ . 


الرحلات : 
اتسع نطاق الصلات التبادلة بين المشرق والغرب عن طريتى تبادل السفراء 
TT‏ وتنقل عدد كير من المغارية إلى الشرى بقصد زبارة بست الله 
الجرام أو لمحرد السباحة أو الدراسه . وكان كشر من الرحالة يدونون رحلام 
ويصفون فيما مشاهداتهم المختافة و كثر منما ختص اشرق وحده . وأة م 
رسجلة معروفة وصفم ا مغرلي هي رحلة أبن رشبد ثم رحلة العدري ورحلة أبن 
بطوطه ولكل منما أهمءة خادة وإن كانت الأ .5 أعظمما قبمة . 


1( رحاة أبن رشید ؛ 


اما « ملء العسبة با جمم بطول الغيبة في الوجبة الوجبة مكة وطببة » 
ومؤلفبا أو عرد الله مد بن عمر الفري المزداد في سبته سنة 657 ه “ وبها درس 
علوم الحديث والأدب التي علا فيا كعبه . 

وف السادسة والمشرين من عمره عزم على الحج ولم يتمكن من الشروع ي 
سفره إلا نة 683 ه فمر بتونس التي اتصل فما مجماعة من الملماء ثم قصد مصر 
ومنما إلى‌المدينة المنورة. وبعد أداء مناسك الحج عاد عن طريق طرابلس الغرب 
م قونس التي قضى فما سنة ثم اتجه عن طريتى المدينة إلىا مغرب وكان قد ركب 
منہا سنة 683 ھ ٤‏ وبتر كتاب ابن رشد كأعظم كتاب عربي خاص بالرحلة 
وقد اختلف في عدد أجزائه التي تتراوح فما بين خمسة وسبعة وتوجد خسةأجزاء 
بالإسکوربال تنقصہا الممدمة » كما أن الجزء الرابم مفقود أيضا وهو بتضمن 
رحلة المؤلف من القاهرة إلى دمشى . 

ويتحدث الؤلف في مختلف الأجزاء عن الماماء الذين صادفهم وبشيد بعماء 
ون خاصة » كا يذ كر عددا كير من الأساتذة الذين درس عليمم أثناء 
رحلته » وقد شرع ابن رشد قي تدوین رحالته خلال سفره وأتما إثر رجوعه . 
واتصل عند استقراره بفاس بالسلطان أبي سعيى عثان الذي قضى لديه بالإكرام 


والتقدبر “ وتوفي ابن رشك سنة 721 ه حسث دفن بفاس . 


س 2 ) رحلة المبدري : 


أبو عبد الله المبدري نحمل الكشير عن حباته الأولى قبل رحلته بل نجہل 
و الساعة سنة وفاته ولكن الذى نعلمه أنه من سلالة أسرة عربية من فريش 
نزلت حاحة . ورحلته في كتاب متوسط الحجم وتوحد غخطوطة بكثرة . 

وييداً اامبدري رحلته المدونة بمقدمة نفہم هنما أنه بدأ تقييدها بتمسات 
وإن سفره إلى الحج الذي كان هدف رحلته ددا سنة 688 ه فزار أولاً في بلاده 
السو الأقصى وكان رتوفر على خيرات كثيرة ثم اتجه نحو تلمسان عن طريق 
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٠‏ الصحراء التي كانفيما بومئذ جماعة من قطاع الطرق « أطلم الله عليهم من الآفات 
ما يسحقم جیما أصلا وفرعا ! 

ثم دخل تلمسان فوصفہا بنا بلد د حلت به حوادٹ المحدثان ولکنہا کانت 
مغروسة الضواحي بالكرم وأشجار الفواكه ». وقد درس العلل في أكثرها ومعم 
مدرسا ہا قول قي درس نحو « کلا لمذ کربن و کلنا للمذ کر ن » وزار بعك 
ذلك مدنا ختلفة من المغرب الأوسط ودخل تونس المدينة قأعجب بها ووصفبا 
بقوله «مطمح الآمال وعحط الرجال في الشرق والغرب» كما وصفما بقوله « أربت 
على البلاد في كل فضبلة »وذ كر عدداً من علما نا كالأديب إبن برهان الطائي والفقه 
إبن عبد المعطي الذي تلقى عنه المبدري علوم الأدب . أما القيروان فقد وصف 
أهلما بجفاء الطبع. ولا زار طرابلس الغرب وجدها على طرفي تقيض مع تونس» 
ولکنه أعحب بقفصاحة عرب برقة حنث سال آجد دوم عن ماء فقال أ__ه 
« تطۇون أا شعال » فاستعذب العبدري إثبات النون في الفعل ونصب المفعول 
به وعلق على ذلك قائلا“ « ليس قي الغرب أعرابي ولا عضري يفمل ذلك». أما 
أهل الإسكندرية فاتهمهم بسقوط العرض عندهم وتنبه هنا إلى أن بعض الأو ساط 
الاجتاعية بمصر كانت مثار انتقاد ابن الحاج قي هذه الفترة بالذات ولنفس السب 
ثم وصف المبدري ر كب الحجاج والاحتباطات التي يتخذها الحكام لوصوله 
سال ويتابع وصفه للبقاع المقدسة والشام . 


وکثیرآ ما کان بزل بالمدارس والخوانتق وتم بالحديث أحبانا عن مستوى 
المعيشة بالبلاد التي بزورها كا يذل عناية خاصة بالاتصالات العامة الى كان 
جرا مع عاماء مختلف البلاد التي حل بها ولا يتردد في انتقاد من لاحظ منه 
هفوة أو نقصا . وقد سللك نفس الطريقة ابن بطوطة في رحلته ولكن العبدري 
شديد الانتقاد ولاذع اللسان لا یسل من شر قلمه بلد زاره. وتخت العبدري رحلته 
بقصيدة طويلة تغلب عليم-ا المسحة الدينية والتأثر بثقافته الفقيبة*أومطلمما : 
عليك النصح رده بكل حسي وإن الفيت وارد فداسبي” 


فمعظم دينتنا نصح الراينا كذاك أتى الحديث عن النى”" 
ٍ . صا 
(3) شرت رحلة العبدري بالرباط ء 168 م. قي الأستاذن هد الفاسي و أ فور , 
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3( رحلة ابن بطوطة : 


أب عبد ال تمد بن عبد اله الطنجي المروف بان بطوطة نسبت إل 
الرخة المشيورة وهو هن أسرة دينية علمية ترجم إلى لواتة من قبائل العرب 
بارقة > ولد سنة 3ھ وخرج إلى الحج سنة 725 ه وکان ارتحاله بقصسد الج 
ثم استطاب السفر فوسع نطاق رحلته وني الشرق تعرف بعدد كير من 
الشخصيات ثم شم زار ندا وصحراء العرب والمراق وشراز وأصفہان وحج مرتین 
أغرين آثناء رحلته هذه › واخترق بعد ذلك ال ر الأحمر إلى السودات ثم مصر 
والشام والأناضوّل . واتصل بأوزبك خان صاحب الأناضول الشمالبة وصحب 
وفده إلى الملك البيزنطي اندورننكوس الثالك » وكان ضمن الوفد ابنة هذا 
الك وزوجة أوزيك خان » وذلك سنة 733 ه حبث شاهد ابن بطوطة 
القطنطينية وأعجب على الخصوص بكنيستما ؟ ثم توجه نحو المند التي وصف 
مشاهداته فسا كحوااتا وأشجارها وعادات أهلما »> وعاش أعواماً طويلة 
فہہا حبٹ تزوج وتولی بہا القضاء › ما تمرض للأسر وقطاع الطرق ٤+‏ ثم زار 
جاوة و سومطرة والمند الصينية “ وعاد مرة أخرى إلى الشرق العربي ثم قصد 
بلاده التي وصلما سنة 753 ه » وهكذا استغرقت رحلته الأولى ما بزيد عن ربع 
قرن تزوج أثناءها مراراً عديدة » ثم ارتحل إلى الأندلس وقدم إلى غرناطة أام 
أبي الحجساج النصري وكان بروي مشاهداقه بالأندلس فيكذبه بض الناس »> 
وكان ينهم لسان الدين بن الخطيب . ثم سافر إلى السودان وبلغ نهر النيجر الذي 
ظنه نهر النسل “ وأثناء ذلك أمره أو عنان بالرجوع إلى المغرب بعد ثلاثين سنة 
قضاها في التجوال خارج بلاده . وقد قضى بقية حیاته في هدوء . وولاه 
المريشون قضاء تامسنا > وتوفي وهو قاض سنة ۸775 . 

وتمتاز الرحلة بدقة وصفها وتعدد مناحي هذا الوصف من مجتمعات وآثر 
وشخصبات دينة وعلمية وأحداث خاصة. وتتجلى همتا فيا خص مشاهدات 
ابن بطوطة في افريقبا والشرق الأقصى ؛ وهو أول عربي يقدم وصفا هذه 
الدقة عن البلاد المد كورة . وحتى فبا بخص المشرق الإسلامي نستفيد أشياه 
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كثرة من هذه الرحلة لا نجدها في غبرها كإجراءات الجمارك محدود مصر 

وقد کانت هذه الرحلة ولا تزال محل عناية المستشرقين وتر حت لعدة لغات 
أجنبة : 

أما كاتب الرحة فو ابن جزي عمد بن أحمد الكابي الذي ولد بغرناطة 721 
إلى وقت قريب » وهو الذي طبع الرحلة بطابع أدبي من تأثبر ثقافته > وقد 
شغل مناصب إدارية بفاس حت مدفنه بالجامع الأعظم بالمدينة البيضاء' وكانت 
وفاته سنة 757 . 

ونمتار ابن بطوطة أول رحالة دغل إلى وسیل افریقا من وصلت رحلاتېم 
إلبنا . وتكاد تتفت المعلومات التي يقدمما عن هذه الناحية من العام مع أحداث 
مها تروبه الرحلات المصرية كما بويد ذلك « والکنر EK‏ کتابه : « أحاث 
جغرافية عن داخل افريقيا اشمالية » ( ص 29 ) . 

الطب : 

اهم بنو مرن بيناء المارستاتات فاحتاجوا في ذلك إلى أطباء لعلاج المرضى 
عدد كبير من الأدباء والفقماء نظرأ لرعايةالدولة هذا الجانبمن العلوم التطبيقية . 

ولقد كاذت جاممة القروبين تخصص كراسي لتدريس الطب النظري الذي 
ظل حتل فہہا مكاذة بارزة إلى عد قردب ٠‏ وهن أطباء هذا العمد : 

1 ) أبو العباس أحمد بن شعيب الفاسي الذي جمم بين الماوم العقلية والنقلية؛ 
وکان طبءب أب سعد وكاتبه“. وكان من صحب أبا الحسن » وهلك بافريقىة . 


1( الدياغ محمد پن عید العزيز : ابن جزي کاتب رحلة این بطوطة دعوة ای »> صفر 
2 . 
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2( و ا سن علي الهس ي المرا كشي ٤‏ استمر ف عمد اف الجسن > ووضع 

ا امامة ف الطب ا الملاقلات النسة والأمراض السرية. 

3 ( أحجد الجذامي زا سم تة ٤‏ وأصله من قرطىة ¢ وىچةم دا الحديث 
رال رالادت وتوقي نة 650 ھ . 

وقسكد وصل الطب ف هلا العصر 8 درحة بالغة من الرق اٹ کار 
الإختصاصون ق فاس لإ دشخصون الأرض إلا دعك ت مل دقہق الول الذي 
یکتشفون مه أشباء كشيرة کتقدبر سن اأر دض و حنسة ( اکا ا ۾ وما 
اذا کانت خاماا" أو غير حامل ضلا عن وع اأرضش بااضہط اة إلى غير 
ذلك من المجزئمات ا أثبت ذلك ان الحاج في المدخل ( ج 140-4 ) . 


أُدی توطء-د مذهب مالك بالمغرب إلى دراسة الفرائض طبةا لقواعد هذا 
المذهب وکان 5 بد من تەم امساب والتعمق سه من أحل الوصول إل حل 
المساثل استعصءة ف المراث 6 وهن م اسك عاي الطلاب دالحساب الذى 
قادم إلى تعل المندسة وسائر متعلقاته > كما أن الحاجة إلى ضط أوقات ُ 
وسور السنة العربہة وا رمضان آُدی إ تعاط یی دراة الفلاك ¢ وھکدا 
ظمر عاماء رياضون وفلكون في هذا العصر امد ثأتبر بعضمم إلى الثقافة 
الأجنسة نفسما . 

وهن مشاھیر الرباضان 

. 1 أو عبد الله مد بن هلال السبتي شارح الجحطي في اة‎ ) ١ 
او ريك الاحائي من عاماء الفاك واهىة و صاعب مۇلفات وہ ا و ھسو‎ ) 2 (2 

امک ان المناء وقد درس على الد رافي 6 وتوفي ا 713 ھ وهو الدي اأدخل 


عتصر ابن ال حاحب فی إأفقه ا القرو دان . 


3 ) امد ن عمد بن عثان المعروف بأبي العباس بن البناء المراكشي : ولد في 
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قاعة ابن تاهض يمرا كش سنة 654 ه ( 1256 م ) . واشتغل بالتصوف وهو بعد 
شاب٤‏ اشد طرغة اى رة الهزميري ٠‏ ومن أساتذته في الحديث ان عبد 
ا ملك الأنصاري › وفي السان أبو الحجاج التجبي المكناسي» وفي النحو الشريف 
حد بن علي » وقي الرياضيات ابن خلوف السچاماسي وان جل . 
وقد حظى ابن البناء بتقدير ملوك بني مرن واستقدموه إلى فاس مراراً . 
ومۇلفات ابن البناء كثيرة ومتنوعة ؛ متها : 


1 ) كتاب الةصول في الفرائض › 2 ) المناخ في تعديل الكواڪب > 


3 ) الجبر والقابلة »> 4 ) رفع الحجاب في الحساب »> 5 ) كتاب الفلاحة الخ.. 


الموسيقى : 

سيطول الحديث شيئ ما في هذا الموضوع يسبب أهمته » ولأن العمد المريني 
هو الذي حفظ الطابع المغربي هذا الفنءولا جرم أن الموسيقى العربية التي انتقلت 
من الأندلس إلى الغرب لم تكن مجرد اشمار تلحن كيفا اتفق . ومن ثم فقد 
تدخلت القواعد العلمية مرة أخرى في توجيه هذا الفن الذي قدر له أن يكتسح 
الشمال الافريقي والعالم العربي كله . 

راوز أن زرياب المغني أو من وضع الأصول الأولى لما نسمسه الآن 
الموسيقى الأندلسية وكان تاميذاً لإسحتق الموصلي الذي خشي من منافسته له في 
بلاط هرون الرشيد > فشجعه على مغادرة المراق مقابل مكافأة سخىة > وهكذا 
طری زرات المراحل حتى حط رحاله بالأندلس “وقد نقل الما ا مو سيقي المريىة 
الي كانت قد لقحت في الشرق بؤثرات اغريقية وفارسبة» شأن الملوم والآداب 
التي استمدها المرب أو قتا نفس المؤثرات . 

بيد أن هذه الموسيقى دخلما تفبير متوال على يد الأندلسيين أنفسيم سواء في 
اللحن أو في الشعر ومن الو ك أنما مرت بأطوار مختلفة حى انتهت أخيراً 
إلى الاستقرار في أواخر المد المريني وإن ما طبع الموسيقى الأندلسة بطابمها 
البارز “لمو الموشحات التي م تكن معروفة لدى المرب من‌قبل. ولذا لا نستطيع 
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أن نشت ما يذ كره بروكلان من أن تمده أسماء القصيدة وأجز اما إا هو تقلد 
لاشمر الاسباني فقد عرف أهل بغداد قبل ظمور الموشحات أنواعا من النظم 
تختلف من العامة إلى تنوع القافية . 


وكما أن مؤرخي الحر كة الفكرية من المرب لم ينىكروا قط فضل المونان 
والفرس فما اقتسوه أو نقلوه من علوممم » فكذلك لا يعقل أن ينكروا فضل 
الأوروبيين لو ثبت أنهم أخذوا عنم في الموشحات طريقة الوزن والتر كيب . 

وقد أجمعت المصادر العرببة على أن خترع امو شحات التي وضمت خصبصاً 
للتلحين > هو مقدم بن معافر ( أو معافي ) أحد شمراء عبد الله المرواني وان ابن 
عبد ريه أخذ عنه هذا الفن ثم تكاثر ال)موشحون بعد هما وأشہرم عبادة القزاز 
أحد شعراء المعتصم بن صادح أمير المرية “ وهو من ملوك الطوائف . 


ومن المعلوم أن الءصر المرابطي عرف ازدهاراً ملموسا في نظم الموشحات 
وشوع الاوسبقى ومن أبرز وشاحي ھا العمك أحمد بن علي المعروف بأعمى 
طلىطلة الذى دقول ف إحدی موسحاته : 
ضاحك عن مان ساخر عن در 
ضاف عه الزمان وحواه صدری 


م اہو بکر الابىض واو یکر بن باجة ؛ وان بقي دی بن عبد الر حن ؛ 


م ابو بكر بن قزمان الذي اشتہر بالابداع في فن الزجل بعد أن سبقه آخرون 
لا نعرقمم . والزجل شعر عامي شبه بالموشحات التي وضعت. أساسا بالمربية > . 
وما لا ريب فه أن عامة أهل الأنداس وجدوا في الزجل من حرية النظم ما ) 
تجدوه في الموشحات . لذلك انتشر الزج-ل بسولة في الأندلسن » كما انتقدل 
بسرعة إلى المغرب الذي يبدو من كلام ابن خلدون أن أهله فاقوا أهل الأنداس 
ف هذا الفن ؛ وما نکن من سيءَ »> فإن الزحسل الذي استخدم للحن على 
غرار الموشحات 4ل يكن بعبداً بدوره عن الفصحى . ونجد في هذا الفن 
کی د ست 8 
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الشعي كلمات دارجة ما تزال تستعمل حتى الآن بالمغرب ولو أتبح جع آمك 

e‏ الأزحال الأندلسسة والمغريسة منذ هذا العهد على يد متخصص»> لأمكن 
أخذ نظرة لا بأس ا عن تطور بعض الكليات العامة واللمجة المستعملة في تلك 
الأيام . ومن أمثلة الزجل الأندلسي ي في عمد المرابطين قول ابن الزاهر الاشبيلي: 


نشب واهوی من لج فه ينشب تری اش کان دعاه بشقی ودتعذب 


ومن الواضح أن فن الموشحات قد انتقل إلى المغرب > ويا أنه صادف عمر 
امرابطين ؛ فانه م يتسم مداه با مغرب بقدر ما غا وتر الأنداس الق كانت 
قد اعتادت حا الاو والطرب وتعاطى أدؤها بوفرة فن التوشح › ىخا کادت 
جدية الحياة با مغرب أبرز وشم ٤غير‏ أنه يستحبل أبداً أن لا تكون الى شحات 
قد أخذت طريقما الضيتق إلى ا مغرب في هذا العمد » إذ نشاهد عددا كيرا م 
اازحالين معت اسما ۋم فیا دعد ٤‏ وقد اء الز زل مرحلة دعد الموشحات > ا اد 


المغارية اد ٹوا نر اع سرد ة شما الو شات و "موه عروض المد 0 


ولقد انتقات الموشحات إلى الشرق ٤‏ بد اص جم و لين | یکشف 
الحث حت الآن أسماءم > إلا اننا نعلا ن المرشحات الأنداسية قد ازدهرت في 
عد الأبوين معاصري الموحدين > وأول وشاح ظہر اسمه حت الآن هو ابن 
سناء الك الذي د کثاي ( دار الطراز ) حسث أثست فنه موسشحاته الاصة 
ای حانب موشحات أندل س تک ہرز فی هذا الفن أدباء اخرون بمصر وعبرها من 


بلادالشری کان اة واين وصفي الد, بنا حلي والقاس م الواسط ي وعيرهم. 


بل إن الموشحات تجاوز أرما المشرق إلى أوربا عن طريت التروبادور 
والموریسکمین ولا بزال أثر التلحين بارزاً في الموسىقى الكنسيّة الكريكورية 

حتى الآن11٠‏ و كل من الموسمقى الأندلسة والكريكورية برجم إلى أصول 
اعريقية فدعة . 


SEE EEE 
. 1962 جريدة العم 11 ينار‎ ٠ مد الغاسي‎ )1( 
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وقد أصبحت الوسيقى الأندلسية منذ عد المرينيين ثم فما بعدم تتطعمم 
مۇشرات مغربدة ق رلاد الغرب ¢ Kَ‏ ادات علما تعددلات وزبأدات هامة 


تفقدها على كل حال اطارها الأصل . 
وإذا كانت الموشحات قد ر كد سوقما في المخرب أيام الموحدين “ بل وحتى 
ف الأنداس » وذلك لطغبانت الزحل وانتشاره فان ادن الطب وڌامىذه ادن 
زمرك قل علا على إحباء هلا الفن الموسىقي دخلا e‏ ۳ وقد و الأول 
وإدا تر کنا تاسحة النظم حجان “٤و‏ 


ا مخضم مو سي رل ا الاصة ¢ الي اغات 


٤ 


وهكذا فإن الموسىقى 4 کرد اک ا ی ات 
وأصل هذه الافظة ان الو سبقمين كانوا يتناوبون الغناء حسب تلاحينمم الخاصة > 
ولكل نوبة طبحم أي نغمة معينة كما ان لكل نوبة خمسة ميازين > وقد احتفظط 
المغرب باحدى عشرة نوبة أو طبع ( عله ) وهي الماة > ورمل الماية » 
والعشاف 6 وال سان ورصد الديل والاستملال والححاز الكبير؛ وعرق المحم 


ولم ااب از قغسما م يتى مما إلا خة > والخامس من ابتكار المغاربة 


وهو الدرج ؛ والباتي هو البسيط ٠‏ والقائم ونصف ٠‏ والبطايحي ٠‏ والقدام . 


وهكذا ددا الجوق أولاً بتقدم الآلات ثم يشرع في التوشة وهي قطمة 
صامتّة دات إيقاع معان < تقل ف المبازين اة على التر.ب السابى الدي 
ينتېي بالدرج ۔ 

ولکل ص هذه المنازين وسحدات مو سىقىة . إما من نوع التو اسح أو الزحل 
أو الشعر العربي الفصح النظوم فى احد البيحور العادية . وهذه الوحدات تاعى 


م 
صنائم ¢ وود ولد کمیرا من سحسث اللحن ۰ 
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۴ للطبوع أو النوبات الاحدى عشرة معان خاصة شرحما الاستادمد الفاسي 
في محاضرة فة ¿ 1 

أ 1 الاسة ‏ : تدل على الفرقة واصفرار الشس . 

2 - المشاق : تدل على طاوع النمار وتدفتق الماء وفصل الريسع . 

د - الأصہارى : الإستعطاف والرحة . 

4 - رصد الذيل : الصبر والاستسلام . 

5-الاستهلال : تذكرالفرقة وهجران الحسب . 

- المحجاز الكسير : باوخ الأماني والشمور بالاطمئنان والسمادة , 

7- عرق المجم ٠‏ : البأس وانقطاع الأمل ‏ 

8-الغريبة ٠‏ : الحجزن والاأسى . 

و لجاز اشرق ارفا راطف :: 


0- الرصد : العزة والاياه.. 
1 - رمل !لای : في الأسل للتفزل ثم حول ادح التي (ص) ) وما تتمثل 
فىه صفات السمو والحلال , 


هذه أم ميزات الموسقى الأندلسية المغربمة التي كادت تندثر لولا عناية مض 
کک الق اتل اا د . وقد كانت فاس والرباط وتطوان 
آم مراکز هذه الوسیقی» ولا بزال ها قصب السبتق حتى الساعة ê‏ 


)1( العلم 12 ينابر 2 الأستاذ محمد الفقاسي 
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بثو وطاص 


) 876 - 961 ^ | 1553.1471 م( 


1 ) العام في هذا العصر . 
2 ) نشاأة الدولة ونطور الأحداث في عهدها : 
أصل الوطاسين - عوامل ا سس الدولة چ 
عمد الشخ ( 876 - 910 ) E‏ وبناء. . 
تقشارن ح اغ ر ات الاشهالة د تەل 
البرتغال في عد مد الشبخ - أبو عبد الله عمد 
البرتغالل ( 910 - 932  )‏ تدخل البرتغال ف 
عېده ‏ ظہور تاو جرت علي بن 
عمد (32و ) أو العباس أححك (32. س 956 ) - 
اشتداد الصراع بين الوطاسين 2 ۴ 
أ حسون ( 961 ) - نہاية ۰ 
3 ) عوامل سقوط الدولة . 
4 ) أهمية أغمال الدولة . 
5 ) السياسة الداخلية . ST‏ 
6 ) عادقات المغرب الخارجية : مم الدولة المانبة - مم السودان - مع الشرق. 
٠‏ الإسلامي - مم الدول المسيحية: :) اتفال رت 
بریطانا ٤‏ فرنسا i‏ ۰ ۰ 
7 ) الحياة الديدية ٠-٠:‏ تطور الركة الصوفية: بەض کا 
الصوفة : ( غد المريز التباع عبد الله ٠‏ 
الغرواني. أحمد زروق ومتصوفة آخرون ).- 
الود والنصارى 
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- العالم في هذا العصر 


عل هذا المصر فترة بط النةوذ العاني على كثير من دول العالل * بعد أن 
کن محمد الثانی من فتح الق طنطمنية سنة 1453 أي قىل ظہور الوطاسان . 
وقد وا م هذا السلطان عمود عظىمة ف نشر الحضارة بالىلاد التر كة › فانغا 
اخرائن واللاحىء والمستشضات والترسانات ؛› ووسح نفوده ف البلاد المحاورة “ 
وأخضع الحر نعف سر وب عنمفة کا مل ذفودذه رلاد الىوتان وانا خت عساکره 


بكلكلماعلى جبوش البنادقة الذين تخلوا مكرهين عن سبطرتمم على البائيالصالح ‏ 


یرل الفاتح مل سنة 1479 م 


وامتاز عد السلطان سام بن بايزيد بفتوحات عظيمة في البلاد الإسلامية ؛ 
فضم إأه سور يڌ سة 1516 ٣‏ دک أن فشلت مود قانصو الغوزي ف الحافظة 
علا تی قد لقي سوه فا هو دلو د بالة ا ن معر كة مرج دانی الياسية ¢ وم 


کد عضي س على فتح سورية تی کن اللطان سام مس فتح مصر وسحی' 
الممالىك الجراكسة ما . كما اعتقل خر خلفاء الدولة المباسبة ٠‏ التو كل على ٠‏ 


الله وشنتى الساطان طوماي باي . وکان سلم مشہوراً بشدة بطشه؛ فقاتل سلطان 
العم اسععبل حتى اوتحم عاصمته تاريز سنة 920 هھ . 

وعاد لمان القانوني يدوخ جوش الحر التي عانت هزائم ملكرة من عرد 
عمد الفاتح حتى لقد توغلت الجموش العثانمة في الأراضي النمساوية “ وحاصرت 


العثانىة على الولايات التابعة نما . 
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الان المانبين طبلة هذه الفتوحات الواسعة ٤‏ يتخلوا عن الإهتام بترقة 
الآداب والعمران فضبلا عن اهتامم دإنشاء وة ڪرية ضخمة Ull‏ دمت الرعب 
غل طول سوال امو الوط : 

أما افريقيا الشمالبة » فقد تحولت كشر من موانئما الى مراكز للجماد البحري 
بعد أن هاجرت إلسما. أسر عديدة من الأندلس . وكان المغربان الاو سط والادنى 
أ کر تەر ضا للخطر الاسباني ا ھا Y7‏ إلنه من دیک سياسي تی 


احتل الأسطول الاسباني مر سى الكبير سنة 932 ه.وقتل أزيد من أربمعة الان 


یں 


جزائري ف وهران الي ۴ احتلالا ھک بصم سنذوات من اعتلال مر سی 
الكسر > ثم تساقطت مراكز المغرب الاوسط شاا فقا في يد الإسبان الذن 
صاروا سراد عل طول ساحل هد! القطر . 


وکان استبلاؤهم على مرا کز ز الشمال الافريقي مر كثراً في الموانىء الساحلية 
مثلم فمل البرتغال افا وقد تعرض سكان المغرب الاوسط للنهب والقتل مرارا 
على ایدم ٤‏ یمد أن ظہور الاخوين عروج و خير الدين التر کین قى ها ذا القطر 
ف و خير مدافم عن ترابه في حقبة عز فما النصير > وسرعان ما قسڪن 
عروج من إنقاد مدن المغرب الاوسط من الاحتلال ا بعد صراع هرر 
بينا وجه أخوه خير الدين ضرباته إلى إفريقمة التق 2 اسع الات الوان.سة 
2 هھ ( 1535 ) فانتېت بذلك دولة الحفصءين الى استمرت ق الج أرفعة ورون 


وسرعان ما شد هذا القطر أحداثا مولة ني أو 2 القرن العاشر اهجري ' 


سمب تدغ ل شارلکان ام؛راطور النمسا ٤‏ والمذابح الي فام قام ا e‏ 


الما المسيحي 


كان لظہور الدولة العهانمة والقضاء على ا انار في حول الأحداث 
الساسبة بأورويا التي ضحت تشعر خطر عقت أما م الزحف الع جاذي السرد 
وی هذا ا الدواتان الاستعاريتان الأو لىان في تاريخ ys‏ 
وهما البرتغال واسبانيا . وقد انطلتق الغامرون من كلتا الدولتين مجوبون بقاع 
الأرض الو تی کانت وله لدی الاورويين إلى داك الین على الاقل e ٤‏ 


.. 192 


سفنهم إلى اند ورأس الرجاء الصالح »کا كن الابان من وضع أقدامهم لأول 
مرة بأمربكا بفضل كردستوف كولومبس الايطالي الذي اكتشفما سنة 898 (1492) 
وکان للرتغال مستعمرات في المند والصين وافريقبا وأمريكا . ولما كان هولاء 

وأولئك يسحثون عن الذهب فى المناجم » فقد اضطروا إلى استقدام أيد عاملة 
حديدة من افريقي | › وکانو | يشترو مم کید بأ خس الان ويسوقو ېم مغلولین 
إلى السفن التي تشحنمم إلى أمريكا و ات ا الور بأمریکا ؛ تلك 
الطبقة التي لا تزال حتى الساعة تعاني الأهوال من التمديز العنصري . 


وشہد العصر الوطاسي ثم السمدي صراعا مريرا بين الكاثوليكية وغرها 
من المذاهب الدينءة المسحبة التي ظمرت قي النصف الأول من القرن السادس 
عشر “ وذلك يسبب الثژزوات الطائلة التي نعم با رجال الكنيسة > وشمدت 
البابوية محذ_ة ما تقدم ٤ ET‏ ودعا لوثر الأ ماني إلى رقض 
طاعة الايا والرجوع إلى الكتاب المقدس مباشرة مما يذ كرنا وقف المنصور 
الموحدي من المذاهب الفقمة قي الإسلام 1 هذه الأحداث؛ كانت المطبعة 
قد شقت طريقما بين دروب‌النضة الحديثة » فكان فضاما في نشر المعرفة والعاوم 


لا يقدر بشمن . 
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2 - نشا الدولة 
.وتطور الأحدان في عدا 


أصل الوطاسيين : 

لبس من البسير تحديد أصل بني وطاس » لأن بتي موين ل يكونوا قببلة 
واحدة » بل كانوا قبائل متعددة . وإذا أخذا يقول صاحب الىخيرة 1“ ؛ فإن 
بني وطاس ينتمون إلى صنماجة “ وبالتالن إلى المتونة؛ فم ا قول هذا المضدر: 
من ولد وطاس بن المعز بن نف بن تاشفين ؛ ملك المغرب»بأسره ٠‏ والأندلس. 
بأسرها (؟) وبلاد القبلة إلى السودان ؛ وخطب له على أزيد من ألفي منبر > 
وينو وطاس مممون على ذلك والقوم أغرف بأنساهم . وسبب دخو هم في 
قبائل بني مرن أنه ا انقضت أيامهم وغلبمم الموحدون على ملكم >٤‏ خرج 
جدم وطاس بن المعز بن تاشفین» فاراً بنفسه من تساف آمام عبد اومن بن علي 
أمير الموحدين القادمين علبهم “ فلحت ببلاد الزاب ٤»‏ ولا إلى أحباء بتي مرين 
فاستجار ېم فأجاروه “ فلم زل مقيما بين أظهرم هو وبنوه وذریته من بعده 
في أحسن جوار وأعز دار إلى أن ظمر ينو مرن على ا مغرب ٠‏ وغلبوا الموحدين 
علی ملکېم ٤‏ واستوطنوا بلاده “ فکانوا من جملة قبائلېم محسوبين في عددم ٤‏ 
وكآن همم فرہم رياسة . 

وقد بدأت المحاولات الأولى لانتقاض الوطاسبين على يني عبد الجتى » 
وهۇلاء ما بزالون قي حرب مع الموحدين*' > أي حوالي سنة 646 ھ ماجمل 


(1) الذغيرة السثية ص 19 ۇف ېول . 
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الأمير أبا حى برحل عنم من کان ممهم من بني مرین ٤‏ کا ساعد الوطاسيون 
بني غانىة من قبل » قي حربهم مع الموحدين > ولا قدموا من المغرب الأوسط 
مع بن مرا» فم یی اه لریف» وکن مرکزم هتاه سن زاء 
ولکتنہم اروا مرة أخرى على الدولة المرينة » حبث طردوا عامل يوسف بن 
SL OG‏ لوضع حد فمذه الثورة ا 
مو فی ذكر أعاله م 

وقد yy‏ “ بتمسمنهم في الوظائف السامية > 
وكان بىنہم القاضي المشمور أو الحسن الصغير “ والوزير زان بن تمر › والوزبر 
ابو زکریاء بمیی 


٠‏ عوامل تأسيس الدولة 

ی وا ا لدولة بني مرن أو سحارلة لإغادة 
حك الصتماجبين وهو ما ممل إلى اعتقاده» فقد كان نو وطاش'برمون إلى بحاو ٠‏ 
انقاذ البلاد من القوضى التي ضربت اطنابما يومئذ في كل ربع من ربوعما٤حيث‏ 
تشوق إلى ملك المغرب كل من الاسبان والبرتغال » فضلا عن الخطر الذي كان 
ميدده من الأتراك الذبن تمكنوا من الاستبلاء على المرب الأوسط قبل قيام 
اراي ۳ 
لافقا زل ذلك مشكلة. هحرة الانداستة أ ت رو 
۰ ار التي تجلت في عدد من المدن من أجل تأسيس إمارات أو جہوريات 

صغيرة مستقلة » عرفن با نوايا الوطاسبين وبعض العوامل البارزة التي أدت إلى 

تاس سس دولتہم ٤‏ وقد کائت رغبتہم صادقة قي تود ی 
ادارة مركزية بخضع فا الجبح > حتى مكنا مجاة النطر الخارجي الذي 
اندلمت ارہ من کل حانب ٠‏ وإذاً ”مکنا أن نلخص عوامسل اہی در 
الوطاسين فبا بلي : 

ا محاولة إججاة ستكوعة مر کزية بعتزف بشرعبتما کل لفاربة . 
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2 - محاولة ضبط الشؤون الداخلية » سياسبا وإداريا) حتى يتم القضاء على 
أصحاب الفتن “ ويستصد المغرب ازدهاره . 

د - محاولة القضاء على الخطر الخارجي . 

وسترى إلى.أي حد » وفتق الوطاسيوت أو فشاوا في المهمة التي من أجلها 
قامت دواتهم“ مع العل بأن هذه الموامل تتقارب في الواقع مع أهداف الذولة . 


مد الشيخ 


( 876 - 910ھ | 1 -— 1505 م ( 


فتح فاس وبناء شفشاون 876ھ : 
نجا عمد الشيخ من بطش عبد الت بن أي سعد سنة 863 ه ومعه عمد الحلو 
من بني وطاس » وكان مد الشخ قد وجه همه منذ البداية إلى سحاولة انقاذ 
ما كن انقاذه من الاحتلال الأجني . فاستولى على أصبلا التى كان البرتغال قد 
تشوفوا إلى الاستبلاء علمما وبدأوا يستعدون لذلك ؛ وأثداء ذلك کان يدعو 
لنفسه ,سر > إلى أن تقكن من الاستبلاء على فاس سنه 876 ه ( 1465 م ) ولا ۰ 
أبو عبد الل الحفيد الذي نصبه أهل فاس إلى تونس؛ وفيا كان عمد الشبخ محاصر 
فاا » استولى البرتغال على أصبلا » فاضطر إلى عقد هدنة ممم قبل أن يفوغ 
من فتح فاس . | 
: وقي هذه السنة تم تأسیس شفشاون على يد الحسن بن عد من سلالة عبد 
السلام بن مشيش الصوفي المشمور > والحسن هذا هو أحد الزعماء الذن ترأسوا 
القارمة بناحية سبتة؛ ثم استقل بالمدينة بعد مقتتل الحسن» ابن عه على ن موسى 
ابن راشد » وبقیت بأيدي أبناثه وذريته أزيد من قرن › وقد تمكن عمد الشخ 
مع ذلك من التغلب عليمم ؛ ولكنه ترك المدينة تحت حكمهم الباشر . 


(1) منظرمة عمد الكراسي ‏ تاريخ تطوان 1 ص 149 لحمد دارو ٠‏ 
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الحركات الانفصالية : 


تمرقت الوحدة السباسبة في ا مغرب بشكل خطير في عبد مد الشبخ . وقد 
رفض كل من بني راشد وأبي الحسن المنظري المدنة التي عقدها عمد الشيخ مع 
البرتغال في عمد ألفونس الخامس “ فظاوا يضايقون الجبش البرتغالي عند أصيلا 
حسثٹ تمکنوا من تحطم عدد من سفنېم بحوضما . 

ولم یکن بنو راشد وحدھ من انفصلوا بشکل أو يبآخر عن الحكومة 
المر كزية“فقد ظل بنو هنتاته منذ عېد الموحدن مستقلین‌استقلال ذاتبا مرا كش؛ 
واستمر أمرم كذلك فى عبد بني وطاس . بيا قامت دويلة صغيرة من بني مرين 
بديدو ٤‏ حنث أسسوا قصبة كبيرة . واضطر محمد الشبخ إلى أن بخطب ودم 
فى النہاية عن طريتى تزويج بنتين له وذلك بعد محاولات فاشلة لإخضاعېم ؛ 
وکان زعم ٹورتهم عمد بن أحمد المريني الورتاجني . وكانت مددنة أتفا شه جمهورية 
مستقلة هي أواخر عمد بني مربن مع خضوعها في فترات طويلة للبرتغ- ال . وفي 
الجنوب ثار شخص يدعی مرو بن لمان المغنطي الذي اشتهر بالسباف › وذلك 
منذ و الإمام مد بن سلبان الجزولي سنة 870 ه الذي قبل إنه مات مسموما 
على يد بعض اافقہاء وكان يدعي العل بالغبب ويطوف بشاو الشبخ الجزولي مثراً 
ذلك ءطف الناس حتی ينتقموا له › واستمرت وره نحو عشرين سنة »> وقد 
قتل فما بقال سنة 0و8 ه على يد زوجة الجزولي أو بنته » ول يظمر أ لتدخل 
عد الشيخ في الجتوب بالرغم من خطورة انتفاضاته » وفي أوائل دولة عمد الشبخ 
ردا اختطاط تطوان الجديدة على ید ابي ا لحسن المنظري الذي استقل بدوره بهذه 
المدينة وتزعم حر كة المغاومة ضد برتغال سبتة . وقد تمت عمارة المدينة بسبب 
أفواج الأندلسبين الذين اختاروها مقر مم ضمن الأماكن الأخرى التي لجأوا 
إلمما بعد سقوط غرناطة سنة 98ء ه ولم يكن أب الحسن النظري بقادر على 
مقاومة المسحبين بالأندلس حيث كان محالفمم ابن الأحر؛ وكان خمن القادمين 
من الأندلس أبو عبد الل بن الأحمر آخر ملوك غرناطة الذي فضل المقام بغاس 


Cour Auguste: Le Dynastic Marocaine des B. Watlas, p. 78. (1) 
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على الرغم من العروض التي تلقاها من عدة ماوك بالشرق ,وقد توفي قتي في بعض 


تدخل البرتغال في عہد مد الشيخ : 

بدا استيلاء البرتغال على الثغور المغربية منذ عمد أبي سعيد عهان المريني : 

1 - احتاوا سبتة سنة 818 ه ( 1415 م .) ثم القصر الصغير سنة 1458 م 

2 - سنة 1468 م ( 873 ه ) أي في عمد أبي عبد الله الحفسد > استولوا على 
آنفا ٤‏ وکانت سه جممورية مستقلة منذ أواخر عمد بني مرن »> و کان اس تلاھے 
على يد دون فرديناند الذي قاد لفتحا أسطولاً من خسين قطعة وجا فوامه 
عشرة آلاف مقاتل . وبعد أن هدموها بنوا مكام-ا مدينة جديدة اسم الدار 
البيضاء""' > ولم يشرعوا في بناجا إلا حوالي سنة 921ھ , 


3 سنة 876 ( 1471 ) أي عند قيام دولة الوطاسمين » احتل البرتغال 
أصبلا بأسطول من 308 باخرة وثلاثين ألف مقاتل › وبلغ أسرام المغاربة خمة 
لاف ا بلغ قتلاهم من المغاربة ألفين . وقد عدوا فور احتلامم لأصيلا إلى 
تحويل مسجدها الأعظم إلى كنيسة . ول تلبث طنجة أن سقطت في أيدم في 
نفس السنة. وحاول السلطان عمد الشيخ أن باجم سبتة سنة 1476 م . کا هاجم 
البرتغال عند أسفل وادي اللكوس سنة 9 م ووفق في هذه المرة إلى حملمم 
على الانسحاب من حصن أقاموه هناك وعقد هدنة معهم . وبفضل مقاومة 
مجاهدي سلا وتطوان » فشل البرتغال فى احتلال القصر الكمير سنة 1503 ينا 
استطاع الاسبان أن بحتلوا مليلية سنة 1496 م . 


4 سنة 910 ه ( 1505 م ) احتلوا موقع أکادیر الحالبة وبنوا ہا حصنا 
يتوفر على عين ماء طبيعية و موه حصن فونتي . وني هذه الث توفي عمد الشمخ 
مسموما على الأرجح > ومعه أربعون رحلا لقوا نفس المصير”2 . 


Castonnct des Fosses : Les Portugais au Maroc P. 10. (1) 
: ٠ تاریخ الدرلة السعدية الدرعية ص 15 لۇلف مجمول‎ (2) 
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ا 


8 
) 910 — 932ھ | 1505 — 1524 م ( 

بعد وفاة مد الشبخ تولى ولده مهد المدعو بأبي عبد الله البرتغاى » ولقب 
بالبرتغالي لأنه كان ةد أقام رهىنة لدى البرتغال في صباه على اثر هدنة عقدها 
معېم والده . 

. تدخل البرتغال في عېد آپې عبد اله مد : 

بالرغم من أن أبا عبد الله البرتغالي تصدى لحرب البرتفهال E‏ 
في المواة قم التي احتلوها منذ عد والده؛ فقد واصل هؤلاء احتلال مرا کز أ خری 
e‏ 

1- سنة 918 ه - 1507 م تمكنوا من احتلال آسفي بواسطة قوة محرية 
صفيرة م تکن تزید علی بضح يواخر وألف وخمسمائة رجل؛ وقد بدأوا حاو لتم 
لاحتلا لما قبل ذلك عن طريى الاستعار الاقتصادي » حبث تمكنوا من بناء 
مركز تجاري با و كانت يرمئذ خارجة عن نفوذ ألوطاسين تحكمما عائلة بربرية 
و كانت مقاومة أهلما عنيفة بالرغم من انما لإ تكن تتوفر على حامية 1 . 

2 - نة 919 - 1513 احتلوا أزمور بعد محاولات فاشلة لبناء حصن ا 
قبل هذا الناريخ' ويفهم من‌اضطراب بعض الروايات التي تتحدث عن احتلال 
أزمور أن محاولات الاستيلاء علبما تعددت قبل السنة المد كورة 3 . 

3 - سنة 907 1502 > احتلوا ساحل البربحة وكان يوجد به برج يسمى 
برج الشبخ “ ثم نوا في الساحل المذ كور التحصنات الأولية لمدينة الجديدة > 
وقد تم احتلال تبط في نفس التاريخ . 


Léon, Description de Afrique T 1. P. 118 (1) 


Caillé, La Petite Histoire du Maroc p. 67. (2) 
La Petite Histoire du al أنظرمجموعة اوكاستري الايرتغال | ج 1 ص 394 ر‎ )3( 
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4 ) سنة 921 ( 1515 ) احتلوا المممورة » أي المهدية القريبة من القنءطرة . 
وحاول الناصر أخو الساطان إنقاذها بواسطة قوة بحرية ٤‏ ولكنهم تمكنوا بعد 
انہزام اولي من احتلاها وبنوا مسا تحصينات ثم استرجمما أو عبد الله البرتغالي 
حوالی سنة 926 ه . وي سنة احتلال المعمورة من طرف البرتغال بدا بناء الدار 
السضاء وكان موقعما حمل هذا الإمم قبل هذا التاريخ بزمن طويل . 


ئشاط آي عبد اله ضد البرتغال : 


حاول أبو عبد الله أن يسترد أصبلا سنة 914 ه حیث تمکن من اقتحام 
المدينة “ لولا تدغل مجدات برتغالة وردت في آخر لحظة ٤‏ کا انه لل يوفى في 
استرداد طنْحة بعد سبع سنوات من هذا التاريخ . وفي سنة 1514 م خرب 
رباط تبط الذي كان قد لمأ إلبه البرتغال. ثم في سنة 1515 م حاول أن مستانف 
اهجوم على أصبلا فأخفت في الاسشلاء علیم-ا » ولکنه تىکن من استرجاع 
الممدية كا تقدم ۰ 


ظهور السعديين : 


ولم یلىث أبو عد الله في اللك سوی حوالي مس سنوات حتی ظهر 
الإاشر اف السمديون بناحية السوس التي اشتفل أمابا بحرب البرتغال الذين 
أستقروا هناك بحصن فونتي كما تقدم . ورأى السمديون الفرصة سانحة للتدخل» 
فقادوا الحرب في البداية باسم الجاد ضد النصارى »حتى إذا آنسوا من أنفسمم 
الاستعداد للثورة ضد الح القائم “ استعانوا بأمراء هنتاتة > واحتلوا مراکش 
سنة 930 ه . وبين كان أبو عبد الل البرتغ_الي بحاصر السمديين في مراڪش 
وأميرهم يومئذ أبو العباس الأعر ج بلغه خير انتفاض فاس ومبايمة أهلما لأحد 
إخوته ففك الحصار عن مراكش>وعاد إلى فاس لبقتص من ٹوارھا ٤‏ ثم م بلبث 
أن توفي سنة 932ھ . 
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بو حسو رب 
( 932 ھ 1 1524 م ( 


أو الجسن علي بن مد الشبخ تولی بعہد من أخيه بي عبد الله البرتغالي ؛ 
و کان يلقب بابي حسون » ولكنه إ يلبث في الك بضعة شمر ر حتی خاعه ان 
أخبه مد فيي نہأية سنة 932 ھ٤‏ وکات بالىخل' . 


بو الاس ١أ‏ 
) 932 956ھ | 1524 1548 م ( 


أب المباس أحمد بن مد الوطاسي تولى بعد خلع أخبه في ناية سنة 932ھ ٠‏ 
وما أن الخطر السعدي كان قد بدأ يستفحل بومثذ >٤‏ حمث ان الأشراف م 
بكتفوا بالاستيلاء على ناحمة السوس بل بدأوا يوسعون رقعة نفوذهم شالا 

شرقا » فإن أب العباس قد اضطر إلى عقد هدنة جديدة مع البرتغال الذين كانوا 
قد e‏ مواقم كشيرة من بلاد الط ( الغرب ) وان مر كزهم فيم -ا يوم 
بأاصىلا . وكان هدف أي العمباس حاصرة مرا كش والتخلي مۇقت)] عن حرب 
البرتغال . وبقرب هذه المدينة عند زاوية سيدي رحال الكوش تم اللقاء بين ابي 
المساس الأعرج وأبي المباس الوطاسي فی مکان يعرف با نماي ولکن الجیش 
الوطاسي انسحب بعد قلبل » دون أن بظفر بدخول مراكش التي تكررت 
محاولات فتحما عىثا بعد معر كة آنغاي سنة 935ھ . 

- والظاهر ان الشعب المربي نفسه قد E EN‏ 
استةلما المسحبون لصالم e~‏ › فتوسعوا في أُطراف لغرب التي E‏ 
ساسا واقتصادی) > فتولى جماعة من الماماء والصلحاء أمر الصلح بين أبي العباس 
الوطاسي وأبي العباس الأعرج > وكان منم أبو الروابن المحجوب » وأبو حفص 
عمر دفن زهون ؛ وعد الواحد الونشريسي وغيرهم ٠‏ وتم الاتفاق كتابة على أن 


)1( مظومة الکراسی : تاریخ ٿطوان 1 من 153 لد دأود ۰ 
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يون ما بين تادلا وا مغرب الأو سط للوطاسيين وما بين تادلا والسوس للسمدين 
وکان ذلك سنه 940 ۾ ۰ 


والظاهر أن السمديين ل بحترموا نصوص الماهدة » حيث ل تحسل نهاية سنة 
2 ھ حت أعدوا المدة لدخول فاس الماصمة » ولكن أا العباس الوطاسي 
لاقاهم يجش جرار عند مش رع أي عقبة قرب وادي المبيد بتادلا. وبعد عراك 
استمر عدة أسابسع انزم الوطاسيون علفين مثات من القتلى كا استولى أحد 
الأعرج على قصبة تادلا في أوائل صفر 943 ه . وكانت وقعة أي عقبة من أهم 
المعارك الفاصلة بين الفريقين . وبعد هذه الأحدإف استولى ممد المهدي السعدي 
على الملك من يد أخبه أحجمد وتجدد اللقاء بين الوطاسبين والسعديين بتادلا عند 
وادي درنة اة 952 حہٹ اهزرم الوطاسىون و اس قائدهم الأمير 4 زکراء 
حى نجل أبي عبد الك البرتغال , 

واستمر السعديون بعد ذلك ينقضون على المراكز الوطاسية على التوالي إلى 
أن تكنو ! من الوصول إلى فاس التي حاصروها مدة سنة واستولوا عليما عام 
6و بعد أن قتاوا الفقيه الونشريسي غدراً ول كد عمد ادي يستولي على فاس 
حتى اعتقل‌الوطاسيين وعلى رأسم أو اعباس الذي عاش تحت الحراسة مرا كش 
إلى سنة 960 ھ وفبما كانت وفاته . وکان أو المباس الوطاسي كباقي أسلاف» 
شديد الاعتقاد في الصلحاء يعمل بتو جيم هم ويتقرب إلمم . وكان الفقره عبد 


الوطاسي الذي با إلى الترك بالجرائر . 
استولى الإسبان ثم الأتراك على معظم المغربين الأدنى والأوسط وجا الأمير أحد 


)2( ت اعتقال أحد الوطاسي مرتین کہا سمتضح عند الكلام تی عهد محید الٻدي العدي ء 


. .ولكن المصادر لااتتفق فما إدا كان إ[عتقاله مرتين . 
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. الزياني وحاشيته إلى ديدو التي ستول امار ل ت سنة 952 على أمواهم 
وأساء E‏ على الرعم من إلتجامم إلبه . 


( 961ھ / 1553 م ( 
تقدم أن أا نون الوطاسي تولى الك بضعة أشمر سنة 932 ه وبعك اعتقال 
مدي السمدي للوطاسين سنة 956 فر أبو الجسن إلى الجزائر مستنجداً 


بترا کہا بعد أن حاول الاستنعجاد ملك إسبانيا ثم البرتغال . وفي سنة 961 كن . 
من إقناع الأتراك بساعدته ووعدم الأموال والغنائم وقدم الجبش التركي بقبادة ٠‏ 
صالح التركماني ودخل فاسا بعد معارك شديدة مم السمديين . أما عمد الميدي ` 


فقد فر إلى الجنوب في انتظار إعادة الكرة على فاس . ^ ر الجيش التدكي . 
بعد أن ضایتق سکان فاس واعتدى على الأعراض e‏ 
وحىنئذ قدم الجيش السعدي من مراكش في أواخر سنة 961 واستولی على 
فاس من لجديد بيا قتل أو سحسون في معر كة فاصلة بتادلا في نفس السنة . 


۽ ) کان الغزو الأجني اعظم غطر هدد الوطاسسين مذ اء د ولمم »لن 
الرتغال على الخصوص فتحو ا عدة واحبات حربية بالمغرب في أوقات متقارية 
وکانوا أعظم تسلحا وتنظما . وهدد الاسبان بدورم شمال ا مغرب لانم احتلوا 
ملىلىة هنل نة 6 م ٠‏ 

2( احتفظت عدة مرا کز باستقلال ذاتي کمراکش وتطوان وشفشاون التي 
احتفظ بإدارة کل منہا عاقلة معبنة يتوارث أفرادها رئاستما . ولم يكن هذا 
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الاستقلال الذاتي بطبيعة الال ما حفط الدولة هيبتما ويسهل مممتما الحربة 


والإداربة 0 


3 اشتد نفوذ الصلحاء بشكل لم يعرف لهمشل من قبل .وفزع الناس إلهم 
ع ان لسا فف انر وعجزها عن حماية الأراضي المغربىة من الاعتداء 
الأجني : وقسام بمضمم بالتوجيه الروحي وآخرون بالقيادة الفعلية في عدد من 
الواچہات حاولين بذلك أن يدرأوا عن البلاد ما تعمرضت له من الإحتلال 

لکن کثیراً من الخوارق نسب إلى بعضمم . ووجد الدجالون بدورم سيلا 
إلى قاوب العامة السذج . کا فعل تحرو بن سلبان السباف "الذي استمرت ثورته 
عشرین سنة ضد الدولة نفسما . 

4) کاد قبام السعديين يساير قيام الدولة الوطاسىة» فشغلوم بذلك عن صد 
. الخطر الأجنبي طبلة عقود من السنين» ول عدوا إليهم صادق العون حتى في حرج 
الظروف . واستَغسل' السعمديون نسیمم إلى آل المت وهم ممظمون في قلوب 
٠‏ المغاربة فراحوا يعملون على تحويل الأمر إلى أيدجم ولعلمم وفقوا حبث فشل 
الوطاسبون 4 


5 ) الظاهر أن الوطاسبین ي يکونوا قساة أو سالكين سبل الصرامة على 
الأقل ضد المنمردين على الدولة . وكانو أ على العموم يسايرون الرغبة الوطنىة تى 
ولو كانت مصاحة الدولة في غير تحقىقما . كما انهم م يستعماوا بعض الوسائل 
التي ليا إلا بمض أسلافېم من ملوك الدولة عندما تدعو الحاجة كاغتال 

خصوممم وتفقیز هم ونحو ذلك.فکانت استقامتم مقي تلك الظروف وال علم . 

6) م يحاول الوطاسبون أن يدخاوا تطوراً يذ كر على خططمم المسكرية 
أو أسلحتمم التي ظلت دون أسلحة أعدامم الأجانب کما و کیفاء لن مصانعېم 
الحربية كانت لا تفي بحاجة الدلاد فضلا“ عن افتقارهم إلى الجبش المنظم الكافي 
من حت العدد . 
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4- أهبة أعمال الدولة . 


خارجة عن نفوذهم:: u.‏ 
1 - ملبلىة وغساسة بيد الاسبان . 
2 - سبتة وطنحة وأصلا وبلاد المبط والقصر الصغير وزوز رازان 
( الجديدة وأسفي وأنفا ا شاطىء الط عند ا 
وأكادبر وماسة بيد البرتغال . 
د - تطوان بيد بني المنظري . 
۾ - شفشاون ( أو شبشاون أو الشاون ) بيد بني راشد.. 
5 س ديدو E‏ 
راخيرآ فإن مطعة ارس قت ا زه السمديين منذ بام او 
لشرقة E‏ اشقا فقد کان فود طاتا قویاً e‏ 
أن بعض المراكز الستقلة فشاو نوتطوان كانت تتعاونتعاونا وثقا ممپم مک ۰ 
لمر لی ماو كېم هذه المراكز . أو اعترافا بالسيادة الرسمية ا 
ا ی ظلوا هنون بعض المناطى الغنة؛ 
ومدن قد قل عمرانیا بسب عدم الإستقرار السباسي . فلا نری آن وجودهم قد 
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وضع مشكلة عنصرية كما يتوهم بعض المۇرخین › كما ان ھۇلاء العرب ل يعد 


هم أثر سياسي يذ کر في توجيه الدولةالتي كانت على المكس من ذلك قستيخدميم 
باطمئنان فی معار کہا . 


ولم بحاول الوطاسيون أن يلجأوا إلى عور خارجي إلا في آغر لظة من 
حياةدولتېم وکانوا في ذلك براعون‌الشعور الوطني ولكنهم مع الأسف لم حددوا 
ٍ لسیاستېم رة معبنة هند المداية 1 مثلا. فملت دول المغرب الي سبقتمسم € 
فترددوا بين ححاربة المسسحينا لما جين ورين ا ضوع لتوجمهات الصلحاء ومقاومة 
بعض المحركات الانفصالية أحيانا والإغضاء عن نشاط بعضما أحبانا . 

على أن کل هذه الاعتبارات لا ينبغي أن تنسينا أن الوطاسين قد يقوا 
وحدهي تقريب] بين الدول الإسلامبة التي م حخضع لنفوذ أجلي . فقد افت 
البرتغالوالإسبان والعثانيون وغيرهم من الدول القوية يومئد على ال مالك والدول 
الضعبفة التي غلبت على أمرهافاصبحت تشكل أجزاء من الإمبراطوريةالإستعارية ٠:‏ 
وقد عمد الوطاسيون إلى الإعاراف بالسيادة الرسمية لاخليفة المهاني دون رى ٠‏ 
يكون للأتراك نفوذ مباشر وحن بالنسبة إلى البرتغال والاسبان الذين تسلطوا 
على الشواطى, المغربية فإنهم في معظم الأحيان م يتجاوزوا المراكز الساحلءة 
إلى الداخل نظراً للمقاومة العنيفة التي أبداها الشعبيون فضلا عن تدخل 
الوطاسان . 

ول خل عېد الوطاسيين مع ذلك من نشامعل متعدد الوحوه سواء ف الملاقات 
الخارجية أو في ميدان الفكر والعمران وما إلى ذلك من مظاهر الحضارة . 
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5 - السياسة الداخلة 


قامت سباسة بي وطاس قي المىدان الداخلي على الاس الټالة . ۰ 
١-الاكتفاء‏ بنفوذ رمزي على يعض المرأكز التي تصدت لكفاح المسحبين 
مثل تطوان والشاون أوالتيعجزت الدولة عن اخضاعما حربنا ولكنما إ تر ف 
رۇساما رعىة قي وسم رقعة نقوذهم مثل دیدو 

2 س تىطم الصلحاأء والخضوع لتو جہاتهم والإغضاء عن تدخلاتب . 

3 - مسالمة السعديين فى غلب الأحان › ولو أن هلا انوا معاون إلى 
قلب الدولة بأي من . على أن الاصطدامات الحاسمة بين الفربقين لإ تبداً إلا منذ 
عمد أبي العباس أحمد 


E ET 


- مح الدولة المثانية : . 

اعترف الوطاسىون منذ البداية بالسلطة الرمزية للخليفة الماني على بلاد 
لغرب فتفشوا اسم_ه على الستكة ء ودعوا له في خطبة الجمة 1“ . والظاهر أن 
شنغال الاتراك في الجزائر عحرب الاسبان قد حال دون التفكير قي قدخلمم 
المباشر با مغرب إلى أن أقنعهم بو حسون آخر أمراء بني وطاس مساعدته على 
حرب السعددين» فوافتى على ذلك القائد صالح الرايس والي الجرائر فيا بين سني 
960 و 963 ( 1552 - 1555 ) “ وقاد الملة التركسة لی فاس سنة 961 ھ کا 
سلف . وجرد أنانتت مہمة الجسش المثاني الذي استاء أهل فاس من تصرفائه؛ 


(1) الترجان المعرب ص 347 للزياني ٠‏ 
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انسحب إلى الجزائر وبقي منه أفراد قلائل > ما شجع محمد المهدي السمدي على 
القضاء سمولة على دولة بني وطاس ۰ 


2- مع السودان : 

كان بين مد البرتغالي وملوك السودان علاقة وطمدة حنث أن لبون 
الإفرىقى مه في سفارة إلى مد اسا الدي = من 1493 م إلى 1528 . 
وکان رورا ر درعة حوالي سنة 1509 وظلت سجلماسة حتى ذلك 
الوقت مر كز تجاري) عظا يتبادل تجارها البضائثم مم مصر والسودان. وكانت 
القوافل تسير عن طريق ولا وبحيرة تشاد . أما الطريتق التي كانت تقطم ا 
القوافل خلال القرون الوسطى بين السودان ومصر عبر طرابلس وفزان فققد 
أملت قبل ذلك بأ كثر من قرن يسبب تسلط الأعراي ٠1‏ 


3- مع الشرق الاسلامي : 

أا العلافة مع دول الشرق الإسلامي فقد ضعفت عن ذي قبل » خصوصا 
وقد صارت کلھا تقر يا تحت سلطة العخانيين »كا اشتد خطر القرصنة المسسحبة 
في عرض البحرالأبيض المنوسط . ولكن ذلك ل ينع من استمرار التبادل الثقافي 
وهجرة بعض رحالات المغرب إلى الشرى بقصد الحج أو الاستزادة من الممارف»› 
وأحاناً لقيام بجمة الندريس في تلك الأصقاع وكان من شدوا الرحال إلى 
الشرق الشبخ زين الدين بن عبد الکرعم المتوفي سنة 895 ه والذي استقر بست 
اأقدس . وعد الرحمن بن سقين الذي درس على القلقشندي علوم الدیث وتام 
دراسته على يد أ فد بمكة وغبره ٠‏ ثم مسد بن عبد الله الزقاق الذي درس 
بمصر على ناصر الدبن اللقاني2' > وكانت وفاته ضر با بالسباط سنة 61و ھ . 


4- مع الدول المسيحية : 
فتح القرن الخامس عشر م مدان للغزو الاستعياري الذي شار کت فسه 


Raymond Mauny - Hespéris 3 et 4 - 1954 (1) 
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بعض الدول المسسيحمة بأساطاما التجارية والجربءة وعى الخصوص إسبانسا 


والبرتغال. وكان ا مغرب غضمن الأقطار التي طمعت البرتغال في استغلا ها الإقتصادي 


کا كان ذه الدولة أسباب دعتما إلى تقوية وضعما عنطربق الإستدلاء على المواقع 
وك الصراع السباسي الذي ظل قايا بينم) لمدة طويلة من جهة أخرى › كذلك 
کان اامغرب علاقات مع دول ارت کل سانا وفرنا وغبر ها ولحسن اظ 
فإننا بفضل الوثائق التي دوا عدد من الرحالة الأجانب وكذا السجلات الر ية 
التي احتفظت با المصالح العنية بالأمر في الدول المد كورة أصبحنا نتوفر من 
اأصادر التعلقة بعلاقات المغرب مم هذه الدول على ما يكفي لإعطاء نظرة 
ةةة عن الوضم الساسي و حى الإقتصادي والإحتاعی لفغرب ارت داء من 
القرن الخامس عشر الملادي . وعلى المكس من ذلك فالوثائق التي 1-4 ارتباط 

البرتغال : 

لا فائدة من إعادة ذ كر مراحل التدخل البرتغالي با مغرب . ولكن ينبغي 
الإشارة هنا ببعض التفصمل إلى الأسباب التي عملت على تحقيتى حا البرتغال في 
الإستملاء على الشواطىء المغربة : 

1 يكن المغرب من الإستعداد العسكري بحسث يستطيم أن ابه 
بشكل إمجابي غزو البرتغال . 

2 - كان البرتغال كالإسبانين محامون بفكرة التعصب للسبحة والعسل 
الذي كان يدعوم إلى حماد المسهين وغزو بلادم خصوصا نداءه اموجه إليمم 
بقصد توسسع فتو حاتم نة 1496 "1 . 


3 - إن الةو البحرية التي توفرت عامما البرتغال في الةرن الخامس عشر ثم 


Caslonmet des Fosses, Les Portugais au Maroc P 11. (1) 


209 ( المغرب عبر التاريخ - م 14 ) 


: 


السادس عشر شجمتما بطبيعة الال على امتلاك السواحسل على الخصوص . 
أما القتال برا فكانوا به أقل استعداداً ومقدرة» أو على الأصح كانوا بالنسبة إلى 
المغاربة أقل شجاعة وبطولة » لذلك نجحوا في احتلال المراكر الساحلة من 
حيث انهزموا انم زام ساحقا في معر كة وادي المخازرن وني مع-ارك أغرى 
بالسوس والشال . 

4 - المامل الإقتصادي كان مناً كبر عوامل الإستيلاء على المراكزالساحلءة» 
فقد كان البرتغال يحون عن منافذ لتصر يف منتجام التجارية “ والمغرب 
وھد هن | کشر البلاد المستملكة اقتصاديا لبعض المواد التى توقف عن إنتاجما 
E ETE)‏ اع الشاب والمدافم والسفن . 

وکان البرتغالمون في مقابل ذلك› بحتاجون إلى بعض المواد الى كان المخرب 
من ا کر الدول المصدرة هما يومئذ كالقمح والجباد . ۰ 


5 - عامل نشر المسبحية كان أيضا من عوامل هجوم البرتغال . ولم يترك 
وجود البرتغ_ال أثراً يستحتى الذ كر “ على الرغم من السنين الطوال التي قضوها 
في عدد من المرا كز لن آم مدان افتصادي بالنسبة إلى المغرب وهو الفلا 
كان المغاربة لا بزالون متفوقین فيه بمراحل »› على کثر من البلاد يومد با فما 
الہرتغال . کما ان البرتغالین م يكو نوا ذوي حضارة علمبة من شأنما أن تغير 
الحرى القافي با مغرب ولو كان المستحنون في ذلك الزمن متفوقين علا م 
ما حصلوا عله من قو بحرية عظيمة لتبدل وجه التاريخ الإسلامي منذئذ › لأن 
الاستعار عن طريق الغزو الفكري الذي توا ك القوة الجربية أشد رسو) 
وأقوى خطراً من أي نوع آخر من الاستمار . 

ولکن‌الایر اج والماني العسكرية والمدنية التي تر كما البرتغال اكتسست الدولة 
ا لمغريية منما فوائد جة لانہا استیخدمتما فما ت للدفاع ضد ابا جين ھا رتت 
منشات على غرارها ( الصوبرة ٠‏ الدار البيضاء الخ ) . ولقد كانت مقاومة 
امغرب للاستعمار البرتغالي أقوى مما في أي بلسد آدر تمکنوا من استلالہ 
إا اتا صعود العرب على سواحسل المحرط اهندي . وقد كانت 


~ 210 س 


مقاومة المغرب فريدة من نوعما اشتر كت فما الدولة على قلة وسائلما إلى حانب 
سكان ادن مشل تطوان التي تحولت إلى أول مر كز للحهاد الشعى الحري 
بالمغرب > وآسفي التي دافع أهاما ببطولة عن مدينتم قبل أن تسقط في أيدي 
الرتغال , فضلا عن الأولماء والصاحاء الذين سام كشير منم في الدفاع عن تراب 
ا مغرب بسلاحه ويده؛ ثم السعديينوإن كانوا خصوه) الوطاسرين‌فقد أنقذوامنطقة 


سوس من آيدي ال ر تغال ٤‏ 1 تاض لوا ف ستل طر د ھۇلاء روک أناستقرت دو لتم . 


وكان فشل السرتغال كلء) فبا خص تشر المسمحبة بالمغرب . ولا عبرة ييعض 
الأفراد الذبن تتناو هم بإلذ كر بعض تقارر المسحيين والذين اعتنقوا المسيحية 
لأغراض شخصة مجردة . وقد دونت كثير من التقاربر والوثاثى عن تبادل 
ااا و ر ا ای ا ری وتال ی کرات 
واشارئ الغار نة لى مو لاء :فد كى بعص ونو وای ان م کا وضل إل 
إسمملمىة ف 29 او 3 ( نماية 929 هھ ) > به مسة وعشرون من النصارى 
البرتغال الذبن أطلتق سراحمم وكانوا بتطوان . ثم تقذ كر الوثيقة أسماءم وأسماء 
مالکمم السابقين من المساه ين كالقائد المنظري والرايس الغزال بالإضافة إلى 
شہادة حا سبتة ضون خوان دي كورونا الذي يثبت أن الأسارى المذ كورين 
وصلوا إلى سبتة م أرسلوا إلى إشبياءة مع بيدرو دي طوليدو المالقي . 


وني سنة 1538 تم عقد مماهدة بين الساطان أحد الوطاسي وملك البرتغال 
جان الثالث'' والتزم الطرفان فيما باحةرام الهدنة لمدة إحدى عشرة سنة فأرسل 
ماك البرتغال معو ثا إلى السلطان»هوباستماودي فر جاس( (Bastia0 de Vegas‏ 
وكان المعوث يتحدث بالعربية بطلافة ا كان بقرأها أيضاً . فكتب عدة تقارير 
ومراسلات إلى ملكه عن رحلته واتصالاته . وكاذت مہمته اقتصادية من الوجة 
الرسمىة . وكان عليه أن رشتري كات من القمح لبلاده ويبعث ما عن طريق 


می نائی الممدية والعرائش 5 


. تاریخ تطوان 1 ص 115 موړړ دأود‎ (1) 
Caillé, La Petite Histoire du Maroc P 57. T1 (1) 
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وقد وصف المبعوث الساطان الوطاسي بالسذاجة والضعف ٠‏ کا وصفه بأذه 
دتوفر على ذاكرة جبدة . وقد بقى باستاو في بلاط الوطاسبين مدة طودلة إلى 
أن ذهب إلى أصبلا . ومع أنه جاء موفدآً عن ملك البرتغال فقد وجد من بعض 
المشترين الأجانب منافسين كباراً ومن منم أخو ملك البرتغال نفسه وقد جاء 
بدور إلى اأغرب لمقد صفقات تحارية . 


بریطانيا 


شمدت السنون الأو اخر من ححكم الوطاسرين إقرار علاقات إقتصادية مم 
بريطانيا ‏ التي أخذ نشاطما الإقتصادي في هذا الوقت يشمل عدة أجزاء من 
الما . ففي سنة 1 م ) 959ھ ( أحرت إلى المغرب من لندرة باخرتان› جمزتان 
بالمتاد الحر بى بقادة قرصان قد يدع تما ) Thomas Windham‏ ( 
واتجمتا نحو أكادر التي كان يسممما البرقغالىون سانتا كروز ٠‏ ولكن المراحہ لا 
تذكر ما آل اله أمرها . إلا أن هذا القائد رجم مرة أخرى إلى المغرب سنة 
1552) 960 هھ( قود ثلاث بواخر وجوع راما 1120 ) عسرون ومادة وألف) 
وبینېم عدد کش من التحار الدين حملوا مم من بریطانا مات ضخمة من السك 
والمنر والمرحان وغيرها ٠‏ ور ست الءواخر ر سفی ۳ م فص د علد من تحارها 
سوا کش را وتابعمت طريةما بعد ذلك إلى أ كادير . وكانت منطقة السوس ومذ 
تحت حكم السعديين وهم الذين أذثو | للبوار البريطانية حمل البضائم التجارية 
لبادلتہامم امغاربة هناك وصادف المجال أ موجدوا هناك باخرة فرنسة قابلتمم 
بالمدافع فأفمموا ضابطما أنمم أتوا لممة تجارية . ورجعت البواخر المد كورة عحملة 
بالسکر والاوز وعیرهم|ا. وقي رجوعما ا إتحلترا اعترضتماسفن برتةالة ولکنہا 
استطاعت أن تواصل طریقما بسلام بعد ذلك وقد كان قدوم البواخر الم كورة 
فاتحة عمد ربط الملاقات التجارية مع المغرب . وقد تمت هذه 


نطاقما فما بعد . 


La Petite Histoire du Maroc T 1. P 76 (1) 
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٠ ¢ 
: فرنسا‎ 


في سنة 533؛ روسل فرانسوا الأول إلى أ هد الوطاسي مبعوثا ذا خبرة 
عسكرية وسماسة وهو الکولونل پمیر دو بہطون Pierre 8 ۴1:٥٣‏ 1 و ù‏ 
معه شخصبة أخریی وهو إعون دومولون وکان قد ست له أن زار المغرب“وبعد 
أن رست الباخرة بالمرائش › اتصل المبعوث في ضواحى المدينة بأحمد الوطاسي 
الذي استقبله استقال حسنا ثم قدم المبعوثبعض المدايا التي جلما إلى السلطان. 
والتي لم تحظ برضا الحاشية وكان نما مس سلال من الفضة وخمس وأربعون مرآة 
مس ساعات مذهبة وعدد من السكا كين والشوكات ثم التحتى المعوث الفرذسي 
بالسلطان في فاس . وحصل منه على بض الامتيازات كحق جلب الدواب من 
المرب والسماح لاواخر الفرنسبة بالرسو في شواظىء ا مغرب والمرور في أمان 
اهه وحايثہا إذ1 اقتضى الحال. وله الساطان بدوره هدابا إلى فانرا الأول 


يي اٿناعشر حصان ومان حور وة و شك وثلاثنمامات وأربمأر أنب. 


وأثناء عودة الماخرة الفرنسمة التي كان يقودها ربانجنوي لم يكن على وفافق 
مع السفير وا-جتما العواصف غو شواطىء البرتغال فاتصل الربان بساطات 
البرتغال وأبلغم أن السفير حمل إلى المغاربة اعتدة حربية ‏ فحجز السفير وتابع 
الربان طررقه ا قرنسا حث حصل على مكافأة سخبة عوض المبعوث الذي لقي 
تفه قبل أن سطع إثبات برا.ته 


ا ا ی ت 


(1) جاك کايي + [a p. Hist‏ - 72-1 وھى-بریس / 3 و 4 نة 51 
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7- المياة الدينية 


تطور الحركة الصوفية : 

فی عېد الوطاسین پداً انتشار الطرق والزوايا في ا مغرب بشکل ل يسبت له 
نظیر حیث إن تلام الشادلي وعلى رأسمم الإمام الجر ولي الذي سبق ذ کره في 
مثل هذا الفصل عند الحديث عن المرينيين قد تمكنوا من فرض طريقته التي 
صارت في المغرب تنسب إلى الشمخ الجزولي . 

و یکن موقف الصلحاء في هذا العصر سلبي] مام الأحداث المؤلة التي كان 
ا مغرب مسرحا هما فقاموا ينظو ذ في كل مكان تعرض للخطر الأجنى لات 
2 بقاتاون فیہا بأنفسمم کا جمعون ها الاكتتابات وبترلون مفاداء الأسارى. 

وکان من الصلحاء الذين تولوا حر كة الماد الحسن بن عمد من أحفاد عبد 
السلام بن مشيش وهو الذي اختط شفشاون»؛ وقتل بتدبير من البرتغالىين و كذا 
الإمام ابن عازي الذي شارك في اہاه مرارً ضد البرتغال٤وعلي‏ بن عڅانالشاوي 
الذي فتل سيدا في حروب أصيلا سنة 25و م . 

وھکل| أصبح للصوفية فى هذا العصر دور ثلاثي إذ حاضو | الميدانالسياسي» 
والحربي ٤‏ ا کان هم نفود روحي بالغ » پيد أنه نسبت إلى بعضمم خوارق 
وتصرفات لا تىكاد تصدق ٠‏ وبلغت ثقة العامة مم إلى درجة ان سلاطن الدولة 
الوطاسية رهبوا جانبمم ٤‏ واضطروا إلى مجاراة العامة في تعظىممم واحترامېم . 
وقد روي أن مد البرتغالي اعتقل الشبخ عبد اف الغزواني (في مرا كش) بتدبير 
من الفقه ابن عبد الكبير البادسي السفباني الذي اتمه بالعمل على الثورة › 
وتعقت محاكمة الشيخ في مجلس علني ضور الساطان الذي شعر ني الخال مخطور: 
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ت ر 


موففه فبادر دعتذر إل الشبخ ورجوه السكنى رفاس وٹ ينی له منز داخل 
باب الفتوح . 


سأل منه العفو فقال : « أربعين سنة » أي يتأخر دخول النصارى إلا أربعين 


تة 1 * وقد مات الجزولي عام ة قبام الوطاسبين . 


ما روى أن الشبخ عمد الب مولي كان بزوره السلطان عمد البرتغالي فرنصحه 
بالحاد فىمتشل لتوجسہاته ولا تولى أحمد الوطاسي ورغب فى مصالحة البرتغال 
أظر الشلخ الول غضته راقم أن ل بلفاء تى إدا دنت وقاتة: وغ أن 
الساطان قد بدأ يستعد لاحهاد سر بذلك أشد السرور . 

ولا ازم أحد الوطاسي فى معر كة وادي العبيد ( 943 ه ) وطارده جود 
أبي المباس الأعرج إلى أن هموا بالقبض عليه » قبل ان فارت) حال بيه وبيتمم 
وقال له سر با أحمد ولا خف “ وبقي أحجمد الوطاسي متابع) طريقه بسلام » ولا 
استخبر عن هوية الفارس المد كور قبل له انه هو الشبخ أو طلحة المصباحي ... 
والروايات عن الكرامات الصوفىة ١ا‏ تحتوي عله من مبالغات › أڪثر من 
أن خصی ٠‏ 

وقد زودنا الحسن الوزان معلومات وآراء شخصة عن مشاهداته لأحوال 
المتصوفة 2 فلاحظ أن صوفية هذا العهد > قد مجرو! الطرق القدية التى انبنى 
لما ار ت قاروا یود الا رر رة واا ویفر ق ی ناف 
أن يزقأحدم شماه وبا وتأثرآً ثم بزعمون حرارة الحب الإهي ؤل ادفام 
( أما آنا بقول الحسن الوزان ) فأعتقد أن ما أميہم هو الإفراط في الكل لأن 
الواحد منم کان يا کل طعام ثلاثة . ثم يول تأوهات الصوفية وحاهم 
هذا لکوم يە شقون بعض الغامان من تلامذ مم الذين حضر ون تجا لسم ومن 


المفبد أن الحسن الوزان قد عزز رأيه هذا مشاهد أخرى جدرة بأن توصف 


)1( Jlاaصlء‏ 4 س 141. Lèon PAfricain, Description de Afrique T1‏ 
)2( الرمف اذ كور على بمعض بلاد الشرى . 
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OTS 


بالفظاعة لاحظہما في جہات أخر ى من مال افريقيا “ أما الوّجلد الصونفي فلس 
هذا موضع مناقشة . 

غير أن الصوفىة اختاط م بعض من لا ينتمي إلى الصلاح بصلة ووجد 
ذریتېم وأتباعم عا واسما للاستغلال والشراء فیا شادوه من زوايا وما ألزموا 
به الناس من مغار مورحم الل البو سي اذ وصف حال هۇلاء أصدق وه ف بةو ل : 
« فا شنت أن تلقى حاهلا مسرف) على نفسه ٠‏ ل يعرف بعد ظاهر الشريعة فضلا 
عن أن يعمل فضلا عن أن بخاص إلى الباطن ؛ فضا عن أن يكون صاحب 
مقام › إلا وجدته يصول ويجول > وينابذ المعقول والنقول » وأكثر ذلك في 
ابناء الفقماء يريد الواحد منم أن يتحلى بحلية أبيهويستتبع أتباعه بغير حق ولا 
حقىقة ٤‏ ولل رد حطام الدتىا فقول : خدام ا وزريہة آي ودضرب عام 
المغرم كمغرم الساطان »> ولا يقل أن بحبوا أحداً في الله أو يعرفوه أو بقتدوا به 
غيره وإذا رأى من خرج يطلب دينه أو من یدله على الله تمالی یغضب عله 
ويتوعده باهلاك في نفسه ؛ وماله . وقد يقم شيء من الصائب بحكم القضاء 
والابتلاه فبضيفه إلى نفسه فيزداد بذلك هو وأتباعه ضلالاً ثم بختلق هم من 
الخرافات والأمو ر العتادة ما يدعيه ميزة ودينا يستم ويم به ثم يضمن فم المنة 
على مساویء أعاهم والشفاعة بوم الحشر » . 


ولعل ارز من تصدى لنقد الصوفية > في هذا العهد الشمخ أحمد زروق الذي 
ذد باہس المرقعات والخروج عن سلطة الدولة ؛ کا انتقد تصرف الطائفة التي 
قستخدم الغناء والرقص وسيل لادعاما الحب الالهي والتى سخر منما الحسن 
الوزان ‏ تقدم ثم بقول الشبخ زروت 2 : 

« ولقد تتبعت الطرق الموجودة بأيدي الناس في هذه الأزمنة فلم أجد لاهلا 
فتحا ولا نوراً ولا حقيقة ولا عل) ولا ذوقا ولا فيه ٤‏ بل ولا لذة نفسانية غير 
لذة الرياسة والامتماز بالاختصاص ». 


(1) الاستقصاء 4 ص 164 للناصري . 
)2( عدة امريد ٠‏ قلا عن معطات الحضارة 1 ص 150 لممد العزبز يلمد الله , 
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وقد لقي الشرقاء القادمون من الأندلس مكانا عظيم) لدى عمد الشخ الذي 
آوام بفاس و ٹعمنہم کا یقول « عه » في تارخه عن بني وطاس ( ص 103 ) 
المراقمون والصقاءون والةادربون وغيرم 2 


حياة بعض كبار المتصوفة 

عمد المزيز التباع 1: 

عبد المزيز بن عمد الحستى التماع الذي عرف بار “ار أيضا لاذه کان حترف 
صناعة الحرر ف دداية رة › کان من کار العلماء کمعظم الصوفة الآخرين حقی 
هذا المد وهو تام الإمام عمد الجزولي ووارٹ طر قته وقد دفن مرا کش بەد 
وفاته سنة 914 ه > وهو وااشخ أ عید الله السلى دفين خندق الزيتون باحواز 
فاس سنة 918 « وأبو العباس امد الحارثي السفانى دفين مكناس في العشرة 
الأولى من القرن العاشر والحسن ن را جانا دفين أحواز فاس أيضا) کا بقول 
صاحب متم الماع هم أشمر أصحاب الشخ (الجزولي) من تفرعت بم الطريقة 

2 ) الاقتداء بشخ عال بالظاهر والباطن . 

3 ) اتباع السنة النبوية . 

4 ) التزام الأخلاق والآداب الفاضة . 
وللتوبةعند الإمامالجزوليتسععلامات هي : الحسرة٤والندامة ٤‏ والإنابة ٤‏ والخشوع)؛ 
والتواضع ٤والإبتہال؛‏ والمداومة على الذ كر والرضى بالقضاء وحسن الظن بالله. 


عبد الله الغزواني : 


عبد الله بن عمد الغرواني تاميذ الشبخ التباع وقد درس بفاس قبل أن يتلقى 
على الشيخ الذي مره بالاشتغال حمل الحطب ورعاية الدواب ثم كلفه بحراسة ‏ 


(۲1 متم الاسماع في ذكر الجزولي والتياع ص 34 محمد ادى الفاسي ٠‏ 
)2( متم الاسماع ص 38 , e:‏ المہدى القاسي ۴ 
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بستان له مع اتخاف الحبطة لذلك فبقي بخدمة البستان مدة إلى أن أمر التباع جملة 
من أتباعه مداهة المستان فحأة ونهب ثاره حتی ختیر بذلك مدی تلف 
الشبخ الغزواني لوصاياه > ولكن الماعة عجزت عن اقتحام البستان » ا 

الشسخ يانه اصح 0 بطريقته ؛ وقد سبقت الاشارة إلى أن الساطان ى 


البرتغالي اعتقله وحاكه ثم أطلق سراحه > فبنی زاویته داخل باب الفتوے پتاء 


على رغبة من السلطان الد كور . وقد استقر الشبخ الغزواني أخيراً مرا كش 
يشتغل بالجراثة والساتين ؛ ولکكنه ينفق دخله على ذوي الحاجات ويکكتفي 
رال الطمام؛ و كان مولع حفر السواقي و يكلف أصحابه بالفلاحة واستخر اج 
الاء : e‏ ۷إ تتاف عن طردقة اتاد 8 


أحمد زروق 7 : 


أ العباس أحمد بن أحد البرنسي المعروف بزروق » درس المشرق والمغرب 
على الشبخ السنوسي والسخاوي وابن زكري والرصاع وأحد الحباك وغيرهيم > 
کا درس علیه الطاب الکمیر وطاهر بن زان القسنطني والشعراني الامام 

والقطب أو الحسن الببكري وغيرهم ٤و‏ كان بلاقب محتسب الصوفىة فقد مكنته 
اتصالاته وأسفاره من الاطلاع على أحوال الناس واعتقادهم في بعض أدعب اء 
التصوف › ها اعات به إلى وضح کشاره المشور ( عدة المريد ) الذي سرح مه 
أصول التصوف » وحلل أضالىل الطرق التي يشاهدها في عده » كا وضع كت 
أخرى في التصوف “والح والآداب > وقد توفي ودفن يسراطة بطراياس 


سنة 899 ه > وکان للشمخ زروق.اتباع وون بالمشرق والمغرب 
متصوفة آخروت 
وهن عار ھۇلاء من رحالات التصوف عمد بن منصور السفانى دفين أولاد 


جلول شرق وادي سو سنة 930ھ . وأو يشو مالك ن خد ةالص حى دقن 
احواز فاس سذة 3 ھ و ھل بن على الزمرانى امروف بالطالب دوين الزاوية 


)1( مد بن مد علرف؛ رة الذور الزكيةء ص 267 السخارى»ء الضوء اللامم 222 + 
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الغزوانية بفاس ( 964 ه ) وعلي الصنماجي وكان يعظمه السلطان أبو العباس 
الوطاس وقد توفي ودفن خارج باب الفتوح في أواط القرن العاشر › وعد الله 
الخاط دفین زرهون وهو من أصل يني توفي سنة 939ھ . 


اليهود ؛ والنصارى 


مذ عېد المرينين صار من المعتاد عزل السود 2 حي خاص یکل مددنة 
تجمع فما عدد كير منهم فاتخذهم و سعيد الثاني ( 800 ۔- 823 ه ) مكانا خارج 
المدينة القدية وكان يسمى اللاح فصارت الأحاء الممودية بالمدرن تحمل نفس 
الہ سم . . وکان المسلمون کا صادف الحال موت ملك عمدو | ال مب دکا کینہ ہ1 
لانم حظوا عرد المرينيين باهام بالغ وکاذت متاجرم ف عېد الوطاسبن تد ف 
شارع طويل وقد تكاثر عددم » بعد طردم من إسبانءا هنذ سنة 1493 . وقد 
فرضت عليمم نعال خاصة » في عمد الوطاسين › کا ألزموا بلبس عامة سوداء 
أو طاقية تضاف إليما قطمة من الثوب الأحمر . وفرضت علبمم جزية ضخمة . 
كانوا في اشد الحاحة إلى الال » محامة المصاريف العسكرية على الخصوص . وقد 
کاذٹت رقع نفودم تتقلص وما عن وم 4 وکانت لأممود rz:‏ التي عارسون فما 
طقو سم یکل سحرية . وکان أو العماس اد الوطاسي قى استعمل أحدم من 
أسلهوا | حدٹا على امکاس المغرب وکان رع ی با نحور الإسلامي2' وکان ي 
ف مک س قاس أف دینار سنودا. 


أما المسبحبورن فقد أمكنمم معايشة المسامين بسمولة كث »> حبث تكار 
تجارم بمختلف المدن المغربية وكان هم بيا كنائس ورهبان غير أن ذلك ل يمنم 
امسامين من كراهتہم نظراً للممانة التي قشم باحتلال شواطىء بلادهم وني أيام 
أبي العباس أحمد الوطاسي قدم إلى المغرب راهب يدعى نىقولا كلبنار 3ا 


Léon, Description de Afrique T1. P 234. (1) 
0 تقسدفد عن الملديين بقاس ورقة 4 لازيالي‎ (2) 
Le Tourneau, Hesperis, 1934’ (3) 
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Nicolas OlÉnard „‏ » بقصد دراسة علوم العربىة واقتناء الكتب واتصل بأبي 
العباس الوطاسي فشافمه برغبته . فرحب الساطان بالفكرة وشحعه» كما اعحب 
اا و رد ر ي راهب ال كور إن الفا الان ار امم دل عن شر 
رغبته في تعل العربة » وحصلت له من ذلك مضابقات دو نما فی بعض مذ کراته 
وقد فضل الراهب المذ كور أن يستقر في حي البهود عوض) عن العارة التي كان 
يقطنما النصارى بالمدينة القديمة . وقال ان الممود بالرغم من كراهتمم للمسسحرين 
فم أقل تيجا علسهم من السلين ويعترف نقولا بأن التجار المسبحبين يعمشون 
في أمن إلى جانب المسامين وان الذي أثار ارتماب المسامين فيه وبغضمم له ١‏ هو 
صفته کراهب وقد أفادنا في مذ کراته عن عدد بسع البہود بفاس وهو ثان أو 
تسع بنا کان عددهم يبلغ حوالي أربعة آلاف نسمة وکان ينهم كشبر من الملماء 
( المتضلعين في علوم الدين € 

ومنن عہد الوطاسین کن ود فاس من توثیق صلاتہم بیود الواحات 
السوسىة حت بلاد السودان > واحتکروا کل تعارة البلاد . ويا وقف تحار 
الجنوب ضدهم فقد لقوا ءطغا وحماية من طرف مسامي فاس بسب مم ارتم 


الصناعسة 4 


إلا أن البمود الذين استقروا بشواطىء الشمال الإفريةي على العموم كبجاية 
وتطوان وتونس كانوا دتعرضون للتنكمل والإهانة من طرف الغزاة الإسبانين 
والارتغال 2 . 


Manuel L. O ortega, Los Hebreos en Marruecos 64 ص‎ (1) 
۰ 110 اأصدر الم كور ص‎ (2) 
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الحضارة ف هل الو طاسان 


1 ) الدولة ونظامما : 


2) الحياة الاجتاعية : 


5 ) الحياة الاققصادية 


4 ) العمران وفن البناء 


5) الحيااة الفكرية 


رئيس الدولة س ولل المد سس الوزراء س القةضاة م 
اا ا اا ا 


السكان - اللباس - المرأة - اللات والأعباد- 
الغناء س الطعام ۴ 


: القلاة ى التجارة ب الصناغة : 


نظرة عامة ‏ ادن المستحدئة - التحصنات ص 


المذارتن : 


: نظرة عامة د الأدب - الفقه والحديث - علوم 


اة ب الهار كه الد افا ال ب 
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4 - الدولة ونظامها 


رئيس الدولة : 

نحن مدينون للحسن الوزان بأكثر المعلومات الرتبطة ذا المىضوع' إذ 
من المؤسف أن مؤرخي المغرب غيره ل يكونوا يلتفتون إلى مؤسسات الدولة 
إلا اتفاقا في جل عابرة يستغرق البحث عنما أحمانا قراءة كل الصفحات 
المخصصة للدرلة ؛ وهي إلى ذلك لا تشفي غلل الباحث . ۰ 

وقد كان أول ما تم به السلطان الوطاسي الجديد أن يمين من بين أ كاير 
شخصات حاشته مستشاراً رئمس) ويخصص له فما بقول الوزان ثلث دخل 
دولته كما يعين شخصية أخرى تجمم بين مام الكنابة الخاصة ومرافقة الك 
وخدمته فضلا عن الإشراف على الخرينة ٠‏ ثم يمين ضباط الحرس الخاص 
املف من كتبمة الفرسان وهم بدورهم يشار كون في الملات الحرية عند 
الإقتضاء » وفي الممدان القضائي والجمائي يقوم بتعرين قضاة وجباة جدد . 

أما ني داخل القصر فإن لاسلطان قما خاصا على نفقاته > كا أنه رشرف على 
تزوید الجىش بالمۇونة ولعله يكون تحت إشراف الكاتب الخاص ؛ وبطمعة 
الحالء فناك مشرف على الاصطبلات الملكة التي تتوفر على دواب كافرة ( جال 
على ا صوص ) لجل المؤرن الى الجىش وقد و الطباخون تحت إدارة هذا 
الساأس الذي بخضع بدورة للقم . 

أما الأحكام الصادرة عن القصر فتولى السرعلى تنفمذها قائد الحرس الخاص 
الذي من مامه زيادة على إدارة الحرس المذ كور الإشراف على الموظفين المكافين 
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بشنغمذ الأحكام القضائمة والمصادرات وحق اعتقال الشخصات السامية وتطسق 
العقوبات ضدهم إذا صدر أمر سلطاني بذلك ويتم ترشح هذا القائد على 
بكاالر وار 

وهناك فرقة من الجمش لمل الرايات “ وإذا ساروا تر كوا الراية ملفوفة > 
وتنشر 2 وأحدة تتقدم صفوف حهلة الرابات وحاملما برفعما إلى أعلى وکل 
الأعلام المذكورة تستممل لتدل الماك وحاشته وجيشه على الطرق زيقودهم 
حملتما عبر الغابات والأنمار والمسالك . 

وأغلب خدم القصر من السوداوات » وفيمن مسبحبات من إسبانيا» 
والرتغال وهناك حاجب بؤدي مہمة مدر التشريفات الموم ؛ وکاری دصحب 
السملطان داناء وبرشد الناس إلى أمكانمم في مجاس السلطان»ويشير إلممم بتناول 
الكااة حسب مراتيمم . 

وني الحفلات التي يترأسما الساطان يقوم المشرف على المحفلات ( المزوار ) 
باخبار السعاة وعد الحفلة ومكانما » فيقومون باخبار أقارب الساطان أولا ثم 
القواد وقواد الرحى وسائر الفرسان ويتم الحشد في ساحة المشور والأزقة 
المجاورة ثم يتةدم حلة الرايات الو كب يتلوهم الطبالون وسائس الساطان › 
٠‏ ومساعدوه » ثم القم الخاص ومساعدوه فقواد الرحى فرئيس الفلات (المزوار) 
فككتاب اللك وأمين المال والقاضي وقائد الجبش وأخيراً السلطان الذى برافقه 
ښستشاره: أو وزير ه الأعظم مم ت الأشراة وتلق :رل الان 2 ا 
المباشرة ؛ حراس مسلحون ٤‏ ثم يأقي بعد ذلك الخدم » والخصيان والقواسة » 
والىندقىسون . 

وإدا تنقل اللطان إلى البادية نصب له مشور خاص من ثوب مىك وهو ذو 
٠‏ شکل مربع يبلغ طول کل من جوانبه حوالي خمسة وثلاثين متراً أي ما يمادل 
5 متر مربع ولکل من اُرکان هذا المشور المائل باعتبار صنع-ه ٠‏ برج تعاوه 
قبة مذهبة ولكل جانب من الجوانب الأربعة باب بحرسه الخصبان ووسط هذا 
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الور تنصب خجات إحداها عبارة عن غرفة وم للسلطان وحول المشور تنصب 
خمات اباط والندماء المقريين . ووراءها خيام قواد الرحى المصنوعة من جلد 
الماعز “ ا أ خيام إقى الحاشة . أما دواب القافلة فتأوي بعي دا عن 
الامسکرات حسث تنتصب دكا كبن الجزارة > والبقالة » وباعة القديد والصناع 
وکل هۇلاء برافقون الجمش للتعامل معه خلال تة 

أما حرس المشور المد كور فم غير مسلحين وقد وصفمم الوزان بالكسل 
حبث إن عدم إخلاصم كشيراً ما كان سبب] في تعرض المعسكر للسرقة بل عاولة 
الإعتداء على الساطان . 

وقد اعترف الوطاسون بالسيادة الرمزية لاخلفة الثاني ٤‏ جا نقشوا اسمه على 
السكة ولدلك ألغوا اقب امير المۇمنين الذي سبق أن ا المرينمون مذذ 
عد أبي الحسن وهكذا اكتفى الوطاسيو ن بلقب السلطان الذي كان قد أحدث 
لأول مرة با مغرب في عهد المنصور المريني . 


ولي العرسد ٤ء‏ 


تر كزت ولاية العهد في ذرية مد الشخ الملاثة : مد وعلي وأ حمد إلا أن.تولىة 
علي الأول على الرغم من اما كانت بعد من أخبه مد البرتغالي فإن أحمد 
الوطاسي سرعان ما نحاه عن اللك سنة 932 ه E‏ ها هي لد غ الد تغالي 
وكان الذي تصدى لكتارة بعت امه ار يي وق لعب ورا ا ف 


البلاعل وكان لولي العهد وزيره الخاص ملا کان الأمر في عمد المرينين . 


الوزراء 


يختلف نظام الوزارة في أيام الوطاسبين عنه في ا بني مرن حسما یتجلی 
من ساق الأحداث السباسية على الأقل غير أن الظاهرة التي تمیز ا النظام 
الوطاسي هي أن ملوك الدولة استوزروا في معظم الأحان أشخاصاً من أدنى 

قرام ء محمد الحلو “ والناصر بن أي ز كرياء أخي عمد الشبخ وكلاهما كان 


وزرا هذا الأخير » والمسعود بن الناصر أبن عم أي عبد الله البرتغالي ووزيره “ 
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ومد ولد أبي العباس الوطاسي ووزره . ومن أبرز الوز راء الذن لا ينتمون إل 
الو طا سين مد بن راشد حسما ذکره صاحب التقييد الملحق يمختصر المناهل 
( ص 250 ) . ومد بن راشد هذا 1 أمراء بني راشد بشفشاون , 

و کان ھۇلاء الوزراء ولون مهام سباسية وحربة فضلا عن اشرافہم عل 
الأعسال الإدارية کا كار | یشار کون في قيادة اليوش امحاربة . والظاهر ر 
الصقالىة في هذا المد م محظوا بوظائف وزار ية سامية ها كان الشأن في عد 
!ي مرين . 


أأقض__اة : | 


يهم من المعلومات التي أورده-ا الحسن الوزان عن النظام القضائي في عد 
بني وطاس أن سلاطة القاضي في الشئون المدنة تقلصت بشکل ظاهر › حہٹ 
ار اقتصر على القضايا الشرعبة وأحبلت القضايا را مدنة والجنائية على الولاة ء وهذا 
و ا هو النطام الذي ته اماية الفرنسية فيا بد ح ضعفت دائرة اختصاص 
القضاح ف المدان الشرعي هسه ٤‏ ورجح توسع ساطة الولاة على حساب ساطة 
القضاة إلى الراك الذين استمد م: 
( انظر تاریخ توس Pellegr1٣‏ ) , 


ر ین ر نے چ ر د 


م مغرب هذا النظام في المصور التأخرة 


وکان الة_اضي الشرعي يعززه قاضي التوشيق الذي بتكلف بشؤون الزواج 
والطلاق والتحقىق في الشہادات؛ ول يكن بتقاضی راتہ] رسم] » لن القضاة في 
الغالب کانوا يشتغاون بوظائف أخرى كالتدر يس والخط.__ة وكان المفتى مثابة 
قاضي الإستئناف الذي برجم إلمه إما بقصد الاستشارة في مسألة قائونية » أو 
لإعادة النظر ف Ks.‏ قضائي ولا ندري ما هي الات الق حملت الجسن 
الوزان يصف المفتين والوكلاء امهل , 

و كان القاضي يتوفر على سجن يوضع فيه المحكوم عليمم بأحكام حقرقة ٤‏ 


ما القضايا الجنائة فکان تفیل الأحكام فسا من‌اختصاص الوالي و كذا الت فما 
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ا تقد م وكانت العقوبة العادية في هذه الحالة هي الضرب بالسوط مائة فا کار ثم 
تطويتى المحكوم عليه بسلسلة فيعنقه وقد يشرك في السلسلة الواحدة عدةمتممين 
م رطاف هم عراة إلا من لباس يستر عورتمم ویصحمم رئمس الشرطة والجلاد 
الذي بردد الجرية المنسوبة إلى ھۇلاء بصوت غال . 
وكان لاقضاة في المدن الکبری نواب کا كان الشأن في عمد بني مرن 1 ومن 
قضاة الوطاسان عمد بن عبد الله البفرني وولده أبو عبد الله ا2 ومد الرزيني 
الغاري المتوفى سنة 934 ه وكان قاضا بتطوان . ومد بن عبد الر حن الكرامي 
التوفى سنة 964 وكان قاضا بتطوان أبض) 3). وعبد الواحد الونشريسي قاضي 
فاس التوفى سنة 955 . 
أما الحسبة في هذا العمد فقد انحطبّت رتبتما إلى درجة أنما بدأت تسند إلى 
أمين فضلا عن أا صارت موضع مساومة لدى القصر السلطاني وكان حتسب 
فاس جابا في نفس الوقت كا سستبين ذلك في موضوع النظام المالي وكارن من 
اختصاصه مراقة الأسعار والمجزرة ومواد الاستبلاك خصوصا البز الذي 
کان له وزن موحد والاحم الذي کان يبين ثمنه في بطاقة يشاهدها الزبتاء . 


الممال : 

اتسمعت سلطة الممال ثي هذا المد علىحساب سلطة القضاة كما سبقتالإشارة 
إلى ذلك وقد كانت العالات أو الأقالم يومئذ سبع] هي : 1 - تامسنا ومن 
کبریات مد نہا الرباط وأنفا . 2 - فاس وقتد إلى سلا غربا ومن أم مدن هذا 
الإقام سلا » فاس > زرهون » المعمورة . 3 - ازغار ( وتكون مع عالة ابط 
منطقة فاس والغرب الحالىة ) ومن مدنما الةصر الكدير وهي أصغر العالات . 
۾ س افرل وتكون منطقة باقي الغرب الحالبة مع منطةة غمارة ومن مدنها 


f ۰ .‏ . ۰ °" 
طنحة وتطوان و صلا والىءصرة 5— الروف ومن مدنا ادنس وىرعه , 


)1( درة الال ص 227 لان القاضي 
(2) تاریخ تطوان ص 140 ید داد ۰ 
(3) دره الححال ص 224 ج 1 ۰ 


الإقلم کانت فما سبتی دخول الإسلام أعظم شأنا » أي أن أهمية الإقام ضعف 
مذ الفتح الإسلامي يسيب اروب الطاحنة والثور ت الت كان مسرحا 4ا . 
وکان إقلم ازغار غد غارة وفاس بالأقوات والماشىة ا وكان إلى ذلك 
الین يتوفر على کشر من الغزلان . 
وبالرعم ن هذا ا فة#د كانت عدة مراكز خارحة عن ذفوذ الدولة 
کل a‏ و غیر مباشر ما تقدم ۰ 
أما تطوان التي تم تحديد يناعا من نة و88 ه فقد قولتا عائلة أبي الحسن 
المنظري طلة العمد الوطاسي وأبو الحسن ( على ) المنظري كان من قواد جذود 
ان الأحمر بالاندلس وقد وقد على عمد الشمخ قبل سقوط غرناطة فأذن لەق تد ود 
بناء تطوان حوالي نة 898 ه وولاه حك المدينة ثم خلفه حفيده ابو عبد الله قي 
أوائل القرن الماشر وقد تروج بالست الحرة بنت الشبخ علي بن راشد حاك م 
شفشاون الذي تعاون كثيراً مم أسرة المنظري قي الجاد ضد البرتغال . وكان 
اسم الست الحرة > هو عائشة ٤‏ وقد كانت تشارك زوجما مام الح حسيا 
استشتجه الأستاذ داود في كتثابه تاريخ تطوان 1 » وقد تونی زو جما حوالي سنة 
5 وتولت هي نفسما حک تطوان بعد ذلك . وتزو حا أذ الوطاسي سنة 948 
وبقةمت هناك اة عله حسب استنتاجات امصدر المد كور إلى أن استعادت عائلة 
النظري سنة 949 حيث تم إقصاء الست الحرة الي لا يعرف مصبرها بعد ذلك 
على‌التيحقمتق ٤والظاهر‏ أن سياستما كانت ترمي إلى مہادنة البرتغال وموالام م2 
وما ديدو لمدرنة قردبة من تازة وکانت تحکمہا منذ عد بني مرن عائلة 
ا ونت لك ی ف رطان رارك جن غه الع 
أن تستولې عاما مرة و كانت الطريتق إلا وعرة عفوفة با مخاطر ٤»‏ حت إدا 
أبعدت عن كل نجدة محتملة هاجما الورتاجنىون فمزموها ؛ ولكن خمد الشخ قاد 
حهلة حديدة دنفسه ضد دددو سنة 904 ( 1499 ) فم يسم أ مرها مد الور تاجښني 
(1) جلد ۾ ص 119 . 
)2( تاریخ تطوان 1 ص 123 . 


إلا أن يعلن Ep‏ رمك أن ړل الشيخ وڪافاءه وو اسر دثولون ا 
هذه القصبة ووثةوا صلاتم ما عن طريق الصر كما فعلوا مع امارات أخرى . 
ومن او كد أن حك الوطاسيين فتح جال أوسع من ذي قبل ك العائلات 
واستبدادها حتی صار ذلك تقلیداً من عدم . 
وکانت شفشاون في ید بني راشد ٤‏ ما سبق في الكلام عن عرد عمد الشخ > 
وقد ظلوا فما مند اخةطاطما سنْة 876 إلى سنة 9 ھ حیٹ طردم السمدبون 0 


اجيش : 

کان قواد الجىش يدعون بقواد الرحى »> وكان الساطان يةطع كلا“ منم 
2 قریتین یکون خراجم»ا مورد شخصا له ویتمکن من الإنف-اق على 
عدد ممين من الفرسان الذين يتم تجنيدم في الحروب ق الواقع جنود 
نظ امون يظلون تحت إشراف قاد الرسحى حت في أيام السلم حيث بزودم 
بکمیات من القمح والزيدة واللحم وقلنل من الدرام فضلا عن کسوة سنوية ٤‏ 
وکل ذلك على حساب موارده من الاقطاع المذ كور . أما امال التي كانت تحمل 
امون والذخائر فيقودها اسرى مسون . 

وکان الجيش النظامي يتكون من ستة لاف فارس من المرتزقة » بالاضافة 
إلى خمسائة بندقي » وخسائة قواس »› وکلېم على استعداد دائم لاحرب » وم 
ق الواقع غير الصنف الذي تقدم ذ كره٤وغير‏ الفريق المحارب كان هناك بطميعة 
الحال من يشتغل بالطبخ والتنظيف وقوين الدواب وغير ذلك من لوازم الجيش» 
ھا أن هناك _فرقة من الطبالة الذين كانوا حماون طبولاً من النحاس عظبمة 
الججم على جباد صل “ ويحافظون عليما حافظة الجبش على الرايات > وفي عد 
الوطاسيين بدا استعال المدافع والبنادق ولو أن الأسلحة القدية ظلت مستعماة 
إلى جانبما ٤‏ وقد أتقن الوطاسون فن اللحصار هجوم] ودفاعا ٤‏ فقد تمكن عمد 
الشيخ من حصار فاس مدة سنتين قبل أن يستولى علمما » كا أن حصار البرتغال 
ياصىلا استمر مدة طويلة حت تمكن اليش الوطاسي من اقتحامما سنة 14و 


وجری ما قتال شديد بين الفريقين داخل الأزقة والأسواق »> وكا المسش 
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يتكون من عدة عناصر كما كان الشأن في عہد الدول السابقة . أما القىادة فكان 
لاا ف الغالب شخصءات سامىة » وريا قاد الملات السلطان نفسه . 


النظام المالي : 


ظلت مہمة الجباة كذي قبل » هي استخلاص الضرائب من السكان وتقدم 
حساباتما إلى القصرالسلطاني الذي بتولى مباشرة فرض ضرائب جدد أو إلغاءهاء 
ويتوفر القصر على مسين فارسا ممتمم الاخبار بالضرائب‌المقررة»أما استخلاص 
النكس بالأبراب فمتولاه شخص يشتري هو نفسه حى استخلاص البكس من 
الساطان في المكان المعين له > مقابل مبلغ حدد' > وقد يشتري شخص واحد 
وغ تالص المكنن انت ٤‏ ران مدا الظام موان ف :درل اشر 
الإسلامي كالفاطمين وغيرم »> ما كان يؤدي غالب إلى عجز هذا الصنف من 
الحباة عن الإيفاء بتعداجم فتعمد الدولة إلى مصادرتمم وتشريدم ؛ ومن أمثلة 
اللصادرات التي حدثت بالمغرب في عد الوطاسين أن أبا العباس أحمد الوطاسي 
عين على امكاس المغرب رجلا يدعى المنجور الإسلامي » وكان يقدم إلى الدوله 
عن کس فاس وحدها آلف دینار سنودا ٤‏ ولکن عجزه عن الإیفاء ما دی 
بالسلطان إلى أن بنكبه ويصادر أمواله '.. 
وكان الشخص الذي يتولى مہمة الجباية بفاس هو المحتسب الذي كان عله 
أن بؤدى إلى الغرينة اللكة ثلاثين ديناراً بومباً»ويتعين عليه أن يقم على أبواب 
المدينة e‏ و كتبة رتقاضون تعوبضات حسب كميات البضائع الداخلة . 
و کشر من‌الترتبات المستعملة الآن بالمغرب كانت تطبتى تقري) ينفس‌الكىفة 
ف العم-د الوطاسي » من ذلك أن حراس الأبواب كانوا يذهبون كما يفل 
الدر كمون الوم إلى خارج المدينة للقبام بتفتيشات مباغتة للسلع التي تدخل با 
المغال إلى المدينة » ومتى ثبت أن التصريح بالبضائع غير مطابق لننيجة التفنيش 
قعبن على التاجر أن يؤدي الكس مضاعةف) » و كانت مواد الإستملاك الرئسية 


ت 
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من تمع وحطب ودجاج وبقر › معفاۃ من الضرائب ٤‏ بيا يؤدى عن الا كباش 
المذبوحة بالمجزرة مبلغ معين عن كل كبش » وڪذا الثياب المستوردة من 
وروا 2 . 


2- الحياة الاجتماعية 


السكات : 

وصف المحسن الوزان حياة العرب البدو بالبؤس والفقر؛ وبا استقر بعضمم 
بسہول الط والحوز استمرت كثير من قہائلمم بقارس حياة الرحل » و كارف 
أكثرهم نشاطا يشتغل بالزراعة أو بالتجارة في المواشي خصوصا الإبل وڪذا 
الخبل التي كان يصدر الكشبر منما إلى أوروبا ٤‏ و كان فيمم من يشتغل بصيد 
الوعل وحار الوحش والنعام والا وال4ط . 

و كان عرب الصحارى الجنوبءة دصحدون نساءهم ف الحروب وهم الذين 
اشتمروا بالتجارة في الإبل والصد البري . أما عرب السمول فقد كانوا آثرى من 
هؤلاء » وكانوا يتوفرون على كمية كميرة من البقر والغتم حتى إن المراعي كانت 
لا تكفمم فبلجأون إلى النجعة . وقد امتاز عرب الصحراء بقرض الشعر سليقة> 
بستخدمونه في الغزل والمدح والفيخر واطماسة . 

و كان تأثر الوطاسين بالعروبة أ كش من بني مربن » حتى لقد استحدثوا لقب 
د الشخ » عوض « امغار » الذي کان ا کثر اتال قبلمم 9 

وقد استقرت معظم القبائل العربية في الما كن التي تستقر ما البوم » و كان 
أكثر سكان الخيام يعبشون في المناطتق الشرقية أو الغربية » ولم تكن الخبام قد 
انتشرت قي المناطق البربرية إلا في السول الغربية بدكالة والشاوية »> سحصث 
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المناصر الاررية والمربىة ق بوتقة واحدة و کان التأثير العري هناك 
أكثر وأقوى ولو نه ل يتم في العمد الوطاسي بل فيا بعد > غير أن سكان القرى 
والضواحي قاسوا کثیر ا من ظم الأعراب الذبن ظاللا 3 ۱ على فواشیم 
وفوا کم »> کا أرهقوهم بالضراثب وساموهم ای 17 

اا ن کا ا من القرى والمدن مناطتى الغرب والحوز وتادلا قد 
2 ٿدمیرها یھنا اأمہد واختفت آسماء ۇھا رعدہ کتّہط الي خرما عبد الل البزتغالي» ٤‏ 
والمحددنة وهي بسنا وبا آسفي ف الداخل 6 وأفزة من مدل تادا ¢ وتازة من . 
مدن ا وکل هذه 4 الأخريية کانت عامرة ضلا عضو احا : 

ومنذ عد المردشين استوطنت عناصر كثيرة من قمائل زاتة وهوارة بتامسنا 
حتی تضخم عددهم في العمد الوطاسي وقدرهم الحسن الوزان بنحو 260 ألف 
شخص رین فارس وراحل ٤‏ وقد شہدت أذفا ا الكبيرة اهارا عظا 
ف الماضي »> لکن خراا على دك البرتغال حعل من ا ومزارعما ا. رشا 
موسحشة ترڏعي فما الدوا ب ومخشاها الإنس . 

وقد انضاف إلى السكان في هذا العہد عدد كيار من مہاجرة الأندا سی الذن: 
أستّقروا رفاس وتطوان وسلا والرباط ٤‏ ولو أن هحرة الموروس كين في عد 
اأسسعديان کانت ا کثر أهمبة واشت تأثر أ “> وما یکر ن هن شيءَ فقد تساڪن ` 


المسامون والسمود ف عد مال وقری ¢ فضیلا“ عن الاس جال الذين استوطنوا 


المغرب کتجار أو مستعمرین ٤‏ وقد قدر يەص المسہ جیا رل د مود فاس نحنف .. 


رحو أربءة آلاف › وكانوا يؤدون جزية باهظة > و من الطبيعي أن تتکون ف 
ع دة مناطق من الہلاد عادات وأعراف حديدة ومتنوعة إما يسبب التأثر 
البرتغال قي السواحل أو يسبب قدوم الأندلسيين المدد » أو لاحتكاك العرب 
يالەرير في عدة مراكز › وقد حظي ممأجرة الأندلين خصوصا) الشرقاء منم 
كالعرأقين والصقاءين والقادريين بمكانة عظيمة لدى محمد الشخ الذي 


(1) الأمثلة على ذلك عديدة في الجزء اقرز من « وصف افرشا » للحسن الوزان ٠‏ 
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وام بفاس1' > والشرفاء القادريون ر إلى عمد القسادر الان الذي ولد. 
سنة 471 وذلك عن طا ریت اہن إبراھے ' دقین واسط 572 ھ , اما سکان الر رف 
الذين وصف الوزان عامتېم برثاثة ة الشاب ¢ وطقمم من حة اجر بالشجاعة 
فإن منطقتمم کانت فقيرة ف هذا العد ا ا الوم “ وپىنا کان انتا جما من القمح 
فلملا“ » كانت تتوفر على كممات كبيرة من أشحار التین واللہمون ٤‏ کا کار 
يوجد با الماعز والقردة و ا ومعظم مرا کزها العمرانىة عبارة عن قصور 
ومداشر سکاپا فقراء ر أ 2 القش أو الللحى شه ما تكون 
باسطبلات القرويان بأورواا » غير أن هذه الصورة التي رما الوزان لا قنطبق 
حى على السكان فى المدن الا الذبن كانوا آخذن بنصعب وافر من ‌المحضارة» 
وا بعتبر يدو الريف على الرغم من فقرهم أ مدفبة من بدو الشاوية أو 
الغرب مثلا » سواء من حيث السكنى أو غيرها من مظاهر المحضارة . أ 
مرا كش التي نعمت بحضارة زاهرة فى عمد الرابطين والموحدین » والتي کانت 
ومد اکر مدن المغرب سانا “ فقد تحوات في العم المريني ثم الوطاسي على 
الخصوص إلى مدينة نقص راما نحو الثلثين عن دي قبل و کان ساط اتسين 
الذر بن بلغ عدد د کا نېم نحو المائة في ذلك الين قد حول إلى مكان مقفر أشه 
ا ن عليه الموم حبث ضاع أثر ه بجوار جامم الكتسين »> وتحولت الدور 
والقصور التي ء عرفا العمد الموحدي إلى بساتين للكرو م والفوا که “ ومع i‏ 
فقد بي ی إلى هذا العم جو اثي عشر قصراً E‏ من ناء الأنصور الوحدي ¢ 


أما الخرانة العظمة الى كان علكيا ا الموحدون پرا کش “ فقد تحولت إلى عحاضن 
وان (٤‏ ونا صار ا القصر الإمبراطوري مستودع) للازبال . 


ومن الو سف أمراء هنتاتة الذين استہدوا طويلا ده المدينة 
يستطيعوا على الأقل أن حافظوا على تراث أُسلاة را 


t‏ وفك کان ق در 
بالصانة والتخلہد ۰ 
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وقد تحولت الرباط التى نشأت وازدهرت في عمد المنصور إلى مدينة شه 
خالمة لا تكاد مناز ها تتجاو OEE‏ 

أما فاس الى فقدت كثيراً من نشاطہما في الماضي الذي عرقته في عد 
اريشيين > ققد احتفظت من حيث وضعها الإجتاعي بالطايم العام الذي عرفته 
آنذالك » غير أن المارستانات العديدة تناقصت حتى قلت وسائلما وعنايتما 
با أرضى وخصص واحد منما للغرباء وصفه الوزان بأنه دتوقر على عدد كاف من 
الموظفين الذبن بتقاضون رواتب حسنة ٤‏ و سبق له هو نفسه أن عمل به کات] دة 
سنتين وكان يقوم ذه المهمة أثناء الطلب كمادة كثير من زملائه . أما الفنادق 
التي كانت فخمة البناء والتي كان بعضما بحتوي على أ كثر من مائة حجرة فقد 
ر 0 ل ود ر رهن د وا 
أما الطمام فيشتريه النزيل لنقسه . وأكثر هذه الفنادق يشغاما أرامل أو عزاب 
من الرحال ؛ وقد يشغل اثنان غرفة واحدة > وبعض هذه الفنادى عبارة عن 
مواخير تقم با البغابا ويتعاطى زبناؤها ار بترخبص من الدولة 1ء 

وفيا برجم إلى النسبة العمرية ء فأ كثر السكان قها يطول عمره أ كثر من نمس 
وستبن أو سيعين سنة )غير أن الحسن الوزان لاحظ عدداً من الجبلءين يبلغون 
الثانين أو أزيد > وهم يشتغلون بالزراعة بل ويشار كون قي الجروب وينتصرون 
على الشباب »“ وعلى العموم يضعف بصرهم عند ارم ا سقط أسنانهم خصوصاً 
سكان الصحارى الجنوبية الذبن يتناولون التمر غذاء ريسا , 

ولاحظ الوزان كذلك ؛ انتشار القةرع وأمراض المعدة والمفاصل › وعزا 
هذه الأخيرة إلى الجلوس على الأرض مماشرة دون سراويل ٤‏ کا ذكڪر أن 
اساك الأشرن وارز والاظممة الححنة عدت انرب ما اللوي عل الأرض 
قسسسب شتاء كثرة السعال > ومن الطريف أن يلاحظ الجسن الوزان أن المساجد 


یک:ظ وم العة با صان ¢ حی إدا فام الخطب فد حدث أن يسعل أحدهم 


Description de [Afrique 1' P: 191 (4)‏ 
(2) م يكن هذا هو متوسط العمر طبعا » بل كان الحد الأقصى إلا فيما تدر . 
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فیتلوہ آخر ثم ان إلى أن ينتهي الخطبب وقد فات الناس کلامه پسب عدوی 
السعال , 

وقد أ كد الوزان أن داء الزهري لم یکن منتشراً با مغرب ٤‏ بل کان أشه 
بالمجول حت تم رد الود فن الاندل ا 2 م ٤‏ وقدم عدد منم إلى 
الشمال الإفريقي يما فمه ا مغرب » فانتشر فيه عن طريق الیہوديات 

وقد نوه الوزان بتدن المغارية على العموم “ وأبدی اندهاشه من صڊرم على 
تكرار الوضوء بوم ٤‏ کا مدح ذ کاءم وو صغم يااطمءوبة والصراحة والءطولة > 
يحفظون الوعد > ويغارون على الفضيلة ولا برضون المار وم نشمطون ڪثيرو 
التنقل في البلاد ٤‏ لوجد عدد منم صر وبلاد العرب وفارس واهند والسشة 
وغيرها ويقابلون بالترحنب حبها حلوا . أما العرب وسكان الشاوية فيم 
شجع ان مطبعون صبورون . أما سكان الصحراء فا كثر اهام بعلوم الدين من 
سکان الجبال . 

وني مقايل‌هذه الخصال برى الوزان E‏ الشمال الإفريقي فقراء معجبون 
بأنفسېم حقو سذج إلى سد أن يصدقوا المستحل 0 الل سرو 
الغضب ؛› قل أن مخلو زقاق لا پوحد قه e‏ من دتضارب بالأيدي < ا 
حملون طرق التجارة ( کا كان يعرفما الأوروبءون خاصة تجار إبطالا ) »> 
ولىست ھ4 م مصارذ ف , آما سكان الشاوية الذن م بالرعاة فم قلبلو الغ_يرة 
على ناتم |“ أن تتزوج إحداهن عذراء حتى إن الات برحب بعاشتی ابنته ٤‏ 
وم في الواقع لىسوا مسامین ولا e‏ حتی ولا نصاری ٤ذ‏ د لست فم مساجد 

ولا صلوات رقیمونہا . 


الاس ة 
کان سکان اة ډلمسو ن کساء من الصو ق دافو ن ره جسم ٤‏ 5 دسترو 5 


“" ۰ * .۰ . . ص م 
عو د م منددل من صو ف و د٬حممول‏ بعيامة من دفس الوب ¢ وقل ان دستعمل 


)١(‏ دظېر أن التأثر الإرغواطي ظل قائہا حتى هذا المد بناحمة الشارية الى كانت تشکل 
بذاك جزءاً ن تاھ سنا ٠‏ وإذا کان س السہل حددوث أذقلاب باي فلس ن السبل تغل 
بض الأرضاع الاحقاعية الي قد گید جذررها lÎ‏ ال ساٹ ل آ لاف من السنن . 
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حدم صا لمم نسج الكتان وهم لا بزرعون هذه المادة > وأغلب النساء 
سافرات الوحوه » والعزاب محلقون لام ثم برسلونما إذا تزوجوا » ۰ 

ولمس العربیات تبصا اسوه ذا مين عريشين يعلوه رداء من نفس الأوب 
بلفقن به جسمہن ویتدلی طرفاه على الكتفين » وتحمل أذنا المرأة عدة أقراط. 
من فضة “ ما دستعملن في آیدمن خواتم قضىة › وني كەوبهن وسىقانهن أساور“ 
لمن ربوب من جمة العلين وذلك في حالة ظمورهنأمام غير أقارمن. 

ويلىس سکان جزولة صدرة دون امام »> ها دتسلحون ناجحر معقوفةة 
وعربضة ولكنما ماضىة الحدين . 

أما أعبان فاس فيرتدون في الشتاء ثياب] من الى المستورد ١‏ » و لباس 
عبارة عن معطف يلف الجسم مباشرة وهو ذو أ كمام نصفية » أما فوق المعطف 
فبلسون جبة مخرطة من الأمام وفوقما برنس( أو سلمام کا نميه البوم وهو في 
طردتق الانقراض ) “ ورؤوسمم يغطونما بطاقبة تلتف ما عمامة خفيفة قر من 
تحت الذقن» ولا ياسسون جوارب . أما السراويل فيرتدونما » والطبقة الشعبية 
تامس المعطف والبرنس من غير جبة ولا عمامة غير الطاقية . 

ويلبس نساء فاس في الشتاء فساتين عريضة الأكمام خيطة من أمام كجبب 
الذ كور ٠‏ أما السراويل فتغطي حتى الساقين؛ ثم يلتففن بإزار ( حائك ) بغطي 
راسین وکل خسن > کا ستعمان اللثام الذي يغطي ETE‏ 
العمنين ؛ ومحملن في ذانمن أقراط) كبيرة من لا وبتزن بالأحجار الكرية 
والمصبوغات كأساور الذهب -- واحد فی كل ساعد - وقد بزن الو اكا كر هن 


ثلامادة غرام » والطمقة الشعسة من النساء دتخذن المصوغات من الفضة . 
المرأة : 


معلوماتنا عن المرأة المغربية فى هذا المد قليلة > ولكن إذا ر كنا جانا 
سخصدة الست الجرة الي سہی الحددث عن نشاطہا | لسباسي ٤‏ فنا ڏعثر عل 


)١(‏ كان الف معروة) قبل هذا العصر» إذ كان اللباس الشتوي الغالب بغرناطة أيام بني ذصر 
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و وة خر لفثةدورا ساسا كذلك “ وهي زهور الوطاسية الي 
تولت زمام الأمور بفاس بعد تنحة مد الجوطي الذي و رفاس سنة 869 إثر 

مقتل آخر ملوك بتي مرن ٤‏ وظلت زهور هذه تدیر أهوز المدينة إلى جانا 
القائد الشحبري حتى استولى عمد الشخ على زمام الك . 

أما فى المدان الإجتاعي » فإن أحسن وصف م بعض ال جو انب التعلةة 
إلمرأة » هو ما سجله الحسن الوزان عن الزواج بفاس؛ ولكن من الأحسن تر كه 
إلى الموضوع الآتي : 

اللخحفلات والأعياد : 

فضلاً عن الحفلات والاأعباد الدينىة الإسلامة » كان سكان فاس حتفلون 
بذ كرى مولد؟' المسبح (!) ويتناولون عشاء خاصا فى لىلة المولد » وهو يتألف 
من حساء مكون من عدة خضر كالكرنب واللفت والجزر ؛ ا يط خون عدة 
خضر وقطان مجتمعة ويا كوا » وفي البوم الأول من السنة > يتقنم الأطفال 
بقناع› ثم رطوفون مرددین بعض الأناشد »و ظا لىن بعض الفوا كه من اإحسنين ء 

ومتى نبتت الأسنان الأولى لأحد الأطفال دعا أبواه أطفالاً من أقرانه إلى 
مأدبة يقبمما هم > وكانوا بسمون هذه الفلة بالسنية . ويعثبر الوزان مثل هذه 
الإحتفالات من التأثير المسيحي القدع ٤‏ على أن كثيراً من هذه الإحتفالات لم 
تختف بعد من عوائد المجتمع المغربي . 

وني جزولة کان يقام موسم سنوي يمناسة الولد النبوي يستمر شرن > 
ويقدم فيه الطم_ا) إلى الغرباء مما كثر عددم وإدا وافق الموسم وقت رپ 
عقدت هدنة بين الأطراف المعنة اة ویتولی ممل عن کل فرق حفخل النظام 
مساعدة عدد من حراس فريقه٤ويتم‏ قتل اللصوص حالا “ وينصب الياعة خياماً 
أو عرائش ويتجمم أهل كل طبقة على حدة ٠‏ وبالرغم من المصاريف الباهظة 
التي يتكبدها المنظمون» فإن دخل الموسم يغطي المصاريف وتفضل أرباح كثيرة 


)1( حسما يذ کره الرزان . 
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بسب كثرة الوافدين إلى الوسم من تلف قبائل جزولة وحتى من السودان > 
ومن المعلوم أن سجزولة كانت قطاتى على الناحية المتدة من تخوم حاحة إلى 
وقد کان طامة المدارس باس ت لون سنورا احتفالا خاصا fre‏ وهو غار 
حفلة سلطان الطلبة التي 1 تعرف إلا فى عد العلويين » وكانوا يدعون أصدقاءم 
وبضہو نما ف زهرية جيلة من النحاس؛ ويغطوما وان صغار ¢ دی إدا عادوا 
إلى المدنة وضعوا المنصلة في سلة وعلقوها على باب المدرسة هاتةين بقوهم : 
هذه الزهرة تزدهر المدرسة ويكثشر الإقبال علا ( ترجة لکلام الوزان ) . 


أما الاحتفال بالزواج في فاس » فإن والد الزوج يصحب عدلين وعدداً من 
أصدقائه إلى المسجد بعد موافقة والد الزوجة ٠‏ ومحضر الخطيبان اللذان تتم 
كتابة المقد أمامما > وإذا كان الزوج ضعبف الحال يقدم كصداق نحو ثلائين 
ديناراً معجلة »> وجارية سوداء > تبلغ نصف هذا القدر ثنا وقطعة ثوب من 
حربر و کتان » ومناديل من حرر ( سبثبات ) لارأس “ وتقضي العادة يأف 
دى ثلاثة قفاطين وثلاثة فساتبن وعدة أقمصة ونعلا ( شربسل ) وأغطة للفرش 
مزخرفة ووسائد وثانبة فرش وأربع وسائد مطرزة توضع إلى جانب الصواذين 
بالإضافة إلى زربية وثلاثة أغطبة لسررر النوم وأشياء أخرى . 

ومعنى هذا أن جہاز المرأة كان كد الزوج المتوسط الحال نفقات باهظة 
لا تلبث أن تفقره » أما والد الخطىبة فيتحمل من ذلك أضعافا مضاعفة . 

ومتى ت الاستعداد روج الخطمبة إلى بيت زوجما » أدخلما هذا الأخير 
صندوةا كبيرآً ملوءاً بالشباب الحربرية والمدحة ٤‏ ثم حمل الصندوق عدد من 
المالين » ويتألف الى كب من أصدقاء والد ازوج والزوجة › وم بحملون 
ايام وأبواقمم وطنابيرهم وعدة مشاعل > ويتقدم الو كب أصدقاء والد الزوج 
م أصدقاء والد الزوجة ورون بسوق المدينة الأ كبر» حبث لحي الزوج والد 


الزوجة وأقاربما “ ثم يعود إلى منزله بانتظار زوجته التي برافقها والدها وما 
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وأخوها إلى بست المریس حبث يسامو نها إلى امه » وحينثذ يغلق العروسان 
الحجرة علا بيا يكون أهل العريس يعدون طعام المناسبة» وبعد فض البكارة 
تعلن ذلك خادم تقف بالباب بعد أن يساما الزوج منديلا ماطخا بالدم ٤‏ وقد 
ظلت هذه العادة البشيضة البهمية مسارسلة إلى وقتنا هذا فيعدة أوساط ؛ ترى 
فما دللا على عحافظة الفتاة المروس على شرفما . 

وتقام مناسبة العرس ثلاث ولائم» أولاها لبلة قدوم الزوجة “ والثانية تقدم 
للنساء عشاء في البوم الموالي ؛ والثالثة في سابع يوم الزفاف ويحضر فيا والد 
اازوجة وأقاربما حبث يقدم أبرها هدية مكونة من الحلوى وعدد من الخرفان ء 
أما العريس فيخرج قي البوم السابسع من بيته فيشتري سمكاً ويعود فبقدمه إلى 
أمه لتضعه تمتا عند أقدام العروس ء 

وأما والد الزوجة فبقم مأدبتين إحداها لبلة الموم الذي ستغادر فبه‌العروس 
بست والدها ٤‏ ومحضر فما أصدقاء العاثلة ويعإرون فيا عن قرحم بالرقص 
والغنداء » وفي البوم الموالي تحضر الماشطات لتزيين العروس وتخضيب يدها 
وز خلا بالحناء ٤‏ وتجلس على منصة عالية ليشاهدها الحاضرات > وحينئذ تقدم 
امأدبة الثانىة . 


وعندما تدخل الزوجة إلى مزل الزوجة ؛ تتوارد على العردس هدايا من 
اأصدقائه وتتكون من أوان مليثة بالإسفنج وأخرى بالخرفان المشوية ٤‏ ا يقوم 
هو بدوره پتوزیع هدایا على أصدقاڈ_» > ويقضون لبلة حضور جوق موسبةي 
بطرم بنغيات الموسيقى الأندلسبة ا يؤدي بعض الراقصين رقصات بنفس 
الاسىة ٤‏ وللنساء راقصات ومغنہات خاصات بہن . 


وهذه المآدب إنا يستطيع أن يتحمل مصاريفم-ا الموسرون ومن الهم > 
ما الطبقة الشعبية فيتكون طعامما يذه المناسبة من ثريد يشتمل على الا يز 
والمرق واللحم . 

أما العقيقة أو اتان فبحضر فما حلاق يصحبه‌مساعده» ا حضر أصدقاء 


الاب الذي بقم مأدبة علي شرفم بعد أن يقدم كل منم هدية إلى الحلاق وهي 


فصو دينار أو ديتارين أو أكثر > ثم يلصقه بخد مساعد الحلا الذي ينادي بام 
وإيقاع الراقصين ويتناول الجسم طعام الولمة حول مواد مسد رة ۴ 

وان كشبراً من هذه المظاهر التي كانت بدون شك منتشرة با مغرب بنفس 
الطربقة أو مما يشابهها ما تزال قامة عندنا . 

الفناء : 

امتٽاز هذا المد دمو اازحل الذي صح دسمی الالحون ¢ وهو مستی من 
التاحين › إذ هو شعر بتغنی به قل کل شيء ٩‏ . وقد يطل عليه أيضا لفظ 
« الكلام » » ولغته على العموم راقية تأخذ من الفصحى والدارجة على الرغم 
من أن أغلب ناطقبه من الموام “ وفيمم أدباء وعاماء > وهو ينظم في مختلف 
مناحي الحاة > ومن المؤسف أن قصائد ا لحون التي نظمت في العم المريني لم 
عافظ عاہم) دهك ذلك»>وأقدم قصدة معروفة ھی قصندة » الجربی Q‏ لان عمود 
الفاسي ف وصف معر كة ابي عقة بادلا وان احج الوطاسي وأحمد الأعرج س 
( 1536 م ) 943 ھ “ وقد أنشدت دان يدي امد الوطاسي ٤‏ الذي وضع رهن 
اسارة ان عہود a‏ لإنشاد قصانده و عمد المولد ارتدأء من ذلك التاريخ ¢ 
وهو ورسك سيكدي فرج دسوقی الحناء يقاس ¢ وخلفه هناف عد المزيز المغراوى 
الذي نه ذ کره ف عد السعد بان وظل شعراء الملحون ڪتمعون دمه المناسية 
لإنشاد قصائدم حتى الآن . 

وقد لاحظ السبد عمد الفاسي أن معظم شعراء الملحون النابغين ينتمون إلى 
تافىلالت ا فم عہد العزيز المغراوى الى كور 5 


ما تکوین قصائد ا)لحون واصطلاحاتما فىدخل في باب النشاط الفكري 


والہم أن شعراء اللحون كانوا كشيرين بنا العهد ٤‏ حسما يفم من كلام 


)1( ج الببحث العلمي عدد 1 ٠‏ الأستاذ عمد الفاسي » وهو المرجعالرئيسي في هذا الأوضوع. 
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الناصري على الأقسل'  .‏ أن هؤلاء الشعراء إلى جانب أجواق الموسقى 
الأندلسية “ م الذين كانوا يطربون المدعوين في تلف الإحتفالات والأعباد» 
وكما رأينا في الموضوع السابق “ قإن جال الرقص والموسبقى في الحفلات قد 
کون أوسع وأنشط ما هو الآن في أوساط المجتمم المغربي ء 

وكان دور المغنسين والراقصين ار ز من دور آلات الطرب التي كانت قلراة 
وبسبطة لا تتجاور في الغالب ابات ( غبطات ) وطبولا أو دفوفا 


السام : 


تالف طمام‌الطبقة ا متو سطة والفقيرة من ثلاث وجبات يومىة أولاها الفطور 
الذي يشتمل على الربرة واليز والفوا كه > والغذاء الذي بحتوي على خبز وساطة 
وزيتون وجبن › أُما العشاء فيتكون من لنيز والحليب أو الب مم بعض 
لغواكه » وفي فصل الشتاء يستكار من الكسكس > أما الطبقة الترفة فتاكل 
اللحم يرميا وتنوع أطعمتما “ ول يكن شاع استعهال السكاكان ولا المناديل أثناء 
الأڪل . 

وفي حاحة يتناول السكات خبز الشعير ودقيتى الشعير الذي يطبخ في الاء 
ثم يوضع في آنبة مجوفة القعر حیث يصب عليه زيت أركان » أما في الصيف 
فيغلى هذا الدقيق مع الحليب والزيدة “ وقد يتناولون الخإز مع عسل أو زيدة»› 
کا یا کون اللحم مطبوخاً مع البصل والفلفل أو الكسكس الذي شاع مذ 
قدم کطعام شعي ٤»‏ وکان ال 
دکا کین خاصة قبل |) 


سشج معروفا قي هذا العہد ڊدل کان لاسقاحين 
رتیت بفاس كيا سل ذلك صاحب زهرة الس 21 . 


CE EEE 
. 153 الاستقصاء 4 ص‎ )1( 
زهرة الآس ورقة 105 لجز‎ )2( 


تاني . 
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3 - الحا الاقتصادية 


رسم طبراس صورة مظامة للاقتصاد المغربي في العهد الوطاسي 1 من غير أن 
رذ كر لذلك آمثلة ولا حتى مصادر “ وما من ريب ي أن الحياة الاقتصادية قب 
تعرضت لأزمات تمد أو تخف حسب الظروف › غير أن عدة مراكر سامت 
بنصسب لا بأس به في الازدهار الإقتصادي الحلي كا عرض ذلك الحسن الرزان 
فی كناب الجغراني . 
ففي منطقة هسكورة كانت تتوفر الأغنام بكثرة ما ساعد السكان علىائتاج 
الجلود وديغما ونسج الشاب الصوفىة المعلة ٤‏ كانت هذه الناحبة تنتج الزيت 
بغزارة ويتعامل معما العرب امجاورون ؛ ويفد إلا التجار من فاس حيث 
بعقدون صفقات عظبمة الأرباح“وكانت تتوفر على عدد كبير من الصناع والدباغين 
والسراجين » فضلا عن التجار الذن كان بمنهم كشبر من البمود > وقد كان يوجد 
في كل المدن والقرى تقريما ذسبة قليلة أو كثيرة من البهود بل كانت نسبتهم في 
بعش القرى والأماكن أعلى من نسبة السكان المسلمين . 
وفی آبت عیاض بادلا کان بوجد تحار وصناع ود ٤‏ وكانت هله القرية 
تتوفر على وساتين للعنب والتن والجوز والزيتون > وكانت سول الناحبة خصية 
بمزروعامما المتنوعة . 
وكانت ناحبة جزولة تنم اة ودواب كشرة وتنتشج الشعير فضلاً عن 
النحاس والمديد > حتى كانت أواني النحاس التي تصنع هناك تص-در إلى أقالم 
اميلكة » وكانت أم المناطتى المعدنىة توجد بتسنت وآقا > وتزونين وإغرم . 


اما ناحمة مرا کش فکانت تنتج كات وافرة من الامح وختلف الحبوب ؟ 
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وهی ماطقة غزارة المواشي واتار والعسوت والفوأاڪه من مر و عب وتن 
وإجاص وتفاح ٠‏ 
السكر » ويتعامل أهاما بالذهب ترا أو بقطع صغيرة من الثوب تباغ قيمتما 
نحو ددنار ¢ وتستورد م ارا خصوصا السرتغال 

أما ناحبة مللىة فكانت مر كزاً لإنتاج الحديد والعسل بكميات وافرة . 

وكانت ناحبة تازة تنتج أطمب الفواكه »> وتمنما العثب الذي كانت تغطي 
کرومه مساحات کہیرۃ وفه الأببض والاسود والأحر ¢ وکان ما خو مساة 
مودي یشتفل کشر مم رصناعة الجر الدى وصفه الوزان بالحودة e‏ 

وني تاحبة مكناس كانت تتوفر بكثرة أصناف الفوا كه والزبتون › فكان 
ما أشجار البرقوق والتفاح الذي يعقد مرتين كل سنة ٤وأنواع‏ ختلفة من الإجاص 
والرمان والجوز والخوخ والعنب والتين الذي كان من أنواعه الاشكوز والشبلي 
والمراء والفدان والحافر والنقال ١‏ . 

وکانت منطقة حاحة کشیرة المعز والمير ٤‏ کےا کاذنت تنج المسل والخوخ 
ورت أر کان ۰ 

أما منطقة السوس فكانت تنتدج قصب السكر واللوز والحامض والتمر 2 
وعدداً من البوا كير التي كان كثير منما بصدر إلى الخارج تحت إشراف السعديين 
الذين كانوا حبذ يتولون أمر هذه الناحبة ء٠‏ ولم تكن مادة السكر تنتج قصب 
فقط > بل كانت تحول إلى مادة استملاك عادية > ومن الو كد أن زراعة قصب 
السكر قد عرفت بزمن طويل قبل الوطاسين > ولو أن عملة تصفيته وتحويله 
کمادة استملاك لا دعرف تاریخ ددا بالضہط (3) ۰ وود تحددٹ البكري عن 
إنتاج السكر با مغرب في القرن الخامس الهجري وذلك بإيغلي ( سوس ) التي 


)1( الروض اتون ص 3 لان غازي 
La Petite Hist du Maroc T1 - P 76 (2)‏ لاك كاي . 
)3( جل الحث الملمي علد 1 ؛ بول برڌني ۰ 
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کانت ہا مزارع ومعامل إنتاج.السكر کا تحدٹث عن استخراج زيت ارجان 
( الأ ركان ) - أنظر كتاب المغرب للاببكري ص 162 . 

وکان أعظم مر كز صناعي هو فاس التي كانت تتوفر على أ كثر من أربممائة 
مطحنة ومصانع للأسلحة > ومائة وعشرين ممملا“ للنسيج تتكون من عدة 
طبقات تشبه القصور في كمرها ٠‏ ويعتبر النسج أم صناعات فاس › كا كانت 
تشتمل على مائة وخمسين مصبغة > وعدد من معامل النجارة الكبرى الى كان 
يعمل فما مسسحون »> ومعاصر الزيتون وغير ذلك . 

وكان في المدينة الببضاء بفاس عدد من المصاغات يلك أ كثرها البهود » ولم 
تكن توجد مصاغات بالمدينة القدية » وكانت المصوغات تطبع بطابع عند أمين 
الصباغة قبل ييعما الثمن المعتاد “ ولا يقبل ييعما قبل طبعما . 

أما التجارة بالماصمة ققد كان لكل نوع من المعروضات باعة يتجولون في 
سماط خاص مم » ولكل حنطة أمين > وعلى رس الجسم » المحتسب الذي كان 
براقب الا سعار وبعاقب على الغش > فكان للكتيين نحو 30 دكانا > وللحذائين 
مائ وخمسون › وللفوا كه حو 50 » وكان لكل من باعة الحلسب والأزهار 
والقطن والماح والجىس واللحم والخضر والدقىق سماط خاص ؛ وکانت دکا کین 
الخباطين تشغل ثلاثة أزقة > وكان كل من العرض والطلب کثیر ا »> حتى كاف 
الحلسب وده باع مته حو حخمسة وعشرن رمملا ٤‏ وکان پباع من المجزر 
واللفت أكثر من خمسيائة حمل بوم » وكان للحم مجزرة خاصة على جانب 
الوادي تحت مراقة المحتسب > وكان لاصبانين سوق خاص كذلك . 

أما سوق العطارين فقد عده الحسن أجل سوق للعطارين في عصره “ وفي 
هذه السوق فسا كانت توج د الصيدلبات التى يسل مستخدموها الدواء إلى 
امرضى مقابل وصفة طببة 1“ » كما هو الشأن البوم وكان الأطباء يعدون الدواء 
مباشرة في مناز هم » ويباع الدواء تحت إشرافمم . 


وكان تحار الشاب وغ وها منأحزمة وأقمصة وما إلىذلك تكون قيساريات 


Léon, Description de Afrique 1. P : 200 (1) 
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متقارية » وقد جاء استعهال لفظ قبسارية نسبة إلى قبصر » وذلك أن الرومان 
فىالمنطقة الشالمة التى كانوا محكمونما قبلالفتح الإسلامي خصصوا لكبار التجار 
أماكن خاصة منعزلة عن باق الاجر ٠‏ بحبث يكن لستخلصي الضراثب أن 
يتقاضوها في عبن المكان » كا أن دفاع التجار عن أموا هم في حالة الخطر > 
يضطرهم بظبىعة المحال إلى الدفاع عن كل المنطقة التجارية التي هم با فسحمون 
بذلك أموال الدولة أبضا ء هذه المجحموعة التجارية دعبت باسم الق ارية متسد 
ذلك الوقت . وهذا التحليل ساقه الحسن الوزان في كتابه الجغرافي . 

و کان بقرب سوق السراجن مدان خاص بالمالين الدن يبلغ عددهم خو 
الثلاثائة » و كان همم زي موحد > ويعملون تحت إدارة أمين ويتناوبون العمل 
أسبوعبا > وهم صندوق يوزع دخله على مموع العاملين “ ومتى توفي أحدهم › 
وترك زوجة وأطفالاً تكفاوا بمصاريفمم إلى أن تتزوج الأرملة إذا شاءت › أما 
الأطفال فإلی أن بکبروا ویتماموا مہنة تدر علبم مورداً » ومتی تزوج أحد 
الجالين أو ولد له طفل دعا زملاءه فقدمو! اله المدايا هذه المناسية ٠‏ وكاتوا 
دعفون من الضراثب ومن یز عجينمم ۰ ومتی ارتکب أحدهم حرية وعوقب 
علا بالإعدام فإنه لا يعدم Cle‏ کباقي امور ً 

وكان من خمن البضائع المستوردة من النجلترا ٠‏ العلف الذي يباع بكثرة في 
المغرب ؛ وقد ظل يستورد حتى الحرب العالمية الثانىة حسث ندر استعاله ٤‏ كا 
کان حلب منہا بض أُنو اع الثياب الربرية فضلاعن المدافع والبنادق وصفائح 
السيوف والبارود والرصاص والقنابل » و كانت إنجلترا تتعامل إذ ذالك مم 
السعديين بسوس عن طريق مبناء أكادير الذي كان تحت أيدي البرتغال فى 
أواخر المد الوطاسي 1 . 

وكان أهم ما يصدره المغرب هو السكر » وللكن بعد أن استولى السعديون 
على مموع المملكة الوطاسية . وكان التجار الإيطالبون والإسبانىون يصدرون 

إلى بلادهم من المغرب نوعا من البرانس السوداء لما هناك »> و كانت هذه 


Caillé, La Petite Hist du Maroc T1 - p: 76. (1) 
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الرانس تصنم بتفزة من ناحمة تادلا . أما تجار سجاماسة “فكانوا يقومون بالتمادل 
التحاري م مصدر والسودان 1 ن 

وکارن قي سلا عدد کبیر من التجار الجنويين والشدقين والاليز 
والفلامندين»> د کان میثاء سلا من أعظم موانیء المغزب عك فترة رکود طودلة 
قبل أواخر العهد الوطاسي . 

وکان ا كثرهم نشاطا الجنويون الذين كانوا بروجون تجارة واسعة بكل من 
فاس وسلا ٤»‏ ولدلك کانوا حظون برعاية السلطان › إذ كانت تجار مم تغل دغلا 
کبیراً رينة الدولة > وكانوا فما بخص الوستى إلى الخارج › يتعاونون فضعمل 
بعض مم لحساب الآخر . وقد وصفمم الحسن الوزان بالإخلاص واللباقة “ وكانوا 
ينفقونأموالاً طائلة في سبل استالة رجال البلاط وشخصات الدولةحىرضمنوا 
الساطان ورعايته الخاصة؛ حتى ان هذا الأخبر نقل انه بعد موته إلى جنوة ٤‏ 
تنفیذاً لوصمته وترك تی ۵ أولاد أثرباء حظوا وذفس العاف من لىن الملاط 

وکانت تارودانت من أ کثر المدن ازدهاراً ٤‏ فقد کان سکانا بیلغون تقریاً 
ثمانبن ألف نسمة > و كانت القوافل تحط ا من مختلف أنحاء مغرب › و كانت 
الأسواق تعقد بها دوري) لتجارة الجلد والتبر وريش النعام والأسلحة والصمغ 
ما كان محمله السود من السمنغال “ و كانت معادن النحاس بالةرب من أ كادير 
تسول ابن الال 2 


Raymond Mauny - Hespéris 3,4 - 1954 (1) 
Les Portugais au Maroc - Page 13 (2) 
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نظرة عاأامة : 

ذ كر لنا الحسن الوزان فى وصف افريقما كثيرآً من المدن والقرى التي كانت 
آهلة في هذا العہد ثم خا نجمما وقتئذ أو فيا بعد » و كان من بين هذه المددث 
والقرى الي بنىت قبل الوطاسین بزمن يعمد أو قردىب : 

1 ) تمد نبست محاحا » ومع أن قرية ما تزال موجودة بهذا الاسم هناك > 
فلس من اؤ كد أنا الموصوفة فى كتاب الوزان » وكانتتيد نبست آهلة بالممود 
الذبن كانوا يؤلفون معظم سكانما ٤‏ ثم تهدمت منذ سنة 920 إذ غادرها السكان 
وف من هجوم السرتغال . 

2 ) تاكولىت وهي قريبة من الصورة القديمة > وقد تم خرابما أيض) على 
يد المر تغال سنة 920 ( 1514 ) ء 

3 ) تازة بناحبة مرا كش في جدمبوة؛ وكانت تنتج حبوبا كثيرة » ولكن 
هات العر ب أضعفت من شانہا : 

4 ) تاغوداست من إقلم دکالة وکانت توحد بہا بساتین کشر للفواکه 
والزيتون » وكان بها عبون دافقة » وأهلما طيبو الأ خلاق فمم علم وفضل . 

ومن الم كد أن هجات البرتغال كان 4ا النصسب الأوفر في خراب هذه 
المدن والةرى الآهلة حتى اننا لنعجب الموم إذ نشاهد مناطى شاسعة من أرض 
المغرب لا أثر فسا تة ردا لمدشر أو ساکن › فېل حح لنا أن نستخاص تأخر 
العمران من حبث الكم بالنسبة ذا العصر البعد ؟ 1 . 


(1) في کثاب آسفي وما إلبه ٠‏ ذكر عدد من المدن والقرى التي خربت في هذه الفترة كالهر ية 
وتيط . وانظر أيض] لبون الإفريقي . 
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المد الممتحددة 
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لا مراء فی أن الوطاسين 1 نشوا مدينة حققة تخلد أثرم کا فعلت كل 
الدول الي سبقتهم منذ الأدارسة > فقد كانت خزينتمم تشكو على الدوام عجرا 
طبر ] » وكاتوا أكثر انشغال؟ بالحرب متهم بالسلم » فأثرم في العمران والبنداء 
یکاد يكون معدوما إذا اعتبرنا المدة التي قضوها في الس . وإذاکانوا لم يشار كوا 
بصب یلک ف هل !| الأظمر من الحضارة › فقد شدت ف عم دهم ع ددن 
الشات على ود أمراء مستقلين أو على يد البرتغال الذبن تركوا عدة آثار من 
.اة 

و أهم المدن المستحدثة في العمد الوطاسي : 

1) شفشاون : تقم بین وزان وتطوان › وقد تم تأسسسما سنة 6 عل ید 
موسی بن راشك من نسل عمد السلام بن مشش وهو الذي بنىقصتما وکانت 
معسكراً تنطاتى منه المتطوعة اقاومة الإحتلال البرتغالي في سواحسل البحر 
المتو سط وبلاد الط > وقد بقعت شفشاون بىد بني راشد اُزيد من قرن إلى أن 
طردهم منا السعديون ٠‏ 

2 ) تطوان الجديدة : تقدم أن بناء قصبة تطوان المرينية برجح إلى عبد 
بوسف بن يعقوب سنة 685 وأنا خربت بعد هجوم الاسبان سنة 1500 م “وظلت 
كذلك إلى أن قدم فوج من المماسجرين الأندلسبين وهه بقبادة أبي الحسن علي 
المنظري » من كبار ضباط جيش اين الأحمر“فاستأذنوا مؤسس الدولة الوطاسية 
عمد الشبخ في بناء المدينة المذ كورة » أو على الأصح في إعادة بنا بعد أث 
عاينوا موقعما وأطلا ما » وعزموا على أن يتلخذوها خطا هجوم ضد التدخل 
المسحي ء ولعلم طمعوا في قرم من مضت أن يعودوا يوما إلى أرض الوطن 
الذي غادروء مكرهين “ ولذلك أنشأرا أسطو؟ للحہاد أمكنه أن يضايتق لأمد 
طودل سفن البرتغال والاسبان في عرض الجر المتوسظ . ولم يقل الرئس 
الاظطرى ولا بنوا راشد المدنة التي عقدها مد الشيخ وملك الرتغال ألفونس 
الا عند احتلال هذا الأخير لصبلا » وکن بنوا راشد النظري من 
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تحطم عدد من السفن البرتغالية في حوض أصىلا 1 , 

وقد كانت البناءات الأولى لتطوان الجديدة لا تزيد على بضم عشرات من 
الدور والمراقق > بالإضافة إلى السور ٠‏ أما العارة الكاملة فقد تمت قبل نها 
القرن التاسع » بعد أن تواردت أفواج جديدة من مماجرة الأندلس > وهكذا 
کانت تطوان بادا مربسم الشکل' ذات سور مزدوج يبلغ عرض جزه الداخلي 
سبعة أذرع . وبنى المنظري قصبة جديدة في ر كن لمدينة وال ملاح؛ قرب الجامم 
الأعظم > ويدعى الآن باللا البالي » أما الأو اب الثلاثة الى كانت ماغل 
للقصبة فقد ضاعت آئارها تقرو) ٤‏ کا تخردت أو ضاعت معظم أجزاء السور . 

وكانت المادة الأساسمة من المحر والآجر ا نشد ذلك في بعض الأبراج ؛ 
وكانت القصبة التي بوجد موقعما الآن في جومة جامع القصبة أول ما بني من 
المدينة › ولا بزال جاممہا موجوداً . وكانت الدور في عد المنظري تمنى ممما 
حدائتق ٠‏ ثم أبطلت هذه الطريقة بسبب ضبق المساحة داخل المدينة المسورة ٤‏ 
وقد بني مکان الجامم الأعظم الحالي مسجد صغیر ظل بۇدي مېمته الدينىة › 
if‏ هدمه سليان العلوي سنة 1223 ه ؛ وأعاد بناءه . ( عمد الال دعوة 
ا حتی ‏ عدد 1 1382 | 1962 ) . ۰ 

3) الجديدة : على ساحل المحيط الأطلسي » بنىت في مكان كان يسمى 
البريجة إذ كان يوجد هناك برج قدے ٠ ٠3‏ وثي سنة 907 ( 1502 ) خوج الأسطول 
المرتغالي لشن الغارة على بعض شواطىء الشمال » فأجأته العواصف إلى المحہط 
الأطلسي علد المربجة > وبعد أن تر كو| بعضمم هناك ٤‏ عجلو! بالرجوع إلى 
البرتغال حبث استأذنو ا ملکېم في بناء برج هناك + غير أن السكان منعوهم حى 
کانت سنة 911 > فاه مانويل بالأمر بنفسه ٤‏ وبعث باخبراء والہیال > فتمکنوا 
من بٽاء حصن مربع في وسطه مأجل ليس الماء تبلغ مساحة كل من جوانيه 


Auguste Cour, La Dynastie Marocaine de B. Wattas P.85-116 (1)‏ 
(2) ختصر تاریخ تطوان ص 18 وتاريخ تطوان 1 ص 91 محمد داود 
(3) الكائوني ١‏ آسفي - 46 رقيل إن الاحتلال كان سنة 1514 م , 
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مو خطوة . وكان بناء هذا ا أجل سنة 1509 ٠‏ ثم وا ور اة والخفن 


زک ها » و كان السور مزدوجا وله ثلاثة أبواب أحدها يتجه نحو البحر . 


التیحصيدات : 

حصنت کشر من ادن والمراكز المستقلة ذات) كتطوان وشفشاون وديدو 
وتازوطا وغبرها »> وكان من أهم المنشات العامة التي تمت على يد الوطاسيين 
قنطرة وادي الرصف بفاس حيث قاموا بتحديد بناما “ أما التحصينات التي 
امتازت بال جدة والأصالة في التي تمت على يد البرتغال ولصاطمم ٤و‏ كان البرتغال 
رستخدمون مواد البناء الوجودة فی عبن المکان » و کانوا يضطرون إلى جلب 
بای اه »وهم أول من استيخدم الأبراج الخاصة بامدفعية با لغرب » 
و کانوا ونما في غاية المتانة حتى تقوى على ضرب المدافع هجوم ودفاع] › 
وخصصون لهؤن والذخائر أهراء عظمة أسفاماءو كان هم ممندسون هم خبرة 
عالبة بہذا الفن عن كانوا وستقدمون للمغرب هذا الغرض . 

واتخذ المرتغالثلاثة باذج علىالتتابع في بناء الحصون کا سيجل ذلك طبر اس»> 
فكانت الأبراج على شكل نصف مستدير كما في سبتة وطنجة > ثم صارت 
الأبراج مربعة بعد سنة 1431 كما في أصيلا . وفي أوائل القرن 16 صارتالابراج . 
عبارة عن تحصىنات واسعة عظيمة كا في ازور وآسفي بوا کو : 

و كانت الجدران الغارجىة تنتمي منحدرات قد خندی حو ها ٤‏ وی آسة 
ظہر البرج الستدر المكون من عدة غرف › أما الجدار الخارجي للجديدة فقد 
کان شل في شکله خہة ذات أربعة فروع وأبراجه القوية تقع ي أركانه . 

وني أ كادر بنى البرتغاليو ن حصن فونتی قريا من المرسى وكان بالحصن 
برج ضخم وعدد من الدور “وتم 4م احتلال موقعه ف عد عد الشسخح سنْة 910 
( 1505 ) كا أخلوه سنة 947 ه . وقيل إنه كانت توجد في أكادبر قلعة من بناء 
أمراء سحاحة قبل الإسلا 2 ولا نعرف ما إذا كانت في مكان الحصن‌البرتغاليء 


Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 119. (1) 
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الادارس : 
عرف هذا العمد انتشار المدارس بسوس خاصة » على يد عدد من العلاء 
والمحسنين › أما الدولة الوطاسية فلم يكن هما نشاط ملموس في بناء المدار س الى 
کانت فيالعماصمة علىالأقل قد بلغت الكفاية منذ عد المرینیین. ولم تكن مدارس 
سوس ذات بثاء موذجي > وإغا کان انتشارها يدل على مدى الإقبال على العلم 
بهذ الناحية التي ازداد نشاطما الثقافي في العصر السعدي ثم في العصر العلوي . 
ومن مدارس سوس التي لع اسمما في العصر الوطاسي 1 : 
1) مدرسة آقا التي كان من علمانا تمد بن مارك المتوفى سنة ودود . 
2 ) مدرسة تازمورت بسملالة »> اسسا أحفاد الإمام ابن المربي ابتداء من 
سعمد أ كرامو المتوفى سنة 882« , 
EE‏ مرو من أوائل القرن العاشر على يد أسرة آل عرو . 
ومن اوائل علماما حسين الشوشاوي العام الأصو اون وا القرن التاسم 
وتاميذه داود التوئلي . 


4) المدرسة البرحيلية قريبا من تارودانت بأولاد برحيل (وهم عرب) > 


وبالإضافة إلى هذه المنشآت فقد بنى جمد الوطاسي سداً عظيما على وادي 


فاس بھی عل ممانته ڪر من ذنصف قرن حدی انار ف عمد الأصور السعدي 
سنة 1009 نتمحة لفعضان عظم 2 


ج 
)1( موس المالمة ص 156 وما ڊمدها للهختار السوسي 


(2) نزهة الحادي ص 265 للمفر لى . 
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E. 


نظرة عأمة : 

لم تتو قف المحر كة الفكرية في العد الوطاسي ٤‏ ولكنم ا تراجعت من بعض 
الوجوه “ فلم بنجب الغرب فى هذا العبد عدداً كبيراً من العاماء الفطاحل کا 
حدث في العصر اأوحدي والمريي ٠‏ 

وقد ظل التعلم في الکتاتیب والمدارس شیم من حیث المج با کان عليه في 
الماةي ٠‏ وقد انتشرت الكتاتيب في العهد الوطاسي حبث تكاثر حفظة القرآن؛ 
وکانت الآبات الكرية تكتب في الواح خشمة ت وتحفظ م حى لکشب الآبات 
الموالىة ما وهكذا إلى أن يتم حفظ جوع الورك هو الشأن حتى الآن في عدد 
من الكاناتيب القروية “ وبمذه الطريقة حفط التلاميد رسالة أبي زيد القبرواني 
م م ألفية ابن مالك أي بعد حفط القرآن ٠‏ أما الشرح فبقرأونه في مناز4-م ؛ 
ويقضون لي دراسة الألفة ما رين سنتان إلى رم٤‏ وبالرغم من أن هذه الشروح 
نتن كرا من شواهد القرآن الذي حفظوه من قبل فضالا عن النصوص الشعرية 
التي علمم أن حفظوها أيض) » فإن ذلك م يكن يفيدهم مباشرة في التحربر 
وإصلاح نطقمم 1 . 

وقد أكد الراهب تكولا كلينار الذي درس بفاس وسجل عن مشاهداته 
وصفا مدقة) » أن المواد العلمية الأخرى کازت دراستہا شائعة بتونس إلى جانب 
القرآن ‏ أما فى المغرب فبعد دراسة النحو وحفظ الرسالة يتفرغ الطلبة لدراسة 
علوم الفقه الذي بولونه كامل عنايتم ٠‏ 

ومن العلوم أن الراهب لا يصف سوى ما لاحظه بفاس “ ففي هذا الوقت 


Le Tourueau, Hespéris, 2-1934. (1) 
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پالذات کانت دراسة الرياضبات قد شقت طريةا واسعا بإقام سوس بعد ر كود 
عام با لغرب استمر عقودا من السنين . 

على أن كلام تكولا كلينار ينبغي أن يؤخذ بعبن الحذر فقد أ كد أذ 
( حوالي سنة 1540 - 1541 ) م يكن في فاس كتبيون » أما لبون الافريقي 
( الحسن الوزان ) الذي درس هو أبضاً بفاسن و شتا عن لغري وصفة شن 
كتاب ( وصف افريقبا ) سنة 1526 فقد أ كد أنه يوجد بمذه المدينة نحو ثلاثين 
کتبا » فېل توقف الكتسو ن عن بسع الكتب في متأجرم بعد هذه المدة ؟ 


ويذ كر كلىنار أن الكتب كانت تباع وقتئذ بالمزاد العاني يوم الجعة قرب 
جامم روان و انت قلىلة لن نشاط النساخين قد فتر قبل ذلك بنحو مائتي 
سنة » کا ارتفعت امانا حتى كانت تتخطفما الأيدي ممما بلغ منما » و كثيراً 
ما تباع مبتورة ويتعين شراء الكتاب أحانا مرين لمكن سد بتر هذه النسخة 
بتلك »> وكان يماح للود دخول قاعة المع مع احتال تعرضمم للإهانة حسما 
يدعبه الراهب ؛ ولا بزال بيع الكتب بالمزاد العلني جاربا حتى الآن امم 
القرويين ظمر كل جعة . 

وکان بفاس نحو مائتي کتاب 1“ فضلا عن المدارس والجوامع »و كان التاميذ 
يتعلم القرآن في سنتين أو ثلاث ثم يعید قراءته مرة أو أ کثر حتى محفظه عن ظمر 
قلب في نحو سم سنوات › و کان بتع الإملام واانىحو وباق العلوم في المدرسة› 
و كان لامعامين جراية قلملة ‏ ويعد أن خم التاميف حفظ القرآن يقم والده مأدية 
على شرف العم والتلامسذ رفقاء ابنه» و كذا أصدقاء رب النزل الذي يقدم لمعم 
اسوه ليكو > 


عد شروق الشهس وقد شترا ف المحفل علد من الماد ین ٠‏ 


ية بيغا يقدم التلاميذ إلبه شموعا مزخرفة توقد فحراً وتطهاً 


وکان لتلاميذ الكتاتيب والمدارس وما عطلة أ 


سو عة ۰ 
وقد استمرت العناية بشؤون المدارس فی هذا العہد حتی و إن لم بخلد 


الوطاسيون ماآثر في بناء المدارس الجديدة على غرار مدارس المريشين » وهكذا 


` Description de Afrique 1 - P 215. (1) 
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کان فقماؤها وخطباؤها بختارون من ذوي العم والفضل كأبي عبد الله مد بن 
القاضي المكناسي وعبد الرحمن بن عمد الزواري ' المتوفى سنة 895 ه 

ومعم ذلك فقد تقمقرت حر كة التعلم بشکل واضح إذا قارتاها عا كانت 
علنه في العصر المريني الذي كان فسه لكل مدرسة عدد كير من العلهاء حسب 
تخصصہم و كانت هم رو اتب محترمة بفضل الأوقاف المخصصة هذا الغرض › 
والقي کانت موضم عناية القضاة » وبا كانت لكل طالب منحة تكفل له 
اؤونة والاباس لمدة سبع سنوات ٠‏ والسكنى بالمدرسة > ل يعد له في العصر 
الوطاسي سوى السكنى . أما المؤونة فيتصدق بها عليه امحسنون من كان 
فاس وضواحسہا ( فما مخص مدارس فاس ) . 

و كان الطالب يسرد الحصة الدراسبة على العادة التقليدية محضر الأستاذ ٤‏ 
في الكتاب المقرر “ ويقوم هو بالشرح مع بعض التدخلات الخاصة وقد يناقش 
الطلبة بعضمم بعضا محضر الأستاذ . 

والواقم أن هذه الطريقة من أجود طرت التملم إذا قارناها بالدور السلبي 
الذي يثله الطلاب في عدد من مدارس الدول الحديثة . 

وني هذا المد بداً الاهام بإنشاء الخرانات وتنظيمما وتنميتما علىيد الأسر 
في إقام سوس كخزانة الأسرة العمرية في بعقماة قرب تزنيت > وخزانة 
تاجارجوست بتالموین . 

وقد كان من أهم مظاهر النشاط الفكري في هذا العصر ظمور عدد من كبار 
الفقاء وعلهاء التصوف > ونو أدب القاومة وشعر اللحون » كما انتقل الإهتام 
بالعلوم الرباضية إلى إقلم سوس . 

وقد تابسع الوطاسء ون والمحسنون في عمدهم تأصص عدة أوقاف لكراسي 


التدردس قاس ¢ مہا 


)1( درة الخال 2 ص 360 لان القاضي ۴ 
)2( سوس العامة ھں 169 و 173 رہد اختار اأسوسي ٠‏ 
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1( کی ان غازي 919 1 3 لتدردس العمدة في الحدیث ورسالة ان 
زندون وهو من وقف أي فارس الورباغلى “ وقد خصص للرسالة کو سبان 
آخرات من نصيب عبد الر حجان المشترائي یدرس بپما تناوباً » وقد توق هدا 
العام سنة 962 | 1554 . 

کک التمذيب بالمدرسة الصباحىة وأستاذه عبد الواحد الونشرسي 


دعك موت والده. هد ن کی ¢ و کان له کرش آخر التسار وختصر ان 


الحاجب فى الفقه . 
3 ) كرسي البخاري بشرح فتح الباري « أنشأه الساطان أب العباس أحد 
ان مد الوطاسي في منتصف القر ن التاسع تقريب.ا بالقرويين وشغله أيضا عبد 


الواحد الونشردسى 1 


الأدب 1 

لا ربب في أن شأنالاأدپ قد ضعف في عمد الوطاسيين الذين كانت قلة ذات 
يدهم لا تسمح همم برعاية الحر كة الفكرية على نحو ما تننافست فبه الدول السابةة 
في مختلف الأقطار الإسلامية . 

ولا بختلف النثر في هذا العصر عنه في المد المريني من حيث الطول والتزام 
اللحسنات البديعية والزخرف اللفظي؛ إلا أن أساوب المقالة والتأليف لم من 
هذا التكلف كا نلاحظ في اسلوب الشمخ زروق في كتابه « عدة امريد »» 
ومن بادحه 2 ۽ 

و أضرل طريقتنا التي تنبني علبما عشرة أشباء خمسة ظاهرة وخمسة باطنة» 
أما النسة الظاهرة فأو ها ملاز مة السمع والطاعة لأمراء المسامين وعامتمم 
وخاصتہم من أل الله > فلا الف عليمم بقول ولا بفعل » بل إيان وتسلم . 
الثاني لزوم امس في الجاعة بحسب الإمكان » فإن كان ني الجامع الأعظم فو 
أولى “ وتكفي المرأة والصي وأي كان من المسلمين في تحصمل فضلما» . 


(1) مد الذرذي : دعوة المت عدد و4 / 1385 _ 1966 
(2) قلا عن النبرغ المغربي ص 634 
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ومعظم رجال الأدب في هذا المد من الفقماء الذين جموا بين العلوم الدينية 
وقرض‌الشعر ولکن شمرھم تأر کشر ا بعامہم کا نری في شعر مد بن‌عبدالر مان 
التازي المتوفى 920 حسث يقول : 
مہا اشندت أزمة تلفرج قد أبدل ضىقك باالفرج 
ما اشندت بك ازلة فاصبر فعسى التفريج بجي 
طلقت مكناسة ثلا والشرع يأبى الرجوع فسه 
لست ددار سوی لقاض أ عامل احور أو سفه 
قد شاع فى هذا المصر معبراً بصدق عن الماس الذي كان يذكيه الشعراء في 
نفوس الأمة وأبطا ها حتى بتابعوا صراعمم ضد المحتل ٠‏ قال مسد بن بحبى 
الول مخاط] عمد البرتغالي : 
ظمر الرمل مرادي والسکر با كرام 
نفسي على الجهاد ٠‏ لبت والسلام 
وقال حث على الجہاد ا : 
قم للحم اد رعاك الله منتمجاً نهج الرشاد إلى الأقوام لو فمموا 
من بعد أندلس مازالعحتدما لو کان عكننى الال أحازم 
أما تي المدح » فنامس ني أ كثر الأحيان عدم المالغة “ونرى الفقماء يشار كون 
مرة أخرى في تعداد محامد بعض السلاطين كقول عبد الواحد الونشرسي مهن 
أبا المباس بيناء قذطرة الرصيف : 


ودر الصف أبو العاس حل ده خر اللاطين من أبناء وطاس 
فجاء في غاية الإتقان مرتفةا لن مر به من عدوٽي فاس 


وأرف من هذا الشعر الذي لا يمثل صورة أدببة تذ كر قول أحد بن سعيد 


(1) الأدب المغربي ص 289 لمفيغي رابن تاريت ٠‏ 
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ا حساك النوفى 870 > ولو أن شعره جرد أوصاف معتادة : 


دلغت آم الا" وات ماقاضدا وغدوت ترحی ف الام وترهب 
هرت عاسنك الام فاُصہحت اخار حودك عن سعو داف تعرب 


هذا مع اللاحظة بأن هذا الشاعر ينتمي إلى العصر المريني المتأخر؛ وم يكن 
العمد الوطاسي سوى استمرار له ٠‏ 

الفقه واخحديث : 

نبغ في العهد الوطاسي فقاء كشرون على المذهب مالي وتخصص بعضمم 
في الفتوى التي كان 4ا دور جمد في حل المشا كل القضائة ٤‏ أما الؤلفات الفقمة 
فمعظمما يدور حول متن خليل والمدونة شرحا وتعاعا , 

ومن أهم المؤلفات التي وضعت في هذه الفترة : 1) تحفة الحكام لان 
الزقاق التوفى 912 وهو جد عبد الوماب الزقاق المشمور . 2) رسالة الإخوان 
من آهل الفقه وحملة القرآن لان ميمون الإدريسي 917ه . 3) المفسد في الفقه 
لإبراهم الفكسكي 0ھ . 4 ) شرح مختصر ابن الحاجب لسميد الكرامي 
السملالي . 5 ) الكابات الفقمية لابن غازي . 6 ) شفاء الغليل :بشرح خاسل 
لان غازي . 

ومن أبرز فقماء هذا المعصر : 

4 عبد الله تمد بن احمد بن غازي أصله من مکناس التي درس ا ثم 
بغاس على الةقيه الصغر والإمام القوري أبو عبد الله وعبد الرحمان القرموني 
وغيرهم ۰ وکان إلى حانب ضلاعته في الفقه» مشار كا في علوم أخرى كالحساب 
الذي وضع فيه « منية الحساب » والحديث الذي وضع فيه « التعلل برسوم 
الاسناد بعد انتقال أهل المغزل والناد » > والنحو الذي ألف فيه شرح الألفية › 
وير ذلك › و کان خطب جامع القرورين ورافتق الوطاسين في حر و يمم 
ضد المرتغال > و كان من جلساء مد البرتغالي» ومولده بیکناس ووفاته بفاس 


ت 919 ھ + 
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2 ) أو مالك عبد ازخه ارت ن لقان ورت عل اله وان 
الحسن الزقاق وان غازي › و كان من تلامنذه هد انحور وعد الوهاب 
الزقاق » وتولى القضاء بفاس مدة 17 عاما » وكان س رين القضاء والفتا 
والتدریس ک) ذ کر ابن عسکر » و كان كشر الجرأة على السلاطاين الوطاسرين 
ولکنه أخلص 4 ۾ تی قتل يسبب ذلك إذ روي ابن عسکر أن أا عبد الله 
عمد الشرخ ا إا حاصر فاسا وامتنعت علنه فقتل له : لا تىايعك فاس إلا 
إدااتعك الور نسي فبعث إلبه رسولا" فكان جوابه : بيعة هذا الرجل ( أي 
الساطان الوطاسي ) في عنقي وَل بحل لي خلمہا إلا مو جب شرعي وهو غار 
موحود ٤‏ فأغری عمد الشخ جماعة من المتلصصين الذين ترصدوا له جامس 
القرودان م سوه من مجاس التدريس وقتلوه خارج الجامم دعك أن رفض أن 
يليم إلى مجلس الك السعدي » و کان مقتله سنة 955 ھ ه 

وقد وضع الونشرسي منظومات ف ي الفقه کشہادات الساع ومفوتات ا 
الفاسدة؛ وموانم الإقالة > وله أيضاً فتاو, حررة وشرح للبيخاري غير تام 2 

3 ) عہك الوهاب ن عمد الزقاق الفاسي : تلذ على عه ۴ العباس وعد 
الواحد الونشريسي وان هارون والحباك» كا درس عله الإمام المنجور ويوسف 
الفاسي وغيبره) ٤‏ وجده علي هو واضع منظومة تحفة الحكام » التي ظلت تدرس 
با ماهد التقلدية حتى يومنا ( في بعض نوا حي المغرب کسوس ) . 

و کان عمد الوهاب الزقاق من‌المناهضين للدولة السعدية كأستاذه الوذشريسي 
لذلك أعدمه عمد الشيخ السعدي بعيد وفاة آخر ملوك بني وطاس س 961“ 
ومات ضري بالسياط وقبل قطع رأسه بشاقور . 

ومن فقاء هذا العصر كذلك : أبو الحسن علي بن موسى بن هارون خطيب 
القر ودين المتوفى سنة 951 ه » وعلي الورياغلي التوفى 6 م » وأبو القاسم 
الماجري المتوفى يهاس سنة 11وه ء 


) 1) درحة الناشر ص 50 لابن عسكر . 
(2) شح رة النور الزكمة ص 282 _ 283 مد بن شلوف ۰ 
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وام بخل هذا العصر من علهاء الحديث الذين كان من أبرزهم : 
1) او مد عبدالر مان سقين السفياني تميذ ان‌غازي وزروق والقلقشندي 
( صر ) وتولی الخطابة مجامع الأنداس بفاس ا قام بجولة في جنوب المغرب 
والسودان وتوقي سة 56 ھ ٠‏ 


2 ) ابن هلال المتوفى سذة 03و وهو صاحب « اختصار فتح الباري » . 


ضعف الإهتام بعلوماللغة في هذا المصر ولم تتق اهمم إلى الإبتكار فيالتأليف 
أو إدخال تغييرات جديدة في الدراسات اللغوية “ وكان معظم رجال اللغة فقماء 
من حيث اختصاصمم الرئيسي كأبي القاسم مد الاجري النحوي المتوفى سنة 
1 بفاس وهو اُستاذ عبد الرحمان بن الملجوم ؛ و كيعقوب بن يوسف الرمبكي 
أستاد بتمائارت بسوس والمتوفى سنة 5ھ “ وموسی بن سميد الحافظي 
الزواوي المقرىء المتوفى سنة اذوه . 


التاريخ : 


تعتهر الدولة الوطاسية حتى الآن أسوا دول المرب حظا من حبث قلة 
المصادر التاريخبة التي تعالج فترتما السياسية > إذ تكاد تكو ن كل المص ادر التي 
یعتمد علم| في هذا الاب من تألىف مۇرخەن م يشم دو | العصر الوطاسي نفسه › 
وممذلك فنحن بفضل التقارير الى دو ”نما عدد من المسافرين والميموثن الأجانب»› 
نعرف أشباء غير قليلة عن نشاط الدولة السام 
الخارجىة ووضع الأجانب بالہلاد کک 
دوپىطون الفرنسى ة 


قارر پا سا ودي فرحاس السرتغال ونار 


ما الأصادر المغربية الأصيلة فمن أهما : 

1) مشاهیر بیوتات فاس الکہری لۇلف مول من تلامیدذ أب عبد ال 
مد ن قاسم وقد عاش المؤلف إلى ما بعد بداية القرن الا 
أو زيد الفاسى 1 . 

س 


)1( دلیل مۇرخ الغرب الأقصى جزء 1 ص 10 لان ود . 


2 ¢ واختمر کتاره 
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2 ) ذيل القرطاس ني ملوك بني وطاس لبي عبد الله عمد بن أحمد بوراس 
المعسكري » وهو غير موجود حتى الآن ٠‏ 

وهناك مصادر ا توضع إلا مؤخراً عن الدولة الوطاسبة . أهما ضوء النبراس 
لدولة بى وطاس محمد بن عمد على الدكالى » أما كتاب الحسن الوزاست 
DéseriGioh de PARA uês‏ فضه کشر ن ارات الي تفہ د ف التاريخ 
الاجټاعي والاقتصادي وحتى السياسي للدولة الوطاسة > وهو ف تصمسىمه المام 
جغرافي أ کش مله تار خيا . 


الجر افیا : 

يشمد العصر الوطاسي رحالة يداني رحالة العصر المريني قي طول الرحلات 
التي قاموا بها ولا في دقة الوصف الذي سجلوه عن أسغارهم ٠‏ غير أن المد 
الوطاسي امتاز بظہور أدی کتاب حغرافي تم تداوله ألا وهو كتاب المحسن الوزان 
الذي سبق ذكره . | 

وقد كان الحسن الوزان نفسه أم رحالة عالمي ظمر في هذه الفترة > وهو 
أندلسي المولد مغربي النشأة والتكوبن » واسم والده عمد الزباتي» وان ازدياده 
بغرناطة فما بين سنة 1489 م ر 1495 ٠‏ أما لقب الوزان فقد أطلتى على أحد 
أسلافه إذ كان يقوم يمهمة الوزن العمومي ٠‏ ولا استولى الاسبانيون على غرناطة 
سنة 1492 هاجرت عائلة الحسن‌الوزات إلىفاس حبث تابع هذا دراسته بالقرويين؛ 
واستعان على الماش بالعمل ككاتب ني مارستان فاس ؛› وقد قام الحسن الوزان 
بأسفاره الأولى با لغرب إذ أدى عدة مممات لحساب الاطان خمد البرتغالي وهو 
J‏ حدثا ء وخلال هذه الأسفار جم أشمارآ نقلما من قبور الموتى في تلف 
الأماكن وقدمما إلى أخى السلطان»؛ كا سافر وهو صغير السن إلى القسطنطينية ؛ 
وني سنة 1544 كلفه عمد البرتغالي القيام بمة الاتصال بحا ك آسفي البرتغالي ؛ 
والظاهر أن ذلك برجم إلى معرفته المىكرة للغة البرتغالية وهو من أصل أندلسي 
وقىل هذه الفترة أمكنه أن بزور تمنکڌو رصحرة عه وکان الحسن لا بتحاوز 
7 سنة٤‏ حبث قام عه هذا بسفارة لدى ملك السودان أسكيا عمد توري وبعد 
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أن قام بأسفار أخرى غر المغرب “ توجه إلى مصر عن طريتق شرتي التشاد › ٠‏ 
عاد إلى المغرب عن طريق البحر بعد أن بلغ به الطاف إلى مكة المكرمة لأداء 
فريضة الج أواخر سنة 1515 ؛ وأثناء ذلك زار القسطتطيشة . 
وقد قام الحسن الوزان بنشاططل دباوه اسي وسباسي عظم ساب الو طا سين 
وهکد| شارك فی مفاوضات بين أمير هنتاتة الناصر بن يوسف افنتاتي ومد 
البرتغالي » ڳا فاوض أمير سوس وحاحة أحد الأعرج أول ملوك السعدبين > 
وحاک آسفي البر تغالي ( سنْة 1514 ) وأمير اډيدو المريني واتصل يعد ذلك بأمر 
تامسان أبي عبداله عمد وبالقرصان عروج التركي ؛ ثم تاع سفره إلى نونس ولكنه 
م بتمڪن من مقابلة سلطانما الخفصي. وقد تاع طريقه إلى القطنطينية وكان 
قدومه إلى مصر سنة 1517 ؛ وقي رجوعه إلى المغرب توقف في طراباس الغرب 
سنْة 1518 ولا وصلت السفينة التي كانت تقله إلى جربة:اعترضما قراصنة من 
صقبلىة وقادوها إلى إيطاليا؛ م قدموه هدية إلى البابا ليون الماشر في ينار 
0 (927 ھ ( و “موه جوهانس لود Jjohanius leo de Medicis ams nna‏ „ 
أا هو فلقب نفسه بموحنا الأسعد الغرناطي ٠‏ ثم دعاه الإيطالىون فما بعد 
بدو ن الافريقي . 
ثم استقبله البابا استقبالا طبب] وأعحب بثقافته ٤‏ وتقسح الحسن الوزانلاسباب 
جلما > كالضغط أو جرد الرغبة فى رضا البابا الذي عاش الحسن تحت كنفه ثم 
تحت رعاية أحد الكرادلة وكان يمامه العربية التي کان يقوم بتدريسما أبض) في 
جاممة e٣چ0ا1ە8B‏ › وأثناء ذلك درس اللاتينية والإيطالية ثم قام بتأليف عدد 
من الکتب الي تعتمر فة ف باہا ومنما : 
1) قاموس عربي عبر اني لاقني ألفه ببولوني سنة 1524 لأسعد الأطباءالممود. 
2 ) کتاب عن مشاهير العرب وضعه سلْة 1527 . 
3 ) تاریخ حديث عن أفريقى ا » ولا تزال الود متواصلة على العثور على 
نسخة كاملة منه لنشرها . 


4 ( و صف افريقما وهو الكتاب اوعد الذي ۴ تداوله من دی کته حنی 
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اھ ا ن ی تت ت ج ی مم ی ج م ت اپ س ی م ےا 


الساعة وقد ألفه وهو ف و الأربعين من ره وحصل ھا الکتاب عل سهرة 
قة ادى المسيحدين وقد تم نشره منذ سنة 1550 باليندقية على يد أحد المفكرين 

bsjllطaıJl‏ ) jag ( Jean Baptiste Ramusio‏ لۇ کد أن الجحسن الوزان قد 
ألفه بالإيطالية لكنه اعتمد على مؤلفات مخطوطة بالعربية وقد ضاع أثرها؛ وقي 
سنة 1556 ظمرت تر جة لاتنمة وأخرى فرنسة هذا الكتاب» واعتبرت الترحمة 
الذي تم نشره على بد 0أواصهةR‏ ولك الخة الأصلىة تعد مفةودة حتى الآ › 
و إا ظېر عطوطل بال كتہة الوطنمة بروما منك 1931 م مطل ف أساوبه عن طرعة 
راهو سو ¢ وقد تر جم الکثاب من حددد إلى القردسءة عن هذه التسخة ھم 
مقابلتما دنشر رامو سو على ید « dإaااوم8‏ .ھ4 » ونشر بارس سه 1956 
م تملىقات ف مننہی الأمة : 

والكتاب في الأصل يتألف من ثلائة جلدات ضخمة خصص أحدها لسا 
وثان لأوروبا وثالث لافريشا » وهو الذي أ كسب المؤلف شمرة خالدة علن أنه 
لەس من المسكن ف إطار هذه الدراسة امحدودة إعطاء نظرة کافىة عن کتاب 
وصف افر رقا الذي 1 دسر دهد بالعربة . 

وعمل القول أنه يتألف من تسعة أقسام : 

2 ( وصفناح.ةحاحة وسوس ومراکش وحزولة ودکالة وهسکكورة‌وتادلا, 
الشرقىة والمحوز . 

4 ) وصف تاحدة مسان . 
5( ملكة بحاي وتوڏس . 
6 ( ڏوهہدیا ( الصحراء الحنووة لشمالي افر رقا ( وصحراء لسا . 

( 


7 
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8 ) مصسسر , ٠ ٠‏ 
و) آم نهار ونباتات وسحوانات وأسماك ومعادن افریشا . 

والأقسام الثلاثة الأولى هي التي جم المغرب بالذات ٠‏ وتعثل نحو نصف 
صفحات الكتاب المذ كور وطريقة المرض لديه أن يتحدث في نظرة عامة حد 
مقتضبة عن الناحة التي سيصفما ٤‏ ثم يتناول مدنها وقراها وجباها واسحد؟ 
واعدآً ٤‏ وقل" أن نخلو وصفه دة او قرية من د کر عدد سکاا ٤‏ کا يعطي 
نظرة كافة عن اما الإجتاعة من سکنی وھملەس وطعام وعادات وبصف 
نشاطما الإقتصادي »> وقد يتحدث عن حكامما وعن أصل بناما و كثيراً ما بصف 
حيواناتا ونباتاتها وأخلاق أهلما “ وإذا كانت مدينة كبيرة تعرض لوصف 
عمرانما وآثارهاء؛ ولمل أبدع ما قدمه في هذا الباب وصفه لمدينة فاس وسکانہاء 
فقد شغل هذا الوصف صفحات عديدة وتناول كل ما يتعلق بالظمر التارخي 
والاجتاعي والفكري لامدينة “> وهكدا! تحدث عن بنائہا وتطورها السياسي 
ووصف بدةة أسواقما ومساجدها ومتاجرها وعاداع ا في المطعم واللس 
وحفلاتما وألمابہا وطريقة التعلم بمدارسما واختصاصات الموظفين بها وبلاط 
الاك بہا > ومستشفياتہا وحماماتما وفنادقما الخ .. . 

ویعتبر كتاب الوزان في وصف افريقبا إلى جانب كتابَي' مرمول ولضو 
سانوطو 0ا نا84 1۷10ء1 أهم المصادر الرئيسية التي اعتمد علمما الأوروبيون في 
اکتشاف الذواحي المجمولة بافريقا 1 , 

ومن أسلوبه في الوصف قوله ا2 : 

« تمدسي مدينة عظمة ذات أربمة آلاف موقد ( أي عائلة ) وقد بناها 
الأفارقة على بمد ثلاثين ملا من شرتي تارودانت وستين مبلا من البحر وعشرن 
مبلا من جنال الأطلس > وهذه الناحبة ذات خصب وإنتاج ؛ وينت با عدد 
من المزروعات وقصب السكر والنيلة “ وبما تاس يتجرون مع بلاد السودان › 


Walchenaer : Recherches geo-graphiques. P. 42 (1) 
Description de l'Afrique T.1 P. 93 (2) 
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والسكان يعمشون ني أمن “ والرجال طببون متحضرون والح عندم جوري 
إذ السلطة في يد ستة أشخاص بلاقتراع ويغيرون كل ستة أشر . 

وبجانب المدينة يمر نر سوس الذي يعد عنما بثلاثة أميال وبا كثير من 
الصناع السهود كالصباغين والدادين وغيرم > وفيا مسجد يتوفر على قومة 
تخد مان والقضاة والأساتذة والفقماء تؤدي ال جاعة أجورم ويقام بها سوق 
کل سبت تمم به العرب والقرويون وسكان الجہال »> وقد استلمت تدسي 


. سنة 20و إلى الشريف ( السعدي ) التي أقام بها إمارته‎ ٠ 


أما فما يعلق بنہاية الحسن الوزان فإن بمض المراجع تؤكد أنه ام يقم طويلاً 
بإيطالنا إذ رجم منما حوالي نة 1528 إلى تونس وعاد إلى الإسلام » أما الطعة 
الرابخة من نشراراموسيو فتقول أنه مات بروما قبل سنة 1550“ . 

ومن أجود المراجع في ا لجغرافما المحلبة كتاب مهد بن غازي المكناسي 
) الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون ) وهو في نحو الثلاثين صفحة > 
ولکن معلوماته في الجغرافا الإقتصادية ذات أهبة بالغة » فقد وصف مختلف 
أنواع الفواكه والمزروعات التي عرفتما مكناس في عمد الموحدين شم المريشمين 
فبني وطاس ٠‏ كا وصف تطور عمراتما وأحباءها وأحواها السياسية ٠‏ 


الطب : 

بالرغم من وجود عدد من الأطباء بعاصة الوطاسين فاس » فإن أحدا منم 
م ينل شهرة علمبة تذ كر» إلا أن بعض العلاء الواسمي الثقافة كاذت همم مشار كة 
ف الطب كمبد الوهاب الزقاق الذي سبتى ذكره بين الفقماء وعبد الرحان سقين 
المحدث الذي كان بقوم بتدريس ألفبة ابن سينا فيالطب بفاس وقد عد بعض 
الباحثين من رجال العصر السعدي مع أنه عاشا تحت كنف الوطاسيين * . 


(1) الراجم عن‌المجسن الوزان: 48 ,1 La Petite Hisıoire,‏ ودار ةالمارفالإسلاممة» 
وسسباة الوزان لاحجوي »ء ومةدمة كتاب : Description de Afrique‏ 
)2( الطب رالأطاء لغرب لعبد العم زز بن عبد الله ص 57 و 59 زالنبوغ الغربي ج ٤‏ 
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الرياصيات 


دقدر ما قل" الاهمتام ف المہد الوطاہ ي بالعلوم الطممعة ¢ دقدر ما استدت 
المناية بار يإاضيات خصوصا الحساب الذي كان المدف منه إتقان الفرائض ءا 
کان رورا للاشتغال نة التوثىق والقضاء › ومن الرياضسين 
1 ) تمر بن عبد الرحمان الجرتائي التوفى في أوائل القرن الماشر . 
2 ( ع ہیل الله ن ع ر المطغري تام ړل س قاسم الغورى واا ادى 
السمدي “ وقد توفي بدرعة سنة 927 هھ , 
3( إعقوب بن حى البدري الذي جمم بين الفقه والنوازل والرياضات . 


4 ) عند الو تى المصمودي تايذ أبي عبد الله البفرني المكنار ي جم ضا بن 
الفةه والرياضہات “ وتوف سنة 955ھ , 


إلا اننا لا نشمد في هذا العصر حر كة تألىف في الرياضيات تستحق التذوبه › 
وإ کان 5 مر المشتغاين بالریاضہات ص المدرسين الذن درس ele‏ طلبة برزوا 
ف العهد السعدي > فكان هم فضل ازدهار هذا العم دراسة وإنتاجا , 


تقلدم ۾ الكلام عن الحاة الاحاعة ) موضوع الغناء ) ھی ى الماحون الذي 
اتشر ف هلا المد ¢ وکان دة لتطور فن الزحل Kَ ٤‏ سنقت الإشارة إلى أن 
أقدم قصسسدة ظمرت من اللحون هي فص دة «الحريّى» لان عمود الفاسي 
والشاعر كما بقول الأستاذ الفاسي هو في نه 


س الوفت مو سىقار أی داحن سعره 
سه 1 


القصہدة قبل من أر إلى عسشرة ¢ وقد تصل | ا اجسين ف 
الغزو ات ٤ t‏ والقسم کون من ہین فا کشر ¢ أا البحور فكدمسة 
1) المت وهو أ كثر شوعا “ وتر كب فما الست من شطرن إلى جت ء 


) 1( ع الث العلمي علد 1 ص 47 والمعلرماتن مسدمدة سن آے ار ث الا تا الفاسي فةط 


ذظ را لادذعدا الأصادر 4 ولاه أول تو ص اشا ۳ اع الد ن ددقة ولعمو a‏ 
1 من 1 ج وو و ق 
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ودعد کل قبسم توضصم لازمة تسمھی دة ¢ وقد فصل رين أقسام اأقصءدة 
تسمی العروبي > وقد کون على مل اقسا ۴ الست ولکن ماتا أقل ٤‏ و 
هذه الحالة تدعى نواعير . 


2 ) مکسور الجناح وهو أقسام تتاف قوافما وترتسب أبياتہا “ ويفتح كل 
حر مله بشطر دسمی الدغول» لأن لكل حر رئمسي عد ڪور ٤‏ وهو يٿر کب 
من عشرة تقاطبسم کا فطار رة ی ا کرای 

3 ) المشثب : ويمتدىء على طربةة الست ٠‏ ثم يوقتى بكراسي بعد 
الشطر الأول . 

لۈى ينتدىء القسم بيت واحد من شطرين » ولس فيه حرص 
على التقفية وهو يستخدم في الجوار بين العاشتى وعبوبته » والتوصل إليما عن 
طريتى الحراز أي الذي ينعا منه “ ومنه اشنقت قصائد الحراز . 

) الذكر : ومحوره كالمست وهي خمسة وعشرون ولكنه ونشد علىطررقة 
خاصة . ودستعمل لدى الطائفة العمسأوية , 

أما موضوعات شمر ا محون فمتعددة منما شعر الغزوات > ويسمى الايوبية 
وقد ينكون هذا النوع وصة) لسير الأنبياء والصلحاء“والألغاز ويشمى السولان؛ 
والفكاهة + و الرحلات الخااة حسث دصفون طائرآً بزور البقاع المقدسة “ويعرض 
المراحل التي مر فسما » و كذا المجاء > والمدح › والرثاء > وغير ذلك . 

من اؤ ف أن قصائد الللحون التي نظمت ني العم الوطاسي )م يمن أحد 
ا > وإنما كانت أساس) حقىق] لا بعدهاء واللحون لفظة مشتقة من اللحن 
معنى الغناء . ومن أغرب الظواهر التي تکاد تکون خاصة پشعراء هذا الفن أن 
بعض هؤلاء ترد علېم أفكار وعواطف لا حسنون صوغما نظه) على الطربقة 
التقلىدية فمقصدون ناظه] ويكلون إلىه ممة صوغهما في قالب الملحون ؛ ويدعى 


هذا الناظم بالخىاط . 


وکان ابن عبود المتقدم ذكره معاصراً الوك الوطاسنين المتأخرين ا 


قصہ دة «الحرتی» تدور 8 معر كة رین امد الوطاسي وأحمد الأعرج رناحبة 
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تاد( سنة 943 هھ | 1536 م ٠‏ ومن أقدم شمراء اللحون في هذه الفترة مد بن حى 
اليم اولي الذي شارك بإنتاجه في تمجيد المقاومة ضد التدخل البرتغالي ٠1‏ . 
زقد نوغ ت مىقات شعر اللحون التي ملت غير ما تقدم القصص والشعر 
التمشلي وما دسمی با )سخ الذي بقلب الحد إلى هزل 2 ) (Parodie‏ „, 
والماحون مع هذا لا بخضع حت لنظم البحور العادية “ فقد يبتكر الشاعر 
محرا أو « قاس » آخر ٤‏ وحینئذ قد بقلده فنه غبره أو افرد به ؛فتسمی 
قصيدته هذه بالغريزة لأنا تغرز ويضيق مجا لما » وهناك كثير من الأسالنب 
والتشبب مات والمقايبس اللغوية الخاصة بالملحونء ل لیما شعراؤه تحرراً من تقد 
الفصحى على عادة الأدب‌العامي واللغة العامية “و إن كان بحدث التلاقح والتفاعل 
بين الفصحى والعامية کا هو معروف ثي عل اللغة ؛ ومن هذه المقايسس المد كورة 
استعال لمم بمعنى المفرد كرياض “ وقبور ( مجة فاسبة ) وجنان » وإدخال 
جوع لبەضالكلمات غير معتادة مثل جم قصدة علىقصدان و کأس‌علی کىوس»؛ 
وقد يستعملون المر كب الإضافي لاتدليل على معنى معين مثل أمير الحشا معنى 
القلب ودم العنقود ععنى المر إلى غير ذلك » واستوعب اللحون أسماء الأزهار 
والالوان والاسلحة والأثاث والأدوات وغير ذلك ما وصفه الأستاذ عمد الفاسي 
أنه من عوائق تفم اللغة وتذوقما بالنسبة لمن ليست هم خبرة بالانتاج 


ال كور ٠3‏ , 


سسس 
۰ (1) عبد العزيز بن عبد الله : #ريخ الحضارة 2 60 . 
(2) عمد الفاسي : نظرة عن الأدب الشعبي بالغرب - جلة البينة عشت 1962 . 


السمم إو ن 


( 1658 - 1510 ) 1069 - 915 


1 ) المالم في هذا العصر . 


2( نشأة الدولة : 


ڌ ) دور المظمة : 


أصل السعديين ومواطنيم عوامل تاس الدولة 
اللوك الأولون : 1 ) ى القائم ( 915 - 923 ) . 
2 ) أبو المباس أحد الأعرج ۱ 953 - 946 ) - الجحہاد 
ضد النصاری - فتح مراکش ‏ خلم أبي المباس 
و ) عمد الشمخ ادي (946 - 964 ) صفاته ونشأته 
حنکومته - الاستملاء على كادبر- الفتحالأول افاس 
کو ان د عو ی حون ثم فتح فاس ثانا 
التحالف مع اسبان الجزائر - اغتيال مد الشح - 
السباسة الدينية - السياسة الخارجية - السياسة 
الداخلبة العامة . 4) أبو محمد عبد الل الغالب 
) 964 1 ) : صفاته ونشاته - حکومته غزوة ا 
الأرالك لغرب فتح شفشاون - محاولة النصارى 
نسف جامعالنصور- وفاة الغالب - السماسة الدينية ع 
السباسة الخارجية - السياسة الداخلية العامة 
5 ) أو عبد الله محمد المتوكل ( 981 - 983) . 
6 ) أو مرران عبد اللك المعتصم (983 986) , 
صفاته - مطاردة المتوكل - معر كة وادي الخازن ٠‏ 
مد اانصور الذهى (986 - 1012) : صفاته ونشاته 
سیکومته 2 تولىة عمد الشيح ولا لله د 
غو الصحراء - فتح السودان الثورات الداخلية 


وفاة المنصور سباسته الداخلة سباستهالخارحة 
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4 ) دور الضمهف : 


زيدان بن المنصور ( 1012 - 1032 ) : شخصته ‏ 
بمعته - الثورات ضد زیدات : ( 1) ورة آي فارس. 
( 2 ) ثورة د الشبخ . ( 3 ) ثورة ابن أبي علي , 
( 4 ) ثورات فاس. ( 5 ) ثورة سوس - وفاةزردان 
أبو مروان عبد املك بن زیدان ( 1032 س 1040 ) . 
الولمد بن زيدان ( 1040 — 1045 ) س من الشبخ 
الاضر ) 1045 - 1064 ) . المباس بن مد الشخ 
( 1064 — 1069 ( „ 

الح رکات الاستقلالمة : ( 1 ) حر كة الجاد البحري . 
( 2 ) العماشي , ( 3 ) الدلائون , 


5( عوامل ةو ط الدولة اأسمهدية 
6) أهمية أعمال الدولة . 


7 ) السياسة الداخلية . 


8 ) علاقات المغرب الخارجية : 


9 ) الحياة الدينية : 


(1) مع البلاد العر ية ٠‏ (2 )مم الدولة العجانة . 

(3) مم البرتغال واسہانہا (4) هع فرنسا. 

( 5) ممع الجلترا, (6 ) مع هولندة. 

الجر كة الصوفية - حباة بعض كار التصوفة : 
1 ) امد بن مو سی ال جزولى . 2 ) عبد الله بن سحسون. 

yT‏ > (4) احمد بن عبد الله 

ان أي محلى س متصوفة آخرون - الممود واانصارى . 
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1 - العالم ني هذا العصر 


الما اأغرلي : 
المستكري والإداري وازدهرت الحياة الأدبمة هذه البلاد حتى سمي هذا العصر 
بالنسبة إلمما عصر النہضة “ كا تم طره المسامين نانا من اسبانيا في أول نشأة 
الدولة السعدية بسوس » وانفصلت اليرتغال عن المملكة الاسبائية “ بيا كارت 
الصراع على أشده بين العلترا واسباندا في أمريكا من أجل النفوذ السياسي 
والاقتصادي ¢ وکازت هذه الفترة عد إصطد ام رین البروتستانىة والكائولىكىة› 
في عدة بلاد كانجلترا وفرنسا واسبانيا وألانيا . 


الأحداث بأوروا » ففي هذا العصر مدأت نة فرنسا تتجه إلى إصلاح جمازها 


العام الاسلامي : 

شصات عظمة كالسلطان سام الأول الذي قر جميع أدعياء العرش من اخوقه؛ 
ملکته إلى نفوذه . أما ولده سلمان فقد استولى على اجر ورودس؛ وقہر جوش 
التبا و اانا والصرب “٠‏ وتكن ولده سام الثاني من القضاء على الحفصيينبتونس 
سنة ۸983 - 1574 م “ وقي هذه الفترة خضع العام الإسلامي کله تقریا للح 
المثاني المباشر ؛ ومام يكن خاضعا ذه الصفة “اء ترف بالنفوذ الرمزي للخليفة 
العغاني ٠‏ ما المغرب فل دشل هو رفا عن التقرپب إ لمهم ٤‏ تى ولو ظل متس کا 
استقلاله السباسي كما سنرى . 
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2- نشا الدولة 


السعديو ن : أصلم - مو اطنمم - عوامل تأسڊس دو لتم 2 
الملوك الأولوتن 


اسل أألمممديين ومواطنهم 

قرأ وى عن نسب السعديين روايات كثبرة » أا ما يى : 

1) قيل انمم من بني سعد بن بكر بن هوازن الذين تنتمي إلمم حلمة 

2( قيل انما لقبهم العامة بالسعديين تيمنا لأنهم سعدوا بدولتمم > وهذء 
من روایات المفرفي 1 ۰ 

3 ) قىل انهم من ولد النفس الزكبة » فمم والالة هذه أبناء عم العلوييت 
کتمعون ف کیل ن القاسم س حهل . ویم هذه الروايات ساقما الناصري ف 
الاستقصاء » في أول كلامه على الدولة السعدية ؛ ويصحح هذه الرواية الأخيرة 
مادکره صاحب الترحمان المعرب حنث قال (2) ۳ « والدي “معتّه من مولاتا 
مر الؤمنين سيدي محمد بن عبد الله ره الله لا جری ذکرم » وذکرتا له 
ا لاف في نسبہم ٤‏ قال : سكت “ ولا تعد لفمذه المقالة > فإنمم أخوالنا وينو 
عنا ٤‏ ودنا وجدهم واد ¢ وقرتنا وقريتېم بالمنبوع وأحدة يقال مما باو 
ابراهم » وجدهم أحجد خرج مغرب قبل جدنا الحسن بنجو الثلاثين سنة وها 


أ ان ٤‏ لکنہم لا ملکوا م يعاماوتا معاملة الاخوان » واقتصروا على التعظم 


(4) نزهة الحادي + ص 14 - لمر ني ٠‏ 
(2) الترجان المرب > ص 343 ہہ لازياني » 
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ا 


والاحترام » فكان سلفنا بجحقدون عليهم اهماهم لجانبنا ٠٠٠‏ هذا موجب طعن 
سلفنا قي سيم > وإلا فا حتق ست أن يتنم » . 

وبناء على ما فسبه الزياني إلى السلطان مد بن عبد الله > بترن أن الدعاية 
الي شاعت حول ذسبہم من حمث عدم اقام إلى الست العلوي ٠‏ إغا تولى كبرها 
الأشراف الماذيون أنفسهم لأت السعديين أقصوم من المراكز الرئيسية في الح > 
ثم عادوا إلى الاعتراف بشرفيم على لان الساطان المذ كور »“ على أن بعض 
خصومېم بتہمون أعظمېم وهو المنصور بأنه كان لقہطا › ولم يكن ابن) شرعا 
محمد المدي ' ء 


وتروی عن سیب قدوممم إلى المغرب قصة تفبد آم قدموا في أوائل الةرن 
المامن اهمحري في عمد بني مرن بطلب من بعض سان درعة الذين يبدو آم 
اتصلوا سم وقت أداء مناسك المج حتى يتيسلوا بوجودم في استصلاح 
زروعمم وثمارم » وهكذا استقروا منذ التاريخ المذ كور قرب زكورة عند 


تا کمدارت ۰ 


عوامل تأسيس الدولة : 
كانت الدولة السعدية قبل كل شيء » على أساس ديني سياسي . 

1 ) السعديون أشراف فم برون انهم أحتى بالك من بني وط-اس الذين 
فشلوا كايا في ضم المغرب قي وحدة سماسية متاسكة » وهتكذا لجأوا إلى إقناع 
الناس بشرف نسيمم حتى يهرروا أن لقبام دو لتم اساسا دینہا وأنهم لوا 
جرد مفتصان خافوا مغتصمان آخرین ۰ 

2 ) كان من الضروري توحءد صف المقاومة الشعببة التي تصدى ها على 
ا لخصوص الصلحاء والمتصوفة ولم يكن بين شخصيات لغرب أحسن مقاماً من 
الأشراف الدين كانت مم في نفوس المغاربة مكانة عظيمة » فكانوا في نظر كثير 
ج ب 


(1( ع الودود الڌازي » قزهة الأخبار 105 


27~ (الفرب عبرالتاری - م 18 ) 


من العامة أحتى الناس بتولي الملك» وبالتالي 


بتنظم المقاومة الحربية ضد الأجانب 
الذن استولو! عل معظم موانیء Aj‏ 


ر 
3) كان الخطر الأجثى على البلاد قد تفاقم حتى م بعد لمقاومة الشعبة 
فائدة تذ كر إذا م تبادر دولة حكمة الجباز الى تبتما وتنسقہا . 


ملوك الاولون 


# القائم 
) 5 - 923ھ | 0 1517 م ( 


۶ 
استقرت أسرة السعد رين E‏ تقد 


م بوا حي درعة ¢ حتّی ظط 
و عبد الله عمد القائم 


¢ وکائت E‏ الاس 9 مار 
الوطاسبين ساطة ر“مىة ثابتة » 


٣ر‏ ن بم سم 
س في عمد بني مرن ولا 
ولکنہم کانوا معظمین لدی السکان في الجنوب 
شان بني تمومتمم العلورين » ونی أوائل القرن الماشر امجر ي قام مد القائم 
بأداء فربضة الحج » فشر ه بعص الصلحاء بالدينة أن ولدیه سملکان لغرب ١‏ 
وذلك تأویل رؤا کان قں رآها عمد القائم 


ثم عاد القائم إلى المغرب خب ما بشر ١ه‏ الرجل المذ كور حتى إذا كانت _. 
سنة 5وو | 0 م عت مبايمة غر القائم پال 


يشال هذه الناحرة حہٹث دذوا حصن أ کادیر اة 1515 ¢ وأا رای السوسمون 
خطر التدغل البرتغالي ٤‏ أتصلاوا باسیں صلحام وهو كمد ن مارك من قا ف 
أقصى الجنوب السوسي وطلىوا أن پنصوه أميراً علمم حّی جع کاستېم ویممم 
سیادته على باقي التداب المغربي ؛ ولكنه رفض ذلك وأشار علممم پتاضیب خمد 
القائم بأمر الل ٤‏ وکان مۇذنا » فقبل محمد هذه الببعة واستقر تدر 


بیعته پا سنة 915 ھ ٤‏ وهی قرية قرب تارودازت» 


والقضاة والفقہاء من المصامدج 


وس ٤‏ وكان البرتغال قد استغرو| 


وکاذت تواىته باعتراف الش خ 
في عمد أبي عبد الله البرقغال الوطاسي 
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وھکذا تم تنصسب محمد القائم مساعدة محمد بن مارك تام الإمام 
الجزولي › وكانت له اطة روحبة عظبمة على کان سوس » وکانت له بأقا 
زاوية شهيرة 

وکان اول عمل قام به محمد القائم أن هاجم البرتغال عند أ كادير “ وكانت 
له إتتصارات أولىة رائعة هناك » عکس ما يذ كره طبراس من أنه ي صل 
على أي انتصار هام »> بدليل أن سكان الشباظمة وحاحة سرعان ما استقدموه 
ابقود جبوش القاومة ضد البرتغال هذه الناطتى > وذلك بعد أن عقد البيعة 
سنة 18و ه لابنه أبي العباس الأعرج کول للعېد بتيدسي التي سيت أن نصب هو 
ا أميراً . وقد شارك أبو العباس الأعرج بنصبب وافر في قيادة الملات ضحد 
النصاری في عېد والده شم بعد تنصبه ملكا » وقد استحاب القائم لزداءم حاحة 
والشماظمة ؛ وقرك ابنه محمد المدي بالسوس يدير شۇونما نها صحبه ابنه أب 
العماس » وتقول بعض ألروايات أن ولدي القاثم سى 4) أن اتصلا محمد 
البرتغالي الوطاسي قبل أن یشتہر مر والدها بسوس › وكات يتلقيان العلم بفاس 
ثم أصبحا من مشاهير المدرسين بها حتى تكن محمد اهدي من أن يصير مؤدبً 
لاپناء السلطان » وأقنعه كل من الأخون بالدعاية لاجاد فندمءا لذلك » وصارا 
يتصلان بالسكان وييان الدعوة لأسرتهها بشكل غير مباشر فينتقدان سياسة 
الدولة وضعف الوطاسين عن جام ة المسحدين » ما مكنا من إقناع الناس 
بضرورة إسقاط الدولة الوطاسبة . 

وعلی کل حال » فتقد كان تدخل السعدرين محاحة والشاظمة حوالي 922 ۾ 
حبث استقر القائم بافوغال قرب ششاوة وتوفي ہا سنة ودو ه » وأثناء ذلك 
استولى الأتراك على ا مغرب الأوسط › › وقد تم نقل رفات كل من الساطاات 


القائم والإمام جمد بن سليمان الجزولي في عمد أي العباس الأعرج إلى 
مراڪش e‏ 


T= 


( 923 946ھ | 7 _ 1550 م ( 
الجهاد ضد النصارى 924 د : 


ولد أبو المباس أحمد الأعر ج سنة 891 ه ( 1486 م ) وبويح ولم للعهد سنة 
8ھ کا تقدم “ وکان أول عمل بادر إلمه هو تعبئة الجسوش لهاد النصارى . 
وکان الرتغال يۇددم اد زعماء عمدة > واسمه حى بن تاعفوفت ؛ وکان 
قد تنصر وصار له نفوذ قوي لدى البرتغال > وقد اهتدى أب العياس الأعرج 
بضفكره الثاقب إلى ضرورة التخلص من هذا الزعم الوصولي في أسرع وقت › 
فعمل أولا على الدس له لدى قادة البرتغال الحلين وبذلك تكن أبرالمباس من 
کيب نضا جمدي على البرتغال باسفي حبث فقتل عاملمم لوبيز 
Lopez Barriga »‏ « ¢ م قل ی المد كور أثناء مہا هة السمدبين لآسفى 
ولعله مات اغتبالاً “ ويقول طيراس معلق) على هذه اخملة الموفقة التي اضطر 
البرتغال خلاها إلى التحصن بآسةي “ أن موت بحبى قد وضع حدا للسباسة 
الکہر ى للحماية التي بسطما الرتغال على المنطقة الساحلىة “٤‏ وڪذا زحامم 
نحو الداخل . 
وما یکن من شيء ٤‏ فقد بدأ انسحاب ال 
E‏ أواسل ېک اق العما 
3 ھ | 1526 م “ور 


رغال من الشواطىء المغرية 
س الأعرج » وکان خروجېم من آسفي حوالي سن 
اکان خرو جم من المراکز الرئيسية على دفعات حسما 
يستفاد من اختلاف التواريخ في حتلف المصادر > وعلى أي حال فقد احتفظوا 
ببعض المراكز في أيام السعديين . 


فتح مر اڪش 930ھ ۽ 

زحفتہ جوش ابی العباس زحة] سلما أثناء حرب الىرتغال >وذلك بدعوی 
ستنجاد على هؤلاء پمیر ها اهنتاتي تاصر بو شتنوف الذى سرعان ما أمدهم 
بنجدات دون أن يعرف نوايام الحققة ٤‏ ثم دخلوها ثانية سنة 930 ٤‏ ر!] 


الا 
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* م اې ٤ ٤ 0 nl ms»‏ 
باتفاق مم أمرأء آخربن من هنتاتة كانوا برعبون في تسلم الاك الم ٤‏ پد أن 
أبإ العباس لم يكاشف أمير مراكش العداوة بل خرج به إلى الصيد ودس له السم 
ف الطعام ف#خلص بذاك من خصم خطیر ٤‏ وبادرت راکش جنك إل الدخول 


ف a‏ م عمد أو العباس إلى تسمة نفسه أميراً ؛ ونقل رفات والده ورفات 
الشسخح الجزولى من آفوغال إلى مراکش 


وقد اعترف أبو العباس الأعرج بالسلطة الاسمية للسلطان الوطاسي دهاء منه 
حتی بقوي أذصاره ویتم تدبیر خطته » ولکن الوطا سين يقملوا تدخل 
السمديان في مراكش > ونشبت الحرب بين الفريقين في ماي سنة 935 ٠‏ وبعد 
تدخل العلماء والصلحاء بنهم تم الاتفاق على أن بعترف ا الوطاسين على 
الجزء الواقع فما بن تادلا وا مغرب الأوسط > وبسيادة السعديين على ما بين تادلا 
والسوس“ولكن هؤلاء نقضوا هذا الميثاق وهزموا الوطاسبين في معر كة ساحقة 
عند مشرع أي عقبة بتادلا سنة 943 هھ ( 1536 م ) 


خاع أي المباس 946ھ ( 1540 م) : 

کان هد المېدي أخو أبي العباس الأعرج يباشر شؤون منطقة السوس في 
غسة أخبه » وكان المدي أصغر من أي العباس وأذ كى منه وأكش جرأة » ومم 
ذلك کان أو المباس يستشيره ويدير خططه باتفاق معه › إلى أن دب النزاع 
نما يسبب سمايات بعض رجال الحاشة » وتحول النزاع إلى حرب حقيقية 
اننہت بانتصان عمد المدي وخلع أبي العباس سنة 646 ه حيث أودءه أخوه 
السحن ومعه سائر أسرته » وذلك راكش التي ظل بها حبسا يمامل بإكرا 
إلى أن قتل سنة 64 کا سبأتي > وقد تمكن من مغادرة مراكش في ظروف 
غامضة ثم أعيد إلى الاعتقال وكانت حكومته تتألف من شخصبات سوسية في 
قات قل ان اينه زیدان بویع بعد خلعه رسجاماسة ولکنه م يلك ٤‏ وقد 
مات قبل والده ۰ 
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( 946 - 964ھ | 1539 — 1556 م ( 


صغاته ونشاأته : 

ولد عمد المدي سنة 893 ه ( 1488 م ) > وكان يعرف بالشخ أو بأمغار › 
وقد تلقی بسوس وفاس ٤‏ وهن شوه علي بن عڅان التاما E‏ وعلي ن 
هرون أستاذه في الأدب »› وعسك الله بن مر المطغري الذي کان من الدعا: 


الرئمسين للدولة السعدية “ وأيو عبد الله مد بن امد السستتشي المشارك في 


عدة علوم وخصوصا التفسير . 

وکان مد المهدي بحفظ القرآن وديوان المتنى عن ظر قلب؛ وينقض نفس 
فتاوى بعض العاماء ما يدل على اطلاع غزبر ومقدرة على الاستفباط ومقاریا 
الحجة »> وکان کشر المر بوالدته الى يقل شفاعتما 1“ ؛ وكان له ء___ 
أولاد أ شرم أنجاله الثلاثة الذين اقترا على املك > وهم : عبد الله اغالب 
وعد الاك المعتصم وأحمد المنصور » و كذ| اينه النکر محمد ال a‏ الدي تولى 
القىادة العسكرية في عېد والده . 


حکو مته : 

ف وزرائه علي بن اي بکر زيي الحاحي وموسی آي ادى 
الغعري “وقد قام حمل ادي بتغىیر ات جوهرية فما خص النطا م اماي والاداري 
کا سستبین ذلك فما بعد . 


الاستيلاء على أكادر 8ھ ( 1542 م ) : 


ل يتمكن القائم بأمر الله ولا أبو العباس الأعرج من ءطاولة البرتغال حتى 
النہاية ¢ فظل e‏ دشکاون حطر ا (a‏ عل منطةة السوس 6 أذ ظلو | تلن 
لأکادر ٤‏ أو حصن فونتي کا کانو| ددعو ده اى أن طردهم مته نائ هل أ مدي 


(4) المنتقى القصور ورقة 109 لان القاضي . 
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نة 948 ه » وكانت مماجممه بواسطة المدفعبة > وبعد اخلاء أكادير تزوج محمد 
اهدي ابنة حاكمما البرتغالي واسمما نيا ميشا ( ودن ند0 ) 2 
تابث أن توفيت من لام الوضم > وقد تردد صدى هذا الانتصار العظم ليس في 
مغرب فحسب٤بل‏ حتى قى المرتغال التى عزمت منذئذ على التخلي عن مراكزها 
با مغرب ادا إثر واحد > وفى هذه السنة نفسما تم اختطاط مرسی أ کادر 
على ود خمد الشسخ ٠‏ 


الفشح الأول لفاس 956 ( 1549 م ) : 

اقتضت سماسة محمد الشخ أن يتخذ من مراكش عاصمة الدولة السعدية حق 
دظل قرد] من أنصاره أهل سوس الذبن على عاتقمم قامت هذه الدولة » فاستةر 
ا سْة 951 ه ١‏ دعك أن ظل أهلما اثر خلم أ الاس الأعرج مترددین بين 
الولاء للوطاسمين والسعديين» وظات مرا كش عاصمة السعديين حتى ناية دو لتهمء 
م ےم تابم عمد اهدي فتو جه عر الشال مستول] على e‏ سنة 955 هھ يعد أن 
افنتح حصن فشتالة › حاصر فاس إلى أن کن من فتحہا سن و5و هھ ڈ م قام 
بتغریب الوطا سين »> وألمتی الجنود الأتراك و ا لحان الدبن کانوا ف عسکرږ 
الوطاسہین حش > وقد تجا من الأسر أبو حستون علي بن محمد الشمخ الوطأسي 
الذي ذهب دستنجحد بالاتراك بعد أل اف مسماه في استمداد البرتغال 
والاسمان > وبعد أن اعتقل أحد الوطاسي » ارتأى عمد المدي أن يطاق 
سراحه مقابل‌اعتراف هذا الاير بنفوذه على مكناسة وعودة الداطان الوطاسي 
إلى فاس » ولكن المرا-جحم غير متفقة فما بتعاتى ذه العودة . 


غزو تامسان 957ھ ( 1551م ) : 

کان التحاء أي حون إلى الأتراك » باعثا محمد المهدي على أن يغزو هؤلاء 
في عقر دارم بالجزائر “٤‏ وقبسل أن يزغ غ عام 7وو ھ بدا عمد ا )ېدي حصاره 
مسان وکان ا يومد ساطان من بني عد الواد تحت حهاية الاسبان المباشرة ؛ 


واستەر e‏ المدينة م 2 انتہت باساتیلاء اسع دا على المدينة دعك أن 
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قتل عمد اران أثناء الحصار وكان قد تكن من الاستبلاء لى مستغانم» وسجاء 
نجدات تر كية ارا حسن باشا بقمادة حسن كورسو الذي سرعان ماھ 
الجبش السعدي بعد أن مات قائده الجديد عبد القادر ابن السلطان عمد الد 
ئم اسسترد الأتراك تسان »> وحاول محمد المهدي أن جرب حظه في الاستي 
على ٿمسان من حددد ولکنهل بوفتی ا جعله دعتزم التخلي عن فگرة ضما مغر 
اا » وقد کان يتين عليه والحالة هذه أن بجابه صراع الأتراك والاس 
هناك » فضا عن الوطاسيين وأرباب الزوايا وبقايا البرتغال با مغرب الأقصي 
بولذلك اقطر د الت إل عة حاف مع إسان الزات شد الان 
اناق 

عودة بي حسون مم فتح فاس ثانيا 1ھ ( 1554 م ( : 

مف سنة 956 هھ يذل أب حسون جموداً جبارة لاستعادة ملکه ٩‏ فيع 
اتصل بنائب الك في اسبانيا التحاً إلى شارل‌کان پا لازا “ وما لم قفلح مسا 
هناك » استنجد بالبرتغال الذین زودوه أخیراً بست بواخر » ولکنه سره 
ما وقع في قبضة الجنش التركي بعرض البحر المتوسط ٠‏ ثم قنع الرئيس صا 
التركي عساعدته ٤‏ وتوجه مه في جدش ملف من عناصر حزاثر ية وتر كہة 
وعث) حاول محمد المهدي الشبخ أن يصد هجوم الجيش التركي عند تازة؛ ثم فا 
التي ا تلبث أن سقطت تحت الاحتلال التركي “ واستقبلت أبا حسوت استق_ 
ہاس] رائعا » لأن سياسة المدي السمدي المبنمة على امتحان الفقماء والصباه 
تكن تتفتق وميول سكان فاس. وهكذا عاد الوطاسيون إلى السك باس أو ا 
صفر 961 ه ؛ إلا أن الأتراك لم يحسنوا السلوك تجاه سكان فاس الذين ضجو! 
اعتدائهم على الأعراض والأموال » بيا التجأً عمد ادي إلى مراكش > وقد 
أو حسون إلى الجبش التركي تمويضات ضخمة . 

والظاهر أن أا العباس الأعر ج قد تمكن من الانضام إلى أبي حسون 
ظر وف غير واضحة وذلك لينتقم من أخبه الذي اعتقله عدة سنوات » ولك 
يعزل محمد اهدي أبا حسون » فقد أشاع أنه قد وقم في قبضته › وهر 


الاعرج إلى أخره مستسله] من جديد » أما أبو حسون فقد قتل في معر كة م 
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السعد دين رادلا اوا سنة 961 > ويذلكڭ القضاء كلا على الدولة 


۰ f 
۰ أبی حسون وعیر هم‎ 


التحالف مع اسان الجزائر : 

لي يقي محمد الېدي عواقب فتح واجہات حربة عديدة ٤‏ عمد إلى 
التحالف مع الاسان المستقرين بالجزائر» بعد أن صفى أمّر الوطاسان با مغرب» 
وکانت ظ ا بالجزائر مضطربة بسب تغير القادة العسكريينوانشغال 
القطنطىشة بالدفاع عن التراب العاني الذي كانت تدده أساطبل الدول 
المسيحة » وتم الاتفاق بين الاسبان ومد المدي على غزو الجزائر ( المدينة ) 
غر أن صالح الرئىس استولى على بجاية + وتابع مہاجمة الاسبان بعد وفاته 
حسن کورسو الذي لم یلبث أن استہدل حسن بن خير الدبن على راس الجيشس 
التركي با مغرب الأو سط ء إلا أن الاسبان سرعان ما تخلوا عن حافامم السعديين 
الذين ماهوا تامسان وكادوا بستولون علبما لامرة الثانية لو وفقوا إلى التوصل 
بنحدات من الجمش الاسباني المرابط بوهران e‏ تخلى عمد الشخ مائ 


عن غزو الأتراك بعد فشله هذا 


اغتيال مد الشيخ 664 ( 1557 م ) : 

یفکر عمد الشبخ وما ما في الاعتراف ولو رمزيا بالسيادة العثان-ة على 
مغرب » وكان يدعو السلطان سلمان العغاني اللقب بالقانوني ( 1520 - 1566 ) _ 
بساطان الحواتة ء لأن المواخر المخانة كاذت جوب بكثرة عزض المحر المتوسط؛ 
و تم أحمد الشمتح مر الاستبلاء على فاس والقضاء على الدولة الوطاسة > بعث 
إله سلمان القانوني رسقارة وخطاب يدعوه فعه إلى الدعاء له على متابر المغرب؛ 

استقىل سحمد المدي هذا الوفد وما كاد يعم فحوی الخطاب حتی بادر إل 
ا العثاني قاثلا : قل لسلطان الحواتة : لا أجبه حتى أكون بمصر 
إن شام الله . 
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وسحسنذ لجأ السلطان العاني بإشارة حاشته إلى إرسال جحماعة من الأترال 
لاغتمال محمد الېدي »› وفي هذه الأثناء »> كان حسن بن خير الدین قد اهتدی إلى 
خطة مشايمة » فبعث بأحد ضباطه واسمه صالح بن الكاهية إلى المغرب متظاهراً 
دفراره من الجىش العخاني واتصل هذا اأضارط ود ادي فاق ا شه ( 
وص-ار من أكبر مستشاريه “ ثم التحق الفتاك امن كورون بصالح بن الكاهية 
ووه خطابا من سلمجان القانوني الذي يدعوه إلى مساعدتمم على اغتال 
السلظان التعدئ ومعده االاموال الطائلة “ وحينئد ألخ صالح محمد الميدي أن 
وفداً من كبار الضباط التركي قد فروا من الجزائر ورغبوا في الالتجاق بحاشة 
الط ان تی دساعدو ه على تولك لغرب الوس ¢ فاستقبامم کول اهدي 
ډلازمونه ف غدواته وروحاته ٤‏ إلى أن تمکنوا من مہا_ة خباژه واغشاله 
با کلکال قرب تارودانت في آخر سنة 964 ه ثم لوا رأسه إلى البلاط العجاني» 
وبقي معروضا بياب القلعة بالعاصمة إلى أن اتصلابثاه عبد اللك وأحمد المنصور 
بالساطان ساي فسهه إليم) ٠‏ أما أب العباس الأعرج الذي كان قد أعيد إلى 
الاعتقال راکش › فقد ادر عامل مرا کش على بن ابی بكر إلى قتله وسائر 
ENS‏ خشة أن يدعو لفسه فبنتقم منه ٤‏ وذلك محرد أن ع عقت مد 
0 وقد تم دفن جي الأخوين مرادن ( جنة المهدي بقيور السعدين 
وجثة أبي العباس قرب ضريح الإمام الجزولى قبل نقلما إلى مقبرة السعديين ) . 

ما الحامية التر كية بتارودانت فقد تحصنت ما إلى أن تكن الغالب بال 
من استدراجما لتقبع جیشه فی انسحاب مصطنع › ثم لیکر علا فبأتي 
علسما تماما . 


السيياسة الديئية : 


على الرغم من أن دور الصلحاء في قبام الدولة السعدية كان دورا أساس) 
إحابا؛ فإن محمد الشبخ کان یعاملېم بکشر من الحذر » وان يلجأ إذا اقتضى 
الخال إلى امتحانہم کا فعل تجاء الفقہاء أرضاً . وقد دلت اجراءات الاعدام التي 
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توصت س ق vv‏ 


اتخذها ضد عدد متمم عل مبلغ قسوته وعدم اكتراثه لوقف الشعب ٤‏ کا دا 
الاحرا ءات ارخا على مدی حر صه على ذفوده وھ رکزه ملك ¢ وھکذا 
سنة 958 ه ( 1552 م ) شا إلى الأطلس وآخر إلى سوس لحاربة ثورة تزعما 
دض الصوفة ٤‏ وقد هزم اة ش السعدي ف الأطلس وکان قہه اتر الك وعاوج ؟ 
حك افر ف العلوج وعامامم الرس 2 ٤‏ وزوحوم بناتمم ا 
دصدعون 4م الأسليحة والنارود ٤‏ اما ٹورة سو س الي القةاء علا فقد قتسل 
زعنهم | سمدي لو زد بعك اعتقاله ¢1 وکان س جل س امتحنمم أ ېدي الشخ 
ړل الكوش الذي ذةا___ 4 إل فاس وال زاودته مرا کش 6 دس إلى الشخح 
ہد الواحد الونشردسي جاع هن الفتاك الذين اغتالوه نة 955 ھ اا حصار 


فاس الأول وقد رفض التخلي عن دة الو طا سين چ 


وك بالاعدام على الفقمه عبد الوهاب بن الزقاق الذى حاكمه شخصا ؛ كا 
۴ ن ي 
آهر بإعدام الشسخ حزروزر المكناسي خطب أ حد جو امعما ¢ وکلاھا کان صد 
قبام الدولة السعدية لا بری ف الةضاء على الوطاسيين مبرراً قرغا > وقد تم 
إعداممما سنة 961 ه “٠‏ والغريب أن فتل ان الزقاق والاطان مد ادي تم 
فس الطريقة حہٹ قطم ا منما دشاقور ۰ 


السياسة الارجية : 


أنف محمد الشخ من التقرب إلى الأتراك الذين آزروا بالسلاح والجنود 
خصمه أبا حون »> ك] حاولوا أن يازموه مبايعة الخليفة العثاني ٠‏ ولا يستيعد 
أن کون مملومات عمد المد عن قوةالمهانن وسعة نفوذمقلياة أو خاطئة» 
پید أن محمد اهدي حاول أن يتحالف مع الاسبان ضدم ولو أن الف كان 
يتسم ببكثير من الحذر وعدم الثقة المتبادلة » وقد استفاد منه الساطان السعدي 
على كل حال لأنه ضمن عدم تمالؤ الفريقين عليه . 


أما الخطر البرتغالى فقد ضمن صده أو مواجبته على الأقل الصلحاء الذين عمل 


Auguste Cour, L’établissement des dynasties des Chorfa, P,102 (1) 
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أكثرهم لفائدة السعديين وبذلك أتمح للسعديين أن بزحزحوا البرتغال عن كثير 

مراکزھ هم با لغرب وخصوصا أ کادر التي أجلاهم عنما كهك ا سد 947 ھ٤‏ 
ا ص آنا جوش السبعدية أبعدت مرڌين ف المغرب الأوسمل ٤‏ فلم حاول 
البرتغال أن ينتمزوا الفرصة لتسديد ضربة قاضة المراكز السعدية بالمغرب 
حئی دطعنو ا ج من خاف » وهذا دال على على آم کانوا شون القاومة 
الشعسة تی ف عة السمد رين . وکانت اهدي هذا علاوا أت تحارية سم 
تقض الدولالأجنبية خصوصا انكلترا التي أمدته بالأسلحة والشماب مقابلالسكر 

والقەح وعيرها, من المنتحات اأحلمة 


السياسة الداخلية العامة 


انت النفقات العسكرن ية ة التي تتکہدها الدو له تقتضي و صح سباسة اة 
دد ردة ٤‏ من شا : ا أن تنضەن مزوداً الموارد للحكومة؛ ولقد اعتادت ہا ئل 
کشر ة ة في عمد الوطاسىين أن لإ تدفع ۵ م ٥ن‏ الضرائب شا أو أن تۇدي أقدل 
ما يازم ¢ فکانت مو أرد الوطاسين لإ تفي والمالة ھ. سه حاجاع م ال«سكرية 
والمدنية » ولذدلك لا محمد المدي إلى وضع نظام ( النائبة ) الي اف 
اا و 
الأراضي | I‏ منہا الجال واأار ¢ ححة أن راشي | Î‏ و 


0 افتتحا u‏ عنوخ ) وأقر المريشىون نظا م الخراج على السمول ؛ ولا كان عمد 


محمد الشبخ#ا مدي ألزم سكان الجبال أبضاً بدفع الخراج » واستصدر بذلك 

فتوی من العلمأء ٤‏ وأعدم سوح الدرير الذين رفضوا تىي سباسته هذه ٤‏ 4 أرغم 

وان الزوايا على أداء نصيبمم من هذه الضريبة التي دعبت بالنائية . وكان 

1 القائم قد یی أن أحدث ضردرة ة مشامة عل سکان سوس وهي بمضة ودرهم 

لکل دار a:‏ المېدي فحعل مماغم | صعدفة سعیر وعشرين E‏ من القمح لکل 
تائہة وصاع سمن و كشا لكل أربع نوائب ( أي أربسع دور أو أسر (. 

وقك اعت فرض النائرة قلقا عظا ف کر ن الاوشتاط خصوصا بدرعة 
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اتی امتحن من أجلما أرباب الزوايا سنة 8وو ه » ولكن السكان اعتادوها بعد 
ذلك في عد كل من الغالب والمعتمم > ثم حوها المنصور إلى ضريبة نقدية . 

وقد اتسمت سياسة السمديين على العموم بالشدة في استخلاص الضرائب 
والاكتتابات ولکلہم ف مقابل ذلك E‏ بأعمال عمرانىة وعسكرية 
حدر ة بالتمحىد . 

وقد كان محمد المہدي. أول من وضع لاتشر يفات الملكىة نظام خاماءرذلك 
ممرفة شخص بدعى قاسم الزرهوني الذي دله على الترتہات الملامة فى الاستقبال 
والاتصالات وما إلى ذلك . كا نظمت العريفة بنت خجو عوائد السلطان 
الداخلة , 

وقام 

أكادبر وإنشاء عدد من المساجد aê‏ پسوس ۰ 


محمد المېدي اال ر انىة من بشما تحصن تارودانت ويناء همر سی 


أو مد عبد الله الغالب 
a 981 964 )‏ | 1557 — 1574 م ( 
صفاته ونشاته : 
ولد عمد الله الغالب ر مل الشسخ بتار ودانت ٩‏ س 3 ھ “° وکارن . 
مستدر الوجه “ يبل إلى القصر > أسود العبنين . وقد حفظ القرآن في صباه > 
کا تەل علوما محتافة . 
وكان مسقم السلوك > عادلا في أحكامه عب] للصلحاء > كثير الاعتقاد فيم 


نی ڌر دد اا على الشيخ جمد ن موسی السملالي ددر بر کته ۰ وکان مج 
ذلك قاس.] على بعض أرباب الزوايا . 


)1( هذا ما سمجل عل قاره ۰ اا صاحب نزهة الحادي فیذ کر أن مولده رول 920 ه٠‏ 
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حکو مته : 
غ 

اعتمد الغالب يالله على وزراء مةمد رين على العموم 4 ومن بم ان اہ 
هلك ن عك القادر ن عمل الشمخ وقاسم الزرهوني وعمك الكريم ن موهن 
کا عين في تلف الأقالم قضاة أكفاء > وقد تلقب بالخايفة من بيعته . وكان 
عاملا على فاس أيام والده ¢ ما سل مار سنه للادارة والسياسة ۰ 

وع الرغم ما وصف به من استقامة تجاه الرعة “ءفقد کان قاس ف معاملته 
لأقارده حّی ا دقتّل أحدهم وکان عاملا على مکناس وأعدم ااه عثان ک 
اعتقل كثيراً من الموظفين الذبن كانوا ضد سباسته »> وعلى العكس من ذلك كان 
انما تجاه بعض وزرائه و کبار موظفه من کانوا بتهمون بشرب الجر وتعاطي 
الملذات المحرمة . 

غزو الأتراك لامغرب 4965 ( 1557 م ) : 

تكد تقضي سنة على تنصيب الغالب خليفة حتى قام الجيش التركي بجوم 
على التراب الغربي بقبادة حسن بن خير الدن اشا ٤‏ واصطدم الفريقأن عتد 


وادي اللبن “ وانمزم الأتراك منسحبين إلى المغرب الأوسط > وكانت مراك 
قد نزلت بسيتة وطنحة حسما يذ كره صاحب الترجمان المعرب . 


CE 


ونا تتحدث بض الروایات المسبحية عن هجوم مضاد قام به الغالب » على 
مدينة تلمسان > فإن الروايات العربية لا تكترث هذا المجوم . وتفصيل ذلك 
أن الغالب ظل ملازما لحلفه مع الاسبان الذين جاموا الأتراك في مستفانم التي 
خسروها سنة 1558 م ثم هاجموا المراكز التر كة بأساطيلېم ومشاتہم ٤‏ ما مسکن 
الغالب بال من الانقضاض على تسان التي استطاع أن بحتلما ثم سحلو عنما ٠1‏ 
سنة 967 ( 1560 ) . وقد أثار هذا التحدي غضب الاأتراك الذين ل تسعفمم 
الظروف الداخلية با مغرب الأو سط بشن عملبات حربمة واسمة النطاق با لغرب . 


: ùe JAi Hist. du Maroc TIP :181 : آنظر. طبراس‎ )1( 


Chronique anonyme de la dynastie saãdienne. 
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فتح شفشاون 975ھ ( 1567 م ) : 


گاق بو راشد يشا ولو نمع(القراصنة )الأندلسيين والغاربة الذين اتخذرا من 
مسناء مارتبن ميناء هم »و مما آنهؤلاء(القراصلة ) كانرا بضايقون السفن الاسبانية؛ 
وأن الاسبانين كانوا يتعاو نون بدورهم مم الغالب ؛ فقد قام الأولون بتخريب 
المنأء الم كور و الشالب إلى احتلال شفشاون سنة 1 975 » حسث انجلى 
عنہا بنو راشد بعد أن استقروا بها قرابة قرن وكانوا هم الذين أنشأرها سنة 
6ه ١‏ وقد هاجر آخر أمراما محمد بن راشد إلى المدينة المنورة . 

وحأول الغالب فى سلة ( و6٠‏ ) أن بطرد البرتغال من الجديدة التي كانت 
ما تزال تدعى البريحة غير أنه ل بوفتىءعلى الرغم من الموع الغفيرة التي انضافت 
من متطوعة الحوز إلى جمشه النظامي . 


او اة الدصارى نسق جامع المنصور 981 4( 1573 م ) : 

حاول سارى البرتفال بقصبة مراكش أن يستغلوا فرصة أداء المسمين لصلاة 
اة 2 المنصور لمنىسفوا اأسحك ورقتاوا م۵ن ف ٤‏ فحفروا حفرة عض 
سواه وملاوها اروا م أوقدوه فاذېدت فة بىت الصلاة وتسققت الصومءعة 
الي لا نزال آثار الشقوق احق الآن» وقد أُتى عم الساطان قتلا” + أما 
المساسون ف پلقوا e‏ 

وفاة الغالب 981 ( 1573 م ) : 

أصسب الغالب برض الضقة فتوني منه فى رمضان من السذسة المد كورة ٠‏ 
ودفن مقبرة السمديان بر كش . 

السياسة الدينية : 


امتازت سباس-ة الغالب الدينية » محاربة أصحاب البدع وعدم التحرر 


الفكري أيض] . وهكذ! فإن الفقہه الأندلسي أ أبا عى الله محمد الذي أمکنه 


(1) النيذة التارخية ( ملحت ختصر النامل ص 252 ) ٠‏ 


(2) وقع تحدید الصومعة قەسل سٺوات 
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أن يوفتى إلى إقناع كثيربن من الغاربة بالءم-ل بالمذهب الظاهري خصو 
بمرا كش ٠‏ حاربه المالكىون بشدة مها أدى إلى تدخل الغالب وقتل ال 
الم كور سنة 980 . 

وتقرب الغالب مقابل ذلك إلى بعض‌الصلحاء وغصوصا أتباع الإمام الجز 
كأحمد بن موسى السملاني وأضرابه . وحارب إلى ذلك طائفة الشرافة | 
ينتسبون إلى أحمد بن بوسف الراشدي من صلحاء الجزائر ء وكآن هو نفسه ؛ 
کن اراک اد کا می رباب واا 
ازول منما | شحوا من بطش الغالب . وهکذا استولى على بعض زوا 
کزاوية تامصاوحت ؛» وکان ضد ساسته عدد من أرباب الطرق الذين اڪ 
إلى ذلك الحين بموقف سلبى في انتظار فرصة سانحة “وقد بطش بإخوته وأب 
لذن ل ب م إلا عبد اومن الذي جا إلى حسن بن بربروس فزوجه اب 
وجمله حا كه] لتلمسان ول يلبث أن اغتيل 2 . 


. السياسة الخارجية : 

صمد الغالب في وجه الأتراك بشدة » ووفق في قر جبوشمم با مغرب › 
أحبان كثبرة با مغرب الأوسط › وكان برمي من وراء الاستي-لاء على ب 
المرا كز بهذا القطرإلى إحداث خط أمامي» عكنه من مراقبة تح ركات الاة 
عن كثب » ولس من شك في أنه كان يطمح إلى توسسع رقعة نفوذه ‏ 
المغرب »> ورفض مطاةا أن يعترف بالسبادة الرمزية للعثانيان كيا قعل والده 
قبل > واتخذ هو نفسه لقب الخلافة » ولكي بحافظ على تؤازن سياسته الخار 
م ينفك عن موالاة الاسبان با مغرب الأوسط فناصروه أحبانا) > ووقفوا ٠‏ 
موقفا ساسا » في أحيان أخرى › وقد سم إلسہم حجر باديس يالشم_ال . 


)1( هله رواية الناصرى < la‏ رواية درة الححال فتۇرخ وفاته دة 984 وتزڙهة أ 
بسنة 985 » فقثله تم عى يد الغالب أر التوكل أر العتصم . 
Hoffer : Empire dv Maroc page 353. (2)‏ 
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بشخذوه مرکرا مراقة الأتراك » وقد أثار ذلك سخطا خد فی الاوساط 


ا 


وكانت للغالب بعض المحاولات السرية فى مد يد المساعدة إلى ا)وريسكرن 
الذين استقبل عدداً منہم “٤‏ كا وجه إلمهم مبعوثا > ولكن الاسان اعتقتر. 
وقتلوه »ومن‌ا لمكن أن بكون الغالب قد اتفتق مم لاء على أن ”برحل عدد م 
الموريسكىين إلى الشواطىء الشالبسة “ ويعتمم بلحقون بالكتائب السعدية 
مرا کش وفاس . وهذا ما نقله طبراس عن مصدر مول املف ( تاربخ الدولة 
السعدية .. ) 

وقد ظل التحار الانجليز بزودون الغرب في عمده ببضائم بلادم ويصدرون 
منه السكر والنتحات وبعض المصنوعات المعدنىة 


المنيامة الداخلية العامة : 


على الرغم من التشدد الذي أظہره الغالب باه في سباسته تاه يعض أرب 
الزوايا فقد كان يتقرب إلى أرباب الطريقة الجزولية > ولم يقم الغالب برد قعل 
يذ كر “ ضد البرتغال الذين ظاوا مستقرين ببعض المراكز » فل "يبد اماما جديا 
ا بالاستيلاء على البريجة مثلا > ولم يلتفت إلسهم في باقي المراكز . 

أما فى المندان المي › فقد شد عمد الغالب أعالا عمرانىة هامة ؛ فبلى 
مرا كس مارستانا وجده مدرسة جامع ابن بوسف التي بناها أبو الحسن المرينيء 
کا ہنی حومة المواسين من مراكش ؛ جامع الاشراف › وهو لا بزال Ll‏ 
وقمل إنه بني مکان مقبرة للود › كا شاد حصن أ كادير'ر' سنة 1572 ٠‏ 


KK ¥ XxX 


)1( أذظر محثا مترج] في الموضوع حت عنوان من زرايا التاريخ الغربي اليد مد بن تاويت 
مبحلة تطران 1960 ء 
Hoffer : Empire du Maroc P. 23 )2(‏ 
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E 


بو عبد الله مد المت وکل 


( 981 - 8ود | 3 ¬ 1575 م ( 


کان عمد المنوكل قد ولاه بوه عہېده ¢ ودەد موت والده ويح بفاس ول 1 
م بمراكش . وهو ابن أمة وكان من أنبغ خلفام السعديين ثقافة > ولا ساني 
الادب وقرض الشعر ê‏ وقد عرف بالمسلوخ ¢ لان المنصور ا بسلاخ حلده 
وحشوه جلدآً بعد موته , 

واشتهر الموكل يقسوته مشلا كان عمد اهدي والغالب بالل > إلا أذ bi‏ 
يالك طويلا ءوذلك أنه مندذ وفاة مد المهدي التجأ كل من أحمد المنصور وأخبه 
عبد الاك إلى اجزائر > وما تولى مد المتوكل عزما على أن خلا ابن أخبمما هذا 
عن العرش “ فاتصلا اولك بالساطان سلم ومممما والدة جد فاحاهيا على والی 
الجزاثر الذي کان منشغلا بإعداد الجءوش لغزو تونس » فاقترح الأران عایه 
أن یشا رکا في هذه امل التي انمزم فيما الاسبان» ثم عادا إلى القسطنطينة بيشران 
المتوكل ؛ فأحافم| مرة أخرى على والي الجزائر الذي وجه إلبه بهذا الصده› 
تعلهات كتابية »> وبعد أن ألم الوالي في أن يتكفلا بنفقة الجبشى مقدما » تنازل 
عند رعمتها ف أن دعو ضا الجىش مادا مجر د >قىق الانتص_ار على المتوكل 
وهكذا رافقتمما فرفة من خمسة لاف مقاتل ٠‏ ثم التقى جرش المتوكل بالعساكر 
التر كة شال عرزل وادي سہو ستة 983 . وکان ف جەشس التوکل فرقة من سل 
الأندلس بقيادة الدغالي الذي م يلبث أن تخلى عنه لينضم مجنده إلى عبد الماك »› 
عبد اللك أن یدخل إلى فاس دخول الظافر ف اوا 3 ھ “ ويفضل الغنائم 
التي استولى علبما من عل المتوكل والمساهمة الاجبارية التي أداها أثراء فاس تم 
تسدید ت‌ویضات الجیشس الترکی وتقديم هدايا للسلطان العثاني . أما المتوكل فق 
نہب زان مزا کن ۴ صار لہعٹ عن تاصر جلد , 
I E‏ 

(1) نزهة المادي 102 للمغةرني , 
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ا مرواثف عد الك المعتصم 


( 983 — 986ھ | 1575 ¬ 1578 م ( 


صفأاڈسه + 

أو مروان عبد الك ن محمد الشمح ادي تمت يعت بةاس بعد فرار أبن 
أخبه التوكل “ في الام الأخبرة من ذي الحجة دوو م . وكان أببض اللون ؛ 
أسود اللحبة “ يتزيا بالزي التركي ويقلد عادات الأتراك لأنه خالطمم طويلاً 
بکل من الجزائر وتركما » وكا يعرف الاسبانية والتركية إلى جانب 
اتقانه العمربىة . 

وکان يقم بسجاماسة مع أخه أحمد النصور في أيام محمد ادي والدها؛ 
م إلى اهرب الأوسط مل تولية الغالب . وقد اهتم بالتنظم المسكري 
مشه الذي جمم عناصر بربرية وعربة ٤‏ ک)] كان يضم فقا مق ك الانوالين 
وأخرى من الأتراك الذن تخلفوا بفاس» وأسس أطول وزع قطعه على موانىء 


الشال والعرائش وسلا . 


مطاردة المتوكل 


على مرا كش بساعدة بعض الرعاع » ولكنه عحز عن اقا حام القصبة التي كانت 


| ثلاثة 1لاف بندق ٠‏ أما المديلة فةد 


اکس إل أن 


تستقر با مرم خت آي مروان ٤‏ ومہم 
بايعت المتوكل٤‏ وحبنشذ قدمت جوش أبي مروان الذي حاصر مر 
تمن من اقتحامما بمساعدة بعض أعيانما ؛ بينا فر المتوكل عبر الشال ٠‏ 

وتقول بعض المراحم 1 إن السوس ظلت متمسكة بدعوة المتوكل مدة سنة 
إلى أن التحا إلى المرتغال؛ ثم استمر ره هذه النطقة على أبي مروان الذي وجه 


إلا أخاه أحد النصور . 


(1) الزياني » الترجمان المرب » ص 354 ٠‏ 
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معركة وادي افغازن ۸986 ( 1578 م ) : 


م بلتجىء المتوكل إلى الأتراك »> لانم م الذين نصروا عبد الملك المعتمم 


وخلعوه هو عن عرشه > ولم يلتجىء إلى اسبانيا التي حافظ المعتصم على علائق 
ودية معا “ بل استغاث بدون سباستيان ملك البرتغال الذي تذ كر الولايات 
السبحية أنه لقي معارضة من حاشيته > ولكنه كان أكثرم تحبَا) › لىس فقط 
لمساعدة المتوكل “ بل لقمادة الجلة البرتغالىة بنفسه أيضا . 

ويذ كر صاحب نزهة الحادي أن الاتفاق تم بين المتوكل ودون سباستمان على 
أن يتخلى الأول لابرتغال عن الشواطىء المغريمة وحتفظ هو بالداغل . 


ثم عبرت الجبوش البرتغالية إلى طنجة > ومنما توجمت إلى أصيلا الي 
عسکرت ا . وكانت خطة آي مروان ذكية للغاية » لأن المنطقة الشالىة كانت 
معرضة على الدوام لطر التدخل الأجنبي > وكانت بعض المراكز بيد البرقغال 
کأصبلا وسبتة مثا . فارتأى أب مروان أن يفسح المجال لمش البرقغال حتى 
يتوغل قليلا في الداخل ويبد عن المراكز الت كن أن تصلما الامدادات 
بسرعة أو أن ينسحب منما بسمولة. وقد بالفت كل منالمصادر الأجنبية والعربة 
في تقدبر عدد جبوش ومعدات الفريق الآخر . 
وهكذا قبل إن يموع جيش البرتغال كان يبلغ 125 لف وقيل مائة ألفى 
كا قبل 60 ألفا أو 14 ألة) . أما جمش المغرب فأغلب الاحتالات أن» كان 
بتقارب عدداً مم جيس النصارى . فأوسط التقدبرات أن الأول يبلغ ما پين 
40 و 50 tal‏ والثاني حوالي ستين ألف) ٠‏ وقي الواقع م يكن للاعتبار العددي 
معنی فی هذه المعر كة التي كان للمدفعية فيما أ کبر دورو کانت مدافع البرتغال 
6 وهو تقریا نفس عدد مدافع الجىشس اأغربي : 
واشترك في المعر كة من الجانب البرتغالي متطوعة من الاسبان والفر نسين 
والايطالبين والألان وغيرم ٠‏ ومعهم بطبيعة الال عمد المتوكل الذي نصحم 
باحتلال تطوان رالعرائشس قبل التوغل في الداخل ولكنمم لر يفعلوا وقضاوا 
الاصطدام الباشر بجيش عبد الماك . و كان معمم قلبل من المسلمين الموالين 


~— 292 س 


۴ 
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لتو كل ¢ وضمنمم شکھ د ن عسکر الذي قتل ٤‏ المعر كة U‏ وهو صاسحسب 


دوس الناشر ۰ 


وأخر أ تحر كت القوات المسحبة متقدمة نحو منطقة قصر كتامة ومتخطية 
قنطرة وادي الخازن . ولي الضفة الجنوبية لهذا الوادي التقى الجبشان يوم 
2 جادی الأول 86 ه ( 1578 م ) رابع غشت . وما كاد البرتغاليون 
يعسرون القنطرة حتى عدت القوات السعدية إلى د كما لتم الخطة المدبرة ضد 
المسحان حتى يتمذر علرمم الانسحاب من غير خسارة محققة للسعديين . 

وكان الجبش المغربي يتألف من عناصر عديدة فيما برير وعرب وأتراك ٤‏ 
وحضر المعر كة عدد كير من الصاحاء والعاماء lo.‏ ف الماد ٤‏ کا حشر عمد 
املك المعتصم وأخوه أحد النصور » إلا أن الأول كان مريضا قبل دس إليه 
التوكل أو الأتراك من سمه » و كان ذلك فيا قيل بتدبير من القائد رضوان العا 
الذي كان في حاشة المعتصم . 

و كانت القوات المسمحبة والغربية ٤‏ تتقدما المدفعبة التي تحمي المشاة بيا 
تحبط م الخيالة من الجناحين ٠‏ وبين) انغاقت صفوف البرتغال في شكل مربع 
متاك » اصطف الجش المغربي على شكل نصف دائرة ؛ متخل) بذلك عن 
الطريقة المتيقة التي سلكما اسلاقمم والتي ام يكن يشذ عنما البرتغال في هذا 
اللقاء “ على الرغم من أن المدفع.ين أصبحوا يلون دور الرماة . 

وما یکن من شيء ٤‏ فم تكن القوات العددية هي السنب المماشر في دید 
الانتصار أو افمرية » وإنما كان دون شك » الجاس الديني العظم الذي قابل به 
امغاربة أعداءهم > وإن كان المسسحبون حضروا بروح صليبية أيض.-] . و كان 
للصلحاء دور فائق في جل ا مسين على الثبات . وهكذا تم اندحار المسيحيين 
الذبن تراحهوا نحو النهر فوجدوا القنطرة قد اند كت » وتراموا إلى النهر فغرق 
کشر منېم وبینېم دون سباستیان » كا غرتى محمد المتوكل . وي أثااء الممركة 
توفي عبد الاك المعتصم متأثراً فيا قبل بالسم الذي دس إلبه » وكان مولا في 


Hoffer + Empire du Maroc P. 353 (1) 
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محمة وهو مريض حتى يتشجم اإسلهون بوجوده ؛ ولا مات کتم سائس المحفة 
خبر وفاقه عن السامين إلا عن أخيه المنصور “ وبقي السائس يبلغ الأوامر إلى 
قواد الجبش باسم عبد اللك» إلى أن تم انتصار الجيش السعدي . وهكذا مات 
ف هذه الوقعة ثلاثة ملوك هم عمد امك المعتدم ومد المتوكل ودول سباستہان › 
ولذلك يسممما المسحون «١‏ معركة الملوك الثلاثة » ويسمما المسهون معر كة 
وادي المخازن . وهذا الوادي هو فرع من نهر اللكوس الذي يصب قرب 


العرائشن.: 

وجرد أن تم انتصار الجمش الغربي واتسحاب فلول المسحبين إلى أصلا ١‏ 
1 علنت وفاة المعتصم الذي نقل جهانه إلى مقبرة السعديين مرا كش »> كا أعلنت 
عة جد المنصور. ما المتوكل فقد سلخ له وحشي تنا ولقب من ال ذلك 
بالمسلوخ . وأا حجان دون سباستمان فقد افتداه خلفه وخاله فلمب الثاني مم 
من افتدى من أسرى البرتغال “ وقيل إن المنصور ل يأخذ عن دون سباستيان 

وكتب المنصور إلى الخلبفة العثماني بالفتح › وقصدته الوفود ممنئة من 
القسطنطبنة ومصر والجزائر وتونس وفرنسا واسبانا ٤‏ بعد أن کان قائ 
الجبشس العثماني بالجزائر يتما ملة جديدة ضد المغرب »> وذلك قل التدغل 
البرتغالى الفاشل . 

و کان ذه المعركة آ ار دده ادى لىس فةقط بالمعرب ¢ ل ف الما ا 
الإشلامي ازالمسيحي أيها » فبالنسة إلى الغرب٠‏ استعادت :الوحدة الرطة ١‏ 
قوتها طبلة = المنصور السعدي ٤‏ کا فرضت الدولة الحا كمة ھسستہا ¢ وأمكن : 
ها أن تحةتى أعال عمرانية وتوسع نطاق النشاط الاقتصادي وتبذل بجموداً 
موفقة في المدان الفكري موازاة العمل الشعي الرائع , 

وأما ما والنسية لعا الإسلامي فقد اغتءط المسلمون كافة دہذا الانتصار العظم 

الذي اخ إل حد ما طارعاً دینا ٤‏ ء ادا کون مصار الأغرب لو سح مشه 


ف هدم الوقعة ؟ یں کان من ارجح أن عمك البرتغال ا ساوك سباسة 


س 294 س 


التنصر قمراً وبدون هوادة ٩‏ کا كان من غير المستبمد أن بوسعوا أطماعہم شرقاً 
فىستاوا المغربين‌الاو سط والأدنى وقد يتعاونون قي ذلك مم أجناس آوروبة 
أغرى ليرغموا الأتراك على الانسحاب منما . 

أما بالنسة للهسسحين فقد تحولت كلما ذظرة الازدراء التي كانوا ينظرون 
بہا إلى المغرب وسكانه وصارت دوم تتنافس في خطب وده وتتقرب إليه 
بعقد المعاهدات والتسمبلات التجارية “ وتبعث إلبه بالسفراء ملين بإالمدايا 
إلى الساطان » وتوقفت الأطماع الساسبة الأجنبية لأمد طويل عن الجرأة على 
سبادة المغرب . 
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أہر المنصور الذهي 
( 986 - 1012 ھ | 8 ~ 1603 م ( 
صفاته ونشاته : 


أدبن أبي عبد الله الشيخ مد الممدي “ ولد بفاس سنة 956 ه من أم تدعى 
مسعودة بنت أحمد الوز كيتي الور'زازي “ وكان جيل الصورة طويل القام_ة 
أسود الشعر واسع المنكبين يبل لونه إلى الصفرة . 

وکان من أساتذته في النحو ومواد اللغة: أب العباس أحمد بن قاسم الأند لىي 
وأو مالك الجميدي ومد الحارڻي . وأخذ الفقه عن أبي ران السوسي وعيد 
العز بذ بن إبراهم الدمناتي وأحمد بن علي المنجور٬والحديث‏ عن | 
الجنوي ؛ وقرأً على أساتذة آخرن 


الشعر ويتذوق فنونه . 


ي دم رضوان 
٤‏ وکان جم دن علوم كشيرة ٤‏ کا کان قر ض 


وکان المنصور مشہورآً حزمه وتسعه لاشتار رعته ¢ وقسى اش عل 
للشوری کان مجتمم يوم الاربعاء و کان يسميه بوم الدبوان . وهو أول من‌استعمل 


0 الصادر عن شخصية الأزصور ؛ 1) نزهة الادي لليةرني 2) درة المسحال 
ان لقاضي ۰ 3( المنتقى القصور لان القاضي 4( فشر الثاني ےل دن الطب ۰ 


0 القادري‎ 
Ja Petite Hist . du Maroc (7 . قمبا لناصري . 6) الترحمان العرب‌لازياني‎ 

ِي ° 8) Hesp6 1s‏ عر 2 من 1924 و 4 و 2 نة 4943 ° تاريخ السودان لعءد 
ار ہن السعدي ٠‏ 10( منامل الغا لافشتال الخ ا 
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خصوصا بين الفقہاء والو ايء ٠‏ 


وكانت والدته ذات شغف بالعمران والناء » وأوعزت إلبه ببثاء عدة منشآت , 
وكان شديد الحنو على أولاده > وقد اتخذ الاحتفال يعد المولد كعيد رسمى › 
وکانت له علاقات طيبة مع عدة دول » وكان إلى ذلك إداريا متازا لا بقل 
تہاون] في الرد على العمال والولاة > ويازم الكتاب بالمحضور والتروج من مكاتمم 
في أوقات معينة. وكان إلى ذلك ذا طموح بالغ حتى قبل لقد راودته فكرة 


غزو اسبانہا ونی اند ن 


کو متسه : 

تأ لفت یكومة المنصور ف وزراء دوي ثقافة عالىة ومن مساعدین عمك 
إلم ممة الكتابة الخاصة أو القبام فسقازات موف وان من ار زرا اى 
عد الله بن عبسی وغهد بن تمر الشاري وعلي بن احد الشامي ن 


إجهته : 

ڊویسعم أحمد الأنصور ډوادي اأخازن غداة الموقعة الي تقد م الحديث عنما ؛ 
م جددت پمعته بفاس التی توافد عليه فسا أعبانما وأعبان مرأكش وغيرها؛ 
وکانت بعته فاس بعد مرور عشرة أيام على قدومه إلمما » والظاهر أن المنصور 
عحل بالذھاب إلى فاس قبل مراکش٤‏ خشة ان تحدٹ ہا ٹورة ضده . ولم بکد 
دسدقر فاس حمی توافدت عله وفود من وروا واللاد الإسلامة کا سہقت 


الإشارة إلى ذلك ¢ وقدمت إلمه ھداا زهسسة من طرف وفود هذه الدول ۰ 


تواية كمد الشيخ المامون المد 987 4 ( 1579 م ) : 

على اث مرض عضبال کاد يذهب حباة المنصور 4 رشح ھل ا)أمون ولده 
لولاية المد بإشارة جماعة من الوزراء والأعبان ؛ وتم عقد البيعة في خر شعبان 
87 ھ ) 1579 ٣‏ ( معحصر علد من القلماء والوحاء ورؤساء القائل لذن توافدوا 
من فاس ومرا کش وغیر | ٤‏ ثم جددت السعة حضور المامون في صفر 987 


حارج مرا کس “وقد أدت هذه الممعة إلى وره داود ل عك اىن س ېل الشخح 
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دحل وة م بوزالة ٤‏ وطارده اقا ےد ملد ن إبر اهم إلى أن أضطره 
إلى الانسحاب إلى الصحراء مالتحا عذد بني معقل »“ ولكله م لث أن توي 
هناك ف نة 988 . 


غزو الصحراء 9ھ ( 1581 م ( ! 

كانت منطقة توات وتسكورارين قد بعد عمدها بالخضوع لساطة الدولة ٤‏ 
فوجه المنصور إلمما جسشا بقدادة أحمد بن بر كة وأحمد بن الحداد الغمري المقلي٤‏ 
وبلغ الجش إلى هذه الناحبة بعد شمربن ونصف تقري] من السبر ٠‏ ثم أخضعت 
قبائلما بالقوة بعد أن رفضت الاعتراف بيسلطة المنصور. وهكذا أعيد ضم هذه 


المنطقة إلى المغرب سنة 989ھ . 


فتح السودات وووه ( 1591م ) : 
1 ( عامل التوسم السياسي : 
فالنصور السعدي کان دمر نفسه فة ٤‏ و سمو اة اللافة من سمه ¢ 
وشجعه فتح تبكورارين وتوات على الةادي في فتوحه جنوبا لأنه أمن كل 
مضارقة من الحارج ٤‏ و تکن دلاد ما وراء الصحر اء قد فت دہمسد صد ر ھا 
للأجانب غير الأفارقة , 
2 ) العامل الإقتصادي : 
كانت موارد المغرب أدنى من أن تتسم لسد حاجيات الدولة من نفقات 
را رمیات تمرانية وإجتاعبة؛ و كان معروفا عن السودان أنما تتوفر على 
معادن الذهب الق طم المنصور ق سلاا 8 
3 ) المامل المسكري : 
) تكن السودان تتوفر على قوة عسككرية حديثة التنظم والتسليح ٠‏ فلمست 
للحشس مدافم ٤‏ حٹی ولا بشادق > وعلى الععكس من ذلك “ الجنشس امغر بی 
الذي كان بالرغم من قلة أفراده مجمزاً على أحدتث طراز بالنسبة لذلك العصر . 
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هذه هي الأسباب الرئيسبة التي شجعت المنصور على غزو السودان . ولكن 
يتين من خلال المراجع المماصرة › أن المنصور قام بمحاولات تمدية لإخضاع 
السودان سلسے) » وعن طرق معأاهدة اقتصادية وسباسة دون اللحوء ا 
تدعل عسکري 

أما ارال التي مرت با عملية الفتح منذ بداية التفكير فما في كا بلي : 

1 ) امناو شات الآولى من أجل الملح : 

في نهاية القرن التاسع اهجري توجه مد سكية إلى الحج > وهو أول من 
ملك من آل سكية الذبن قبل إن أصلمم من صنماجة “ثم اتصل بالخليفة العباسي 
صر واستأذنه في أن حك باسمه بلاد السودان » وأثناء إقامته مصر درس على 
بعض عاماما و اقتہس بعض عواندها ٤‏ وکانت ملکته جاور هر الشىجير ٤‏ وا 
کان عہد سكرة اسحتى طلب منه مد المهدي الشيخ أن يتنازل له عن مالم 
تىغازي › فرفض سکىة اسحق > واشتىکت قوات من الطوارق مع جيوش 
السعديين بدرعة » ثم انسحب الطوارق بعد أن قاموا بعملمات السلب والنهب 
في غببة امك السعدي »> وكان ذلك على التقريب في أواخر الثلث الأول من 
القرن العاشر اهجري . وعلى كل » فقد دخات تغازّى منذ عمد المهدي في حک 
الدولة السعدية كا أوضح ذلك الفشتالي في المنامل ( مختصر المناهل 55) . 

2 ) مبايعة ملك برنو 990 ه : 

فى سنة 0وو ه وجه ملك برنو إلى المنصور خطابا يطلب فيه منه أن مده 
اك من المغرب وأسلحة كله من إخضاع بعض قبائل السودان؛ وذلك بعد 
أن أخفتى فى مسماء لدى السلاطان العثاني وأرفتى ذلك هدابا من ا عدداً من 
اا را را وو روف وة فغ ارو ارف 
وأصحب الوفد مبموثا إلى أبي العلاء ادريس ماك برنو مشترطا علبه الدخول في 
طاعته أولاءو كتب له نص البيعة . ولم ياث ملك برنو أن وجه جوابه با )وافقة ٤‏ 
وبعث المنصور بدوره إلى برو بعض كيار موظفيه للقبام بجولة استطلاعة في 
عین ا کان ‌وزوده في نفس الوقت برسالة إلى اسحتی بن داود فی شأن ملح تغازى 
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3 ) اتصال ثادر من السودان ؛ باأنصور ( 990ھ ؟ ) : 
فر“ من غمنءا ٤‏ وكانت مممته أن يتصل بالمنصور الذي كان بفاس سحنئذ؛ فاتصل 
ره وآخاره أنه أ لاطان کاو > وهو سكمة اسحقی وزعم أن هذا قد اغتصب 
نه اللك > وأنه سيسلم إلى المنصور أموالاً طائلة » إذا ساعده على استرجاع 
ملکه مه ٤‏ ورين له إمكانہة فتح السو دان دسېولة ¢ ونه سىۇدي إلمه ضر دة 
سنوية إذا فتح بلاده » وکان يدعی ولد كبریفیل ( قرنفل' ) ولم یکن ینتسب 
عن طريتى الدم إلى المائلة المالكة ؛ بل كان خادما ما > ولد شن أعة لضت 
الى ؛ وكان سك هھ سك أاسحقى قد عضب عله لاذه کان خلا فسڪنه 
بتغازّی ص ملک سنغاي ولکنه ف ف السحن إلى شرا کن وأثار طموح 
اسحتی خبره فہما بن مالح تغازی تدخل من حدود ملکته ٤‏ وأآذه سفرضص 
ضريبة على ملحما المستخرج ؛ کا ينمي إلنه وصول الثائر المذكڪور . ولا باس 
بذ كر نص هذه الرسالة فما بلي “وهي من أسلوب أبى فارس عبد العزيز الفشتالى : 

إلى كبر كاغو » ومالك زمام أمورها وتدبيرها ٤‏ والمرجوع إله عند 
خاصتما وجمهورها » الأمير الأجل ؛ الأثير الأحفل » الأمير سكية ؛ وصل الل 
کرامته ٤‏ وحعل التقى سنه وعلامته 

سلام علمک ورحمة الله وب رکاته ٤‏ 

ما بعد جمد الله > مسمل المرام وميسر أسباب الكمال والتام “ والصلاة 
والسلام على سيدتا ومولانا مد شفيم الأنام » الميعوث بالحتيفة السمحاء > إلى 
الخاص والمام » والر ضى › عن إله الأنْة الأعلام وخلفاء الإسلام ؛ وعن أصحابه 


(4) تقلا عن هریس عدد 1 و 2 Georges Plane] _| 1953 ai‏ 

(2) ربا قبل هذه السنة » لان فتح السودان تم في أرائل 1591 بالذات . 

(3) ضطه عمد الرحجن السمدي مکذا ) کرنفل ۹ بکسر الكاف والراء والةاء ( تارد 
السودان ص 276 , 
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الذايين عن كمه بالسنان والحسام “ ومواصلة الدعاء هذا الجناب ل يالءز 
السامي المقام > والنصر المنشور الرايات والاعلام ... 

فإنا كتبناه إل من حضرة فاس المحروسة بالل » وعناية” الله وارفةالظلالء 
ونواسم النصر والاقبال دامة ابوب باليكر والآصال . لل المنة . 

هذا ٤‏ وموجبه لبك ٤‏ سدد الله طريةك »> وجمل التقى رفبقك » إعلاشكم 
ان معدن الملح بتفازى التي من إيالتنا وفي حك إمامتنا » هو كا لا يكاد مخفا ؟ 
من جملة الممادن التي بختص بيت مال المسلمين مخراجما المستفاد > وللإمام فما 
النظر والاحتہاد . 

ومسب هذا > فنا رأينا » إن شاء الله من الرأي السديد ؛ والنظر المبارك 
الرشيد » أن نضع عله خراجا يعود إن شاء الله ريد النفع على المسامين٤وبالضر‏ 
على أعداء الله اشر كين » وهو أن فرضنا مثقال على كل جمل من سائر الإبل التي 
ترده ٤‏ وتؤمه من سائر الجہات وتقصده »› وقصدا ما حصل من ذلك ؛› صرفه 


إن شاء الله في ”سبل الغزو وال جم اد > وفي أرزاتق ما لنظرنا العلي من المساكر ‏ 


والأجناد » التي جعلناها لننكاية عدو الدين باإرصاد > وأعتدناها للذب عن كامة 
الإسلام > وحياطة البلاد والعباد “ وهي جود الله التي لولا ما حجزت بكم 
وبين طواغىت الشرك سوفما القاصمة» وضربت في وجه الكفر دوت بأسوارها 
العامة » وخضدت من شو كة الشرك › باستئصال حاته وأنصاره ؛ ومنازلته 
على الدوا م ٤‏ عقر داره ؛ لفاض عل طوفانه امائل ٤‏ وسال على رض هذه 
شۇبوب هاطل › و کفحت عن عنان الكفر حتی نتم في کفالتما آمنین » وي 
حباطتما وادعين مطمئنين؛ وأنفذنا لكر هذا الطاب الكري ٠‏ لنعلنوا ما وقا f‏ 
الله سوفنلا التي قرت فی سکون وهدوء » ني جنات وعبون ؛ وتقاباوا 
ما رأيناه من النظر الكرع ٠‏ بالإسعاف والإسعاد » جرب) على مقتضى إشارتنا 
العلبة في إصلاح البلاد والمباد » وأن لا تسعوا فيا يبطل هذه الفريضة العائدة 
بالنفع على الإسلام » وتؤيد حزب الله على مواصلة قتال عبدة الأصنام 


م اعم أن أخا؟ الدي قك نزل ا ٤‏ واستحار ره 0 الأموي ٤‏ 
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وأ إلى هذا الجناب اللي العلوي قد وصل إلى حضرتنا المراكشية > وأناخ منما 
على أبوابنا الشريفة “ وعتباتنا السامية النيفة ٠‏ و كتب لقامنا العلي من هنالك 
اول وصوله » ومناخه ونزوله ٤‏ وها کتابه يصلک طي هذا المكتوب الكرم 
لتتأمله وتقف على ما قصده من جانبنا العلي وأَانَه > وها فحن أملناه في 
الجواب > وعاملنا ا نعامل به كل من برد على مقامن-ا العلى من القبول والبر 
والترحاب › حتی نری إن شاء الله ما پہدو منک ٤‏ ویصل فی أمرہ عنک ٤‏ وہذا 
وحب الكتب إلبکم › واش برشد بمنته » والسلام » , 

وبعد هذا ا لخطاب استمرت إنذارات المنصور ومراسلاته بشأت الداخول في 
طاعته توجه من آن إلى آخر» والأمر السوداني لا محفل ذه الإنذارات إلى أن 
تقرر ماز حل لإخضاع بلاده٤وقل‏ إن جوابه على الطاب المد کور کان قا 


إلى حد أنه أرفقه رشان ونعلین من حدید 1 , 


4 ) الجلة الأولى 999 هھ )1591 م 5 
دعك أن فشات عاولات المنصور السلمة ف إقناع J1‏ سكة امھ ¢ فکر 
في غزو السودان ٠2‏ » ولكنه قىل أ ن يقدم على ذلك “ جم العلماء والمستشارين 


الدين بر کن إلى وجات نظرم »> واستشارم في توجنه حلة إلى السو دان٤فاستقر‏ 
دمم على العموم على ما بلي : 


أو — ل ضرورة أغزو هلم البلاد ما دامت مسلمة ۰ 


ثانا إن بعد المسأافة کید ا جىش المغربي خسار 5 دک منما مما 
کانت النتائج ت 


CG‏ إن هذه المحاولة 1 تکن 4ےا سارقة من ادن المرايطين ولا الأو دن 
س 

)1( عمد الرحمن العمدي 2 تاررخ الدودان ص 137 . 

(2)( سيقت حل 999 ه حملةاستطلاعرة أولية ابتدأت سنة 992 بقمادة مد بن سال وعیدال لی 
اہن عمسی وقد توغل الجش المغرر بي ف الأراضي ا ساحلية تی وصل هر النسحمر وقد دائت له 
بالطاعة عدة قبائل ثم قفل داجما . ( الفشتالي : خحتصر المناهل 58 ) ٠‏ وهناك أيضا غارلان 
لدا ب عن عهد اهدي ( حضاوة الغري ني العصر السعدي ء لفؤلف ) . 
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ولا امرينيين ٠‏ لأن محاولة أي بكر بن عمر كانت تلقائية وانفرادية » وكان 
للهرابطين الفضل في نشر الإسلام هناك قبل أن یکونوا دواتېم . 

إلا أن النصور ل يقتنع بهذه المبررات جملة فقد صارح مستشاريه بأن غزو 
السودان ذو نتاأج محققة »> وهو يقصد بذلك ما ستدره على الدولة من ذهب › 
أما من حيث بعد المسافة وامخاطر؛ فقد رد علممم بأن التجار يغامرون فرادى 
وجماعات ويتوجمون إلى هذه البلاد من أماكن قاصة من غير أن بقدروا مقديا 
نتاثج مغامر اتم > وفها بخص عدم انشغال الدول المغربية الماضبة بفتح السودان» 
فقد رد على ذلك بأن كل من المرابطين والموحدن کانوا متمين محرب الأندالس» 
اما المرينيون فقد جابموا حروب بني عبد الوادي . وهكذا اقتنم المستشارون 
بفكرة المنصور > ولكن توجيه الملة مع ذلك » تأخر إلى مطلع سنة ووو ه 
( 1591 م ) بعد أن استمر الاستعداد ها عسكري) مدة ثلاث سنوات . 

وقد تم إعداد كل ما يازم هذه الملة من خبل وبغال وإبل وبارود ومدافم 
ومہاریس وبنادق وخشب للمرا کب ومقاذیف وحدید وقنابل وبراميل لماء 
وغير ذلك من اللوازم . 

وتم استعراض الجمش في سادس عشر من ذي الححة بظاهر مراكشس 
سنة 8وو ه ( 0و15 م ) ١‏ ولكنه لم يتحرك إلا يرم فاتح سنة ووو ه »“ وأسندت 
قمادته إلى جؤذر “وهو منأصل إسباني من إحدى قرى غرناطة «ود۷عںC‏ كة]» 
وكان قد التحتق مم أخنه محمود باشا بجش المنصور وصارا من كبار قادته 
وقد سامت قبائل المرب إجماري) في تزويد الجشس بالؤونة والعتاد . 

وبل عدد أفراد الجنش السعدي ها بين أربعة آلاف و 5000 من الخبالة > 
فم نصارى ومساهون من الأندلس ؛ بالإضافة إلى ألفي راجل و 1500 عربي 
مسلحين بالرماح و 100 أبّال وحوالي ألفين من قوات المدفعبة والبحرية ٠‏ ولا 
بوحد اتفاتق بهن ا ۇر خن حول مموع الجرش الذي بتراوح حسب الروایات ہي 


ثلاثة 1 لاف فة#ط وازن وعشرن ألا › وکان دصحب الجشس حوالي 8000 حمل 
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ا سل مل الامتعة › على أن تقدبرات الروابات المسمحة اقل من 

هذا بکثر . 

وبلغ موع قادة هيثة أُر کان حرب الجيش السعدي عشرة عينم چا 
المنصور ٠‏ إلى جانب جؤدر باشا 

وقطم الجبش وادي درعة حسٹ تزود من حديد باااء والقمح والشعدر 
ودقبتق الثمر ثم مر عبر تندوف وتغازى وتاودني ٭ وکارابارا وتو کتو ٤‏ مم 
قصدوا كاغو عاصمة آل سكىة بعد أن استغرقت رحاتمم آ رن ف ار ار 
ونصف » وكان عدد أفراد الجبش السوداني يتراوح بين 80 أله) ومائة آلف 
مسلحين بالرماح والسءوف والسمام ٤‏ ويصحمم عدد من السحرة » وکان ق ٠‏ 
مقدمته عدد من الثيران التي اقتادها لبحتمي بها من قصف المدافم؛ وعلى ماقربة 
من کاغو پنحو ثلاثین كلو متراً مالا بتسنديي التقى الجيشان يوم 16 جمادى 
الأذل ووو الموافی ا 13 مارس 1591 ؛ وكاذنت الثبران الق احتمی ا السودان 
أول من تخلى عن مكانه فزع) من قصف المدافم التي قتلت عديداً من السودان > 
وام يدير النمار حتى وقعت امزعة على الجبش السوداني الذي فتكت به القنابل 
شر" فتك ٠‏ وبدأوا يتصابحون : نحن مثلكم مسامون ! نحن مثلكم مسلمون ! 
ودخل ا لجش السعدي توا إلى کاغو بعد أن ب الاب السودان » وخايت 
امال جؤذر بعد ان لم جد بکاغو ما کان بتوقعه من كذوز الذهب ١‏ وود 
بالمدينة أرزاً وسلا ورد 

أما سكبة اسح فقد عرض على حوذر أن يدخل في طاعة المنصور على أن 
يدي إلىه حال مائة ألف ثقال ذهب وألف عبد » وأن يؤدي ضربة سنوية ٤‏ 
وکل هذا بعد مراسلات ومفاوضات کان الث س السمدي نہب خلا ها ما تقم 
عله عيناه وما تصل إلىه يده من متلكات السودان؛ ک| عرض الأمير السوداني 
على جۇذر أن دسجب اج س ااسعدي في مقابل هذه التنازلات 


2 ےم کتب حۇدر إل المنصور ذلك ا ٤‏ ووه إلمه م الرسول ھداا 
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قىمة ٤‏ ولکن المنصور رفض هذا اررض غاض) ¢ وإعٹث سا بالقائد ړود اشا 
ان زرقون مع كتسبة من الجحش 
5 ) الملة المانة 1000 ه ( 1591) : 
فد بکون جوذر نفذ شروط الصاح فعلا” ٤‏ إلا ما کان من انسحاب الجيش 
المغري ٤‏ ولدلك سد عضب المصور الذي بادر داو جه هود خي جۇدذر ٤‏ 
وطلاب مله أن محتفظ به لساعدته » وني هذه الملة التي تم اللقاء فيما من جديد 
رين الجىشان 2 مطلم سنه 1000 ھ °“ ېزم سكة احق واحشل مود کاغو 
وتوك ا أخاه ٤‏ م کان لقاء ثان وثالكف يجش سكمة الذي اضطر اغا إلى 
الانسحاب حہٹ اغتاله دمض رعته ف اأسنة الموالة 
ولىس صا أن مهوداً تالص م به حۇدر رقدله ف إحدیى المعاراك ٤‏ 
لاذه طمح فا قىل إلى الاستيداد بالرئاسة ٤‏ د نراه مره وار یتولی قادة بعض 
جوش زیدان کا سنراه من حلة وزراء عد الاك اينه ٠‏ 
وقد دەث مود زرقون إل الأنصور سره بأخبار هذه الازتصارات ۰ 
وحوالى سلة 05 ھ - 1594 م حدثت ورة بڏومبو کنو ضد الجمش المغربي > 
فعمد مود إلى اعتقال وجوه اهل السودان وكبار عام > ومنہم أحمد باب 
الشر ٤‏ ثم بعث بهم مصفدين إلى النصور » بعد أن صادر أموا4م وأملاکېم “ 
وتوممو کو ذشأات على يدي الوا ری من مسوفة ف القرن الخامس اهحري 6 
وول مرت با أغارية القادمين من الشال ¢ خضو صا صن احة ك( کنا مصرلوك 
ومہاحرون من لسا و ردقه ۾ وغبرها 2 
فا هي إا ٤‏ ا الي ترتىت عن هذا الفتح ؟ 
1) لقد وسح المنصور رقعة نفوذه ؛ فشملت وع الاراضي الواقعة شمال 
ف الأحزاء القاصمة م الصحراء » والتي کانت 
قبل الدوله ٭ کا سملت سبادته e‏ ډورنو 


نېر انحر ٤‏ ک) و ط د ذقوده 
مودلا“ لاورة والمغضوب le‏ من 
س 


(1) عمد الرحن السعدي ؛ تاريخ الودان » ص 20 ٠‏ 
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المتاخمة دوه السودان الشرقي › ولم يعمد الأتراك إلى الرد بالعنف على هذه 
السياسة التي سلكما المنصور ؛ فقد رفضوا من قبل مساعدة ملك بورنو 
عل القيام يإاخضاع يعض القمائل الي رغبت في الإطاحة بعرشه »> وة ى كانوا 
ل يستصوپون الزج بجبوشېم في أما كن قاصبة » كناحة تشاد ومالي والشيجير › 
وكانت الدول الأور وبية في حالة تكتل ضد الباب العالي الذي استولى علىأجزاء 
هامة من بلادها » ما شكل أكبر خطر على مصير الدولة العهانية فسا 

2 ) أصبح المنصور يتوفر بحرية على ممادن الذهب التي تحتوي علبما أر 
السودان “ والتي طالما هفت نفسه إلى الإستملاء علا ٤‏ وبذلك حقق ما کار 
يصبو إلمه من تامىة اقتصاد وإحداث عملة ذهبية ثقلة صارت ها قىمة 
دولىة »› حتی قىل نزغا وا لف مطرقة كانت معدة باستمرار لضر 
الدينار الذهي فى دار السكة مراكش »› وأن الذهب عم انتشاره بالمغرب حتى 
E‏ وان وحاة لا تعد حصراً » ولدلك أطلق لقب « الذهي ( على أحمد 
المنصور؛ وقىل كان معروفاً به فيل هذه الغزوة . وتكاثرت بفضل هذا الذهب»› 
المنشآت العمرانية والصناعبة + كا نشطت المحر كة التجارية مع الخارج بشكل 
بعرف له فما سق . وقد تشکك ندري جولان فما إذا كان المنصور 
قد استطاع أن يستغل معادن الذهب لبعدها > وا الذي مكنه من المحصول 
على مات وافرة من الذهب “هو في نظره “> ما حصل علمه من مصادرة أعيان 


تومو کتو 4 ومن واردات الل 1 , 


3( ا ڪن المنصور رعا مەنورا بذ کر * فقد ساطت جمو سه م 


مى القسوة 
عل مسامین أبریاء غر متسکافئان مہ مم تسلح) و تنظہہ 


وکان من الىكن قول الشروط التي براض ی علہا ملك کاغو والقائد 
حؤذر منذ الحم الأولى > ولكن أداف المنصور لم تكن #سكرية وسباسة 


)1( استنتاج خاطیء کہا سيأتي 
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فحسب » بل کانت كذلك اقتصادية . ول تتحقتی آمال المصور في القيام بسمل 
عسكري حاسم ضد الإسبان والبرتغال ي عقر دارهم . 

4( يتف أهل السودان شا يذ كر من خضوعمم للدولة السعدية “ بل 
خات تومو كو التي عرفت عصراً اسا زاهراً » من معظم مشقفم ا › وكذلك 
الشأن بالنسىة لاغو . 

وق افتىست الودان عن الجشس لمغري هلد سة الناء ٤‏ وکان اول تمل قام 
به الجشس هو ناء قصة تومنو کنو ٤‏ دون أن قوم بنقل فن السناء الأندلسي › 
وإغا اكتفى بنقل هندسة مباني الجنوب المغربي . ولا زلنا نجل لحد الساعة ٤‏ 
مدى الدور الذي يكن أن کون هذا ال مشر قد قام به في ميدان نشر الإسلام 
بين القمائل الوثءة هناك . وعلى كل حال › فة_د استقر أعقاب الجش المغربي 
بالسوداڻ › وانصمروا في أهله عن طريق الب . ومع ذلك » فتدعل الجشن 
السعدي لا لو من مزاا ني النطاق الاجتاعي والإنساني » إذ لا يكن أٺ 
يقاس بالتدخل الاستع)اري ااغربي الذي حەل من الإفريقان تجرد أداة لخدمة 
أهدافه . 

الڈورات الداخاية : 

غل عمد النصور من بمض الثورات الداخلبة التي ل بكن مها أ طويل 
المد 6 باستمناء ٹورة ګل الشسخح المامون ومن الثورات الي رتغي تسجيلما 

1 ) ثورة داود بن عبد امن بن عمد الشبخ سنة 987 ه “ وكانت احتجاجا 
على تولىة عمد ال امون المد » من لدن والده امد المصور ٠‏ 

رر عرب اخلط › الذین رفضوا أن بشترکوا في فتح تیکورا رای 
فجردم من ا خىل والسلاح وسردم 1 ۰ 

3 ) ثورة الحاج قراقوش » وهو بربري ثار بغارة التي كانت ني المأضي من 
كبر مناطتى الثورة » وقد سمى نفسه خليفة » لکن ما لٹ أن تم قتله 


ss 
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والقضاء على ٹورته فوراً سنة 993 8 996 هھ 4 

4 ) ثورة الناصر بن عبد الله الغالب سنة 1003 ه > وكان قد التحاأ إلى 
الاسبان مذ وفاة عبد الك الممتصم عند نشوب معر كة وادي‌المخازن؛واستغل 
ھۇلاء الفرصة “فحرضوه على تدبير محاولة لقلب عرش المنصور في ‌السنة ا مذ كورة» 
بعد أن رأو اما وصل إلنه لبه ملكه من سعة وفخامة؛ خصوصا) بعد فتيح السودان؛ 

واستطاع الناصر أن حصل على سند في مذطة ة الريف وتازا وناحة مکناس 
حبث تتكاثر العناصر الزناتبة التي ظلت تتوق إلى الساطة من حديد . وقد تكن 
جيش المنصور بقبادة المامون من سحت جنوده ومطاردته إلى أن اعتقله ثم احتز 
رأسه سنة 1005 ھ . 

5 ) ثورة مد المامون بن المنصور »> وكان والده قد ولاه عده سنة 987 ه٤‏ 
ثم جدد له المد سنة 992ھ > وعينه ائبا له باس » ولكنه كان سىء السبرة ٤‏ 
تز أموال السكان » ولا بحفل بواجباته الدينية  »‏ أنه اذ بعض كتائيه من 
المرب الذين خصص فم أعطبات كثيرة من غير إذن والده الذي حاول أن 
پرجمه باللین عن ساو که ٤‏ ولکن توجیم‌اته ذهبت أدراج الرياح حسث إن المامون 
کاد يلتجىء إلى تامسان لمستعين بالأترالك » وأخيراً ظفر به المنصور بعد مطاردة 
طويلة و سجنه بمكناس التي ظل منفيا ما إلى أن فر من السجن في عد زيدان › 


واستمرت ٹورته إد داك سذٰوات عد يده 


وفاة المذصور 12 ھ ( 1603 م ) : 


تساط على ا مغرب وباء هلك من أجله آلاف من السكان ؛ واستمر من 1007 
إلى 1016 ھ 9 = 1607 م ) » کا هلك عديداً من الشخصبات البارزة »› 
ومن يشما أحمد المنصور الذي توي ودفن بفاس الجديد ف ريسم الماني 1012 ۾ 
( غشت 1603 م ) ٤‏ بعد أن استمر في الملك ستا وعشرين سنة ؛ ونقل رفاته اث 
ذلك اينه زندان إلى مرا کش حسث دفنه بقة « الأشراف » . وتقول رواية 
(4) الفشتالي ء النامل » ص 46 . 
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أخرى إنه مات مسموما ٤‏ مته زوجته ا بكر الشببانية أم ابنه 
زیداڻ لزه أوصى بيمعة اينه أي فارس » وهكذا بوبم الأول بة-اس والثاني 
مرا کش + ومات المنصور في الطريتق من فاس إلى مراكش » فكع موته -جۇدر 
دغل العامة . وهذا هو سات الرواية الأخيرة 1 . 


سياسة المدصور الداخلية : 

تر شاط الصاحاء في الممدان السياسي » ونا استمروا يارسون نشاطمم 
الروحي » فقد کان بعضمم يترقب الفرصة للتدخل السياسي » وعلى الخصوص 
فد الاحتلال الأجنى الذي عاد ركز نفسه من جديد بعد موت المنصور؟ 
روچ فان » فإن البرتغال ٠‏ وهم إلى ذلك الحسين أعداء ا مغرب الرئيسيون ؛ ام 
حرأوا على القبام بأية حر كة فى التراب المغربي غبر ما کانوا قد احتفظوا به ٤‏ 
وذلك طباة عمد أحمد المنصور الذي وط-د انتصار المغرب في مع ركة وادي 
الخازن سمعته الشخصة » وهيبة أسرته كدولة حاكمة . 

وأحدث المنصور عادات خاصة في الاحتفال بعد المولد الذي كان فرصة 
لاجتاع الصاحاء والأولاء من ختلف بقاع مغرب“ حسث يتر الاحتفال بمراكش 
وغيرها في غاي الأية » ويخرج الصحافون بالشموع في جولة طويلة بالدينة . 

واکان من أبرز مظاهر الضعف في سياسة المنصور ترشح ابنه مد المامون 
ول) للمهد “ وإقراره هذه الصفة مدة طويلة »> رغم ما كان يعرقه عنه من سوء 
سبرة » كا أنه عمل على تقسم المغرب بین أبنائه » مثاما فعلت من قبل “ زوجة 
إدريس الأول »> كا سنوضح ذلك في موضوع العمال والولاة “ وسن الحظ > 
فده تكن من القض-اء على أُخطر ڈورة قامت فی عېده > وهي ثورة الناصر بن 
الغالب التي استمرت حوالی سنتان . 

أما ثي الميدان الالي والاقتصادي » فقد حول المنصور ضريسة النائبة إلى 
ضربمة نقدية > E‏ » وأحدث عدة مكوس تجارية » وقلل من التعامل 


ت 


)1( عد الرحهن السعدي < ثاردخ السودان ص 203 ٠»‏ 
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بالعملة الفضىة » بعد أن كثر الذهب خزائنه > وكان التجار الأحانب يتمافتون 
2 اا الذهبية المغربمة التي كانت قد ا كتسبت سمعة دولىة حقئةة > 
واحتكر المنصور صناعة السكر التي عرفت نشاطا واسعا. وكان لا ترك فرصة 
تمر دون أن يبحث عن مزيد من المواره لخزائنه التي ا دخاما بشكل ل يتقدم 
له نظير “ وذاك بفضل المصادرات والفدية التي أداها البرتغال لتحرر 
أأسراهم إثر معر كة وادي المخازن » فضلا عن الضرائب المذڪورة وموارد 
الال لشت , 

وبالرغم من القيمة النقدية التي اكتسبتما عملة أحد المنصور » فإن المغرب 
عرف سنوات من الغلاء المغرط نتبجة لارتفاع الضرائب و كثرتهاء حتى قل إن 
السكان رحبوا بثورة الناصر وآزروها سرعة ؛ تخلد] من الضغط الذي عاشوه 
في المدان الإقتصادي على الخصوص ؛ ولكن عمد المنصور عرف أيض-) فترات 
من الرخاء والازدهار الشامل . 

وفك اظ العغر نوست كا البناء في عمد هذا الماهل ؛ وإن انصب الاهقام 
على قليل من المدن الرئيسبة دون اعتمار لضرورة تعمير عدد من المناطق 
المىجورة والمدن المخربة سما على الساحل الأطلسي . ومن أهم البشاءات 
الخاصة “ قصر البديع بمراكش . وقد أقيمت جملة قناطر لتنشط حركة 
المواصلات » سيما على وادي سبو ووادي م الربيع التي شادت على كل 
منمما قنطرة والدة المنصور التي نسب إلمما جامع باب د كالة بمرا كش وغيره . 

وأحدث ا لمنصور مصانعم جديدة للسكر بجاحا ومراكشس وشمشاوة › 
کنا تی أ كير قسم من مقبرة السعديين بمراكش » وعددآ من الحصون والمعاقل 
يعدن مختلفة . 

السياسة الخارجية : 


عمل المنصور على تقوية علاقاته مع الدول الإ سلامىة والمستحبة على السواء ء 
فوافته رسلما بالتہاني وامداا مند انتہاء معر كة وادي اإخازن؛ ولکن الرشسر, 
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علي علوج الي کان ثل الباب العالى بال جزائر »> حاول أن يقنع السلطان مراد 
بغزو المغرب إثر حادث دبلوماسي عرف المنصور كمف ينهذ نفسه من عواقيه 
الحتملة . وتفصىل ذلك » أن أحمد الماصور لم ديد احتفاء لائقا بالوفد 
العمشماني الذي جاء لتهنشته بالمناسبة المذأكورة ؛ حجة أر هدايا السلطان 
العشماني دون مقام املك المغربي “ واستغل الرئيس علوج الفرصة لإعداد حيلة 
عسكرية ضد المغرب › فبادر المنصور يوحه وفداً إلى الباب العالي » عملا بمدايا 
نقمسة سنة 989 ه س 1581 م »> ومنذئذ “ والعلاقات مستةرة بين الطرفين > 
سائر حباة المنصور . 
وکان لامنصور مراسلات م أمراء فصن والحج از ٤‏ ولم يذس أن ستجيز 
أ كابر فقاء مصر الذين سجلوا في حقه شادات تنويه قيمة . 
أما البرتغال > فقد سلموا إلى المنصور تلقائ]) مدينة أصبلا » التي أخلو 
نة 997 ھ د 1589 م »> وتم التسام رسمنا سنة 1592 بعد أن شی فلب الثاني 
أن بنلحد المنصور أحد المطالبين بعرش البرتغال التي كانت قد ألقت بإسبانيا ؛ 
ومع ذلك فكرت إسباني) مرارا في الاستيلاء على العرائش التي كانت حينئذ 
أعظم موانىء الغرب “٠‏ . وني مقابل ذلك › وطد المنصور علاقاته باللكة 
البزابسث البريطانية > حتى لقد اتفتى الطرفان قبيل وفاة المنصور على غزو 
سانا وتفاشما : و كانت بررطانىا قد غزت قادس سنة 1595 إلى جانب 
هولندا ٤‏ پنما عر المنضور غل الأولى إمدادها بثلاث بواخر حربة ؛> 
فامتنعت بلباقة . و كان التجار الرحالة الإنجليز يتو افدون بكثرة على المغرب ؛ 
ولم تکن المىكومة البردطانمة تتبنى مباشرة التجارة مع المغرب “ بل كانت 
ا کد شخصات إنجليزية ‏ توفد عنما وكلاء لاستيراد السكر واللود وغبرها 
من البضائم المغربية “ مقابسل الثياب الي أغرقت الأسواق المغربية ٤‏ ثم 


(1) كان ملك إسبانيا في هذا العمد هو فيليب الثاني الذي شل ففوذه إسبانيا وهولندا 
وإيطالءا فضا عن البرتغال والمستعمرات الأمريكية ٠‏ 
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حاول التحار أن يتجمعوا في إطار «ؤسسة ضخمة . وقد كانت لامنصور 
مراسلات كثيرة مم البلاط الإنجليزي “٠‏ تدل على ما كان بين الطرفين من 
ود ومحاملة 0 

وفي مسك المنصور توارد على لغرب بەض قناصل فرنسا الق لم 3ت ù‏ 
سم دولك من روط علائق هة مم الحغرب ¢ دسب الحروب الدينمة التي 
مزقتما ٠‏ والتي استغرقت أربعين سنة بين الكاثولك والبروتستانت »> وعم 
خطسا عله لدان مسدجحبة 


De Casıries, Sources inédites ( Collection Angleterre ( أنظر‎ )1( 
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س“ 


4 - دور ألضعف 


( 1012- 1037 ھ | 1603 1627 م ( 


شد ص دده : 
ولکنه | يكن مستقم السلوك في حماته الخاصة؛ كا كان يوصف بالشدة والعنف 
شان | کش أ سلاقه 2 

وقد کان زیدان تائ عن والده بتادلا وأحوازها » ذلك أن المنصور وزع 
عالات المغرب فى حباته على أنجاله اتقاء لتناحرم على السلطة بده » فكان 
ما حدث عکس ما ا 

وکان زددان ذا ثقافة عامة متمنة » تخصص في العاوم الديذة ية مم مشار كة في 
فنون الأدب ا وکانت له خرادة فخمة ٣ب‏ قراصین الإسان مام | ثلاثة لاف 
جلد کان زردان قد عمل على نقلہما فی بعض أسفاره إلى آسفي علاما عزم على 
اللحوء إلسہا أثناء بض الث رات المحلىة . وقثل هذه ااخطوطات البوم اهم 


توفي النصور وول عه الر “مي ) ګل الأمون ( ف سکن مکناس٤وھکذا‏ 
متي د القصار والقاضان ابن أبي نعم 


تم صب زبدان رفاس یدد در من 
ما غل )امون اللقب 


وعلي السلاسي “ وعوافقة قواد ا جشس وشخصات فاس . 


بالشبخ ٤‏ وقد نقل دتدبار من حۇدذر باشا ا سحن مرا کش حت مراقة أخسه 
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أي فارس عبد الله الذي بايعه أهدل مراكشس لأنهم لم يوافقوا على تولية زيدان 
الذى م کونوا دعرفون عه شا کشیراً 5 


الڈو رات صد زيدان : 

م بنا زيدان بالك طول مدته » فقدد تكالر الثوار والطالبون بالعرش من ' 
كل جانب » وعاد أرباب الزوايا إلى نشاطمم السباسي ٠‏ بعد أن سوا تناحر 
الأمراء على الءعرش ؛ وفغر الاستمم)ار البرتغالي أفواهه الشرهة من جديد . وفي 
هذه الفترة نشطت حر كة الاد الشعبي البحري التي اتخذت هدفا مزدوحا : 
المقاومة الوطنية » وإضعاف السفن المسحية اقتصاديا . 

وعلى الرغم من أن زيدان أظمر كثراً من الحزم قي عحاربة الثوار “ فقد 
كان هو نفسه ضحبة سباسة والده الغاشلة » فما يتعتى بتوزيم الملكة بين أخاله 
الذبن ل يتعاونوا معه “ فضاعت كل جموده في سبيل إقرار الوحدة الوطنية › 
وضاعت ممما التائجالإبجابة التي كان سيجنيسما المغرب لو استقر النظام والوحدة 
الوطنية على ما كانت عليه أيام اللفزر: 


1 ) رة أبي ذارس 1012ھ : 

کانت پیعة أب فارس عبد الله مرا کش » ندرا بإعلان المرب بيه وبين 
زان فطل سراح اع غه الم ر اا ن قو دة وو 
باسم زيدان » ومرة أخرى يدبر هذا الإسباني مكيدة ضد زيدان > فينهزم 
أمام عمد الشبخ المامون بحضور زيدان الذي شيد هزية جيشه بنفسه عند وادي 
ام الربيع؛ فلاذ بالفرار إلى فاس التي ل تلبث أن تخلت عنه بدورها لتبايم شمد 
الشخ الامون . ومنذ هذه الفترة تصبح هناك + لمكتان سمديتان إحداها بفاس 
وال برا كش » ولكن هذه تظل نسس] > أوسم ذفوذاً وأكثر استقرارا . 
وأمام غروج کل من فاس ومرا كش عن بعته ٤‏ اضطر زيدان إلى اللحوء إلى 

تامسان في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث., 

2 ) ورة کد الشیخ 1015 - 1022 : 


انقلب عمد الشيخ ضد أنه أي فارس٤باسشلاثه‏ على قاس ال انمه اهارا » 
a 2‏ ى "ي ٣‏ ۲ 
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م بث بابنه عبد الله في جمس من مانیة آلاف مقاتل › فاستولی على مرا کس 
وأساء بها السيرة هو وجيشه “ ما جمل أهلها يستقدمون زيدان ويبايعونه › 
غير أن عبد الل بن عمد المامون عاد معززاً بكتائب أخرى من فاس » ولقي 
عسکر زیدان عند تیفات وکان یقوده مصطفی باشا » فان‌زم عسکر زی دان 
واستر جع عبد الله بن المامون مراكشس» فاستباح أموا ما ونساءها » فثاروا عليه 
ونصہوا علم م مد بن عبد المومن بن مد المهدي الشخ ۴ عاأدوا دستقدمون 
زیدان مرة اخری » فاستعاد مراکشس سنة ٠1016‏ ثم هزم جشس عبد الله عند 
وادي ابي رقراق » واستولى على فاس “ فالتجاً عمد الشبخ إلى الإسبان يطلب 
منم نصرقه . وني هذه الأثذاء حدثت ثورة راكش › فتوجه ليما زيدان › 
وانتمز الفرصة عد الله بن الشبخح » فاحتل فاا > وقتل القائد مصطفى باشا 
سنة 1018 ؛ وكان أبو فارس برفقة ابن أخبه » عبد الله » وقد أصبح جرد أمير 
يسع لأخيه عحمد الشيخ المامون ثم لابنه هذا » وبداً يدير الخطة ليملك فاا > 
فقتله ابن أخبه خنةا سنة 1016 . 

وعاد زبدان إلى فاس تاا ویلکب أهلہا « م زحف عد اله بن الشبخ 
لقتاله عند رأس الاء “ فاندحر جمش زيدان سنة 1019 . وحينئذ ٤‏ تخلى زيدان 
نہائاً عن فاس التي تر کہا وشأنما ور کز جوده في مرا كس وعدد من المساطق 
التابعة ها شمالا وحنوبا . 

على أن زيدان حاول أن يستہ_ين على خصومه بالدولة العثانبة التي جوزت 
إلسه أسطولا من اثني عشر ألف جندي » فغرقت كل قطمه إلا غرابان اثنان »> 
وذلك بعد أن أدى إلى السلطان المشماني هدية تحتوي على عشرة قناطير من 
الل 


کل من الىةر يى ف النزهة 4 والأاصري ف الاس تةصاء ء وکان المعوث الحلف س لرن زیدان 


هو الكاتب عبد العزيز القفلبي . 
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كافت ها في الماضي معبر للقوافل التجارية المنطلقة من السودان حتى مصر ٤‏ 
فاك المضايقات البرتغالة على شواطيء الأطلسي والوجود التركى في كل من 
المجزاقر وتوئس “ وهكذا كان للعامل الاقتصادي أثر في هذه الانتفاضة . 

اما او زکربا أحمد › فقد کاد یستبد راکش > ولکن جنده اختلفوا معه 
بشات رواتمم فعاد إلى سوس متخلہ] عن مرا کش لزیدان » بعد أن أخذ منه 
سشاق أن لا يعود إلى ما افتضح من شذوذه الجنسي› وقد كانت بين مراسلات 
کشر 5 تدل على أن زیدان کان رهب جانبه . 

وقد استولى الإسبان سنة 1022 ه على المعمورة ( المهدية ) في عد فبليب 
الشالث > فأسند زيدان إلى أبي عبد الله المياشي قائده السابق بأزمور ممة 
متاو مة المحتلين فى منطقة دكالة أولاً “وهنا تبداً صفحة ناصمة من تاريخ النضال 
العر بي بزعامة هذا الصو الشعبي الذي هدد الوجود البرتغالي با منطقة » حتى إن 
قاد الاحتلال ہا أفسدوا ما بين المباشي وزيدان » وألانوا موقف هذا با هدابا 
والتيحف حتى انسحب المباشي إلى سلا مستيجبا] لنصح الماطفين عليه ء 


4 ) ثورات فأض 1020 - 1033 ھ ( 1611 ~ 1623 م ) + 

اما فاس فقد استبد با عبد الله بن الشبخ بعد مقتل والده»وسرعان ما ثارت 
ضد سحنذوده من شراقة ابتداء من سنة 1020 هھ ثم عبنت ولاة لابين إلى سنة 1027 
مث عادت إل تنصدب سك الله ن الشمح ¢ بىا ایم سکان اط أخاه هد 
المعروف بزغودة الذي تكن من الاستيلاء على فاس › ثم استرجم ا عبد الله 


و یقت فاس تتأرجح بده وبن‌الثوار المحلمين إلى سنة 1033 وفنما توفي عبد الله . 


5 ) ورة موس : 


ىنا کان زیدان يعمل علی‌استرجاع مرا کش من ید ابن ابی على ظہر بسوس 
ٿادر سوسي هو ابو حسون على بن عمد ٤‏ حقبد أحمد بن موسی السملالي الصوفي ؛ 
وکات ابو حسون دعرف قادو دمعة » وقد تكن من الظہور بسوس بؤازرة 
#ائل جزولة التي بنتمي إلا > وهكذا احتل تارودانت »“ ما جمل الفقبه يى ٠‏ 
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ا حاحي بحاربه ویسترجم منه تارودانت ٤ء‏ على أن با حسون عاد إلى الظہور من 
ذد إو وفاة حى سنة 1035 ھ ٤‏ فدانت له وع النطة_ة السوسبة > بإضافة 
سيجاماسة ودرعة > وهي كلما مناطق متكاملة اقتصادي) وجغرافا ؛ وكانت 
الدولة المعدية في طريقم-ا نحو الاضمحلال . واتخ-ذ أب حسون إيليغ بسوس 
عاصمة كومته . 

وفاة زیدان 1037ھ - 1628 م : 

توفي زیدان في مطلع 1037 ه > ودفن ة_برة « الأشراف » ممراكش بانب 
والده . وقد كانت هذا الساطان علاقات ديلوماسية مع عدة دول » 

والجدير بالذ كر أن الثورات التي حدثت في عد زيدان تتخذ ثلاثة اتحامات 
جد اماظن ار ارقم الاي : 

1 ) ثورات في الأسرة الحاكمة» وتتر كز مبدئا في المدن الكارى خصوما 
فاس ومرا کش . 

2 ) ثورات شعسة ذات طابع حدود ؛ وتنا غالا يسبب سوه سسدرة 
الولاۃ کا حدث ف سلا . 

3) ثورات ذات صبغة وطنية أو إقليمية قام بها صوفبة أو فقہاء كالمياشي 
وان أي محلى وى الحاحي واي حسون السملالي . ومعظم هذه الثورات 


منطلقما الجذوب ۰ 


ابو مروان یک الك 5 زیدان 

( 1037 - 1040ھ | 7 - 1630 م ( 
بويع عبد اللك بن زيدان اثر وفاة والدہ زیدان برا کش › وکن من 
إلحاق فاس بمملكته بينما ثار عليه أخواه أحمد والولند > أما الأول فقد اعتقل 
عہد اللاك ف سجن فاس دة طودلة ¢ وأما الولمد Ee)‏ استعان دقواد الجشس عي 
مهد الامر لنفسه ٤‏ وحاول أن يستولي على الملك بالقوة قي الداية ٤‏ 


~ 318 ¬ 


ئم عمد إلى اغتيال أخيه عبد اللك بتماورن مع القواد المذ كورن ٤‏ نة 
۵ ه . وكان عبد اللك سكيرآ فاسةا » وقد تم دفنه أيضا بضريح السمديين 
بمر اڪشس ۰ 


( 1040 - 1045 ھ | 1630 — 1635 م ( 


ا الولمد رأحسن سارة من أخبه عبد املك » فقد بطش بعدد ڪار 
من أفراد أسرته “ وهي سنة درج عليما جل“ ملوك السعديين ء كا اعتقل أخاء 
جمد الشيخ الأصغر “ خوفا من أن يثور عليه » وكان الوليد مع هذا مولع 
بالساع سخي اليد » ولكنه كان قلمل الاهتمام بشؤون شعبه سكيراً كسلفه ؛ 
وقد اغتاله العلوج من جيشه بعد أن رفض أداء رواتيهم . وإلسه تنسب قصبة 
الولمدية . وتقول رواية افرنجمة إنه كان عبوبا من رعبته » ها تذكر خطأً 
أنه 2 اند ي عشر عام 1 . وقد قتل خمسة عشر من إخوته وأبنائہم 
وأبناء اا 


) 1045 1064ھ | 1635 — 1653 م ( 


کان سھرں الشح الأصغر CG‏ برا کشس س ایام أخده الولد ¢ فاخ دج من 
مسقل ٤‏ ودصب غد اح موت الولہد و کان مستق ا في سلو که »> لکن4 ع عل 
الرغم من طول که 1 عحاول أن دد ګزم ما حرج من اللكة عن ساطتة ٤‏ 
وقد استولی الدلائون على فاس ٤‏ واستفحل أمرهم حدّی هرھوه ٤‏ أي عقة 
رة 1048 هھ ٤‏ دہ نیا ا ساطة العا مي سلا ومنطةة الغرب وا العلوبون 


وتحفزرن لنشر دعوتمم . وکانت ع كمه ٠‏ الناطق الممتدة رين الأطلس 


: رانظر بشأن سارته‎ . Her : Empire du Maroc p. 356 . (1) 
Fagnan, Extraits inédits, p. 445 
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وآسفي وأزمور ومراکش › وکان أڪثر مستشاريه علوجا أو عناصر غير 
وطنمة . وتوق مرا کش حبث دفن دمقرة السعددين سنة 1064 ه - 1653 . 


اعباس بن مد الشيخ الأصغر 
( 1064 - 1069 ھ | 1653 — 1658 م ( 


هو آخر ملوك السعديين » ولم بلسث طويلا فى اللاك بعد تنصمبه ٤‏ لان آخواله 
من الشبانات رغبوا في اوو تېم ٤‏ حتى حاصروه مدة طويلة 
بمرا کش »> ثم عمدوا إلى اغتياله سنة 1069 ه س 1658 م > واستولى عبد الكرم 
الشباني وهو كبيرم على الك > حبث صفت له الأحوال بمرا كش وأآحوازها 
مدة إحدى عشرة سنة » وشذت عن نفوذه آسفي بالإضافة إلى سائر أنحاه 
البلا » و كان بلقب بكروم الحاج»وقد تم اغتباله هو أيضاً سنة 1079 ه فخاقه 
ولده أبو بكر الذي انتبى أمره على يد الساطان رشد العلوي . 
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ار 
في عبد السعديين 


4 رك الماد الري الهج 


هجرة الموريسكيين : 

منذ أن دلت إمارة غرناطة تحت الحك الإسباني سنة 898 ه - 1492 م في 
أوائل عہد الوطاسين استمر المسامون لفترة قصيرة يدون طقوسمم في عجن 
اکان مع شيء من الحرية . على أن عددآً آخر من المسامين كانوا يعيشون في كنف 
ا الإسبانة مذ عمد المرابطين » وكان الإسبان يسمونمم ومذ با لمدجنين ؛ 
وم أرقى حضارة من المسحمين . أما إمارة غرناطة › فة أطلتى الإسبان على 
سكانما المسامين إسم الموريسكمين ٤‏ ثم عمموا هذه التسمية على سائر المسامين . على 
أن سكان غرناطة م بنعموا طويلا هذه الحرية الدينية التي خولتم ا هم شروط 
تسام غرناطة . فقد عرف القرن السادس عشر أفظ-ع مظاهز الأضطاد الديني 
لس فحسب في إسمانىا ٤‏ بل في معظم الاد المسحبة الي تطور التناحر فسا 


)1( أنظر حول هذا الوضرع : الناصري » استةقصا ؛ ج 6 ص 11 “ 24 73 “ 84 ٠‏ 
الافرذنسي » نزهة الجادي > ص 435 . عمد دأود ؛ تاریخ تطوان ۰ ج 1, بوجندار » مقدمة 
الفتح من رباط الفح . أبو أملاق الخبر عن ظمرر العياشي . 

De Slane, Revue africaine, T1 n. 4 / 1856 

— R. Coindreau, les Corsaires de Salé. 

— De Castries, les sources inédites. 

—~ Juan Peuella, Erudes sur leg marisar audalous ad Truisie. 
— J. Caillé, la ville de Rabot, T 1. La petite his oire du Maroc. 
- R. Ricard, Hespéris, 1,2 / 1935, 

— Ch. Penz, les Captifs français. 

~~ H': Terrasse, Histoire dı Maroc, T. 2 


اه3 - ) الغرب عار التاريح -م (a1‏ 


بين الكاثوليكمة والبروتستائية > إلى حد أن امتدت الحروب الأهلية في بعضما 
ربعن س ا ً كان التحمس للءكاثو لبكية يكتسي طابم التعصب المفرط' 
في البلاد الإسبانية التي قرر ملكما فيليب الثاني .أن يشر الحرب ضد جيم 

الأمم التي لا تتمذهب بالكاثوليكىة » وأحرق من أجل ذلك في إسبائيا حواي 

عشرة آلأف شخص في مدة مان عشرة سنة “ وأحدث محا؟ التفتيش التي كان 

نشا مسون أبغا فقد اموا بالتآمر على الدولة > وألزموا بالدخول قرا 

في المسبحية ٠‏ وفي غمرة هذا القمم » كان معظممم محتفظ بتقالیده ودنه الذي 

بضطر إلى مارسة شمائره خفية ٤‏ على الرغم من أنهم قد تخلوا مكرهين عن اللغة 

العربية التي احتةظوا منما بالط ٤‏ وكانوا يكتبون بهالإسبانية أو اللحة العامة . 

ففي سنة 1568 م >“ وقبل طرد المساهين بأ كثر من ثلاثين عاما ٣‏ رأ سقف غرناطة ٠‏ 
أ يلرم أبناء امسن ۲ ابقداء من الكامسة من رمم إلى سن الخامسة عشرة بتعل 
الإسبانية وتلقي قعالم الديانة المسحبة 1 > وظلو امع ذا متمسكين مم 
لوطنېم بشکل غریب ٤‏ حتی إنہم حاولوا ہے أن هبوا في أنفسمم ودینېم 
وأمواهم > أن يشمروا المرب على النصارى ٠‏ فتكتاوا بزعامة مد نن أمية > 
الذي محتء_ل أن يكون من سلالة أمويي الأنداس وکانت ورتېم بضواحي 
غرناطة ف جبل الموشرات ؛ ولكن حب الرئاسة ای أحدم “ وهو ادعو 
ابن عبو؛ لينفرد بزعامة المسامين »> ومن ثم أصبحوا أ کثر تعر ضا للاضطہماد الديني 
والسباسي » خصوصا بعد أن استغاثوا بالأر الف فلم ينجدوم وقد کانوا هم أنفسم 
في حرب مع الإسبان في حوض البحر المتوسط . وهكذا أرغوا عى مغادرة 
الأندلس في فترات متعاقبة “ ابتداء من السنوات الأولى القرن السا 
اليلادي “ وقد هاحر مەم عدد کا من الود , 


ج عسشر 


وقد تقاطر الموريسكىون على عدة أقطار إسلامة صر والشام وتر کا» 
ولکن إفريقبا الشالىة استقملت أ كبر عدد منېم ٤سیا‏ شمال تونس و سمال المغري»› 


وتعر ض کشر rr^‏ لانہب وجي بنا من قل الاعر اب ٤‏ فل أن تمڪدوا 


de Chénier, Recherches historiqnes p. 370 (}) 
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من الاستقرار نہائا با مرا كز التي اختاروها٤وتوجمت‏ فة منمم إلى تطوان التي 
كانت ما جالية أندلسية قدمت في عمد الوطاسين ومارست ال جم اد المحري 
منذ مطلم القران 10ھ | 16م » وکانت تطوان توجه في نفس الوقت حلاتا ضد 
البرتغال المجاورين ها بسبتة وطنحة وأصلا. 

أما أهم مر کز استقر به الموریسکیون فو الرباط وسلا حبث تاوا A‏ 
عظم ف غزو الواخر الأجنسة والاستلاء علہم) . 


الأذدلسمين کان اموردسکہون على حاذب عظم من المحضارة ¢ متفو ةا ف 


المدان العسكري والعمراني رد قرا ال ارت رو ن ا فار 
الإلامة نحملون رر ر ا الأصلي والتشیث بددنمم 
وتقالىدم » وکان اختلاف الأوضاع الإحاعة عا لفوه في إسمانما بحدو بم إلى 
حب الانعزال والتكتل وكراهة الخضوع لغيرم » وكانت هم مبارة خاصة في 
الفلاحة والصناعة ؛ وبفضلمم شهدت إسبانبا نوأ كبيراً في حاصلاتما الزراعية 
ومنتحاتا الصناعية من ثاب وأوان وزجاج وزیت وغیر ذلك ما کانت هذه 
الملاد تصدره إلى الخارج ٤حتى‏ إن إسمانيا بعد طردها للهوريسكمين قد تأخرت 
کثیر آي زراعتما وصناعتېا؛ ولولا الذهب الذي درته 2 اأ ریکا ثم دولاراتپا 
ي الفترة الأخيرة لاستمرت إسبانبا تشهد تضعضه) كبيراً و ف اتصادها قارا 
مهلا" 2 جتمعما . 

وقد استيخدم ملوك السعديرن كيرا من الموريسكيين في الجموش المحاربة 
في السودان والمغرب › على الرغم من أن العنصر الموريسكي م يقم على إخلاص 
دام للدولة ا ستضح ذلك في هذه الدراسة . 


جپورية اارباط بلا : 
کان القادمون من اأوردس کین ا الملاد الإسلامة : 
1 ( من بازسءة ٤‏ وهم آل من قرر ف ق الطرد شا 109 م * 


2 ) من فشتاله وإسترامادور ) EBstramaduro‏ ( > وکان رهن الوافدين من 
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هذه الناحة موحة وردت من حرناشو 0 »۰ وهي مدينة في الجنوب 
الشرقي ماردة٤‏ و كانوا يزورون العملة الإسبانية وغيرها» وها خشوا من معاقرة 
اک مدريد ؛ هاجروا طواعية إلى الرباط > فاستقروا به أواخر 1609 م . 

کا من اراغر ن ونرب الأنداسن نة 1610 م , 

4 ) من قطلونما سنة 1611 . 

5) من مرسة سنة 1614 . 

وقد استقر المحرناشون بقصبة الأوداية “> فانضموا بذلك إلى الالءة 
الأندلسية التي هاجرت إلبما من قبل > ثم استقدموا موريسکمين آغرين من 
مختلف نواحي المغرب > وعمروا مدينة الرباط » کا استقر عدد منمم بسلا . 

5 الحرناشبون ذوي ثروة ضخمة »> وممارة في استمهال الأسلحة الثارية» 
ا عل زيدان بن المنصور بحند منم حوالي أربهائة لمحارية ابي حسون السملالي 
فى ناحمة درعة » وما أن السلطان السمدي أبطاً في أداء رواتیمم فقد فروا من 
اش عائدين إلى الرباط وسلا ٤‏ وبمجرد استقرارهم أخذوا يارسون عمليات 
اعتراضص السفن المسحرة والاستیلاء علا > ويقدمون عشر موار دهم إل 
السلطان زيدان الذي اعترف هم بده الطر بقة > بممارسة العملمات الل كورة › 
ولکن عدم مساعدتمم لھ عسک ردا ٤‏ سحعلته بلجا إلى الفض عن هجوم العاشي 
على جم وریتمم . 

و کانت‌علاقات مجاهدي هذه اجمورية مع إخوانمم مجاهدي الجزائر طبرة »> 
بل علاقة تعاون › فکشر ا ما انطلقت سفنمم في ظول واحد لميا حة السفن 


الأجنبية في عرض المحر ٠‏ و كانوا مع هذا يتبادلون الزيارات » و كثيرآ ما لا 
جاهدو الجر زار 


تر سانتہا ۰ 


بسقامم إلى العرائش دتزودون المواد ودصاڪور سفنمم ف 


Coindreau, Les Corsaires de Salé, p. 48 (1) 
Ibid. P63 (2) 
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الدولة “ دون أن تكون له علمم ساطة حقيقية . واا قدم المحرناشون سكان 
قصبة الأوداية » اختلفوا مع سكان سلا م كونوا في الأخير جا لاحك نصف 
أعضائه من الرباط والنصف الآخر من سلا بعد أن استيد الحرناشون بالحكم 
لفترة . وهكذا تكونت جہورية حققة حوض أب رقراق٤ابتداء‏ من 1614 م > 
وکان من حتى ديوان الممورية تنفمذ جيم المقوبات إلا الإعدام الذي كان البت 
فيه راجا إلى الساطان . 


النزاع بان الي اشي وجهورية الرباط - سلا : 

عمد بن أحمد امالك الزباني المعروف بالعياشي ينتمي إلى أسرة بني مالك بن 
زغبة من قسائل بنى هلال الق استوطنت المغرب > وهو تلمد عمد الله بن حسون 
أحد أولباء سلا . وني سنة 1013 ه بعد وفاة المنصور استقر بناحبة آزمور › 
يث شاع هناك فضاه‌ورغبته ني الجہاد حتی‌ولاه زيدان قبادة آزمور وناحمتما 
ناء على طلب السكان » وهناك تصدى لجرب البرتغال الذين کانوا ةمون 
بالجديدة » فوفق في الحصول على غنائم كثيرة منم ٤‏ کا كان يبعث بالأسرى 
منم إلى زيدان . ولكن حاشة السوء أوعزت إلى الاطان بالقضاء عليه حتى 
لا بتسع نفوذه» فبعث زيدان أربه)ائة فارس بقيادة مد السنوسي »و لكن القائد 
أشفتى عامه فأشار عليه بالافلات > وحبلئذ انسحب العياشي إلى سلا من جديد» 
فاجتمم عله سكانما وحثوه على أن يقود حر كة الجماد ضد البرتغال الذين كانوا 
بحتلون المعمورة > وبحرأون على التحرك بناحبة الغرب حتى وادي المخازن › 
ک) كانوا نون بالغابة المجاورة ويقتطعون خشبم-_ا ويستصلحونه لحاجياتمم 
كصناعة السفن وغير ذلك » ووفتى في حاته الأولى إلى أن يقتل منم عدداً 
کیرا» فل حر أوا على مخادرة المعمورة . وحينئذ أمر زيدان قائده الزعروري 
بالقىض على العباشي ؛“ ولكن الزعروري )م يمحل بذلك » بل أطاتق عله جماعة 
من الجواسيس لتتسم حركاته وممرفة نواياه > وأثناء ذلك جرى نزاع بين الجالية 
الأندلسية وقائد سلا ٤حبث‏ رفضو! المشار كة في حلة جديدة وجمت إلى درعة) 
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ملازما للصمت > فتواردت علمه الشكايات من التحار والمسافرين الذين صاروا 
عرضة لانهب » و كانت سلا قد أصبحت بدون وال» قطلب منم العياشي ومن 
رؤساء القمائل الوافدين أن بوقعوا له مىشاق دلتزمون عو ڪه ساعد ته وڌرش حه 
س اسي وإداری عد ذفوده من EL‏ )1 إلى تازا 0 هاحم البرتغال بالمعمورة؛ 


ومعظم هلات کان يساعده فسا قبائل العرب > أما الموريسكىون فق 
عملوا فی غلب الاحيان حسام في عرض البحر حتى تفاقم خطرهم على السفن 
الأعلام الإسبانية فبخدعون السفن التي تصادفمم ٠‏ وقي الواقع م يكن المسامون 
وحدهم حتکرون تحارة اشر ٭ وق کان الجنوبرن بزودول دلاط الشراكسة 
والبلاط المغربي بالنساء المسيحيات ٠‏ بين كان أرباب السفن من الجنويين أنفسمم 
خد ممم بربریات 2 ۰ 


أا موارد الجر كة الجمادية فكانت تقتسمهكذا : عشرة في المائة لديوان سلاء 
و 45 ي المائة لصاحب المر كب أو رئمسه “ و 45 فى المائة للربان وقائد المدفعة 
والمجر اح والبحارة والضباط ٠‏ وعندما مخضم الخافةزة مباشرة لالطار “ 
يتقاضى منم المس؛ ثم نصف الباقي بوصفه صاحب المر كب٠والبحارة‏ والضبامل 
بقتسمون النصف الآخر 3) . 

ولقد کان السلطان زيدان يشجعمم و كان معجباً بنشاطمم حتى لقد فكر 


اث بعد إلى أحدهم وهو يوسف _بسکاينو بقيادة اتاقملالت أو السودان › ڈ 


م 


. 440 البفريني »> نزهة الحادي + ص‎ (1( 
Coindreau Les dorsaifes de Salé, p, 27 (2) 


Op. Cit. p. 64 (3) 
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رغب أن يستفيد من مواهبمم العسكرية » فجند منم كا تقدم حوالي أربعائة 
أحاربة أي حسون > ولكنمم رفضوا التجنيد في حملة ثائرة ٠‏ وعمدوا إلى قائد 
سلا فقتلوه سنة 1034 ه ( 1624 ) > حتى إذا أصحوا سادة البلاد طردوا كانه 
الأصلين “> و کو نوا جل) سموه بالدیوان ٤‏ وعم نوا حا ک) رنیب اة اة 
وکانت انحلترا أول من اعترف با ممورية الحديدة + ما جعلمم بحررون أزيد من 
0 أسير الجليزي » و كان دور الجرناشين كما سلف بارزاً في نشاط هذه 
اجمورية » وقد رحب العباشي بثورتمم على السلطان زيدان > بنا ساعدوه من 
rer‏ على ماحة الإسان مدة ٤‏ ثم ملوا مواصلة الحرب إلى حانبه» واختاروا 
القاء مستقلين . 

وني سنة 1039 ه ( 1630 م ) توصل الحرناشمون والأندلسيون إلى اتفاقيقضي 
بأن يقطن القائد المنيٍخب بالقصبة وأن ينتخب كل من الطرفين نصف أعضاء 
الدبوان على أن حتمعوا كافة بالقصة . 

وأثناء مماجمة العباشي للمعمورة تأ كد له أن الموريسكيين ر يكونوا متحمسين 
محاربة النصارى “ وأنمم على العكس من ذلك كانوا يبطلون خططه ويقدمون 
الم الؤونة حتی استصدر فتوی محجواز مقاتلتہم بعد أن لاحظ خيانتہم ٠‏ 

وكان من أفتى بذلك الشبخ العربي الفاسي والشبخ عبد الواحد بن عاشر 
الذي اس عن كشب موقم . وهكذا اضطر إلى أن بعلن علممم الحرب خصوما 
بعد أن رفضوا أن يدوه يعض المدافع لماج ة المعمورة »> وحينئذ اقتحم سلا 
القدية سنة 1040 ه ( 1631 م ) ° وبقي حرس الیاء بنا استقر ولده بشالة دون 
أن يكون لتدخله نتائج إبحابة ٠‏ إلا أن تولية الوليد في نفس السنة جعلتم 
رفضلاون ا ضوع كمه ومېاداته ٤‏ وکان هو نفسه من أ اسبانة ٠‏ ولکن 
حصار العباشي للموريسكمين إل بزدهم إلا عناداً » وقد أمدهم الإسبان بااؤن 
أما المباشي فأخذ بخفف من ضغطه عايمم شنا فشا عاملا على اسقرجاع 
ڈغور أخرى 


۰ ۰ .ا ۰ کک ۰ 
ولي سلة 1045 ه ( 1636 م ) حدث نزاع رن الحرناشین والاتداسين الذين 


327 س 


E NON 


ال . 


م 


طر دوا هۇلاء م القصہة ٤‏ فالتحأوا عندال إلى العماشي ¢ ولکنه کان هشغو 


۽ ج 


عہات أخرى؛4ا حەل حا سلا الجديدة عرد الله بن علي القصري ينتمز الفرص 
للاستلاء على سلا القدية. وأثناء ذلك قدمت بواخر النجابزية حصار ا)وريسكبين 
بعث با ملك الجلترا شارل الأول لفك عدد من أسرى بلاده »شم زحف عد 
الشىخ الصغير في نفس السنة المذ كورة متجم) نحو الرباط وسلا . أما المباشي فقد 
فضالة . وفي سنة 1046 ه ( 1637 م ) انقسم قراصنة أبي رقراق إلى ثلاث فرق : 
إحداها مستقلة بزعامة القصري ٠‏ والثانىة تناصر السلطان > والثالئة تناصر 
المباشي» وأخيراً اعترف القراصنة جيعا بسبادة السلطان الذى عفا عن القصرى 
ورده إلى قيادته ٠‏ أما العباشي فقد اشتبك في حرب مع نصارى الجديدة وقتل 
حا کم ف إحدی الممارك سمْة 1640 ۴ ¢ م عاد إل شحاررة ا)اوریسکین الذين 
التسحأو | إلى الاستنجاد بالدلائہين ٤‏ وبعد محاولات سامية قام با الدلائمون لإقناع 
السباشي بالعدول عن قتاهم اشتکوا A4‏ ف روب متواصلة اى أن هزموه 
بأزغار » فالتحا إلى الخاط الذين اغتالوه' سنة 1051 ه ( 1641 م ) . وأصسحت 
سلا والرباط تحت سلطة الدلائمين إلى أن خضعت للدولة العاوية . ومع ذلك 
فقد استمر الموريسكون يباشرون حركة الجهاد السحرى إلى أواسط القرن 
التاسع عشر . 

ولقد شط الأندلسون لاجہاد في مرا كر أخرى غير أي رقراق ¢ ولا شا 
أمل تطوان الذين کانت ھم علاقات دړلوماسة وتحارية م عله دول اة 4 
أن القضاء علىسحكمأولاد المنظري ثم أولاد النقسيس )م كنم م من‌الاستمر ار 
في نشاط الجباد على غرار أندلسبي أبي رقرار الذين كونوا رأسمال الجر كة بفضل 
الأروات الطائلة التي قدموا با من اسبانا ء 


r مر س ت‎ nnn 


)1( دفن العياشي رجه الله بفشتالة . 
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قوة غزاة البحر : 

ار تکن لدی موريسكسي ابي رقراق فما ترويه بعض الوثائتق أكثر منأربم 
بواخر سلة 1617 م ( 1026 هھ ) ثم أصبحت في سنة 1036 هھ ( 1626 م ) تلسغ 
الستين . وقد اقترح قائد أسطول فرئسي عل ريشنو ورزر فرتا الور ان 
يسمح بإغراق باخرة فرنسية في حوض مبناء أبي رقراق حتى يضطر الساطان إلى 
عقد اتفاق مع فرنسا من شأنه أن بوقف القرصنة الموريسكة التي كانت حسب 
هذا القائد تستولي على أ كبر عدد من البواخر الفرذسية بالقىاس إلى مراڪز 
الةرصنة الأخرى . وهكذا يضطر القراصنة إلى تحر الأسرى الفرنسين “وعلى 
الرغم من أن الأسطول الفرنسي طبتى هذه الخطة فعلا" فإنما لم تؤد إلى نتيجة . 

ثم ززل عدد الوا خر الأنداسبة إلى 22 سنة 1044 ه ( 1635 م ) وإلى عشرن 
سنة ۸1058 ( 1647 م ) ٤‏ وكانت بواخرهم تحلب في الغالب من اوروبا “٤‏ ک) 
كانوا يصنعون عدداً منما بمساعدة المولنديين في عين ا مكان “ وكانوا يصاون في 
مغامر اتهم إلى الشواطىء الإنجلير ية و امون السفن الأجنسية على غرة لأنما تأمن 
جانیپم حیثٹ کانوا برفعون الأعلام الإسبانة وغبرها إاما . 


علاقة الو ریسكيان بالذصاری : 

کاذت للموردسكىين علاقات دلوماسىة مع کل من هواندا وفرنسا وانڪاترا) 
وقد کان لاممود دور دارز في السمسرة التحارية رن المورىسکكاين وھولندا ؛و کان 
هؤلاء يضايقون أشد مضايقة سائر المراكب الي ترج للصد في عرض امحبط 
الأطاسي » ما جعل فرنسا تفكر في عبد لويس الثالك عثر أن تضمن سلامة 
صمدها حر اسة قوية کل سل ٤‏ منم روج امحاهدين من سلا ابام الصءد ( ولکن 
فر ضا اضطرت إلى ان تعقد اتفاقا في عد اويس الثالٹ عشر نة 1038 ھ (1629 م) 
و 1039 ھ ( 1630 م ) دقضي بإ ر جاع کل ډاخره احتدزها ا الطرفان من 


ډاستقرار قنصل فردسي بالر باط ٤‏ ولا يماع الاسرى الفردسمون دسلا ۰ 
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یڅ متوو 


انحلترا فى ذلك الوقت هو حاك الأول > وكان ضمن شروط الاتفاقة تحرر 
اس الانحليز وتسام ارف عسر مدفیا م دخيرة إلى المجاهدن ¢ وقد عاد 
المبعوث في السنة الموالمة يقدم ستة مدافع وكممة من الذخيرة ٤‏ ولكن قض.ة 
الحلف ضد اسبانيا ل تقباما الحكومة البريطانية التي ل ترتع إذ ذاك لمساعدة 
امحاهدن الدن کانو | ؤل وطعوا علاقتمم م الساطان زددان ٤‏ وڪن ۴ رر 
أسرى الانجايز بعد أن توصلت جمورية أي رقراق في مقابل ذلك بالا سلح 
المتفى علما 

ويي عاشر ماي 1036 ھ ( 1627 م ) تم الاتفاق بين المورية وجوت هاريسن 
على أن تفتح كل من موانىء الطرفين لترويج بضائم الطرف الآخر مع عدم 
التعرض لسفن أی منې)ا والتزام اذحا_ترا ددر ر چ الموردسکكىين الأسارى 
عملکتما “ وتعمد جممورية أي رقراق يمساعدة انجلترا حرب) على أعداما . 
وکان الذي امي الاتفاق عن اممو ري إبراهم و کاش وګمد ډار کو ٤‏ غر أن 
شارل الأرل رفض توقبمالاتفاق. ولم عض قليل حتى استولت السفن الانحلزية 
عل باخرة للمجاهدين ¢ ورد الموريسكىون بالاستىلاء عل لىد من الوا خر 
الانجليزية» وعلى الرغم من أن جون هاریسن عاد إلى المغرب بۇ کد باسم ملکه 
أنه بتبراً من مسؤولية قصرفات السفن الانجليزية التي استولت على الساخرة 
الجممورية “ فإن المجاهدين قد اشتد غضبمم على البعوث حتى رفضوا يسوا 
له بالنزول من ډاحرته وقد قضی جون هاردسن ست سنوات في التردد رين 
آي رقراق وبلاده ( من سنة 1626 - 1631 ) حتي يعمل على تحسين العلاقات بين 
الجانبين » ولكنه ل يوفق إلى ذلك كثيراً . 


و اق وصف قطان اجايزي دد عی حون میت ف ر حل له عن مغرب 


ما کانت تعاذہه السفن الانجايزية من مجاهدي أبي رقراق ٤‏ حى القد كار 
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لكثير من العائلات الانجليزية أقارب أو أصدقاء في الأسر لدى هؤلاء › 
و كانت تة-ام صلوات عمومبة من أجلم “ وتلقى الطب استدرارا للمطف 
عمسم . 

وقد كانت حر كة الجهاد البحري الت يسما الأوروبون بالقرصنة كسائر 
أنواع القرصنة نشاطا دولء) ذا طابم قومي لدى جاهدي المغرب الإسلامي > 
وف الوقت ذاته » كان القرصان لا براعي مصلحة وطنه في أي بلد كان » بدل 
يعتز بانتائه إلى أسرة القراصنة أ كش ما يعد نفسه انجلمزا أو a‏ أوفر اا 


أ استانا بل خی e‏ أو ا 1 


Ea 


الدلائىون ذسبة إلى دلاء » قيملة من صنماجة ٠‏ ومنما فخذة آل بجاط الذين 
كانوا بقطنون أعالي وادي ملوية »ثم استقر جدم أب بكر بن مد المجاط 
ا مقب بالوجاري واازموري رادلا حمث دنى الزاوية الدلائة المشمورة وذلك 
بشرق خنفرة في قلة آیت اسحاتی. وکان رمس الزاوية سمى أحانا صاحب 
حل درت . وقد ولد أو کر هذا سلة 943 ه ( 1536 م ) وام مه في عمد 
المنصور » وكان ذا فضل .وعم »> فأصميحت زاويته ملحا لرجال الدن ؛ 
وبدأت الوفود تواره علمه حتى اشتر أمره . ومع أن المنصور ل برق له ظمور 
الدلائمين » فقد أبدى عطفه على حر کتم کرحال دن » ولکن سرعات 
ما اتخذت هده المحر كة اتعاها ساسا بعد موت المنصور. وكانت وفاة أي بكر 


)1( غو عة د وکاستري هولندا جلد 1 . 

)2( أنظر Sources inédites‏ لر كاري ( فرنسا ماں ٣‏ ) س 
a Betite Hist. du Maroc‏ لکايبي ج 1- البدرر اأضار ية غخطوط خرزانة عامة 
بالرباط رقم 1454 - فشر الثاني - istorii del Rif‏ . وقد صدرت عند نوات 
رراة حديدة عن الدلائيين لاد عمد حجي من أسائدة الجاممة بالرباط . 
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فنا س 1021 ھ ) 1612 م ( ٤‏ ومن تلامىذە حى 5 لو سف العماسي» وول اتر 


أو یکر الدلائي یکرمه 


مد بن آبي بكر ( 1021 - 1046 ھ | 1637 م( 

خلف عمد والده أبا بكر وقد توفي سنة 1046 هھ ( 1637 م ) بعد أن عاش 
حوالي ماين سنة . وني أيام مد بن أبي بكر امتد نفو الدلائيين إلى جنوب 
الأطلس الكبير » وطلب بنذو الزبير من توعصامت بتافءلالت أن يساعدم ضد 
مولاي الشريف وسيدي علي بن مد السملالي »> غير أن الجمشين تقابلا عذد 
اة من غير قتأال سنة 1041 ده ( 1632 م ( ٠‏ 

واقد اض الزاوية الدلائية قي عد شد بن ای نکر ر ا سباسا 
ودين وعلا في آن واحد . وكاذت الدراسة لا تنقطم el‏ ثقافة عمد بن 
أبي بکر فکانت تتناول خصوما العلوم الدينية ٤-حبث‏ نبغ في التفسير والحديث 
والفقه “ واقصل به عدد من كار الملاء كمحمد ممارة وان عاشر وأبي المباس 
المقري . وكان سكان الغرب يتواردون عله في عبد المولد فتلقى بين يديه 
القصائد والأمداح الأموية وجمز علبما , 


عمد الاج ( 1046 - 1079 ھ | 7 ¬— 1668 م ( 


مو ارز رؤساء الزاوية وأطوهم عہداً » لقب بالحاج لأنه حج مرارآً مم 
والده وجده ٤‏ وقيل إنه أ بالناس مرة في يوم عرفة ٤‏ وهو ابن محمد بن 
أبي بكر . ۰ 

وي عېده امتدت سلطة الدلائیین إلى مکناس وفاس وکل مناطی تادلاء 
وهو الذي هزم جمش عمد الشخ الأصشر في بو عقبة سنة 1050 ه . وقد توافد 
عله الأذد! لسون من سلا فارين من انتقام العباشي يي الذي فتاوي 
بشکفر هم . ولا انتصر العماشي على جىش البرتغال سنة 1640 م ٤‏ زحف حو 


سلا وا الافتاسيواة ماعات الدلائيين الذين حاولوا فض النزاع سل بين 
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العباشي والأندلسمين > ولكنه تمسك بقتالمم “ فأشمر عليه الدلائيون المرب > 
و بعد انتصارات متعددة ڪسسا العباشي هزموه ف أزغار ٤‏ م اغتاله اللاطل 
E‏ 1051 ھ کا تقد م ۰ وھکلا تمکن هل الاج من الا تیلام على EE‏ 
وأكثر ناحية الط ٠‏ وأنزل حامياته بأصلا والقصر الكبير وسلاالتي أثزل يا 
قوة كير ة راقبة الأندلسمين ومماجة نصارى المعمورة »؛ واستعمل عامما ولده 
عل اده الحاج 5 

رأتا داك كان اللورة يدون رده ال اغا رادی ملو ة رید 
معارك متوالة أجأهم الدلائون إلى سوس سنة 1050 ه ( 1641 م ) فأصبح 
محمد الحاج سيد تافيلالت ودرعة والصحراء ٤‏ ثم حاول الفربقان أن مخططا 
ردا قصل حه اطي رهما وهي ات نكرت هان الفجراء ول 
عياش في ماك العلوبين »> وما وراء الأطلس الكسير في ملك الدلائمين › 
ولکن ما ليث النزاع أن احتدم من حل دد ية دان نشت ثورة بفاس على 
عامل الدلائہین ابی بکر التاملی › فاستغاث سکان فاس بمولاي عمد 
الشريف » ولكن سرعان ما انزم أمام محمد الحاج الذي ءين على المدينة 
عاملاا“ ا هو اده أخمك شا 1ھ “° وقد ضہط سۇونما هو واو الذي 
ول o‏ 3 

وفى هذه الأثناء ظر الثائر الخضر غبلان أحد رفقاء العاشي . ظمر باهبط 
واحتل القصر الكسير سنة 1063 ه > وتتابعت قبائل الغرب تخض-م لنفوده؛ 
نها فقتل مولاي ګیل ٤‏ معر ڪة 2 انه مولاي الرسہك سل 5ھ اعد 
أن اغتل ءرا كش آخر ملوك السعدرين سنة 1069 ه > ثم سقطت فاس في قبضة 
مولاي الر سيك اة 176 ھ . واشتك الدلادہون ف روب متوالة فخ الر سد 
إلى أن احتل زاويتهم سنة 1079 د ( 1668 م ) . وقي حه د اجاج مكرما 
مدة بفاس إلى أن ذهب هو وأسرته إلى تلان بطلب من السلطان رشيد . 


و کانت وفاڌه بتامسان سنة 1082 هھ ؛ ودفن بصريسح محمد السنوسي . وھکذا 
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قضت أسرة الدلائدين قرابة ثلشي القرن الجادي عشر في حكم جزء ڪبير 
من المغرب . و كانت جمودها السماسمة تمشل آخر محاولة لإعادة صم اة 
إلى الحكم » بعد محاولات بني غانية وبقي وطاس ( إذا ثبت أن الأخيرين 
صم اجون وهو ما نر حه ) . 

وقد أمكن للدلائين بفضل نفوذهم على عدد من موانىء اأغرب خصوصا) 
مناء أي رقراق أن يعقدوا بعض العاهدات مم دول أجنبية وخصوصا هولندا 


الى کانت ق أ[سعت تحارتما الخارحىة ؟ هده الحقة 8 
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قاف ف عاي وم الو المد ا كن ا افو ى عة الدول 
الماضية . فقد تفاقم خطر التدخل الأجنبي برا وحراً ومن كل جات المغرب عدا 
الجنوب . ولم یکن كفي في هذه الظروف أن تتولى شخصة ذات كفاءة عانا 
مر امك لتصلع البلاد ويلتئم شملما . بل كان لا بد مع ذلك أن خف أطماع 
الدخلاء لتتفرغ هذه الشخصبة المرموقة لاشؤرن الداخلية ولكن الدولةالسمدية 
مع الأسف لم تسعفما الظروف لا ملوك أكثرهم أهل للك > ولا بالأمن من كل 
نظا وهنا ما ممکن بسطه فما بى : ۰ 


جني . 

1 ) مشاكل العرش : 

كلل الاوك السعددين قبل المنصور اهتموا بوضم الأسس الحقمقية للدولة ولكن 
التوكل أحدث مشكاة وراثة العرش فمل أن تقف 'الدولة على أقدامما ؛ وأخطر 
من ذلك أنه لجا في حالما إلى التدخل المسحي . أماالنصور فعلى الرغم من 
الأجاد التى حقةما في ختلف المبادبن » أساء إلى الدولة نفسما بتوليته العهد أحد 
اسو أبنائه سيرة ٠‏ ففتح بذلك خرة) استحال رتقه > وقضت ألدولة قرابة 
نصف عمرها في ذزاع مساح على العرش منذ وفاة المنصور “ وهذا التزاع عطل 
كل حمود الدولة تقري.] عن العمل الساهي اأجحدي وعن مواجمة المحتاين 
الدخلاء ٤‏ وکان تقسم المغرب بين أبناء المنصور أكير مشجع هم على التمرد وعدم 
ma N‏ 


2 ) الاعچادعای الملوج في الجيش : 
كانت القمادة المسبكرية كشيرا ما توكل إلى العلوج ومن على شاكلتمم كالماوك 
جب وحۇدر واش اهما وکان ف ا جىش عناصر مسحنة ڪبار ه من عله 
اتان ¢ ما جا أدعباء العرش على أن دستنحدو ا مراراً پا امان ويذلك 


فتندت الثقة فى العناصر الوطنمة التى كانت توجد في الغالب تحت قيادة أتراك أو 


- ۋق ¬ 


مرتزفة من أصل مسحي . وقد راا ت کان مصدر عدد من ملوك هده 
الدولة على يد الأتراك كمد ادي وعبد اللك بن زيدان » والوليد بن زيدان . 
آما الأتراك فكان منهم كشر في الجبش ء وم أيضا قاموا بدور ماحوظ في الدس 
للدولة وإحاط كل خطة دف إلى تقوبتہا وتر کیز دعامم‌ا ) فملوا في تسەم 
عبد اللك المتصم والاتصال سرا بأتراك المجزائر وقتل الممدي الشخ . 


3 ) القدخل الأجني : 

كان التدخل الأخني من عوامل قيام الدولة  »‏ كان من عوامل سقوطما 
أي فنذ بدأ القائم بنشاطه السياسي تصدى لجرب البرتغال الذين ل يتوقف 
الصراع ضدهم إلا في عبد المنصور ليستأنف بمده على يد الصوفية . وقد تبنى 
قىلىب الان اة الاس والحقد الى سلکما البرتغال من قعل ومن دعك ¢ در 
مع الثائر عمد الشيخ الخطة للاستملاء على العرائش . ثم استولى فلب المالث 
على المعمورة . وتماون الإسبان أحيات] مع الموريسكرين على حساب المغرب > 
ولولا ھل العماشي والدلائىون لفةد المغرب كل مۇانگە على الأقل . ما الاب 
المالى فلم بستطب أن يشذ المغرب عن الاعتراف بالسبادة العثانية > وراح يدير 
المكمدة لقتل ادي نا غرا مشه أرض اأغرب سنة 965 ه۸ من عير أن محالفه 
ف 983 ھ٤‏ ودخالت القرات التر كمة ص دد رك لتخلم <( وقرفسع آخر ا 
العرش . ثم كانت المحاولة الأخيرة من الباب العالي في مديد عرش المغرب متذ 
تولہة المنصور الذي عرف کف دنق الأوقف ¢ فہادر دو ڪه عة ود مصحودة 
بأنفس المدايا إلى الخليفة العثاني » وتوالت الصعوبات بعد ذلك على المثاين 
الذين انشغلوا بحرب الدول الأوروبية وبصراع الإسان في الجزائر > وبذلك 
أمن المغرب جانب الخطر الترك إلى حبن . 


4 ) الجحركات الاستةلالية : 


كانت الج ركات الاستقلالية نتحة لضعف اللوك عن ضط شؤون الدولة 


0 م 
ومواحمة التدخل الأجني ٤‏ ویدات هله الج رکات تار ر ای الوحود ہا ورد 
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أي فارس وعد الشيخ » وعلى كل حال فقد أدت إلى إضعاف هة الدولة 
وسحدت من مواردها ومزقت صفوفم ا . وعلى الرغم من أن ا التمرد 
ظمرت قي عبد المنصور ٠‏ إلا أن هذا الأخير كان يقضي علمما في ممدها لولا أنه 
کان ضعدفا جداً في موقفه تجاه ابنه مد الشخ . 

أما باق ح ركات الانشقاق فكلا تقردء) كانت تحت قيادة الصوفية . وكان 
من الصعب يراد متمسلك بتقالىده الديذة كالمغرب أن درز فنه زز ا دوو نفود 
قوي من غير ان ن يكون مم سند ديني “ فكان الصوفية رالا هذه أحتى اللا 
بقمادة الجہاد . وكان كل e‏ دستند إلى نفوذ روحی بستحبل عله أن جد في 
اونا الشعب ذانا صاغة . ومن المؤسف أن الأۇرخىن الأحانب كثراً 
ما يضعون قضىة الصوفبة كمشكل سباسي عجزت أ كث دول المرب عن حله . 

مع أن الصوفىة لا يتطور اتحاهيم إلى حر كة سماسبة وعسكرية إلا عندما تختل 
اا الدولة الجا كمة و ہد e‏ الشريعة ودقفون موقة] ملسا من 
خطر التدخل المسمحي مم أن واحبات هؤلاء كانت سباسبة ودينة د معاً . 

ومن الاتحاه الذي اتخذته حر كة الماشي والدلائين وثورة ابن أبي محلى وأبي 
سو السملالي تفم أن هؤلاء جا قد دفعمم إلى الانقفصال الداية لا حب 
الك والرئاسة ؛ ولكن أداء الواجب الديني الذي هو إما جماد النصارى وإما 
العمل على جم شتات الین وتوجسپېم توجم) سلده) في ايدان اإروحي بعد أن 
لوا قي بعض ملوك الدولة ما لمسوه من موء أخلاق وخروج عن الفضبلة وهم 
لبوا إلا مثالا للرعية على كل حال . 


5( السياممة المالية : 
أ كش المديرن من الضرائب الي أثقلت كاهل الثءب . وكان الستان 
نّظر ون ظمور وَل فرصة تسنح لىمدوا يدهم إا لى أي شخص یکن ان يعبل 
على فمف الضرائب عتمم . وود کانت فاس مثالا شا على ما کان 
بأملونه هن تخیر في السباسة اللالية . وكانت ثروة 5 أملبا تشحم الوك والحكام 
على مصادرتمم وإلزا٣مم‏ بالمساهة بنصب عظم في النفقات العسكرية . 


(22 الغرب عبر التاريخ -م‎ ) EES 


وقف السمديون بكشر من‌الشدة في وجه الخطر المسسحي والتركي على السواءء 
وذلك إلى غاية وفاة ا منصور ؛ ووفقوا عدة مرات في صد المجوم الأجني › 
ويكفي أن معر كة وادي المخازن قد أعادت لغرب اعتباره في الخارج و الداغل 
على السواء . 

ولحسن الحظ فإن السمديين م يبقوا مكتوفي الأيدي أمام تطور الأساليب 
المسكرية في دول أوروبا › فجېزوا جو شم بأحدث الأجہزة المعروفة في ذلك 
العصر » واتخذوا ال جوش النظاممة »> وعملوا على تدردمها أحسن تدريب . 

وكانوا أذ كياء في علاقاتم الديباوماسية “ففتحوا موانتمم للتحارة الأجنببة؛ 
واقتادوا من دول أوروبا آلافا من الأسرى وتردد مبعوثوم بين الغرب وتر كيا 
والشرى الإسلامي وهولندا وانجلترا والبرتغال وغيرها > ولكن كان بنةصمم في 
الغالب وزراء ذوو شخصية يكنم أن بحدثوا توازن) في سباسة الدولة كا) بدرت 
بادرة ضعف و أن يسدوا النقص الذي اتسم به سلوك عدد من اللوك . 

وقد كان اللوك الأولو ن ذوي طموح سباسي عال ٤“‏ فذهبوا في تحر کاتمم 
المسكرية متوغلين في الجزائر وفي وسط افريقما ؛ فا كتسبوا بذلك مزيداً من 
المسبة في الخارج ولو م ل بوفقوا إلى طرد النصارى كلا من المغرب . 

واقتنس السمدبون عن الأتراك عادات وأنظمة جديدة » فقلدوم في الزي 
والاستقبالات والحفلات والتنظم المسكر ي ٠‏ وبافت التجارة الخارجة أقصى 
ما تکون رواجا إذا قيست با كانت عله في عمد دول المغرب الماضة » كيا 
نشطت الجر كة الصناعية نشاطا مامو-] ؛ وضرب اللوك أحسن مثال ف الاح 
بنصيب وافر من المعرفة والثقافة “ ) شجعوا رال الفكر وأنشأوا از ائن 


ونشروا العم . 
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1 ) احترم السمديون جانب الصوفية بوجه عام » ولكنمم عجزوا عن 
إخضاع أخطر حر كاتهم وهي حر كة الماشي والدلائين . 

2 ) بطش عدد من الوك بأفراد اشرت » وکانوا لا پتورعون عن سفك 
الدماء أحانا من غير مبرر . 

3 ) قام السعديون بالتنظم المستكري لجبوشمم > ولكنما كانت في الغالب 
دون الكفاية من حمث العدد »و كانت المناصر الوطنة ممل دور التمعمة بالنسة 
للمناصر الأجنبية » وأبرز قادة الجمش غير عرب ولا يرير . 

4) لم يعتمد السعديون على هة سباسبة وطنبة تساندم في تدبير الشؤون 
وتشير عليهم ١ا‏ تقتضبه مصلحة الدولة > ولسوء الحظ فإن محاولة المنصور لم 
تتكرر ٠‏ إذ من المعلوم أنه أسس مجلا استشاريا كان بجتمع بصفة دورية ولا 
نمم عن مصير هذا المجلس شنا بعده : 

5 ) قامت الدولة على عاتى أهل سوس الذبن ناصروها بالدعاية وبالرحال 
والأموال وكات أول ضريبة فرضما ملك سعدي تؤدى بإقلم سوس>ولكن 
السوسدين الذين ي بتحملوا الخضوع للك غير محظوظ وهو زيدان ٠‏ إ يليثوا أن 
انقلبوا على الدولة بزعامة أبيحسون السملالي خصوصا وقد فقد ال لوك السمديون 
كثيراً من ال جاس الديني الذي امتاز به الأولو ن منهم . 

») ل تستند الدولة إلى عنصو قبلي أو مذهي ممين سوى النسب العاوي > 
بل استندت إلى العون الإقلمي الذي أمدها به السوسيون کا تقدم . 

7 ) قامت سباسة الدولة المالءة على توحد الضرائب وأداه قبمتما بالمملة ؛ 
و كان هذا إصلاحا حذردا) “ولكن فداحة الضرائب و كثرتہا اثارت أزمات 
اقتصادية وأغضدت السكان الذبن كانوا ضحبة مطامم الاوك ٠‏ 
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قان لے غار" 


1) مع البلاد المربية : 

کان اللسون ادى أ كر نلواك رك اھچا بربط الملاقات مم الدول 
المربة بوصفما دولا إسلامة . وكان في جملة من وفد عليه بعد انتصار المغرب 
O‏ 
المنصور لبقا فمتن علاقاته صر عن طريتى استجازة علانما لىكتسب بذلك 
مزبداً من السمعة . و كان من أجازه الإما م مد البكري وبدر الدن القرافي › 
yT‏ فلا حاحة إلى 
نقل ذلك هنا » وقد کانت له ممما مراسلات عدیدة حتی کار خبر ما 
بفثوحاته » وقد أوصاما مرة بمساعدة بعض من بعثهم لشراء ڪتب لرانته ‏ 

کا کتب إلى مر مكة والحجاز حسن بن أبي نمى إيصاء لصالح رئيس 
الر كب المغربي في الج »> وما جاء قي هذا الخطاب بعد الديباجة : 


« ...هلا وإن سمخ خ الر کب ا مربي وهو لمر ایط الخسر اجاج مد بن عبد 
القادر › لا أزمم إلى المماهد الشر فة الرعبلل لتخديد سم الطاعة الذي لىس 
عاف ولا بل ٤»‏ وهب له من محارم الله نسم جمبل > وآن للمطايا أن تسل 


- آنظر کاب الاستقصا - درة الحجال لابن القاضي - النفحة السكية للتمكررتي‎ )1( 
 ناوطت قاریخ تطوان للاستاذ داود  مجلة‎ 
Histoire du Maroc ( Terrasse ) - Hespéris - la Petite Hist. du 
Maroc (J. Caiilé). Sources. Ynédites ( De Castries ) - 
٠ ٠. نزهة الحادي اليغريني - ممطيات المحضارة الغربية لمبد المزيز بنميد الله‎ 
Lebel: les Voyageurs Frangais - Ch. André Julieu ; Histoire 
de Afrique du Nord. 
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الوخد والذميل “ مدا إلى علبي" مقامنا أكف الرغبة في كتاب كرم يتشرف 
محمله > ويتمرف منه السعادة حول الله في مرتحله وحله “ يتضمن الإيصاء به 
إلیكم ف المورد والمصدر؛ومدة مقامه من جوا رک حرم الله تجاه الست والمشعر؛ 
فحملناه هھ کہ العحالة اترعو! له إن سام اله عنما احق ابلعتر ¢ وتولوه من 

ثم طلب منه بعد هذا أن يدعو له بالبست ا حرام » وما ورد في ذلك قوله : 

«... أن یدنا الله على عدو الدبن بفضله »> وينجز لنا وعده الصادق فى 
إظہار ديثه على الدين کله > ويسپل لنا رفضله ومعونته اتاب فتح الأندلس 
و ددد ر سوم الإعان ا Uae‏ 

والفةرة الأخيرة ت كد ما كان لمنصور من رغبة ملحة في فتح الأندلس وقي 
توسسم فو حڪاته لو حه عام ۳ 

و۴‌ن ترددو! ص المغارية على الہلاد العرية دقصد الدراسة 

1( مد بن على الدادسي ( 999 ) وقد درس على الصفوى المقدسى . 

2 ) أبو القاسم بن سلطان وهو قسنطني الأصل » وقد درس بالغرب على 
أحمد المنجور وبالمشرق على أبي زيد التاجوري وأبي الحسن البكري وغيرها. 

3 ) مهد الجزولي الدرعي سفير المنصور ( 988 ه ) درس على ابن فد لي 
مکكة وعلى ړل العلقمى وخم الدن ال بطي گصر . 

2) مع الدولة المجانية : 

دشنت العلاقات العثانبة المغريبة يعمد محمد الشمخ الميدي منذ أن التجأً أو 
(1551 م ) ٤‏ وکان رد الأتراك أن احتلوا فاا في صفر 961 هھ ونصبوا أا حسون») 
ولكن لم يلبثوا أن انسحبوا بعد أن حصاوا على تعويضات هامة . وي سنة 
964 4 ) 1557 م )تم اغتیال ړل ادي على يد حاعة من فاك الاتراك الذن 
أرسلمم السلطان سلمان القانرني وساعدم على اك ضابط التحتق من اجزائر 
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لنفس الغاية حش الميدي . وكان اللطان العغاني قد بعث إلنه بوفد نئه ملك 
فاس ويطلب منه الدعاء له على متابر المغرب » فانف من ذلك لرك اشوا 
ر ٠‏ والواقع أن تر کیا حاولت منذ عمد سلمان القانوني أن تقضي على الملوك 
السمدرين أو على الاقل أن تخضممم »> وظات على ذلك مدة مائة سنة وكانوا. 
دەرضون ماع مم الميدة محرد نزاع تافه عن طردتى العون المادي ومقابل صك 
اعتراف بسمادة الباب العالي “٠‏ . 

وقد هاجم الأتراك المرب بقيادة حسن بن خير الدين باشا ولكنمم النهزموا 
عند وادي الاين وذلك فى عد الغالب سنة 65و ه > ولم بقل الغالب بدوره 
الاعتراف بالخلافة العثانىة . 

أما عبد الك وأحمد المنصور ( أخوًا الغالب ) فقد التجا مذذ وفاة والدها 
إلىالبلاط المثاني الذي أمدها حبش قوامهخمسة لاف مقاتل من أتراكالجرائر › 
وبفضل هذا الجبش احتل عبد الك فاسا بنا انسحب الأتراك مقابلتمويضات 
التم الأخوان من قبل بأداما وكان ذلك سنة 983 ه . 

وقد دشن النصور علاقاته بالبلاط الثاني كملك جرد تنصيبه » فڪتٽب 
بيشره هزية المسحمين في ممر كة وادي المخازن سنة 986 ه ٤‏ وحينئذ بعث إلمه 
الساطان مراد بتہانئه الي جلما وفداً خاصا مع هدية هي عرارة عن سف صقل 
حلنّى . ولا كانت الوفود الأخرى قد" قد مت بہدايا أعظم وأهم “فإن النصور إ 
براع مقام الوفد الثاني » و كان من عادة المنصور أن يتقبل المدايا ويحتفل 
لذلك أعظم احتفال . وقد أغضب هذا الموقف الخلىفة المثاني خصوصا وقد 
أوعز إلبه الرئبس على علوج قائد الترك بالجرائر أن يأذن له حاربته وطلب 
لدلك تز ا إضافا Yj.‏ أن الأصور بادر دمتذر عن غاطه على لسان کاتره أحد 
ان حى اموزالي الذي هل إلى الخلفة العهاني هدية عظبمة من الماصور . 
م ترددت الوفود بعد ذلك بين الاصور والباب المالي وبقيت العلاقة بينمما 


Auguste Cour, L’établissement des dynasties des Chorfas (4) 
aıı Maroc, P, 155 
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حسنة إلى وفاة المنصور . وقد كررنا ذكر هذه النقطة هنا لأمتما ء 

ومن اهم وفود المنصور إلى تر كبا سفارته التي ترأسما أبو الحسن التمكروتي 
الدرع الذی ی ا ران ده رق شمن ار عله إن ر کے اا 
ضمنه ارتساماته ومشاهداته خلال القبام بمہمته هذه من سنة 997 إلى 9وو ھ ٤‏ 
وسبأتي تلخبصما بإجاز في موضوع ال ر كة الفكرية . على أن أبا الجسن هذا لم 
يتمكن من مقابلة السلطان العثاني إلا مرتين الأولى إثر قدومه والثانىة قدل 
رجوعه “وقد عاد مصحوبا برسل الخليفة المثاني مع رسالة وهدابا إلى المنصور؛ 
وقد فترت العلاقات المغربية التر كىة بعد موت المنصور يسبب المشاكل الخاصة 
التي شفلت كلا" من الطرفين ء 


د ) مع البرتفال واسبانيا : 

منذ سنة 920 ه دشن القائم بأمر الله عمد الصراع بين السعديين والبرتفال › 
و كان البابا قد خو"ل للبرتغال حى فتح البلاد المغربية »> وكانوا في الواقع قد 
دشنوا احتلاهم للمراكز المغربىة بالاستملاء على سبتة منذ عمد الرينيين سنة 
8 هھ › وتوالی فتحهم للموانيء بعد ذلك ٠‏ وقد وف أ العباس الأعرج في 
طردهم من آسفي سنة 933 ه ( 1526 م ) ومن أ ادر 947ھ ( 144 م( 

ومحر القضاء على الوطاسين عقد عمد الممدي حلة] مع الإسبان يتعاونان 
عو جبه على طرد الأتراك من الجزائر “ ولكن عدم تبادل النقة بين الطرفين لم 
دضمن أي نتبيجة مرضة ٤‏ وواصل الغالب بالل ععالفة الإسبان حبث تكن بفضل 
مساعدتمم من احتلال تلمسان لمدة قصيرة 967 ه ( 1560 م ) ٠‏ أما عمد المتوكل 
قد حالف البرتغال قل معر كة وادي المخازن على أن بتخلى هم عن الموانيء 
المغربىة ومحتفظ هو بالداخل في مقارل مساعدته على استرداد ملکه ۰ ولکن 
هزية البرتغالسنة 986 ه ( 1578 م ) وضم ملكتم إلى اسبانيا حتى سنة 1640 م 
جمل علاقات امهرب مع شبه الجزبرة الإيميرية تدخل في طور جدید » فکان 
الوفد الإسباني في مقدمة الرفود التي هنأت المنصور بالانتصار وقدم هدابا عظيمة 
إلى المنصور سنة 9 م كانت تقودها المريات > كا كانت هدية الوفد الإسباني 
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ناقسا قىەة وکان ضمنہا صندوق من الدر وبواقىت وفضبان من الزمرد ٠‏ 

وکان رئ٬س‏ الوفد الإسباني حا ۴) سابة) عاءاءة ٤‏ وكان من الم مات‌التي كاف بها 
مفاوضة المنصور بشأن تسلم العرائش إلى فايب الثاني ! وكان المتوكل قد وعد 
پا دوت سباستبان فما سمت » وقد زل الوفد بأسفي »ثم بعث النصور بأحسد 
قواده لمرافقته إلى مراكش › وعلى أبواب أسفي اتصل القائد فى سائة من الجيش 
المجيز بالمدافع بالسفير الإسباني الذي تقدم الو كب ثم تبعه القائد والحرس > 
واستغرق سارهم س يام ف حرارة شديدة » وکان ف استقباهم أوروينو 
العاصمة وحوالي مائتين من جنود اللفيف الأجنبي يتقدممم القائد رضوان ومم-ه 
عشرون قائدآ» وبعد تبادل السلام الودي سار الحاجب رضوان مع السفير جنا 
إلى جنب »ثم وضع تحت تصرف هذا الأخير ثلاث دور فخمة » ووجدوا ست 
موائد قد جہزت على الطريقة الإسبانة “وأخيرآً استقبل الوفد من طرف المنصور 
الذي کان حمل سف وخنجراً من ذهب وبتزیی هو وحاشته بالزي الترکي وکان 
وه ر ن الت مره جع الان ر رام د رصب الاو ان 
وعدد من موظفىه ومعه قريمان له > واستقيل الخليفة السفير وقريسه ووصيقه) 
وبعد أن أدى السفير التحية أباخ ا منصور تشكرات فايب له على إرجاع بجمثة 
دون سباستبان » وأنه قدم له باسم ملكه كمية من الججارة الكرعة كدلمل على 
المودة لا كجزية » ثم تسل القائد رضوان المدية »ودا الخليفة برا لحاشته قطمة 
قطعة وهو يظهر ابتپاجه وارتىاحه » وبعد ذلك قدم إلبه السفير رسالة من 
فبلبب الثاني وقبل هو وقريباه ووصفه يد الك . وقد استقىل من طرف 
المنصور مرتين أخر بين بعد هذه. وظلت العلاقة طبة بين إسبانبا والمغرب طبلة 
عمد النصور»وتنازلت الأولى عنأصيلا التي ساتما إلى الغرب ر سمي نة 1592 م٠‏ 
وكان المنصور معذلك قد حاول أن يتعاون مع إنجلترا منذ سنة 1595 م علىغزو 
إسبانيا » إلا أن وفاته ووفاة البزابسث ملكة النجلترا.حالت دون قصده , 

وئي سنة 1019 ه ( 1610 م ) تخلى عمد الشيخ المامون الثائر على أخبه زيدان»› 
عن مدينة العرائش لإسبانبا وبذاك حققت إسبانبا حله] راودها قبل ذلك 
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بسني » إذ كانت العرائش أعظم ميناء لغرب » وقد أثار ذلك غضب الشعب 
ر يلبث المامون أن اغتمل بالشال سنة 1022 ه ( 1613 م ) > وني هذه 
السنة بالذات استولى الإسبان في عد فلب الثالث على المعمورة ( المىدية ) ٠‏ 
وقد قام العياشبي بدور ميد في غزو الراكز التي احتلما الإسبان والبرتغال 
وأمكنه على‌الأقل أن يحدٌ من توسم هؤلاء “وقد احتفظت إسبانيا بعد استقلال 
الرتغال سنة 1049 ه ( 1640 م ) بالعرائش وستة والمعمورة ؛ بيا احتفظت 
البرتغال بالجديدة وطنجة . 


4( مع فرنسا : 

تتس العلاقة فى هذا المد بين فرفسا والبلاط السعدي صق ديباوماسية ٠‏ 
على الدوام > فقد تتناول أحيان مسألة تبادل الأسرى أو استخدام بعض الرعابا 
الفرنسدين كأطباء أو فنيين > وما يكنءفإن العلاقة بين ا مغرب وفرنسا ترجع 
إلى يام علي بن يوسف 1 المرابطي ؛ 

وقد تعرف الاك المعتصم خلال مقامه بالجزرائر کلاجیء ؛ بفرذسي یدعی 
لويس كابريط أحد أرباب السفن المغامرين “ ولا تولى المعتصم أسند إلبه مهمة 
تبلغ رسالة إى‌هنري المالث الفرنسي خخبره فما بتنصسبه وكانذلك سنة 1576 م٤‏ 
وحين) كان المعتصم بالقسطنطينية اتصل به حلاق جراح بدعى «غيوم بيرارد» 
فعالجه من مرض کان به سنة 1574 م + ثم صار طبيباً رما له بعد أن تول 
امك » وذدبه المعتصم سنة 985 ه ( 1577 م ) لعقذ اتفاق ننه وان فرنسا ٤‏ 
ک) تدخل في نفس الوقت لدی هاري الثالت لاعقاده قنصلا لفرنسا؛ وقد وافق 
هري على هذا الطلب “ وصار غبوم أول معتمد دائم لمذه البلاد با لغرب . 

ولا ات ثورة ابن ابي على 1022ھ ( 1613 م ) والتحا الساطان زيدان 
إلى آسفي مرافقا بعض أمتعته عبد بنقل ثلاثة آلاف كتاب إلى القنصل الفزنسي 
باسفي واسمه ان قبلیب کاسطیلان الذي کانت له سفینة پیناء هذه الدينة ؛ 


)1( أنظر مرضوع العلاقات الخارجية في عد بني مرن في هذا الکتاب ۽ 
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وكان الاتفاق بينهها على نةل الأمتعة واللكتب من آسفي إلى أكادبر مقابل 
ثلاث لاف دو كة » غير أن السلطان لم يؤد المبلغ قبل إنزال الشحنة بأ كادير > 
فرفض رب السفينة التفريغ قبل تسل المبلغ > ثم عاد متجم) بالأمتعة والڪتب 
جو فرنسا » ولکنه ما کاد بقرب من سلا حتی سطت على سفبنته بعص المواخر 
الإسبانية » وأثناء ذلك بعث زيدان يامد الجزولي سفيراً عنه إلى فرذسا 
لاسترجاع الأمتعة وذلك قبل أن تسقط في أيدي الإسبان » وكان برافقه تاصر 
الكارطة وعدة نخدم » ونزل السفير أولاً بهولندة٤أما‏ فرنسا فقد رفضت مطاة) 
استقبال المبعوث المغربي ٤‏ وحتى مساعي هولندا م تجد لدى البلاط الفرنسي > 
وعاد أحمد الجزولي من هولندا من غير جدوي . وهكذا سامت الكتب إلى 
فيليب الثاني الذي حبسما على كنيسة عظيمة بناها بالإسكوريال قرب مدريد . 


وي سنة 1029 هھ ( 1619 م. )ققدم و کلود دي ماس » الفرنسي بقصد تحر بر 
أسرى بلاده » فاشترط زيدان حل مشكلة أمتعته أولاً » فعاد دي ماس برافقه 
سبدي فارس کمىعوٹث مغربي ٤‏ ولکن هذا الميعوث احتجز في الدار الى نزل 
بها ومنسع من الخروج منما مدة أربمة أشهر وعاد هو أيضاً من غير فائدة . 
و کان في بلاط زيدان فرنسي بدعی انطوان دو ساليت الذي عل فی کل 
من فرنسا والمغرب كهسكري أو ربان أو قرصان وأحبانا سفيراً أو ا أو 
مستشارا فنا ٤‏ وظل ندی) للسلطان اثني عشر عام] » كا كان في بلاطه أرضا 
شخص یدعی سان ماندریی الذي اتی في البداية مبموثاً عن دوق سافوا لمحاولة 
إقناع ابجاهدين ببسط حماية سافوا على المعمورة ؛ ثم صار مستشاراً لزيدان » 
وقبل إنه عل على تحسين وسائل صناعة السكر عن طريق التصفية › كا نا 
بالمخرب صناعة مسحو البارود . 
وقد بدأ إرسال المعوثين الرميين الفرنسبين إلى ا مغرب في عمد عمد الشتخ 
اهدي“ حبث قدم إلى المغرب سنة 949 د (1543 م) مبعوث عن فرانسوا الأول 
ويدعى باكلون جان بغبة مفاوضة المٻدي في أن يقدم إلى فرنسا کمیات من 
القصدير مقابل امواد اللازمة لصناعة المدافع . 
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وفي سنة 966 ه ( 1559 م ) افتتحت مفاوضات بين عبد الله الغالب وملك 
نافار حول حلف عسكري بين الطرفين » ذا-ك أن الغالب طلب من انطوان 
دو بوربون أن حمل تحت تصرفه 500 جندي مسلحين مقابل تسام القصر الصغير 
إلمه »> وهو مرسى صغير بين طنجة وسبتة أخلاه البرقغال نة 967 ه ( 1550 م) 
وكان من الشروط أيض) أن تزود المديئة حامىة مغربىة وأن بسمح الساطان 
بعقد سوق أسوعنة ما وتخير الوسائل اللازمة لمال والفنبين النصارى > 
ويكون المرسى كمر كز انطلاق هجومي يوجه ضربته إلى السفن التي تحاول 
اغتصاب التراب المغربي . ٠‏ ۰ 

وا تقتصر بنود الحلف المقترح على هذه الشروط فقط ؛› بل تضمنت الساح 
البواخر الفرنسبة بالرسو في الموانيء المغربية مقابل الساح للسفن المغربية بالرسو 
في موانيء فرنسا . ومن أجل تحقمتى هذه الشروط التي تراضى علمما الطرفان 
مبدئا ٤‏ قدم مبعوث عن أمير نافار سنة 968 ه ( 1560 م ) إلى المغرب وهو 
مونتفور مع وسبط برتغالي > ولكن القصر الصغير ل یتم تسام على الرغم من 
أن الأمبر زود الاطان المغرلي بيعض الفنرين والأسلحة . 

وبعث شارل التاسع سنة 969 ه (1561 م ) منموثا بدعی روبير بوردو الذي 
كان اجراً » وذلك من أجل مفاوضة الغالب في شأن احتكار فرنسا لتصدير 
انحاس والسكر » إلا أن الحروب الدينبة بفرنسا وسائر أورربا أوقفت هذه 
المغاوضات . 

وي سنة 85 ھ (1577 م ) عین غبوم بیرارد قنصل عاماً أفرنسا بصفة رممة 
لدى عرد الاك الممتصم ٤و‏ ظل غيوم بسرارد في نفس الوقت طبس رم لااطان 
إلى وفاة هذا الأخبر . وكانت ممته السياسبة الأساسية » هي حهاية السفن 
الفرنسمة والتجارة الفرنسىة من حركة الجهاد البحري > وقد نح في مل 
الموريسكمين عن طريتى تدخل الداطان على إرجاع عدد من البواخر الفرنسية 
إلى أربااءولكنه. كان يلاقي صعوبات من مواطنده التجار في استيغلاص ضريبة 
اثنين في امائة > المهروضة على جع البضائم التي يصدرها الفرنسيون من المغرب 
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وغره “ وتمشل تكاليف القنصلية . و كان غنوم شان خلفائه ٤‏ زود پلاده 

عەلومات .عن معاملات المغرب مم دول أوروبا > وفاوض السلطان نة ۸987 
۰ ( 1579 م ) حول سلف من المغرب لفرنسا وتزوید هذه بأربعة لاف طن من 
النحاس والفولاز “ و 2500 طن من ملح البار ود ٤‏ ولم تژد مفاوضاته هذه إلى 
نتائج إيجابية ٤‏ ولكنه مع ذلك أحسن شيل بلاده التي ظل مث هما با لغرب إلى 
سنة 997 ه ( 1589 م ) , 


وقي سنة 996 ه قدم ليل أرنر ل ليخلف غيوم بيرار الذي كن أن بكون 

قد تأخر بالغرب حوالي سنة بعد ذلك»ثم حضر أرنول مرة أخرى سلة 1015 م 

) 1606 م ( قصل أرضا “ وظل بالغرب إلى سنة 7 م حبث فام بمفاوضة 
المىريسكيين في تحرير أسرى بلاده التي كان ملكما آنذاك هاري الرابع . 


و کان مثلو فرنسا پالفرب بعد هذا التاريخ جاتن فیلیب کاسطیلان الذي 
أفسد الملاقات بين البلدن يسبب قضبة أمتمة زیدان و کته “وقد تقدم ذ کرها) 
وورد بعده جاك فار حمل رسالة من لويس الثامن عشر حول تحر الأسرى 
الفرنسيين ؛ ولكن زيدان رفض الفاوضة إلا بعد حل مشكلة الأمتعة + ثم مل 
لساب السلاطان الذي أوفده إلى هولن_د! لبطالب بدين له علا ٤‏ ولمسېر على 
تذویب عدد من المدافع رأحد مصاع روتردام ٤‏ وانتهت مهمة هذا المثل بعد 


عامين من قدومه الذي کان سنة 1023 4 ( 1614 م ) 


۰٠ 


وقي سذة 29 هه( 1619 م ) رفض زيدار مفاوضة اأبعوث الفرنسي 
و کلو د دوما » حول تجرر الأسرى الةرنسيين “قبل الحصول على ترضات بشأن 
آُثاثه و کتبه »> ولکن دوما عاد إلى المغرب في نفس السنة “فينى كنمسة بآسفي» 
وسم إلى الإسبان تصمم بناء ناء « ابر » فاعتةله السلطان > إلى أن مات بعد 
عام من اعتقاله سنة 4 هھ ( 1624 م ) . 

وف عد عبد اللك بن زيدان تم رر مائة سير قرسي را کن ووش 
ابي رقراق ٤‏ على يد أحد فرسان فرنس) ؛ واسمه إسحق دو رازيلېي . وي عېد 


الوليد سن 1040 ھ )1631 ¢( عقدتمعاهدة ساسة وين لوس الما لث عشر والولیں» 
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سنہ ٠‏ سد یوی ع سے کس می ق .ےر نے 


كان المفروض أت يتم بقتضاها تحر 180 أسيراً على يد « دوشالار » الذي عاد 
إلى لغرب سنة 1044 ه (1635 م ) لمفاوضة الولمد وجممورية ات قراف ق رر 
كافة الأسرى الفرنسمين . وهكذا وفتى إلى تحرر أزيد من ثلامائة أسير ؛ بعد 
أن أخفى مبعوث سابتق فى هذه المىمة ؛ ذلك أن الولند كلف المودي د داود 
الاش € بأن يتسم من لويس الثالث عشر تسخ ة من معاهدة 131 م مشا من 
قله ليقدمما إلى العاهل المغربي “ ولكن البهودي عاد إلى المغرب من غير أن 
ينجز هذه الميمة > فبعث لويس الثالث عشر د أنطوان كابيرون » لبقدم لاوليد 
نسخة من المعاهدةا مذ كورة وطالب يماقبة المودي الذي تهاون في أداءواجبه» 
غير أن الوليد ا كتفى بسجن اليمودي بالاش › وم يقم بالتنفي الفوري انصوص 
المعماهدة » ما جمل لويس برسل مفاوضاً جديداً هو « دوشالار » اذ كور الذي 
ادى مېمته بنجاح . 


5( مع انجلترا : 
برجح أن العلاقات التجارية بين البلدين ؛ تعود إلى أبإم عمد المهدي الشيخ > 
والوطاسون لا بزالون في الح ففي سنة 1551 م قدمت بواخر بريطانية بقبادة 
«طوماس ویندهام » فأفرغت عموعة من الا اة والبضائم باسفي لتوجممما إلى 
مراکش › مم ثم تابعت طربة مہا إلى أ کادر حث أفرغت باق البضائم وجلیت 
شحنات من السكر والتمر واللوز » وعادت إلى لندرة عد أن أفللت من قبضة 
قراصلة البرتال في طريقما . ثم اتم نطاق البادلات الشجارية بعد ذلك ٤‏ 4 
فسدآت السفن‌الإنحليزية حلب إلى المغرب الأسلحة واللفى وسائر الثبابالشمينة؛ 
في مقابل منتچاته الخاصة . وكان تصدر الأساعة ويعض قطم ا السفن موضع 
انتقاد واحتجاج من لدن بعض دول أوروبا خصوص) البرتغال ألني كانت تعتبر 
الغرب من مناطتى نفوذها ! واستّمرت العلائى متوترة دة طويلة بين الجلترا 
والبرتفال بسب تصدر الأسلحة اذ كورة٤وتماون‏ انجلترا معالمغرب في ايدان 
الاقتصادي » وأو“لت البرتغال ذلك بأنه مساعدة عسكرية لمغرب على حساب 


الرتغال التي تضررتمنالضغط على مرا کز هاده الہلاد رسب تقو ية ا جمس الغ ري ۰ 
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ول قض بضع سنوات علىأول تمامل تجاري بين المغرب وإنجلترا عنطريق 
تحار نکن حتى تىكاثرت البضائم الإنجايزية بالاسواق المغربية “نتيجة لتعاطي 
عدة أشخاص لمهمة التجارة » وفيهم نساجون وصناع وحارة وغيرهم » وكان 
بحتکر التبادل باسم المغرب وملکه بودیان فحسب › وبعد أن کان تجارالإنجلیز 
يتناولون أثان بضائمهم أول الأمر عله ذهببة أجبروا على أن ييادلوا البضاعة 
بالبضاعة »ما جعل جماعة منم يتكتلون ويطالبون بتدخل ملکتم سنة 1567 م 
لتمنم على التجار الذين لبس هم خيرة » مزاولة دشاطمم ومزا متهم لارعايا 
القدماء . وفي نفس السنة منم عبد الله الغالب استيراد نوع من الثء-اب الزرقاء 
من بریطانیا . 

وام يلبث التعامل التجاري بين البلدين أن دخل في طور الرسممات أكثر من 
ذي قبل › فکتب الغالب إلى إيزابيلا طالب مما أن تسمح لسفنه التي كا 
يقودها في الغالب مسمحبون؛ حمل البضائم المغربية إلى إنجلترا لتروما هناكء 
ا طلب منہا أن تزود ربابنته بصكتأمین حتى لا تعترض طريقه السفن‌الإنجليزية» 

« المد لله وده ١‏ ولا معمود سواه ٠‏ الواحد الأحد؛ الذي لم يلد وم يولد « 

من عبد الله تعالى أمير المومنين › الو يد بالنصر والتمكين > والظفر واافتح 
امن » الشريف الحسني > يد الله بعزبز نصره أمره؛ وأعر تند فصره وأسعد 
زمانه المىارك وعصره ٤‏ وأبقی في مراقي الحد الأسمى فخره› وأعلى أمره في 
الخافقين وأظہره . 

إلى ملكة لنجلطرة وإرلانظا الممظمة الشهيرة الأثلة؛ زابلا ينت السلطان 
إنريك ملك اله بها سبيل الخير والمداية ء وحفظ صتا حن الرعاية . 

سلام على من اتسع الهدى » 

ما بعد > فمو جب كتابنا هذا إليك › أن خدے آبوابنا التاجر « لوز» رغب 
منا التب إلبك في تأمين أجفان صاحبه الا 


در ىدروس نەس › ف قدومه 
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برسم التجارة لبلادتا » وانصرافه عنما٤‏ بحبث لا يتمرض أحد من تحت حكممم 
بسوء ولا إذية “ ولا يقرب ساحتمدم بمکروه ولا نىکاية ٤‏ في ورودم ودوك 


ر جومم “ وتەطوېم تمن دتصرفون يه من عار مہعارض فىكتىنا إل تکسلا 


ارغبته وإسمافا لطلته ٤‏ ال تعلقه اننا ٤‏ وخدمته لأواینا “ وکل 
ا لکم من انارت والاغر اض بقضی لکم على أكڪمل المراد 
إن شاء الله .> 

وقد وافقت إبزابىلا على طلب المالب » ولكنما اضطرت تحت ضغط 
البرتغال الديباوماسي إلى منم تصدر الأسلحة إلى المغرب من بلادها > وعثا 
حاولت البرتغال أن تحملما على منع كل تمامل تجحاري مع المغرب . 

وبعثت اليزابسث ملكة بريطانىا أول سفير ها إلى المغرب سنة 1577 م في 
عد عند الك المعمتصم “ وهو « إدموند وهوحان » الذي سكن من الحصول على 
خماتات جديدة لرعايا انكلترا وخصوصا التجار > وكاذت اليزابسث أكثر رأة 
من إبزابىلا حبث كانت تبعث إلى المتوكل السلاح مقابل ملح البارود ٠‏ مم کشر 
من الحيطة > خشبة غضب المسحمين٤وعقدت‏ مم هذا اللك اتفاف) بشأن التعامل 
التجاري والبحري بين الطرفين “ ويسمح ا | بتوجیه مبعوث دائم إلى 
المغرب « باشادور » ه٠‏ 

وني عمد أحمد المنصور ازدادت العلاقة تحسن) بين البلدين “ وقد تم إنشاء 
الشر كة المغربمة Barbary Company‏ سن 993ھ بقص د احتکار صد بر 
منتحات المغرب إلى إنجلترا ؛ وعبنت اليزابيث » هتري روبير أحد أعضاما > 
فجمم بین التمشل الدبلوماسي والتحاري »> وقد كتّب هذا المبعوث عن مقأامه 
وصفا متعا تضمن الحديث عن نزاعه مع تجار السود والشر كة المغربية “ وعن 
ختلف مشاهداته ٤‏ وعاد روبير هذا بعد ثلاث سنوات إلى بلاده بصحبة الرس 
مرزوق موفداً من قصل النصور إلى البزابيث . ولم توفتى الشر كة المذكورة 
کثیراً إلى لم شتات التجار الإنليز الذين فضل بعضمم أن يعمل مستقلا عنپا ۰ 
وقد کتب الترف الإنجليزي المد كور إلى جاك الأول الذي خلف البزابيث › 
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م العم بان جاك الأول بعاصر المنصور ۰ 


وقد سجل کشر من التحار الإلحليز مذ کرام عن حا rel‏ با لغرب “وتعرضوا 
لاحداثه ا ووضهسته الاجتاعبة “ وعلى الرغم من أن الباحث غير مازم 
ا کنات ب کل ما تورده هذه المذڪرات الى حفظت خزائن المغرب 
وإنكلترا بعض ما شر منہا ٤‏ فإنم ا تلقي مزدداً من 2 علي احوال المغرب 
في هذه الفترة 


FT‏ الغامرين الإنجلديز « طوماس ستو كلي » الذي خدم في عدة 


دول ٤‏ نی ورعن الفر ةق فر زیدارے » واتصل بأخبه أي فارس في 


واک موفداً من قتل ام+راطور النمسا رقصد عقد حلف مشترك ضد تر کہا « 
ولکزه 1 وجح إطبمعة الحال » نظراً أظروف المغرب حمنئذ ٠‏ 

ومن الغامرين الذين قدموا في عمد زيدان أيضا « أنطوني شبرلي » الذي 
وقد إلى المغرب بعد سنتين من تولة هذا السلطان > ونزل با في سذ 5ھ 
( 1606 م ) “ واستقبله أبو فارس بعد خمسة أشمر من مقامه ٠‏ وقد أظمر بذعا 
عظم) في سحاته الخاصة “> وفيا قدمه من اهدايا لضہوفه ومرافقیه من دم 
وموظفين وغيرهم ٤حتى‏ أثار بذلك دهشة المخاربة والأورويبين المقممن بالمغرب. 

وبا أن « شيرلي » صادف بالمغرب ظروة) غير ملامة “ فإنه لم يستطم أن 
حصل على مساعدة عسكرية رودولف الثاني الذي بعث به من براغ › وكان 
رودولف برعب فی عقد معاهدة حربة مع اا ت تر کا : 

وممما یکن من شيء ٤‏ فقد کان شیرلی لا يعمل لحساب بريطانما إلا في إطار 
دود ٤‏ إدٴ کان جرد هغامر تقل هو ارفا بين الدول . وقد دون بدوره 
مذ کرة قدمما إلى امبراطور بلاده مقترحا فما تحودل و الصورة » و « فضالة» 
ارو لض م ا ۰ 


الان ظر ابات اي سېد ها المغرب ق عمد زندان کات ان لترا تتعامل 
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5 مع الموريسكمين في تطوان وسلا > ومم المجاهد العياشي ٠1‏ » وكانت 
تتبادل معمم المراسلات والمدايا والمبعوثين؛وكانت العلاقة تتناول مسألةالتحارة» 
واستم»ال مناي" تطوانوسلا؛ وعرض العاشي على انحاترا فكرة القمام خرب 
مشر كة لطر د الإ سان من المسورة, 

ولي عمد الو لد بن زيدان جددت معاهدة الود والصداقة وين البلدين سنة 
1044ھ( 4 م ) . 

وقد كان التعامل لساب المغرب > يستفيد منه في الغالب ٠‏ الممود والاك 
شخص] . ولا ريب أن أحسن فترة مرت با العلاقات الدباوماسة هى عد 
النصور الذهي ٠‏ وقد أوشك أن يمد ليا لغزو مشترك مع بريطانبا في كل سن 
بربطانيا ومستعمراتما > ولكن المنية اخترمته هو وامبراطورة الجلترا قمل أن 
دم تحقىق هذا الطمح : 

وعلى الرغم من فترة الغوضى التي سادت بالغرب في أيام زيدان وخلفائه ٤‏ 
فإن النشاط التجاري بين المغرب وانجلترا لم يتوقف » وكان أ كبر خطر تثعرض 
له السفن البريطانية » هو الاستيلاء علا من قل الموريسكين » وكانت علاقة 
انجلترا بأندلسي تطوان أحسن منها كثيراً بالنسبة إلى الملاقة البريطانية 
بجممورية أبي رقراق » وكان املك المغربي يضطر كثيراً إلى التدغل لحسم 
النزاع بين الموريسكمين والتجار الإنجلز > ولو أن سلطته علیمم کانت رمزیة 
في الغالب »> وعندما هاجمت بواغر بريطانيا مدينة قادس اتخذت مناه 
تطوان قاعدة 4ا > إذ كان الأندلسيون برون في مماجمة الشواطىء مساعدة هم 


عير مساشرة 


6) سع هو لد دا : 
لقي اه ولنديون عن کو من الاستممار الإسباني »ا أن تحر رهم من 


)1( أُورد د رکاتری ف وثادقه الزاصة بانجلتر ا عدا ص نص رص الرسائل المتمادلة رن الملاط 
الإنجايزي هن ج ¢ ورالوریس کین والعياشي من حم أخرى 4 رانظر أا ف تاریخ تطران 


ج 1 مد داود رة عدد من هذه اأنصرص . 
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I E ETE SE‏ الأولى التي ارتبطوا ممما بعلاقات 
E ES‏ عدوا مشتر ك) للبادن . 

وعندما غزا الفمولنديون بالاشتراك مع الأسطول البريطاني مدينة قادس 
وفتحوها › وجدوا پا مغریاً هن أعہان فاس تحت قمضة الإسبان ٤‏ فہمثوا به 
إى أحمد المنصور سنة 1596 م . 

وكان الماصور بتتمم باهتام وإعجاب أنباء اتتصارات اهولندیین في بلادهم 
على الغز اة الإسبان ؛ حتى إنهم سلموا فبا بعد إلى انه أبي فارس سنة 1013 ه 
1604 م ) مائة اسار مغربي وجدوهم في اسبانبا بعد أن غزوا شواطئما . 

على أن أهم حادث دشنت به العلاقات بين البلدين هو أر افولنديين 
ان وا مفاوضات مم المنصور على يد أحد أيناء « دون أنطونىو » وأثاروا 
لاا هوضوع تسلىم قادس إلى المغرب لیکن عن طربقما إعادة فتسح 
الأتدلس٤إلا‏ أن خلاف) نشب بين أسطولي هولندا وانجلترا منم من تحقمق ذلك. 

وني أ وائل القرن السابح عشر الميلادي بدأت هولندا تستورد من المغرب 
السكر والزيت واللوز والمسل والتين والشمع واللود “ وقصدر إاه الاسية 
والأقمشة . 

وكان اول قنصل رسمي ممولندا بالمغرب هو « يتير مارتیلز کوي 
Peter Martentz Coy‏ » الذي عین من سنة 1605 إلى 1609 م ٤‏ وکانت مېمته 
سباسىة وتجارية * وقد استقر بمراكش “ وبذل جموداً عظيمة لتوثىق الروابط 
ارت ره 

على أن أهم شخصبة تدخلت في العلاقات بين البلدين هي شخصىة مويل 
يالاش ( ياء 6 ( ؛ وهو ودي هن أصل افاي فام عمات سباسبة ف 
عدة دول ٤»‏ إذ كان من المعتاد أن يتنة- لل بعض الأشخاص المشهورين بالمغامرة 
والذکاء للعمل في هذا البلاط أو داك » حتى إن بالاش هذا عمل قى السداية 
E‏ فیما ٤‏ وقامت اسرته مات ما ا 
مع هذا تحتکر التجارة بالغرب خصوصا التجارة الخارجبة . 
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ونادرا ما کانت سشن المجاهدين ثتعرض للمواخر الولندية » ذلك أن عدداً 
ڪبيراً من البمود المهاجرين من الأندلس استقروا بمولنسدا التي كانت تدعى 
بالولايات العامة » وهم الذين كانوا يقدمون القروض لر كة الجماد البحري 
الشمي من أجل التسلح . 

كما تعاملت هولندا رسمما مع الدلائمين وجمهورية أبي رقراق ٠‏ واستقلت 
عدداً من مثلم » حبث إن الدول الأجنبية كانت ترعى مصالما الاقتصادية 
أكثر ما تراعي الاعتبارات الإنسانىة . 
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تطور الحركة الصوفية : 

بعد أن كان الصاحاء يكتفون فی عېد الدول التي سبقت الوطاسمين»بالتدغل 
السياسي أحبانا لجل الد وله على الاهجام بشؤون الدين والرعية »> دون أن بلحأوا 
إلى الل الي إا في ظروف حدودة ومن غر أن تکون 4 م مطامع سباسة؛ 
تغبر موقف بعضمم يام الوطاسين “ فمالوا إلى قبادة حر كة الماد > وقودت 
هذه الرغبة لد مم أيام السعددين »> فكان أنصار الجزولي أول من ساند السعديين 
ف في تکون ا “ ووقفوا موقغا ادا في عہد المنصور السعدي الذي استغل 
نتائج‌انتصار وادي المخازن لصاله كملك بقدر ما استغلما ما لصالح دو لته وشعبه ۰ 

وعلى الرغم من أن الصوفية ساندوا الدولة السعدية في أول فشا ما فإن الشبخ 
مد المدي وعبد الل الغالب دكا سممل الشدة ضد كشر منهم ٤‏ وکان المہدي 
أشد قسوة على بعض الفقماء“وهكذ| قل عبد الواحد الونشريسي وعبدالوهاب 
الزقاق وال ضررور على دد ېدي . وکان هؤلاء لا پړون في القضاء على 
الوطاسب-ين مبرراً شرعب) » ها أن عددا من رباب الزوايا الذين كانوا بنتقدون 
ملوك ادي والغالب امتحنوا بشدة من ق ہما و إن کانا بتقربان إلى رباب 
الزاوية الجروامة . 

وقد اذ السعديون من الاناء إلى السلالة النْموية وسيل لکسب مزدد من 
احترام الشعب وتقدیسه ٤‏ وکان‌هذا الانہاء إحدى الدعا al‏ ارتکزت 
علا الدولة حين قيامما ٤‏ ولكن سوء السيرة وسباسة ا ق سلکہ اغات 
اال اللتضور أفقد هذا الاناء العلوي قيمته وكان السبب الرئمسي في ترد 
أونات اأزواا من جحدید فقاموا بہاشرون N‏ إلى حانب عدد من الزعاء 
الشعبيين٤حر‏ كة الجماد» وبعضمم عمل على إحداث بديل للدولة القاعة كا رأينا , 
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وهكذا كانت أول ثورة عسكرية قادها صوفي في عد زيدان بن المنصور 
ايٹداء من سنْة 1022 ه » وهو أحجد بن عمد الله ن آي غل الذي سترد ترحته . 

وني نفس الوقت تقردما حدثت ثورة اش حون السملالي الذي قام ا 
ضد السعديين يسبب الفر اغ السماسي الذ يكانيعمشه امغر بي هذه الفترة ٠‏ وكان 
الذي قضى على ثورة الأول وأوقف ثورة الثاني هو الفقيه بحيى بن عبد العم 
الحاحي » غير أن أًبإ حسون ل يلبث أن عاد إلى الظمور من جديد بسوس ء 

والجدير بالذ كر أن جزولة التي ساندت السعديين في استيلام على الساطة 
انطلقت ثورتا الأولى للقضاء على الوطاسين من ماطقة سوس » ثم صارت هذه 
انطقة ممقلا" من معاقل الثورة على السمديين أنفسمم وبقبادة جزرلة أيضا . 

أما عمد العياشي فقد وجه همه قبل كل شيء » إلى طرد النصارى من 
شواطیء الغرب ودكالة» کا حارب الموردسكين‌الذين أ مم بالتعاون ممالإسبان. 

ومن خلال النشاط التواصل الذي أبداه العباشي قرابة أربمين سنة حتى 
وفاته كن القول بان رغبته في‌الجہاد وإصلاح الوضع كانت صادقة لأنه ام باجم 
جوش الدولة السعدية إلا في حالة الدفاع . 

أما الدلائءون الذين أسسوا زاويتمم قرب خنيفرة ٠‏ قاموا في البداية بقصا 
تشر المعرفة ولم شمل الصوفىة الذبن كانوا بوافدون علمم من كل بقاع المغرب؛ 
فلم يليثوا أن تحولوا إلى العمل السياسي ااشر . ومن اسف أن حر كتمم | 
دف إلى عل حابي حاسم ضد الاستع ار البرتغالي »> فقد صارعوا جيوشس 
الدولة السعدية وهي تافظ آخر أنفاسما » كا قضوا على حركة العياشي الي 
رعا کانت نتائحما من حسث نشاط المقاومة تفوق نتائج الحركة الدلائىة 
وأخيرآ ٤‏ جا وا مؤسسي الدولة العلوية فى كفاح طويل إلى أن قضت هذه نائ 
على حر كتم في عبد الساطان رشبد العلوي . 

ولقد أصبح لاصوفة في هذا العمد نفوذ على العامة لا يكاد يصدق ٠‏ ولسبت 
إلیہم كرامات تتفق والظروف السياسة“ونذ كر منما لى سبيل الال أن الولي 
الحجوب أب الرواين جاء إلى مد الشيخ المدي وقال له : اشتر مني فاا 
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اة ینان فاجان : إن الشريعة م تأت بشيءَ من هذا ! فقال : وال 
لا دغلتبا هذه السنة ... ثم أدى إلبه الال بعد إلحاح من بعض أنجاله » فغفرقه 
أبو الروابن على المحتاجين ؛ ودخل السلطان فاا بعد انقضاء السذة . 

وقد تنبا الشء-خ عبد الله بن حسون مستقبل العباشي » كا تنبا أبو عرو 
القسطل يقل أبي العباس الأعرج ... وقصص الأولياء في هذا الموضوع كشبرة. 

4 هذا العہد انتشرت الزوايا على نطاق واسم ٤‏ وکانت تتخذ لاذ ڪر 
والعبادة ٭ واحانا لدراسة العم ٠ E E‏ وقد يتخذ بعض أرباا أوراداً 
وأدعبة خاصة في التصوف) فينشؤون من أجل تعميمما مزيداً من الزوايا دف 
ر الطررتة . ومن أشمر الزوايا فى هذه الحقية : 

1 ) الزاوية الفاسية “ نسبة إلى يوسف الفاسي الفهري الذي سترد ارحهته »> 
ومر كزها فاس ؛ وا عدة فروع . 

2 ) الزاوية الناصرية > ومؤسسما ناصر ل تاصر الدرعي “ وهو عربي الأصل 
( 1011 - 1085 ه ) وقد ذاع صبته في أواخر السعديين وأوائل الدولة العلوية . 

3 ) الزاوية الأصلوحية التي نسبت إلى عبد الله بن حسين ( 977ه) ولكن 
بناء مقرها نفسه تأخر إلى المد العلوي على يد 8 مريدي طربقته . 

4 ) الزاوية الجزولىة ومر كزها بسوس “وها طريقة وعدة فروع؛ وتأسست 
في عمد الوطاسبين على يد الشيخ عمد الجز ولي ٤‏ ولکنما م تشتېر إلا في عمد 
السعدبين حيث شمل نشاطما الميدان الفكري والسياسي . 

5 ) زاوية مد الکوش راکش , 

6 ) الزاوية الدلائية » وقد اسسا مخنيفرة أبو بكر بن مد المجاط المتوفى 
سلة 1021ھ . 

7 ) الزاوية العمساوية “ منسوبة إلى شيخ الطريقة العيساوية أبي عبد الل 
مد بن عرسى المهدي السفياني أو السملالي'"' . وقتل هو من أولاد ابي السماع 


الادارسة ٤‏ سکن پیکناس؛ حٹ لول صر حه عر ا ¢ ودد إلمه اة من 


سے 


(1) الكتاني ءسارة الأنفاس ٠ 186 » 1 ٠‏ عاس بن إبراهي الراكشي ٠‏ الإعلام » 4 » 147 , 
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شار فارز امغرب في الولد النبوي ٠‏ وطريقته جزولية شاذلية » وقال عه 
البعض : إنه كان آية في المحبة الإلمية > حتى قبل : المحبة عبساوية > والسنة 
مسناوية “ وكانت وفاته سنه 941 هھ , 
وکانت هذه الزوایا موی لاوافدين > خصوصا المريدين والأنصار »› وكان 

أرباہا والمشسرفون عليما يتلقون المدايا والصدقات والتبرعات من ختلف الو افدين 
والعاطفين ؛ فزت ذلك أرزاقما وضرب المل بکرم بعضما . وعلى سلسل 
المثال » كانت زاوية الكوش تتوفر على قدور ضخمة يسع کل منما ٹورین٤‏ وتقدم 
الکسک س إلى الوافدين في جفان ضممة . واشتمر عمد بن أبي بكر الدلائي أنه 
كان كثير العطاء » يقدم لزواره يرم ما يمادل 25 صحفة من الزرع 2 
السمن ننصب ف زاويته من فوادنس تحمل من قدور اة OES‏ “ وندع 
صاحب البدور الضاوية يصف هذا الكرم باسلوبه إذ يقول : 

« وکان مجعل قبمات من النساء على الطعام > ۶ ت كل قيمة عدد كبير من إماء 
الحرفة ٤‏ وکان له بر'متان لإطمام المساكين > لكل واحدة قم بخصما ٤‏ وتسم 
کل منما بقرتين أو ثلاث > والكسكاس الذي يوضع على کل واحدة یسم أ کثر من 
وستى ... والجفنة التي كانوا يتناولون فما الطمام تكفي المئين من الناس “وتدعى 
فر كة. ., وكان في سنة من سني" الغلاء يطعم كل يوم سبمة آلاف من أهلارقمات 
الواردين عله . ) 

ومن الملاحظ أن هذا العصر امتاز في الميدان الديني بثلاثة أشاء : 

1 ) ظمور طائةة الشراقة الذين يسمون أنفسمم الطائفة الموسفية » نسبة 
إلى أحمد بن يوسف الراشدي من أهل ملبانة “ وقد غالوا في تقديس إماممم هذا 
إلى حد أن وصفوه بالعصمة > بل نسبه بمضمم إلى النبوة» على الرغم من أنه كان 
جرد کک من معاصرده ٤‏ وکانت وفاته سلة 930 ھه › وكان مثقة) فاضلا؛ 
ولکن ا ( وم ف الأصل بدو من عرب ناحة تلمسان ) فدموا إلى لغرب 


عاملین ع دسر الدعوة باسم ولم الذكڪور حتّی ڏسہوا إله المخوارق الي 


)2( سلمان اإلحوات ٤‏ المد ور الضاوية + ص 148 ۰ 
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را منہا ٤‏ وقاتلمم عبد الل الغالب حتى أخمد حر کتہم ٤‏ وکانوا بہمحون ترك 
الصوم والصلاة . : 

2 ) ادعاء ابن أ بي سحلى لهدوية٤حتى‏ انقاد إلبه كير من العامة في الجنوب 
وتكن من الاستملاء على مرا كش » وألا الساطان السعدي إلى آسفي > وقد تر" 
فتاه في الظطروف التي تقد ۾ ذکرها فی المحدیث عن عصر زیدان . 

3 ) ظہور الفقہه ابي عبد الله عمد الأ ندل سي بمذهب ابن حزم الظاهري 
وانتقاد المذاهب الأرر بعة »> وسحاولته إر الناس إلى اامبل بنصوص الکتاب 
والسنة “وقد عد“ خصومه من‌الفقماء هذهالأفكار تضلىلا“ للعامة “ما أدىإلىقتاه. 

وقد وقف الفقماء بوحه عا م موقا مشرفا من القضابا الوطنىة › بال رغم من 
تع رضم ا ر العقوبات »› وكان مد المامون قد استصدر فتوى من بعض 
فةہاء فاس بشأن تسلم العر إلى الإسبان » وقد خشي الفقماء بطش المامون 
e‏ قاي . على أن أهل فاس تريصوا به مدة طودلة 
قىل أن بتمکنوا من اغتباله سنة 1040 ه . وكان من عارضوا مد الشمخ المامون 

وانتتقدوه بشدة › أو ا علي الأغصاوى الذي تم" إعدامه » بنا تلص من 
الفتوی أ كث الفقماء والمتقفين كأبي ي العباس المقري والعربي الفاسي وعلالبطوئي› 
وعلي المحسن الز رياني › وام ا > ومد الحنان » وأحمد الفا سي 
وقد رحب كثير من الفقماء والمثقفين حر كة العماشي بعد أن مسوا عحز 
الدولة عن جاد النصارى واشتغال ملو كما بشېواتېم ۰ 


حياة بعض کا الصو فة 


جد بن هو سی اجزولي اللاي 1 
ولد ډو مروان في إبدا وسملال شوش وأمه ظ لالا تاو نوت ¢“ وتلسنه 
بعض الزوايا إلى زروال الجرولي . 


(1 إبراهم الحساني»دبوان فبائل موس » ص 14 ٠‏ ر 159 ٠‏ ابن القاضي » درة الحجال. 
الللكوسي » اقب الخصكي »> ورفة1 . الراكشي إعلام ° 262 ۰ 
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وهو تايذ أحمد بن يوسف اللمبائي وعبد العزيز التباع وأحد الدجاني وقبل 
إن شو خه يتجاوزون الثلامائة . وکان مقامه بتازروالت بسوس؛ ومن الخوارق 
التي نسمت إلمه أن رجلا“ شك إلبه الفاقة » فأخذ شمثًا من الرمل ووضعه في 
ا إلا ای به له وجده تبر فسکه له . 

وتە ل مله بعض الأغاني الشعمة القدية لوان ف طفو لته يسام ف حاعة 
من المملوانمين الصغار » فورثت ذريته مارسة البملوانية كحرف ؛ ولا زالوا 
كذلك ؛» وهو جد أبي حسون السملالي الذي قاد ثورة شعبية في إقأم سوس 
عندما تر"ّت الأوضاع السباسية في المد السعدي . وكانت وفاة أحد بن موسى 
سلة 971ھ ( 153 م ) ؛ ومدفنه بإبدا ولتت > وكان الغالب السعدي دعظمه 
حتی قبل إنه آقام في ضمافته اما یستمد پر كته . 


عبد اله بن حسون 1 
عبد الله بن أحمد بن الحسن الخالدي السلاسي نسبة إلى «سلاس» قرب فاس ؛ 
کان مولده ذه الناحة في أوائل الدولة السعدية . درس على عاي" بن هرون 
وأحمد الحثاك وعد الواحد الونشريسي وآخرين » ثم انتقل إلى سلا ٤‏ بسيب 
ما کان يدب من نزاع وما نشب من قال رین هل و لاس f.6‏ مم اشتغل 
الخطابة في الجامم الأعظم رلا حسث کان بکتب الجروز أيضاً. ومن تلامسذه 
مد العباشي المالکي وعمد بن سعد العتابي الذي دفن إلى جاننه فى ضر حه 
بسلا » وكل هؤلاء الثلاثة من كبار الصوفة والمتضلعين في العلوم الدينية . 
و کان بعض محسه دون إلبه الكساوي اافاخرة فسمملما فى حجرة مغلقة 
تاتي علا الأرضة »> وقد وصفه ابن القاضی معاصره › يانه لا خاف تي الله 
لائم . وبل من تقدبره لدی آمل سلا أن کانت الطبول تقرع على باب داره 
کا . وكانت وفاقه نة 1013 ه ( 1604 م ) ٠‏ 


(1) ابن القاضي»؛ درة المحجال » رقم 6 . الأفرني » نزهة + ص 436 ٠‏ صفوة من اتشر ؛ 
ات لي الدكالي ء الإتحاف الوجيز » ورقة 144 . إتحاف أشراف اللاء ص 42 . 
المرسي ٠‏ عاضرات ۰ 
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بوسف ٻن مد الفاسي "1 : 

أبو المحاسن يوسف بن عمد الفاسي من أسرة بني الجد المعروفين بالأند لس 2. 
ا عائاته فاس ف أواخر القرن 9ھ ( 15م(“ م اشتغلت بالتح_ارة ي 
القصر الکكہير حمث ولد يوسف بن عمد سنة 7ھ ( 1530 م ) ٤‏ وارتحل مع 
والده من جديد إلى فاس “فدرس على عبد الوهاب الزقاق “ ومد بن عبدالر هن 
اين جلال التهساني وعبد الرحمات بن إبراهم الد كالي وغروف التونسي وغيرم» 
ثم درس التصوف على جماعءة هن سوه کید الله اطي و اسن بن عمسی 
المصباحي وعبد الرحمن المحذوب . كا تلذ على يده کشر من الصوفة محمد 
علي ابن الشكاوي . وقد توفي يوسف الفامي سثة 1013 ( 1604 م ) 
بفاس حمث بوجد ضر حه قرب باب « الفتوح » . وألف اينه العربي کا ف 
مناقبه ومناقب شخه المحذوب “ وهو « مرآ ة المحاسن » › ك وضعت في 


ترښمته کنب ار 


أ هد بن عبد اله بن أب حل 3 : 

ولد احد بن عبد الله بن أبي على بسحلماسة سلة 967 ه ( 1559 م ) وهو 
اسب نفس-+ إلى المباس بن عبد الله بن عبد الطاب “وجهل هو نفسه سب 
تكنية جده بأبي محل . 

وقد انتقل ابن أبي محلى إلى فاس لتابية دراسته ہا سنة 80و ھ فاشتفل 
ددر اسة الذحو وألفقه ¢ وأخيراً ¢ ص حب الشبخ مد ن ممارك الزعرى ) دة 
إلى زعیر ٤‏ وم عرب کانوا يستقر ون بسېل سوس ) ؛ وظل في صحته مدة 
مان عسرة سه ٤‏ وهو الذي حول اتحاهه الفقمى إلى التصوف ٠‏ وهن شو خد ٤‏ 
سام السنهوري وأحمد النجور وأحمد بابا . 


۴ لك ان ابي حل طرنقی التصوف حدی شاع ساره ف انوب ¢ وصار 


ي الفاسي ٤‏ هرآ امان ۰ القادري دسر الثاني 1 ص 89 ١‏ 


(2) أنظر عن هجرة هذه الأسرة الالقية : مرآ ة الحامن المذكررة ٠‏ ص 142 . 
(3) البوسي ء عاضرات القادري نشر الاني 1 » 121 . الراكشي ‘ اعلام 1°‘ 


)1( کل العر 
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بکاتب الولاة ورجال القبائل وبحضمم على اتباء السنة > ويسمي لفسه المىدي 
المنتظر . وبقدر ما كانت أوضاع المغرب تقتضي إصلاحا متعيحلا“ وشاملا 
بقدر ما کان ابن أي محلى بخفبي طموح] نحو القيادة المباشرة ذا الإصلاح . 
وکا تولى عبء الدعوة لنفسه في مناطتى الجنوب › وباشر العمل المساح ضد 
السمد بين إلى أن استولی على هرا کش سنة 1022 ه ( 13 م ) ٤‏ وسم استنجحد 
زيدان بالفقيه حى الحاحي الذي كان له نفوذ قوي على مموع المنطقة السوسة ) 
حيث استطاع أن يفرض ساطته بفضل تخلي السوسان عن الولاء للسعديان بعد 
ظہور عجزهم ٤‏ وقد اند زیدان بعد أن اشترط عله شروطا منہا أن تخل 
عن شذوذه الجنسي . وقد تم قتل ابن أبي محلى أثناء المعر كة التي جرت على 
أبواب مرا كش ؛ سنة 1022 ه فدفن بروضة أبي العباس السبتي . 
وقد وضع ابن أبي محلى جل من الت ليف » منما : 1 ) الإصليت الخريت . 
2 ) منحاستى الصخور ي الرد على أهل الفجور . وجل ما ألفه في تأييد دعوته 
والرد على معارضبه . وقد بقي بعض أتباعه ينتظرون ظموره مدة طويلة كا 


متصو فة آخروفت : 
وهن ازز صوفرة هذا المد a‏ : 
1( عمد الالکی العماشي ( 1051 د ( 1641 م ) وقد تقدمت ترجمته . 
2( ابو مرو القسطلي دفن شو اکن 494ھ ) 1566 ¢ (. 
3 ( رضوان ‌ عمسدك اله الجنوي وهو هن أب نصراني من جذوة ٤‏ وأم 
مو دية › توق ودقن فاس 991ھ ( 1583 م ) . 
4( ا زد عك الرحمن ن عہ۔اد الدکالی الصنماجي المعروف با لمحذوب ¢ 
دفین ظاهر مکناس 976ھ ( 1568 م ) ۰ 
5 ) أو الشكاري علي بن منصور دفين شالة 1003 ھ ( 1594 م ) . 


6 ( أو ردد عبد الرحن الفاسي 6ھ ( 1626 م ( . 
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الود والنضارف 


کان ضمن المور يكين الذن اروا مى الاند لس إل الربت :ق أواتيل 
القرن 211 )17م ( أفواج من الود الدين ذڈطت حر کتمم الاقتصادية“و كادوا 
حتکرون إلى حاذب السود القدماء “ التيحارة الداخاسة Se‏ عن التحارة 
الخارجبة ٠‏ فقد حظوا بعطف بالغ من لدأن ملوك الدولة السعدية > على الرغم 
من أنه ار یکن مم نفوذ سباي مباشر بعید المدى کا كان الأمر في أيام ضعف 
الدولة المرينية “وقد كانلأسرة بالاش دور أساسي في علاقات المغرب الاقتصادية 
2 الخارج . 

وقد حظمت الأحاء السمودية محماية الملوك مباشرة » و كان أغلب النصارى 
القادمين من الخارج ف مہات دراوهاسية ا تحارية أو غر ھا دنزلون با )لاح ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الود قد منعوا من بناء بيعم قي بعض جات املك 1 > 
فإن العمد السعدي عل العموم ٤‏ امتاز دتساڪه الديني وسواء ف مرا کش أو 
الجہات التي كش بما الأسبحدون والممود في الشواطىء المحتلة فقد تمايش ا لمجتمم 
امغربي الإسلامي مع الممود والمسبحبين من غير أي حرج في ظروف السلم التي ل 
تكن مستمرة على كل حال . وقد تكاثر عدد النصارى الدين تواردوا من عدة 
يلاد وفمم تحار واشر وأرقاء أف سجناء ٤و‏ کان لکل دولة اة تاسقى 
مقر أو دور خاصة ا ت 
كانت جالء-ة الطرف المنتصر تطوف قي مرا كس سحاملة المشاعل فرحا ذا 
الانتصار » دون أن تلقى إزعاجا من الأهلين 2 . 

على أن المقاومة العنيفة التي لقمما النصارى ل تكن في واقعما إلا كفا ضد 
الاستعار وما کائت صراعا دشا إا ف دود المقاومة الوطنية ٤و‏ یکن کذلك 
موقف الطرف المادي من السيحيين » والدليل على ذلك » أن التاريخ ا يسيجل 


٠. ااناصري »> الاستقصاأ › 6 » و7‎ (1) 
Champion, le Maroc et ses villes d’art, p, 113 (2) 
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انتقام) من نصارى ال جالىة المرتغالىة وغيرها من الجالنات المسبحبة بعد انتصار 


وادي المخازن » بل من اؤ كد أن الاضطہاد الديني الذي عرفته أُوروبا بان 


الكاثوليكىة والبروتستانتىة في القرن 16 م > قد جمل أفواج) كشيرة منم تفد 
على المغرب حيث يعملون في الجيش أو بزاولوا ممات تقنية أو تجارية ا رأينا 
ذلك بالنسبة إلى الجالية المولندية التى كان ما مكان الصدارة بين الجالبات 
المسحة . 

وي هذا الوقت بالذات كان السود يلاقون عنتا شديدا في أوروبا على الرغم 
من أن كرومويل الذي ارتقى إلى منصب رئيس الجممورية بانيلترا نة 1649 م 
اول ن يقل اللاجئين منم إلى هذه البلاد “ وتعصدت الكنيسة ضدهم فام 
توافت على هذه المجرة 1 . 

وکان للود با مغرب عا كم الخاصة “ وسجنمم الخاص أيضا . وقد ذكر 
الرسحالة المسسحي « ماندوصا » أنه زار أحد سجون الود ٤‏ فوجد به شخصا 
متمتم) بالہافرة »> ولا استخيرء عن أمره اكد له أن إخوانه النهود سحنوه 
لأنه لا حتمل إهانات المسلمين الذين كان برد عليمم بالضرب دون أن بخشي 
عة ا . 

وبلغ عدد الود مرا كش وحدها ستة لاف في عد أححمد المنصور > وقد 
عبت البيع بالنسبة إلمهم دوراً لا يقل عن دور المسجد بالنسبة إلى الأسلمين ؛ 
فقد كانت إلى حانب مممتما كأماكن للعبادة “ معاهد للدراسة » ومنتديات 
ومراكر لإدارة الشؤون الدينية والاجتاعية ٤‏ وفیم ا کان بحکم بالتكفیر على 
المرتدن من الود , 

و كما قام السعدیون بر عاية حقوق الود ومنحوم حمايتم الحاصة ٤‏ 
فد رال المسامين كل تعصب ضد الأوروبيين الذين كان مكنم أن يتجولوا 
يكل حرية . 

وقد أدخلت على الكنمسة الموحدية تحسينات كثيرة سة 1579 م حتى 


léon Paliacov, Du Christ aux Juifs, p, 224 (1) 
R. Ricard‘ Hespéris, 3, 4 - 1957, ص‎ 179 )2( 
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كنما أن تستقبل نصارى البرتغال لا سيا الأشراف من أسراهم “ وام تكن 


2 حرا »> فكان القومة علنما ينادون للصلاة بواسطة نداء ديني خاص . 

و كما قول دوفردأن » فقد كان السعديون أكرم من الرومان “ إذ محوا 
مسين أن يتخذوا مقار هم الخاصة» ومنها أرض الكنيسة وما جاورها ا» 
وتنفمذآ هذه السباسة المنبة على التسامح وحسن التعايش ؛› فقد عرف البمود 
أجمل حقبة في تاريخهم » لا راکش وحدھا کا بقول « دوفردان » ٤‏ ولکن 
ف كل أرجاء المغرب ؛ وني أقصى بقاعه کا ستضح في الفصول التالية . 


Deverdun, Marra kech, 1, 446 - 450 (1) 
Ibid. p. 454 (2) 
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1 أنظمة الدولة 


الماك : 

ل یبادر أو عبد الله القائم بأمر الله ااذ ألقاب الخلافة بوصفه مؤسا 
للدولة التق تنتمي إلى الأشراف » بل اكتفى بلقب الأمير بعد احتلاله مراڪكش 
ودرعة 1 > وأول من اتخذ لقب الللىفة مد المهدي الشخ ٠‏ + ثم سار على 
ذلك خلفاؤه 3 , وهكذا نحد لقب أمير ا لمؤمنين في تلفت الات اد 
المنصور وإخوته ودر یتم » ونرى أن تلقل فما بلي فقرة من إحدى مراسلات 
ا لمنصور إلى سكرة إسحتى رشان إقناع هذا الأخير بالخضوع للطة ملك المغرب»> 
وفي هذه النمذة ٤‏ بحل طموح احجد امنور وآماله البعدة من وراء إشادته 
بالخلافة النموية . 

تقول الرسالة 4 

ê»‏ وإدا ثقرر لدیک ٤‏ أن من الار اقتفاء الأبناء أثر الآباء والجري في 
اثر المجلة على جادتمم السضاء » وأخبرتم أن جد ان ذی بزن 5 اول من 
آمن محدةا المصطفى ( بر ) وصدق» وبشر جده شيبة المد با أمره قد تحقق» 
وأتحفه لذلك بأحل الحف » وخصه من بين عشبرته مزية الفضل والشرف ... 
فاحری أن تؤمنوا أنتم باتباع شرائعه « مر » التي هي بعد البعثة أوضح من 


)1( الناصري » اتقصاء 5 + 11 

Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 15 )2( 

Ibid. p. 66 (3) 

Georges Pianel, Haspéris, 1, 2 - 1953 (4) 

)5( اثارة الى صل د سكية » الحميري » لأنه ينحدر من صلہاجة التي يلسبها بعضمم 


الى حار . 
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مس الظهيرة » وأضوى من الكوا كب المستشرة » وأمره د نر » قد لاح 
كالفلى > وطلع طلوع البدر قي الغستق > وتأتمّوا هذه الإمامة المقدسة التي عمت 
آارها سارى الارض ومغارما » وجابت جوب البسبطة ومنا كما ٠‏ وتتثلو! 
واف الشريفة »فا افترض الله مده الخلافة النبوية من السمم والطاعةوالانخراط 
ممايعتها في ملك الماءة » وتساجلوا جدك في هذا المضمار “ وتقتفوا أثره في 
هذا الارتقاء إلى ذروة هذا المنار “ والاستضاءة بهذه الأنوار “ وتحرزوا بير كتا 
مر الدارن ف الإراد والإصدار ٤‏ وتنتظموا ف سمط حزب الله اللمحوظط دع 
العناية والاعتبار ... » 

وإذا كان قبام الدولة قد بدأ بتنصيب القائم بأمر الله سنة 915 هھ ( 1510 م » 
فقد تطلب افتتاح المرا كز الرئيسبة بالغرب لتصبح جہازاً حققنا مدة لاتقل 
عن نصف قران ( فباسشاء دولة الموحدين ٤‏ وإلى حد ما دولة المرابطين ءلم تلجاً 
أي دولة مغريىة ای إلى دعاية منظمة للاستلاء عل الحکم وتدعيم النظام ٤‏ 
فكان العمل العسكري والحالة هذه › الوس الفعالة لقهر السلطة القائسة . 
وهكذا فل تخضم كل مناطق المغرب للسعديين بسولة . 

وبلغت الاميراطورية السعدية أوج فتوحما في عد المنصوار بعد صراع تجاوز 
تلاثة رباع قر ن ٤و‏ خضعت ملكة دورنو الشاسعة کم المنصور لانت سا سة 
وبصفة تلقائية » بينم اقتضى ضم السودان تدخلا عسكرياً . 

واتخذ السعديون مراكش عاصة هم ؛ هذه المدينة العظبمة التى أفل نجمما 
أو کاد إبان العصر المريني المتأخر » وأبام الوطاسیین ٤‏ وال یکن قرا من سوس 
حبث منطقة أنصار الدولة الأولن هو السبب الوحبد في اتخاذها عاصة » ولو 
أنه فعلاً عامل رئيسي » فېناك أيضا آمال ملوك الدولة في مد فتوحهم جنوبا 
حیث المنطقة الوحمدة التي تتوفر فما كل عوامل الخضوع بسولة “ إذا راعينا 
الاساليب العسكرية حنئذ . فعلى الرغم من أن أطباع السعديين في التوسم 
شرقا فد حسمت في وقت مىکر نسب » ودولتېم دقر دوك قرارها ق 
الداخسل ٠‏ فإنيم سرعان ما تخلوا عن مضايقة الأتراك بعد موت الغالب »> 
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وبذلك أقاموا دولة شاسعة الأطراف بعيدة عن منطة-ة نفوذ الدولة العثانية . 

وقد کان من الاعال الاولى الثى بياشرها السلطان السعدي » الاعتقال 
ايتا العش أقاربه تجنبا لتمردهم 1 . ومع ذلك »> فإن الذين كانوا 
بتمتعون بحریتېم وامتیازاتهم الأمبرية أأڪثر خطرا على العاهل ٤‏ من هؤلاء 
الممتقلان . 

وکان على الساطان أول بسمته أيضا > أن يفرتى الال على العساكر والفقماء 
والمساكين » ويعان ولاة جددا ‏ ويتلقى الببعة او 

ولكل ملك م) ضاق وات و 5 فضلا عن الاسم » من ذلك 
مثلا : أبو فارس عبد الله الواثق بالل , وهككذا 4 فإن أول ملوك الدولة لم 
دتخذ لقب السلطان ولا الخليفة »> ولكن كان له كنية ولقب › فيو أبو عبد الله 
عمد القائم بأمر الث » وهذا يعني إعلانا لملكة في وقت مبكر › وبصفة 
ضر مباشرة . 

وختلى مكان المعة حسب الظروف › فم سس الدولة مثلا بويع بتمدسي 
قرب تارودانت سوس ٤‏ التي بویع با ابض أيو العباس أحمد الأعرج وحمد 
المېدي الشخ › على أن هذا استطاع أن ينتزع اعتراف مراكش والوطاسيون 
لا بزالون قي الحكم » بسنا تمت بيمة الغالب وعد الك المعتصم وزيدان وعبد 
اله بن الشيخ بفاس » والمتوكل وأبي فارس برا کش › کا بويع المنصور بوادي 
الخازن م بفاس » أما اموك الثلاثة الأخرون فقد بودہوا مرا کش حبث انحصر 
نفوذ السعديان قل سقوط دو لتم وذلك بالإضافة إلى اجات الحاورة . 
وبين الأمراء من أعلنوا أنفسمم ملو کا بطرت غر شرعي كمحمد الامون وعبد 


اله ابنه . وحسث إن مشكلة العرش واكمت حياة الدولة السعدية منذ تسسا > 


)1( مؤلف مجہول » تاريخ الدولة السعدية > ص 29 , 

)2( ن, م. ص 40 . 

(3) الناصري اقصاء 5ص 8 › 15 › 2118 › 915738 . 
)4( 


4) الافرنسي »> تزهة : ص309 . 
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فقد کان اهم مظہر ها أن البعة | تنعقد على شخص واحد دائما ٤‏ فقد رأیتا 
ما حدث من تزاع بين ابي العباس أحمد الأعرج وأخبه غړ و ٌ 
ما فعله المتوكل من ججوء إلى البرتغال “وهم من الوجهة السباسية أعداء ا مغرب > 
غير أن أخطر مشكلة حول وراثة العرش إا أحدثها أحد المنصور بتقسم 
الملاد إلى إمارات بين أبنائه “ تلك السباسة التي سلكما الأدارسة قدا بإشارة 
زوجة إدريس الاول › فل يكد الشعب طلم على وفاة المنصور حتى أعلنت كل 
من فاس ومرا کش ملكا ا » فقد كان التنافس على أشده بين المدينتين في العہد 
السعدى“وظلت فاس محط أنظار الدول الحا كمة منذ ما قىل هذا العهد بقرون »> 
نظر ا لر كزها الاقتصادي والاجتاعى والعالى» لذلك كان تخلف إحدى المدينتين 
عن لافار ف كو ن ا ات ل ال > 

وقد كانت البيعة تتم حضر القضاة والفقماء والوجماء “ ويسجل نصا كتابة 
حتى يصح نصا صكا مازما » وقد جرى هذا الإجراء قل قرون > سواء 
بالشرق أو مغرب » حيث توقع الشخصيات الأكثر تشبلا _السكان » من فقماء 
وزعاء وقضاة وغبرهم على نص الببعة . 

ومن أهم عقود البيعة “ النص الذى كته أبو فارس عبد العزيز الفشتالي عن 
المنصور يناسبة موافقة ملك دورنو على الدخول في طاعتة 1 »> ونلاحظ إسايه 
وتأكيده لقرشبة الخلبفة واناء المنصور إلى الأسرة النبوية “ وفيه يلتزم ملك 
بورنو شخصيا ٤‏ وباسم رعبته » ببايعة أحمد المنصور > مم التأكيد بواسطة 
اليمين على إقرارهم مقدم] » بالتحلل من الإسلام في حالة خروجهم عن طاعة 
الخليفة . وقد نص السعة اول سنة 990 ه ( 1582 م » . 


وكان ملوك السعديين بتخذون نوابا عنهم ني المدن الكبرى من أمراء الأسرة 
الحا كمة ' » وحمل كل منهم لقب خليفة ( أي الذي بخاف الماهل فى تدبسر 


سوون الإقلسم )۰ 


)1( الناصري ٠‏ الاستةصا 1065 . 
(2) م٠‏ م. اريخالدولةالسعدية » ص 33 . الافرني» نزهةء ص83 . الناصري»استقصاء 3845 
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وکان من التنظمات البارزة الي أحدثا أجد الاصور مجلس استشاري 
ا ت الدبران أو مجلس الل > عى أن لفظ « الديران » استممال 
فارسي هم عربي »> ولکن کان بقصد به ني العصور الاسلاممة الماضة الإدارة 
أو المصلحة . 

أما أحد انور فقد استمد فكرة الدبو إن وحتى التسمة نفسما من تقالبد 
العش انين الذين كان هم قي كل من إفريقية را مغرب الأوسط ؛ ديوان هو عبارة 
عن مجاس عسکكري » مېمته مراقبسة تصرفات الہاشا وموافاة الباب العالي 
ما يمه من أخبار ني هذا الصدد . وكان يجتمع ثلاث مرات ني الأسبوع ويتولى 
النظر في امظال والشؤون الادارية والمسكرية والسياسة الخارجة ". 


أما ديران المنصور فكان بجتمع مرتنن فى الأسنوع DYE‏ 
وار ص مختلف القض ابا السياسية والعسكرية وغبرها من قضايا الساعة . 
ویٿ رکب الدبوان من شخصبات كثيرة » فيم ملو السكان والقواد العسكريرن 
راد القضاة والفقہاء والموظفان السامين , وهذا المجحلس نفسه هو الذي بت 
في قضبة إشار اجرب على السودان وترشيح عمد المامون ان المنصور ولا لاعيد؟ 
کا أثت ذلك الهشتالي في الناهل » والأفرني في النزهة . ومن أعضاء هذا 
الدبو و و ای ا 2 
والمفت أب مالك عبد الواحد بن أحمد الشريف السجاماسي ٠‏ . 

وكان الدبوان بنظر في المظام التي كانت أهم ما يعرض عله من القضاا يام 
الس » وقد كان المنصور بوليه أهمية بالفة ٠‏ . 

وقد كان لهذا الدبوان نظير مجمہورية الرباط - سلا بعد أن تول حوض أي 
رقراق إلى يد الأندا مين » ومن مزا هذا الدبوات احلى أنه كان ا عن 
طرق الانتخاب › بن كان ديوان اللصور عن طرت التعمان . 

Mercier, PAfrigue Septentrionale, 3, 134 )1( 

)2( الأفرني »> نزهة » ص 148 ٠‏ 

(3) الناصري ؛ استقصا » 5 » 111 . 

(4) ن م. ص 179 . 
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والجدر بالذ كر أن هذا مجلس الشوري الذي اهتدى المنصور وحده من بين 
ملوك السعديين إلى تأسيسه ا يكن أول من ابتكره من بين ملوك المغرب » إذ 
لاق كلا من ا)مرابطبن والموحدن والمريشين اعتمدوا على مؤسسات 
استشارية تختلف اختصاصاتما و كفاءاما . 

وني القضايا ذات الأهية الةء وى كان مجلس المنصور يضاف إلبه شخصبات 
فكرية أو ذات مكانة اجتماعية » من فاس ومرا كش وسائر المدن والبو ادي 

واشتهر عن المنصور خاصة أنه كان فى مقابلاته يتحدث إلى الناس من 
وراء حجاب حتى انتقد عليه العالل أحمد بابا هذا الإجراء ورفض أن بتبحدث 
اله قبل أن برقع حجابه . والراجح أن الموك السعديين غيره م يتخذوا 
الحجاب . 

وتزودنا عدد من ا)راجع المعاصرة بتفاصمل عن حباة اللوك الخاصة ومظاهر 
الك بوجه عام ٠‏ ما يلقي مزيداً من الضوء على تصرفات ھلاء وسلو کہم تجاه 
الرعبة “ حتى إن مظاهر بعض الاحتفالات الراهنة جد ها صورة طبتى الأصل 
ما حر عله السمديون قل أربعة قرون . 

وکان للعاهل عدد من کار الموظفين ومساعد. ېم بتولون القيام مات مختلفة 
خاصة بالبلاط أو الملك نفسه > وفي مقدمتمم ا على الحفلات العامة ومنظم 
ابجلس الملكي والمسؤول عن تنفيذ العقوبات والمصادرات التي يقررها القضاة › 
وهناك مسون حلدا بر کون المہاری؛ وهم مدربون أحسن تدریب ٤ویقومون‏ 
بتبلیغ اواو املك إلى العمال و كبار الموظفين » وبلغ عدد الجرس الخاص في 
يام د مرمول » وهو شاهد عبان » خمسين ألف رحل »> وهنالك عدد من حل 
الرايات إلى جانب المكلف بخبام الك » وعلا ف الدواب والسائس الذي كان 
تحت يده ستون الفا ( ؟ ) من لبر ٤‏ ولاحىش عدد کر من الطبول النحاسة 


)1( ان القاضي > أةظ الفرائد »> ص 178 , 
)2( 'اللکوسی 6 مناقف الحضکی 6 ورقة 16 ۰ 
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التي نی با عنابة خاصة » وتخصص لأصحابا جاد خفيفة ٤‏ وكان من العار 
أن سقط طبل أو راي . 
ونقدل السعديون أكثر عوائد البلاط الداخلة هن الوطاسين » من طريق 
العريفة بنت خو التي نظمت حاة ا ملوك الداخلبة في مطعمهم ومشر مم ولياسم 
وعلاقاتیم بالحرم › مذ عد مد الشبج امېدي » وکانت من قبل في خد ة 
السلاط الوطاسي 2ء ٠‏ 
كذلك يعود الفف ل في تنظم التشريفات والاستقالات إلى شخص عمل 
البلاط السعدي ني أيام العاهل اأذكور › ويدعى هذا الشخص قاسم 
الزرهوني 3 . 
ولقد رم ٠ظ‏ دوفران { صضورة مظامة عن حباأة اللاط السعدي الدى قال 
عنه إنه كان مسرحا الفضائح الختلفة والرشوة والخمانة » أما الشعب في العاصمة؛ 
فکان )ا قول :ل ری إلا قصة قوج بالحياة ٤‏ موا کب ضصحمة من الأشراف ٤‏ 
بطنابيرها ورااتما وزيا التركي الراثع » وحرسم] من الع لوج وذلك في المناسبات 
الدينىة › بن) کان هو نفسه > يعاني الكثير من البؤس والضنك 4 . 
وعلى الرغم من أن كلام دوفران أقرب ما يكون إلى الحقيقة قاف شعو 
العام في كل ال جات تكن ا سعد حالاني جلتما ا ار ات 
اللاطات الغربىة قي هذه الحقمة کانت تعش تي بذخ دونه يذخ البلاط 
المغربي بكثير . 
ركان من موظفي القصر أيضاً » القهرمانة ( أمبنة الال بالقصر) » وصاحب 
الشاب )5( وعدد من الفتىات ا مغر دات والمسحبات اللواتي رصان ناء اللك 


Marmol, Histoire deş Chérifs, p. 172 (1) 
. 55 الافرني “ نزهة » ص‎ )2( 

(3) ن, م. ص 

Deverdun, Marrakech, 1, 417 )4( 

)5( الأاصري > الامتقصا 1815 . 
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عند خرو جهن .ومن مظاهن الك الى اتخذها الاوك السعديون لغرب لأرل 
ا م رار ار راا جل عا موطف من ام رن 
أحمد المنصور أول من فعل ذلك في خرجاته الر سمة 2 , 

والتزم ملوك السعديين ببعض التقاليد المعبنة في استقبال السفراء > لا سما 
أحمد المنصور الذهبي الذي توافد على بلاطه سفراء وشخصبات من بلاد كثيرة › 
کتر كما وفرنسا وبورنو والحجاز وبمت المقدس واسبانما والبرتغال وغبرها (3. 

ومن أشر البعثات الدباوماسية لدى البلاط السعدي »> سفارة فبليب الثاني 
إلى أحمد المنصور » برئاسة « دون يدرو فسنىكاس » سنة 1579 ٠‏ وقد وفدت 
مله دايا إلى العامل المغربي وتطلب منه أن يتنازل لإسبانيا عن ميناء 
العرائش ( ! ) کا تشکره على تسلم جثة دون سباستمان دون مقابل ۳ . 

وتضم السفارة راهبا مترجاً » مع العم بأن أحمد المنصور لم يكن جل 
الأمنانة + وعيددا كبا من القن > وعو شين ادها وقد ول هذا 
الوفد بسناء آسفي في 11 يولیوز حبث حيته كو كبة من الحرس الشرفي من مائتي 
جندي » وصدحت موسق الكو كىة » ا قصف المدفع بمجرد نزول الوفد إلى 
المنناء . ويعد مقامه أسہوعاً بدار خصصت له قدم قائد باسم المنصور لرافقته 
إلى مرا كش » وقد استغرق السفر ستة أيام » وقبل وصوله مرحلة ؛ وجد خبلاً 
مطممة بسروح مذهبة غير الي قدم ا من آسفي . وما کاد یدخل مرا کش حتی 
هب الاأوروبىون الةاطنون با لتحبته » كا استقبلمم القائد رضوان ومعبته 
عشسرون من قواد المملكة الرئيسبين » وهم جميع) بلباس تركى . وهناك خصص 


Marmol, Histoire des Chérifs, p. 173 (1) 
الافرني » نزهة »> ص 198 و 200 , وقد كان العسديون من أسبتى اللرك بالشال‎ )2( 
, الافريقي الى ااذ المظة‎ 
. 211 ن. م. ص‎ )3( 
De Castries, Sources inédites, France, 3, Champion. Le (4) 
Maroc et ses villes c’art, P. 97. J. Caillé, la petite histoire 
du Maroc, p. 88 
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للوفد ثلاث دور با فيما مزل السفير . وفي 30 بولبوز » مثل الوفد بان يدي 
المنصور الذي كان برتدي حلة مذهبة وحمل سيف وخنجرا من الذهب كا يضم 
ني عنقه طوقا ذهبي) مزخرفا بجواهر والآللء . 

غير أن أحد الماصور لم يستقبل من شخصبات الوفد إلا السفير وقريبين له 
رافقاه وتر جمانه ٤‏ والاقون ظلوا ف ساحة مقار لقىة الاس تقال “خث دشاهدوڻ 
ويسمعون ما حجري با من مراسم وأحاديث › وكانت القاعة مغطاة بالزرابي 
و کرس مدخلا أسودان برقدي کل منېا ففطانا من الديياج : 

شم تقدم السفیر »> فأظہر ا ہم بالوقوف تشىریه] له » م انحنی بین 
يديه f‏ فوضم المنصور دده على راسه ¢ ودعاه ال الجلوس قر به على زربسة 4٤‏ 
وبعد أن أعر ب‌السفير عنامتنانملكه لبادرة المنصور بشأنجثة دون سباستيان» 
طلب همنه أن يقل هديته الودية التى لا يعتبرها جزية أو فدية “ وهي مموعة 
حجار كرعة دات قمة عالىة ٤‏ وقد سر 4ا المنصور كشراً ٤‏ وکان برا خاشته 
قطعة قطعة عحضر الوفد الاسباني . 

وقد تقابل دون يدرو مرتين أخريين مم العاهل المغربي “ وكانت الالثة 
مقابلة وداع . ولم تنتج هذه السفارة نتيجحة تذ كر في المدان السياسي »> ولكنما 

وكان أحد المنصور يصحب في أسفاره فسطاط) عظبماً یکن فكه “ حبث 
تالف من عدد کیر من الححرات والحواجز » وکان يدعى ب « السياج 1 ول 
يكن النصور الذهبي أول من اتخذ هذا القصر المتنقل كا ذكر البفرني وغيره > 
فقد سبقه الوطاسمون إلى ذلك کا ست في الحديث عنم » غر أن « السياج » 
کان أعظم وأجمل . 

وف)] خص جہاز الحم ٤‏ بحدث تغسر يذ كر بالسبة لشكل ا 
المرنة وهككذا فإن الموظفين الأساسين ظلوا هم : الوزير والحاجب وقاضي 


)1( الافرني ؛ نزهة »> ص 204 . 
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الماعة “ إلى تجانب عدد كبر من الكتاب 1ا 

وحظي اهل سوس بنصب لا يستہان به من وظائف الدولة » فکان فهم 
فواد جيش وسفراء ورؤساء شرطة وحتى الحرس الخاص (2 

وكانت الدولة مجموع جزتما تعرف باسم « المخزن » كا كانت قبل ذلك 
بقرون . غير أن الطبقة الحافظة من أقصى البمبن كانت تلكره العمل فيوظائف 
الدولة التي لا تلجأ إلا إلا اضطرار !3 . 


م تنظم وراثة العرش أو ولاية العہد بشكل يضمن أ كث ما عكن من 
الاستقرار للدولة . لذلك فإن أدعباء العرش من الأسرة المالكة كثروا بشكل 
م يقد م له مشل في أي دولة سابقة > حتى إن قاضی فاس ابن أبي النعم » 

ومفتيما ,القصار أصدرا فتوى من نص الديث : ١‏ إذا بويع ليفتين » فاقتلوا 

لاخر . وكان ذلك حکكماً صرعا ضى مبايعة أي فارس مرا كش (il‏ 
للمنصور الذهی . وکان أهل فاس قد بادروا مبادعة زيدان » وعرضوا على أهل 
مرا کش ددعمه فرفضوها ماعن ابا فار 4) 


وقد حاول مؤسس الدولة ‏ القائم بأمر اله أن ينظم ولاية المد عن طريق 
ٹر شح اه الا کار ا الغاس الأغر ج لبخلفه » ولكن الظروف م تكن مواتة 
تخل هذه المبادرة صفة إجماعبة » إذ لم يكن نفود السعديين بتجاوز حنئذ 
منطقة سوس ( سنة 918 ^ 1512 م ( ک) أن کا می :اد الور وأخنه 1 
مروان عبد الملك م يقرا بيعة ابن أخسما المتوكل » بنا اهتدى بعض كبار 
الدولة إلى ترشح حمد المامون ولا للعمد بعد سنة من مبايعة والده ملكا 


) أي عام 7 ھ 1579 م ) . وكان المامون سىء السسرة » وقد حدادت عه 


Deverdun, Op, Cit. (D 

(2) محمد اختار السوسي » سوس العالة > ص 20 . 

(3) عمد العربي الفاسي » مرآ ة الحاسن » ص 170 , 

)4( الافريني › نزهة ء ص 310 , الناصري » استقصا ء ئ » 4ى أ 
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ولا للعيد سنة 92و ه « 1584 م » > ولكنه م ينعم بالك أبدا » إذ ظل في حرب 
مستمرة مع زيدان حتى هلك سنة 1022 هھ < 1613 م). 

ول تنقطم ثورة أدعياء العرش قط ٠‏ قإن محمد المامون الملقب بزغوده نصه 
أهل المبط بمحضر الشمخ الحسن بن ريسون » غار أن أخاء عبد الله قفى على 
ٹورته يعد جېد جمد سلة 1030 ھ « 1620 م )€ ولو أن قتلہ تأخر سنوات › وار 
ابو العباس أحمد بن زيدان سنة 1036 ه « 1627 م » فاستولى على فاس وسمى تفس 
سلطانا وضرب السكة باسمه» وهو الذي قتلاين عه المد كور اللمقب بزغودة 1 


سنة 1037 ه ( 1627 م » ٠‏ 


وعلى الرغم من الاحتياطات الكثيرة التي كانت تتخذ في عهد الوك الأولين 
لضان أكثر ما كن من الاستقرار عن طريتى الترشح المبكر لن سبخلف اللاك 
القائم فمن الو كد أن الاختبار كان غير موقت في الغالب سيب تعدد الأدعياء 
من جبة “ وعدم إعداد ولي العمد للك إعداداً لائقا وشعباً من جہة أخرى “ 
کا كان الشأن في عد المرابطين » ولمدة سبعين سنة من عبد الموحدين . وهكذا 
فإن تأهبل ول المد العرش م یکن يكفي أن یکون بطریق تعیینه عاملا أو 
« خلىفة » لاملك في منطقة من البلاد » ذلك أن وراثة العرش ل يكن ها ضابط 
قانونی ولا تراعی فما مصلحة الأمة . فإذا كانت هناك ردود فعل عنيفة لدى 
السكان فإن في داخل القصور و كوالس الدولة تحبك مؤامرات لا تعبا بمصلحة 
الأمة » وحتى نساء القصور وأمہات الوك وكلن تقريناً من أصسل مسحي 
لمن دوراً لا یستہان به في تدبر ا لمۇامرات والتضريب بين الإخوة والأقارب . 

على أن اللوك الأولين باشروا وم أولباء للعهد “ مهمة الصراع ضد الاسحتلال 
الأجني كا تولوا مناصب سياسية وإدارية . وهكذا قاد أبو المباس الأعرج إلى 
خان رال » لات لطرد البرتغال من الشواطىء الأطلسة » وكان المتوكل 
الملقب فما بعد بالمسلوح » عامل على فاس من قبل والده الغالب › وكان المغصور 
عامل بها ني أبام أخبه عبد الك الممتصم . 


Mercier, Afrique Septcutrionale, 3, 201 et 219 (1) 
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وقد حاول أحد النصور أن جل من شخص ولي العبد ملكا أصغر » أي 
بتوفر بصورة مصغرة على جميع مظاهر اللك » فيكون له هو أيضاً عدا وزره 
الخاص » قائد لامحلة وحاجب وكاب سر وصاحب مشور وصاحب مظالم » وما 
ازمه من المند والرماة وغير ذلك > اقتداء بالدول السابقة . غير أن المامون لم 
یکن في مستوی مسۇولیته ٤‏ وقد کان من بوادر استخفافه ذه المسؤوامة أن 
اتخذ كتسًاب) لا بحسنون الإنشاء حتى انتقد عله ذلك والده إذ كان على هؤلاء أن 
بحرروا المراسلات إلى عدة دول فضلاً عن المراسلات الداخلىة 1 , 

ومن مستحدثات المنصور الذهي التي أصبحت بعده تقليداً متبعا » إلزام 
الذين يعشيهم أمر البيعة بأداء البمين على ا لمصحف وصحبحي البخاري ومسل (2. 

الوزراء والحاب : 

سبقت الإشارة إلى أن السعديين لم يقوموا بتغبير يستحق الذ كر في جم از 
ا لحك الذي ظل فی شکل العام کا تر كه المرينہون والوطاسون . 

على أن أول ظاهرة يكن أن نلاحظما بهذا الصدد أن الملوك الأولين كثيراً 
ما اخذوا الوزراء من أقرب أقر بائهم » فقد كان أبو المباس أحد الأغرج مثابة 
وزبر وحاجب لوالده القائم بأمر الله قبل أن بتولى هو نفسه الك . وكان محمد 
المبدي يتولى مام الوزر المستشار لدى أخيه الأعرج » وكان أو محمد عبدالقادر 
الحران وزرا لوالده اهدي الشخ ٠3‏ » وقد توفي في حباة والده سنة 959 ه » ك| 
أن عمد ابن هذا الوزير استوزره عه الغالب باش 4 الذي کان له وزير آخر 


أيضاً يسمى ابن شقراء 5 . على أن الناصري سمى في الاستقصا يعض المحجاب 


)1( الناصري » الاستقصاء 5 > 174 , 
)2( الافرفي »> تزهة» ص 174 , 
(3) الافرتي › ذزهة »> ص 69 , 
(4( نزهة »> ص 97 » وعباس الراكشي › إعلام » 4ء 172 , 
)5( ااناصرى > م. س ؛ ص 54 , 
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وزراء للغالب أبضا وهو غير ما في نزهة الحادي 1 . 

ومن وزراء المنصور عبد العزيز الأزوار “ ومولاه مولود “والناصر بن علي بن 
شقراء > وأبو سالم إبراهم السفباني 2 » وعلي بن منصور الشبظمي 3 . 

ومن وزراء زيدان » الباشا حمود > ويحيى أجانا الوريكي > ومن وزراء 
عبد الله بن الشبخ »> أحد الثائرين بفاس : القائد مو بن عمرو والقائد أحد 
ان عمسرة . 

ومن وزراء عند املك بن زيدان : جؤذر باشا وحمود باشا ويحسى أجانا 
الوريكي الذي وزر هو وابنه مد »> محمد الشبخ بن زيدان . ۰ 

ولختلف هؤلاء الوزراء متقدرة و كفاءة > كا مختلفون سبرة وسلوكا » فقد 
کان ابن شقرا وزر الغالب مثلا > خليعا ٤‏ يسڪر ر أزياء 
متخنثة 4 » في وقت ضرب فه الصلحاء الملل في الزهد والقناعة . وكأان عمد 
العزبز الأزوار وزر المنصور من رجال العم والحرب معا »> حتی لقد زعوا اذه 
جمم خزانة تحعتوي على خمسين ألف جلد 5 . وكان من بين الوزراء دوي 
الشخصة القوية 6 . 

وکان بعض الوزراء بکلفون مہات حربہة ى لکنا أن فول ان 
مود باشا قائد اة السودان ووز زيدان وعد الماك ابه » كان بمثابة وزير 
الحربمة والقائد الأعلى للحمش في عمده) . والواقع أن هذه الشخصية المسكرية 
السباسبة بحاجة إلى دراسة خاصة أكثر تفصبلاء وقد شغل هذا الرجل فيا سبق 
أي ني عبد أحمد المنصور ممة أمبن امال أي أمين الخزينة العمومية »> كا كان 


)1( ن م ص 57 . ونزهة الحادی » ص 99 . 
(2) ناصری » ص 169 , 


)3( 
)4( الافرني ء هة الجادى »> ض 87 و ص 357 , 
( ن. م. ص 274 , 

( 
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مدر صندوتى القصر الخاص 1 وقائد العلوج > وهو من الوزراء القليلين في الدولة 
السعدية > الذين وفقوا إلى أن بحظوا بثقة ثلاثة ملوك على التوالي »> غير أنه من 
الو كد أن الوك السمديين لإ محظوا في الغالب بوزراء مقتدرن بستطعون أن 
بفرضوا وجودم في دولة مزق شملا تطاحن الأدعباء واحراف الأمراء ٤‏ وعلى 
العموم › فېۇلاء الوزراء مم مستشارون أ ڪثر ما مم ذا وو نفو د حقمقي 
واختصاصات عددة . 

وكان لأنجال الملوك وزراؤم الخاصون » لا سب) المرشحين النتظربن لملك > 
أو الذين توكل إلبهم مهات سامبة في الدولة . وعلى سبيل المثال كان القائد عبد 
الرحمن بن تودة وزرا محمد المتوكل أيام والده الساطان الغالب ٠2‏ . 

أما الحجاب » فكانت مهاتهم لا تختلف في شيء عن مہمات الححاب أيام 
الوطاسسين > ومن الحجاب الأولين في عد أبي العباس الأعرج : عمد بن علي 
الأنکراطی المملالى ٤‏ ومد بن ق زید منز اري » ومن ححاب مهمد المدي 
الشمخ : علي بن أبي بكر أزيكي الحاحي » وهو الذي فتك بأبي المماس الأعرج 
وأسرته “ وموسى بن جمادى الغاري . 

ومن ححاب عبد الله الغالب : عد الکرے بن موسى الجندي > والقائد بن 
تودة الذي تقدم ذكره > وأصله من العلوج الذين دخلوا الإسلام کا ذڪر 
الأفرني؛ ثم قاسم الزرهون الذي عمل من قبل في البلاط الوطاسي و أححمداهبطي. 

ومن ححاب عبد الاك المتصم ا رضوان العلج ¢ وهو من قواد الجىش 8 

وهن اور ححاب الأنصور ¢ ارو عمد عرور بن سعد الوز كمتي 3“ ۴ 


ومن جاب ال لوك المتأخرن » عمد بن قدار 4 ( 1037ه ) . 


)1( افرني › ص 196 › 198 , 

)2( ناصری › 5 › 42 , 

(3) القشتالي » مناهل » ص 25 

)4( عبد الكرم بن المحذرب » قذكرة المجبان » وفمات نة 1037 ه , 
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الكئاب : 


اتيد أغلب لار اسن فل كاج دوى الوت خن فاق اة 
منسلة € وکان فم من ہد الشعر والنثر a‏ ¢ ولعل هة الکكتاب الخاصين 
تكن تقل أهمية عن غيرم من الوزراء والحجاب . فقد كان الأ كفاء من هؤلاء 
الوك يملقون أهمية بالغة على الأسلوب الرصين الذي لا بد منه فى مراسلة ملوك 
ارات الخارج فضلا عن الإدارة الم كزية والإقليمية . ومن ثم كان اختسار 
الكتاب بقوم علىسعة أفقمم‌الأدلي وقدر مم الإنشائية لدى ال لوك المقتدرن خاصة. 

ومن دن کتاب أحجد الأعرج سعد ن على ا لحامدي چ ومن کتاب عبد الله 
الغالب : مد بن عبد الرحمن السجاماسي ومد بن أحد بن عسى1. کا استكتب 
عبد املك الممتصم : أا مد السرغيني'*' وأبا عبد الله بن عبر الشاوي الذي كتنب 
لامنصور اض 3 , 


واستكتب أحد المنصور ألم الشخصيات الفكرية التي انحذبت إلى الوظائف 
الرسمية > ومن بينما : أبو فارس عبد العزيز الفشتالي > وأبو عبد الله مد بن تمر 
الشاوي 6 وأنۇ لجسن على نن احمد الشامي ؛ واا عد الله مد بن أ س 
ف فخا سي و الشدوة ر اللد رز فن ع اطا أن ااو اور 4> 
وأبو عبدالله عمد بن علي الفشتالي > وأبو عبد الله مد بن يعقوب الموسي صاحب 
الفبر ست 4 ( وهو غير أبي على الحسن بن مسعود البوسي صاحب الفرست 
اا ) و « امحاضرات » الذي تونی سنْةٌ 1102 ھ ( 01691 . 

ومن كتاب زيدان بن المنصور : عبد العزيز بن عمد التغلبي ”و . أما عمد 
الشبخ المامون فأبرز كتابه : ابن الغرديس أحمد بن مد التغلي الذي کان كاتا 


)1( الافرني > نزهة »> ص 100 , 

fo (2)‏ تاریخ الدرلة اأسهددة »> ص 35 , 
)4( 

(5) 


ن م. ص 271 , 
استقصأا 6 › 70 , 
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مۇرخا نسابة مبرزا في الإنشاء 1“ »> توفي بفاس سن ۸1020 (« 1610 م ) ٠‏ 


واشتمر عن المنصور الذهي أنه نظم أوقات عمل الكتاب وتشدد ف ذلك 
حتی کان يعاقب الخالفين , وكان للكتاب رئمس برجمون إله . ومن شغفل 
منصب رئاسة الكتاب فى بلاط المضون بقارس عبد العزيز الفشتالي > وأبو 
عبد الله محمد بن يعقوب اليوسي 2 2 . وني فاس کان رئہس الكتاب آيام ل 
المامون هو ابن الفرديس التغلي 3 , 

وقد اخترع افون رو اة ار ما ميت ا بالشىفرة › وكان 
مز حأ بالحروف العادية ولا يطلع علا إلا أنشاءه أو كنار المسۇولىن این 
بزو دم بنسخة منما متى كلف أحدهم ة۰ وراساونه پتف الطر بقة »> حى 
إذا ضاع الخطاب لسبب ما e‏ . ا أن العناوبن نفسہا تكتب 
بالقفرة E‏ المنصور مع ذلك يتقن الخط المشرتي . ونلاحظ أن إدخال 
تعلم ا خط وتخصصه بمدرسان متخصصين ان لان في هذا المد بالمۇسسات 
التعلمسة 

وكانت هناك تقاليد خاصة بالمراسلات الملكية » من ذلك أن أ كثر ملوك 
السعديين م يكونوا بوقعون الرسائل بأيديم » باستشناء عبد اللك المحتصم الذي 
كان بتقن الإسبانة والايطالىة > فضلا عن العربىة 5 » وبعضي الرسائل خط 
يده . ومن الوثائتى الأوروبية رسالة وجمما هذا العاهل بالايطالبة > وبإمضائه 
اللاتبني إلى شارل التاسع » من بلاد الجرائر > حيث كان لاجثا سنة 1574 م » کا 
وجه رسالة بالايطالىة سنة 1576 م إلى القناصل الموجودين بمرسبلبا > وثالثة 
بالاسبانىة إلى فلمب الثاني حول مشروع معاهدة ٤ ٠6‏ سلة 1577 م . 


(1) نزهة » ص 324 . القادري ؛ نشر الثاني » ج 1 , الاستقصاء 6 23 , المراكشي؛ 
اعلام 26‘ 78 ۰ 

(2) افرني » نزهة » ص 273 , 

)3( ن. م, ص 324 ,. استقصا › 6 ؛ 23 , 

(4) نزهة » ص 202 , استقصاء 5 › 188 , 

De Castries, les signes de validation, p. 3 (5) 

Ibid. (6) 
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وكان ملوك الاسبان يعتبرون عدم إمضاء الرسائل من قبل السعديين رعا 
من الإهانة > حتى لقد كانوا بكتبون أحبانا أسفلل جوابم أو مراسلاتم : 
All Î ) Yo el Rey‏ !( . 

وکان ن علامات امصادقة عل صا الرسائل الملكية إلى ا حارج ْ عبارة 
صح ذلك > و كذا الونلة الى تاز بسعتما وتعقدها »› وهى اش ما تکون 
بالطغراء , 

وكانت كتابة المدلة ( المد لله ) العادية عرفا حاريا منذ المد الموحدي فى 
أول الرسائل . وقد كان يعقوب المنصور الموحدي أول من استعمل هذه العبارة 
في مقدمة الرسائل ٤‏ ثم شاع هذا الاستعال في الدول الاسلامية 2 . كا استخدم 
السعديرن علامة المدلة في اعلتيم ایض) . وکانوا کثیراً ما ختمون رسائلہم 
بعبارة « تو کلت على الله وده ۾ 3 , 

ومن مخلفات السلطان زيدان رسالة كتا إلى هولندافي 4 سوال 1025 م 
( 4 نونبر 1616 ) وفسما يترا منو کله بلماش الذي زور علامته. وما جاء فما : 

NE ETI 
بأيدينا هنا » ولا اتصلنا بالبراءتين وعمنا خبانته خشينا أن نكون استعسل‎ 
أيضا » علامتنا في كلتب هنالك ببلاد » ولاجل ذلك » عرفنا ك لتمعنوا النظر‎ 
فيا عسى أن بستظمر هناك علامتنا » وتيزوا علامتنا التي هي عامنا » وما هو‎ 
» ... مستعمل علدنا‎ 

ونلاحظ أن أساوب المراسلات فى جملته جمد *' ٤‏ وإن كان يسوده بعض 
الاشرف و رها السجع ٤‏ مم شيء رل ال 3 اشن اا قال 


Ibid. p. 6 (1) 

(2) 11 - 10 .مم 0p. Ct.‏ واستيل الزبريون الحمدلة من قبل ولكن م تشم أيامہم , 
Op. Cit. p.8 (3)‏ 

)4( الناصري ء استقصا » 5 ؛ 66 

)5( ن. م. ص 147 و 170 
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عن نصوص السعة المللكية 1. أما المراسلات الدباوماسية فتمثل في جملتما أروع 
نماذج الاسلوب السعدي إذا صح هذا الوصف > وهي على الرغم من أسجاعما 
لا تستثقل › ا أا تتاز بإبجازها وترابط معانيما مم تأديها في الحاطة 
والعرض 7 . ومن مزاا الظمائر جودة أسلوبما واختصارها ؛ حبث تدل كل 
فقرة أو جملا على معنى محدد 3 , 

ولا كان بعض الأمراء وال لوك لا يتوفرون على كتاب مقتدرين » فقد تجلت 
الركاكة والأسلوب العامي في خطابامم . ومن ذلك مثلا » ما ورد في كتاب من 
عمد الشبخ المامون إلى فبلسب الثاني ملك اسبانيا : « ... ورجم لنا من غير 
قضان الغرض » وقوله : « ... وأما نحن ما نحتاجو فتك شيء ...» 4 

وورد فى بعض رسال الناصر كامات دارجة لا زلنا نستعملما » مثل : 
« نخَلسّمو » ( أي نترك ) و« باش » و « انا بداتي نخدمه » ؛ کا نجد عبارات 
وألفاظاً دارجة أصبحت تادرة أو مهملة مثل : « التجار » عوض « التجار » »> 
وقوله : « لا يعمل فينا لوم 5 » : 

وقد أطلتق على بعض رؤساء الكتاب لقب « وزرر الق الأعلى » نظرا لمكانة 
الحقبقية التي حظوا با لدى اللوك السعديين » ومن ينهم : 

1 ) مد بن علي بن إبراهم الفشتالي الذي انتديه المنصور سفيراً بالقطنطمنية . 

2 ) أب فارس عبد العزيز بن عمد بن إبراهم الفشتالي مؤرخ الدولة السعدية 
وصاحب « مناهل الصفا » و « ديوان المتنبي » الذي رتبه على حروف المحم 


بأمر المنصور ۰ 


(1) عبد اله كنون » النبو غ المغربي » ص 370 
)2( أُنظر غادج منا في جل تطوان » ع 2 > 3 »> ص 54 » مد بن ٿاو یت > کا أورد 
De Castries‏ في مموعته عددا كرا منہا , 
)3( خمد المشير الفاسي » قبيلة بني زررال »> ص 67 
De Castries, les signes de validation, p. 18 (4)‏ 
Robert Ricard et Ch. De la Véronne, Sources, Espagne, (5)‏ 
. 231 ,230 ,196 ,194 ,192 ,1 
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3 ) مھ بن اح بن علسی الدي توفي بالسحن سنة 990 ھ ٤»‏ و كلل هؤلاء 
ناظم نار 1 . 

وقد استخدم السعديون في مراسلاتهم عدة لغات كالعربىة والفرنسمة 
والاسانية والايطالىة . وإن استعال اللغات الأجنسة فى خطابات ملكىة ندل 
على أن اعشار اللغة کمامل ف الوعي القومي وتقدر المسوولىة ألوطنة یکن 
يدخل في التقاليد الملكية هذا المد . ومن جة أخرى › فقد استخدم السعديون 


الق اة : 

لعب القضاة دو را بالغ الأمبة في عبد الدولة السعدية » حبث كان اختيارم 
يقم فى الغالب على أساس ثقافة فقىة وأسعة ؛ وكان هم إلى حانب ذلك مواقف 
سياسبة برهنوا فبما عن شجاعتم › وأکثرهم کارا مثال الاستقامة والنزاهة › 
وتقكم المراجم أسماء وتفاصيل عن عدد كبر منم » كدرة الحجال ٤‏ وصفوة من 
انتشر » ونزهة المحادي » وحتى بعض كتب التراجم الحديثة كالإعلام لعباى 
ابن إبراهم المراكشي > وتاريخ تطوان لحمد داود > وإتحاف أشراف اللا لابن 
علي الد کال 

وظل منصب قاضي الجاعة بالمدن الكارى خصوصا) فاس ومراکش»من اهم 
الرتب القضائية إذا لم يكن أا من حسث سعة نفوذ صاحبه وحظوته . ومن 
اهن ا هذا ا لصب ف عد عرد اللہ الغالب مراکش بو القاسم بن علي 
الشاطى »> وبفاس عبد الواحد بن م أحمد الحامدي ؛ وي عېد الېدي انو الحسن 
علي بن أحد الاخصا صي بفاس > والحسن , بن ابي بکر بمراکش . 

وشي عېد امد المصور عاد إلى وا ا قر" فبه بعض قضاة الماعة 
ا سابقین کالشاطي يمرا کش والحامدي بفاس. وخلف الشاطي رفاس ابو عبداله 
عمد الر کراکی 1022 ھ « 1613 م » ۰ 


)1( ان القاضىءدرة الحجال»أرقام 0 » 656 » 1056 , القري ٠‏ تفح الطيب › 9 » 277 
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وفيا يلي ترجمة موجزة لكل من الحامدي والشاطبي بوصفمها أشر فضاة 
المياعة في هذا المد وأطوهم مدة في تقل هذا المنصب : 

1( ا مالك عد الواحد ن أحجد ادي ۴ الحامدي 1 ا ملقفة 
بقاس » وکلن على اطلاع واسم ٤‏ الفةه امال حتی کان ار حح اله ف مسائله ٤»‏ 
الغاسي والقاضي ابن أي نعم “ وقبل إنه اشتغل بتجارة الشاب الخلهة مدة قبل 
لان القاضي الذي کی فه ترحمة الحامدي م شطب بال مرة على قوله : « کار 
حاط{ لمذهب مالك إلا آنه نك الشمر دعة الحمدية وراء ظېره ¢ و کان م 
عوافقة سشېوته مم عامه بالفقه » إلا أنه لا سال ب) فعل * حتى إنه اكتسب هو 
وأولاده سېرة لل € 

فآ ار وة ا اغد ها افر ون اهي ا ن 
ېد المت وكل شك 970 هھ“ واستەر ف ماصب قضاء المحماعة إل وفاټه اة 1003 ھ 
4 م » حبث دفن بروضة أي زد اهزميري باب الفتوح بفاس » وهو من 
ایل القضباة ولاية 3 وقد صر حنازته کل إلشسخ المامون ¢ وعلد ا من 
سان فاس وبستمم الساءوالاطفال « وكان الناس بقتتلون من شدة الازدحام ¢ 
کیا بقول صأاحب } سلوو الأنفاس € ۰ 

2( ابو القاسم علي بن مسمود الشاطي قاضي ألاعة مرا کش 2 » ولد 
ستة 933 ه « 1526 م » مع بين اللطابة والقضاء والتدريس ٤‏ ومع صحيح 
البخاري من المنصور الذهي وكان بحفظه من كثرة تكراره . وهو أستاذ 


امد انحور 5 


)1( الافرني ٤‏ صفوة ‌ انتشر ¢ ورق.ة 98 4 ان القاضى 4 حذوة ي الکتانى 6 سلو ة 
الأنفاس 2 > 60 . عباس المراكشي » اعلام » 4 » 171 , 

(3) الافر ني > صفوة ماانتشر » وروة 50 , نزهة » ص 276 , ان القاضي > درو الححلل 
رقم 1338 , القادري » تشر الثاني » 1» 24 , 
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وقد عمل الشاطي سنوات طوية في لاقضاء قل آن توفي سنة 002 ه 
9( م ¢ ۰ 

أما السودان فكان يعن ما قاضى القضاة الذى دستقر بتوممو كتو » وشرف 
RN O‏ ا 
عمر بن العاقب الصنهاحي . وجل سكان تومو كتو هذا المد وما ق من 
صنهاحة » و كشير من القضاة الذن كانوا يعنون بالسودان بنتمون إلى مناطق 
المغرب الحو بية كأحد الفبلالي وأحمد بن سعدون الشاظمي ٠‏ » وذلك لبألفوا 
ا ا ا ا ق ا 
الأقالم الجنوبية . 

ومن قضاة الأقالم عبد الله بن عمر المطغري قاضي درعة في عد مد الأهدي 
الشخ “ وأبو مدي عبسى بن عبد الرحمن السبكتاني قاضي تارودانت في عمد 
زيدان » وأيو زيد عبد الرحمن الغنامي الشاوي الحروف بسدي رحو قأاضي 
تامسنا فی عد خمد الشبخ بن زيدان 3 » وعد الواححد ااصديقي التازغدري 
بتازروالت أيام أحد المنصور 4 > وأبو العباس أحد بن العربي الغماري الكومي 
بمكناس أيام 'لمہدي 5 . 

ومن كبار قضاة الأقالم في عمد المنصور ممد بن الحسن بن عرضون 
فاون » وهو فقه نحوي أدب 6 > والحسن بن مسعود ا لجاجي فق نوازلي 
بأغماتا7 » وأبو القاسم بن مد الغساني بأزمور وهو تايذ المنجور وعبدالراحد 


الغامتی ترى السرا , 


1) الافرني » نزهة » ص 279 , 
2) عبد الرحمن السعدي » تاريخ السودان > ص 308 , 
) الاستقصا »› 6 › 61 › ر 86 , 

4) عمد البشير الفاسي . قبيلة بني زروال , ص 11 , 
5) عبد الرحمن بن زيدان , اتحاف , 1 , 304 , 

6) ابن الةاضي . درة الحجال . رقم 679 , 

7) درة الحجال , رقم 375 , 

8) درة الحجال . رقم 1340 . 
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ومن الملاحظ أن آكثر هؤلاء القضاة جمعوا بين الفقه والأدب “ أو بين الروح 
القضائية والأدببة حت لقد كان أشمرم كالشاطبي والحامدي وان عرضون 
وغير هم بقرضون السعر ويتذوقونه) بل وقد فون فه ۳ ٤‏ وهذا ما لم تعرفه 
اة الةضائية على العموم في دول ا مغرب الماضية » ذلك أن ملوك الدولة 
السعدية كانوا أ كثر تحررآ من سابقهم > وهم مم ذلك مثقفون »“ بل متضلعون 
في عدد من فنون المعرفة » كالمنصور وزيدان والمېدي وعيرهم »> اضف إلى ذلك 
كثرة احتكاك الغاربة بعناصر أجنسة من اتراك واسبان وغيرهم » فضلاً عن 
العناصر الأنداسمة الإسلامية التي كانت تثل أ كشر الفئات الإسلامية تحرراً . 

وق ا ف وج اقا انب لاض کا ق لدت 
ومكناس 3 وتطوآن 4 وتامتارت 15 1 


على أن أهم تجحديد أدخل السعديون في ميدان القضاء هو إحداث منصب 
خاص بصاحب المظام يباشر اختصاصاته بصفة دام » وإلبه ترد أحكام القضاة 
والولاة على اختلافمم » فقد كان ملوك المغرب فيا سبق يتولون النظر في المظالم 
بأنفسمم ولا يشيبون عنم فسما أحداً إلا بصفة مؤقتة كا في عمد بني مربن . أًما 
ملوك السعدبين فقد ا حدثر | هذا المنصب لتقبل الشكايات واستئناف الأحكام » 
وإن کان يمدو أن صاحبه كان عمله إداري) أكثر منه قضائا » إذ كان على الملك 
أو ائه أن يبت في المظالم بنفسه كا هو معروف عن المنصور مثلاً . 


ومن ولي احظالم في عمد هذا السلطان : على بن سلىان التاملي الجزولى 6 « 
وي عد نادمه بفاس ( عمد المامون ) : ابن الغردس التغلى 7“ . 


(1) نزهة» ص 276 . 

)2( أبن القاضي » درة الحجال » رقم 377 , 

(3) ن. م رقم 1271 , 
( مد داود ؛ تاریخ تطوان › 1 › 278 , 
) درة الححال ء رقم 1488 ,„ 

6) ن. م. رقم 1275 , 
( 
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وکان هنالف کتاب مساعدون لصاحب المظال الذي دعل منصبه من 
الرتى > اذ هو کالوزر والحااحب » من أقرب المساعدن لملك » ويذلك أخذ 
فسا من اختصاصات قاضي الجاعة بالعاصمة الذي كانت له درجة ماثلة فما سبق » 
ومع ذلك ظل كل من قاضي الماءۃ برا کش ٠‏ وزمله پفاس حتلان الصدارة 
بالنسبة إلى من دوني) من سار القضاة ٤‏ وكانا دشتركان في احالس الاستشارية 
والمناقشة في القضاا ايمامة 


أرفسع 


اما مجلس المظال الذي يترأسه السلطان فو يشكل أعلى سلطة قضائىة حسث 
يشارك فىه عدد من الفقماء والقضاة والمفتين , ومتى خرج الخلىفة من العامة إلى 
مدينة فاس > اشترك في مجلس المظال عدد من هؤلاء من كلتا المدينتين 1 

وقد كان المنصور مم هذا ينظر في المظالم بصفة بومىة تقري] : محلس 
مسد القهة ۶ برا کش TY‏ لقصبة»وينشر 
ذلك دذمدب e‏ ۰ مفتشین ا أحوال السکان ف لأقالم ا وقدمون ا 
التقاربر رذ( ك ٤‏ حتّی کون اطلاعءےے ااك على گری العدالة والإدارة فق ق 
نواحي البلاد . 

وکان تعدين المفتين من اختصاصات الاك ويشمل نفوذم منطقة واسعة > 
ومن تولى منصب الفتوى في ناحبة الط > أب القاسم علي بن خجو المحساني 4 > 
و فاس کسی بن مد السسراج النفزي و » تلمىذ عبد الوهاب اأزقاق » وعد 
الواحد الونشر سى »> ومد بن عبد الر من بن جلال ؛ وفي مرا کش عمد شقرون 
ابن هبة الوجديجي التساني 6" > وأ مالك عبد الواحد الشريف 7 , 

(1) ن م. ج 4› 265 . 
)2( ان القاضي 0 المنتقى والقصوؤر » ورقة 62 . 
(3) الافرني » صفوة » ورقة 9 , 

(4) ابن القاضي » درة الحجال ء رقم 1441 , 

)5( درة الال ٤‏ رقم 7 .„ 

(6) ابن القاضي ٠‏ لقط الفرائد » ص 177 , 

)7( الافرني ۰ نرهة ٤‏ ص 204 چ الناصري YY} é‏ تقصا $ 0 152 ۹ 
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ولعل أشمر المفتين في هذا المد وأغزرم علا “ مفتي فاس محمد القصار 
القہسي للغرناطي صا وأبا > وهو تامیذ بي نعم رضوان > وحار الله محمد 
خروف الا نصاريوغير ها .وبلغ من سمة اطلاعه فياقيل ءانا شار بة يكو نوا یمتنون 
في هذا المهد با عدا النحو والفقه والقرآن » حتى انتفعوا بالقصار والمنحور في 
فنون كشبرة . وبدهي أن الأدب والرباضبات والتاريخ قد نفق سوقما في هذا 
العمد أكثر من أي وقت مضى على يد مثقفين كثيربن . وبظمر أن تحمل المغاربة 
عن طريتق هذه الرواية إنما هو من تمل العناصر الأندلسة > خصوص) وأن كل 
ص احور والقصار ن اض آندلسي ۰ 

ومع غزارة معلومات القصار » ار يكن يشتغل بالتاليف » ا لاحظ ذاك 
الافرنى ف » صفوة من اتشر ¢ عبر أن تقارہده کانت ف دطاقات“؛ حی بہت 
تر کته منہا بالارطال ک) قبل . وکات وفاته سنة 1012 ھ 1603 م بمرا کش ٤حیث‏ 
دفن إلى جانب أي العباس السيي : 

وكان كثير من الفتين مجمعون بان الخطابة والفتوى > كمحمى السراج › 
وابن جلال » وكان كلاهم) خطبا مجامم القرويين . ومہمة المفتي أن بنظر في 
حل القضابا المستعصبة التي لا يتسع وقت القاضي لتخر جما . وکان ڪثير من 
ملوك الدولة السعدية على درجة عالة من المعرفة القضائىة والفقمىة » حتى لقد 

۰ کانوا هم أنفسيم لص دحو ن | القضاة › کا عرف عن ادى والمنصور 

وغرهما 2۲( 

أما العدول > فتجد أنفسنا أمام رأيين متناقضين عن تصرفاتمم ٠‏ فبينما ذوه 
مرمول بنزاهتہم ٤‏ وقد عاش كا بقول > عشر سنوات بين المغاربة 3 نرى 
L3‏ قدراً من کتاب اد المنصور ؛ وهو محمد بن عمر الشاوي » يصفمم ف 


(1) المحبي » خلاصة الأثر » 4 » 121 » الأفرني »> صفوة »> ورقة 9 »> عبد الكرع الفاسي » 
تذكرة انحبين »> ص 315 › القادرى › شر 1 › 62 , 

(2) الأفرفي » نزهة » ص 221 » الناصري » الاستقصا› 5 > 35 , 

Alarmol, Histoire des Chérifs, p, 142 (3) 
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شك ای الكفاءة والعلم بالتوشق » کا بصفېم بحداثة ااسن ٣‏ وعدم 
التزاهة » ورأي الشاوي قد نكون موضوعا للنقد أ كثر من رأى مرمول . 
ف ما نعامه من كفاءة معظم القضاة وغزارة معارفيم الفقية بوه عام» لانرى 
أن هؤلاء بسمحون بالتعاون مع موقي كالذين وصفمم الكاتب الشاعر . 


. وني هذا المد ٠‏ بل قله ببكشر > نحد نظار الأحماس » قد استقلوا كلا 
او کادوا عن القضاة فم أص حو | مو ظفین إدارن ٤‏ دساعدم عدو هم الخاصون»› 
وحباة او قارضون )2( ۹ 

وکن القول ان اختصاص القضاة لم بتجاوز المعدان الشمرعي ٠‏ وبالتالي : 
اختصاصات قضاة العهد الوطاسي » ذلك أن الولاة الإداريين ( الباشا » العامل؛ 
القائد ) ظاوا بدتون ف نمه البوم بالجنح والقضاا المدنة 3 , غير أن بعض 
القضاة قد توكل إلممم مهام استشنائمة كا في الممدان السياسي مثلا 4 , 

وكامة القضاء فى حل الحالات عترمة بقوة الظهير الساطاني 5 » إذ كارن 
الملمولك وحتی رۇ ساء الاقالم التق حون كاة القضاء ۴ وکا ما حملون 
القضاة على التزام حانب العدالة والتزاهة 6“ »> وندر أن بتحدوا السلطة 
القضائة 7 , 

ويتاز قضاة العهد السعدي بشحاعتمم “ و كولمم لا مخافون في الحتقى لومة 
لام 8, وقد روي أن الحامدي اننقد أمام المنصور السعدى مشهد امرأة وسط 


(1) الافرني » نزهة ٠»‏ ص 270 . 

)2( عبد الكرم الفاسي ٤‏ ) ان المحذرب ( < تذكرة »> ص 317 › 398 , 
Milliol, Démenıbrement des Habous, p. 45.‏ 

(3) محمد دأود ٤‏ تاریخ تطوان 1 ,337 ۰ 

)4( الناصري » الاستقصاء 6 ٠‏ 8و ٠‏ الأفرني » نزهة »> ص 408 , 

)5( محم المشير الفاسي > قبملة بلي زروال > ص 67 › 68 , 

(6) الزياني » قصة المباجرين البلديين » ص 478 . 

(7) ن. م. ص 477 . 

(8) ابن القافي . درة الححال » رقم 1341ء الأفرنيء نزهة » ص 258, 
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جماعة من الرجال والنساء » و كلم مغلولون »> وهي بينمم على هذه الصفة تتألم 
من الخحاض » فلفت العاهل نظره إلى وجوب أخذ الناس بالشدة ... 


وكان في القضاة من لا جحد عن مبدئه مما كان الثىن » كالقصار الذي مسك 
يدعو ة أحمد الغصور وهو لما يتول الفشما والخطبة 1 » كا مسك بدعوة زيدان 
1 بعده حتی کاد کون فیما حتفه ٤‏ وقد هلك فعلاً وهو فى الطريت إلى مراكش > 
| حہٹ کاذت تنتظر عا کمته من لدان آي فارس 2 ؛ و کأیي مدي السكتاني 
قاضي تارودانت الذي رفض التخلي عن بيعة زیدان > حتى كاد زعم سوس أبو 
٣‏ ز کریاء الحاحي بطش به و . 


i 
| 
: الال والولاة‎ 9 


کان على راس الأقالم عمال أو نواب عن السلطان يطل عليم لقب الخليفة > 
وكان تحت إشراف العامل جماعة من القبادات على راس كل منہا قائ أو باشا » 
وقد تحدد استعال لفظ « القائد » أو « الباشا » على الصعيد الإداري مذ عمد 
الوطاسين » ولو أن لقب الباشا م يشم إلا ايام السعديين » وهو استعال ترك 
يعطي امل صلاحيات إدارية وقضائية ومالية . وكان الباشا أو الداي من 
الألقاب التي استعملما الأترالك في تونس والجزائر » وكلاه) يعني الا ك العام الذي 
كان تحت إمرته » القواد في الأقالم » وهؤلاء لمم شبوخ القمائل '* . 

ويمكن القول بتعبير أدق ٠‏ أن الفرق بين القائد والباشا لم بتحده لدى 
السعديين على الصفة المذ كورة » بيد أن لقب الباشا كان يعني امتمازات خاصة في 
الميدان العسكري » ومن حمل هذا اللقب › جوذر باشا» وعمود بن زرقون قاد 


حل السودان e‏ 


)1( استقصا› 5 › 145 , 

(2) الأفرني » صفرة من اتشر » ورفة 9 » الاستقصا » 6 ص 4 ر 6. 
(3) استقصا› 6 ؛ 61 ۰ 

Pellegrin, Histoire de le Tunisie, p, 146 (4) 
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وأول مبادرة لجا إلمما السعديون فما خص التنظم الإداري للأقالم “ أت 
اندو | إدارعا إل اص من الاسشرة الجا كمة ۾ عك الله الغالب مشلا ٤‏ ا سد 
إقلے فاس إلى أخه عبد المومن 1 i E RG‏ 


امتوکل انه » ا عبن على مكناس نحل أا النصر» وعلى تادلا انه الناصر > ثم تقل 
EA‏ 

وني عد المنصور قسمت عمالات المغرب ‏ يلي بن آبنائه : آبو فارس : 
سوس . أبو الحسن علي : ؛ عمالة مکناس ونواحسا . زیدان : تادلا . ثم نقسل 
زیدان إلى مكناس وأبا الحسن إلى تادلا 3 . أما فاس فقد ميز ما ولي عهده 
محمد المامون حىث كان ائ حققا عنه ہا ٤‏ ثم أقصاه عنما بعد أن ظہر فساد 
سېرته . وني اُواخر حباته عین ابا فارس خليفة عنه يراكش 4 , 

وظلت فاس غال) تحت السلطة المباشرة للأمراء السعديين الذين كانوا 
يعسنون بها عمال أو خلفاء » وعلى العموم فتقد كان المرشحون فمذه العالة المامة 
مرشحین في ذات الوقت لتولي السلطة اللكة . وهكذا تولى الغالب عمالة فاس 
أيام والده محمد المبدي الشيخ “ وتولاها عمد المتوكل أيام والده الغالك › وتولاها 
أحمد المنصور أيام أخسه عرد املك › کا تولاها محمد الشبخح امون في عمد 
الف ضور 

آما مراکش فم تکن ولايتما تسند دايا إلى الأمراء » فكشيرا ما استعسل 
ا رھ ٤‏ » مثل على بن أبي بكر أزناك يام مد المدي الشبخ وعبد الله 
أعراس الذي ولاه هذه المدينة + عبد الله بن المامون ايك السار الثائرين من 


أحفاد اد المنصور )5( ۰ 


„Mercier, Afrique Septentrionale, 3, 86 (1)‏ 
(2 2) الزياني ء القرجان المرب ٠‏ م 0. 

(3) الافرني > ذزهة الحادي »> ص 175 . 
(4) الناصري » استقصاء 5 » 176 . 

O ا‎ )5( 
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غير أن المناطتق الإدارية التي كانت تسند إلى الأمراء تبلغ درحة ڪبيرة من 
الاأمتداد › فقد كانت منطقة فاس ف عېد المعتمم ملا ءتشمل سمال المغرب 
المرائش وما والاها 1 » وكان علىما في هذا الوقت أحد الماصور » على أا 
كانت مقسمة إداري) رين عمال تابمين لساطته . وقد شهدت هذه المنطقة أحداثا 
ألمة في عد الخلىفة عمد المامون وابنه عبد الله > وكان اهما سىء الإدارة › 
فقد حدٹت مظام کثرة ة في عمدهما » وكان المامون لا صلی ٤‏ ڳا کان بعتدي على 
الأعراض ویتخاطی التبغ والحشيش وبغتصب أموال السكان ويصادر أموال 
ضباطه وحاشيته 2“ . وعندما وجه إلبه المنصور قائده إبراهم السفياني محاولة 


اوا ا ل خلص منه ممه 3( ۰ 


ما القواد فممامہم كذلك إدارية وعسكرية > وتتوفر مراجمم التاريخ 
السياسي على أسماء الكشيرين منهم ۾ کالقائد بر كة بسلا »> وأحد موسی 
بالعرائش 5 وعبد الولی بن عسی بتکاوست ( کولمین ) ووادي نول . 
وبلعفت ملكة المغرب أوج اتساعا في عمد المنصور الذهي “ حسث تاخت. 
من جبة الجنوب الشرقي بلاد مصر » لأن العثمانمين لم يكن فم اهتام بالأقالسم 
الصحراوية . وهكذا اقتضى تضخم مساحة المملكة توظىف عدد كمير من الولاة 
والقواد ٤‏ ومذ اام مد اهدي الشسخ ر رغىة السعديين في التوسم شرق 
غي سات الاب الال الذي از ارال سفير إلى هذا الملك يطلب منه وضع 
تخطمط مشترك للحدود بين المرب وإالة الجزائر 6“ . والظاهر أن هذا السفير 
| بنجح في مہمته ٤‏ عبث تم اغتيال محمد اهدي بعد قلیل من وفادته . 
أما إدارة إقلم السودان فقد كلفت السعديين غالي] ليعدها السحسق » على أن 


(1) نزهة » ص 139 , استقصاء 5 ؛ 67 , 

Fagnan, Extraits inêdits, p. 419 (2) 
Op, Cit. p. 422 (3) 

)4( نزهة » ص 288 , 

)5( الاستقصاء 5 > 83 , 

)6( نزهة ص 78 ۰ 
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السودانيين م برحبوا هذه الإدارة على الدوام » فقد ثاروا أكثر من مرة ضد 
السعدوين 1. غير أن حسن إدارة بعض القواد العامين تمن احتفاظ هذا الاقلم 
بولائه لمذه الدولة 2 »> على الرغم من الحروب الأهلية الى نشأت داخل المغرب 
ف ااج ن الارن اا ا هذہ ل تشہد دا 
ف۔ترات سحة من المح السعدي » ومن عرفوا بحسن القادة بو سف القصري ٤‏ 
وحدو بن لوسف الأحناسي و“ 

وقد احتفظ السمديون مع هذا بأمراء السودانمين دماشرون سلطة رمزية على 
مواطنمم بإشراف القواد المنتدبين من ا مهرب على أن المح ددا بهن قوادء 
مباشرة ابتداء من 1021 ھ 1612 م . 

أما الرباط وسلا فقد احتفظتا باستقلال ذاتي منذ عد الساطان زيدان سنة 
3 ھ 1614 م » غير أن السلطان ظل يماشر سلطته الرمزية علا » وكات 
السكان بنتخبون قائدم لمدة سنة كا ينتخبون ديوانهم ( المجاس الاستشاري ) 
الذي بستقر بالقصبة “ومن القواد سنة 1038 ه 1629 م عمد بن عبد القادر صيرون. 
وني سنة 1039 ه 1630 م أحمد بن علي الشير . وكان الانتخاب مقصوراً على كان 
القصدة » ثم سمح للأندلسبين سنة 1630 م باختبار مشل عنهم إلى جاتب المامل > 
وبانٽتخاب الديران مناصفة بين الفر رقين '5. وكان سكان القصبة من ا موريسكمين؛ 


وهم الأند( سمون الدىن خضعوا مله ك الاسبان قبل طردهم . . أما القضاة 
کان بعرم الاطان ۰ 


غر أن استمر 2 رین سكان القصة e‏ 4 من ج 


ا عد السعدي » تام ریخ السودان ۽ ص 1 .۰ 

(3) ن. ن, م. ص 223 و ر 226 

(4( عمك السعدي اریخ السودان ص 303 و310 . 

Mission Scientifique, ViMes ei tribus... Rabat, 1, 67 7 )5( 
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المدينتين معا لسلطته قبل سنة من وفاته » أي عام 1051 ه 1640 م » فخلفه اينه 
عبد الله الذي انتصر عليه ألدلائيون 1 سنة 1054 ه 1643 م . 

وعندما استول‌الدلائيون على الرباط وسلا عين ابو عبد الله مد الحاج رئيسېم 
ولده الكر عبد الله قائداً عسكريا وإداريا علا ٠‏ فاستقر بالقصبة > وتوب 
عنه بسلا الحاج الجنوي > وهو علج من جنوة . وقد مارس الدلائىون نفوذهم 
على الر باط وسلا مدة عشسربن سنة ل بمحدث فما نزاع بين المدينتين 2 . 

ولناًخذ صورة حقىقىة عن مدى نفوذ السعديين على مناطتى المغرب منذ عمد 
الساطان زيدان إلى نماية دولتمم» ينبغي أن نذ كر الأقاليم وا لجات التي خر جت 
عن سلطتېم ا أو جز ئا : 

1 ) سبتة ومليلية ( إسبانبا ) » والحديدة ( البرتغال ) . 

2 ) سوس وسجاماسة ودرعة : أبو حسون السملالي ٠‏ ثم ابنه أبو عبد الل 
الذي احتفظ روس . 
3 ) الغرب والمناطق الممتدة من تازا إلى تامسنا : العباشي . 

) الرباط وسلا : العباشي ثم الدلائيون . 

5 ) تطوان ء أولاد النقسس . 

6 ) نفوذ الدلائىين شمل فاس والقصر الصغير وتطوان شالا ٤‏ وتامسنا غربا» 
وامتد إلى ملوية شرةا »> متجم] في الجنوب نحو ناحبة سجلااسة ودرعة ( وهاتان 
تحت نفوذ أبي حسون السملالي » ثم العلويين ) . 


4 


وشہدت فاس ظور عدد من الثوار الحلين الذين حكوها فى أوقات عختلفة : 
1 ) أو الربسع سلمان الزرهوني سنة 1020 - 1026 ه . 
2 ) عبد الر حن الخنادق سنة 1027 هھ . 


3 ) محمد بن سلى)ان اللمطي وعلى بن عبد الرححمن وآخرون سنة 1032ھ . 


Op. Git, p. 69-76 (1) 


Op. Cit, p. 78 (2) 
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وفيا بین ذلك کانت فاس تتأرجح بن ثوار الأسر ة امالكة »ثم موالاتما للمسباشي 
فالدلا تمان 1 

و كثر ملوك الدولة السعدية اهتاما حالة الأقاليم ونشاط الولاة والعال “ 
هو أحد المنصور الذهي الذى كان لا يقبل من كاب تأخر ا في‌الرد على مر اسلات 
الولاة > وكان يقول : كل شيء يقبل‌التأخير »إلا أن جاب العال على رسائلى. 
وكان لا يتردد ني عزل ومماقرة الطغاة منم 2 . وإذا كان خلفاؤه قد اشتہروا 
بضعف السباسة وسوء التدبير > فإن الز اء الشعبمين كان فهم من وفق إلى 
إدارة المناطتى الموالىة له عن حدارة » وعلى الخصوص العباشي والدلائىون » فقد 
کانت ھم مواقف نيبلة في معاملة السكان بالمدل واللين 3ا > مم الشدة على 
ا مالين للأعداء الدخلاء . ذلك أن كثيرا من العناصر“ أمراء وموظفین وغیبرهم» 
كانوا يتعاونون مم العدو لأسباب سباسبة أو مادية ليست من مصلحة الوطن 
۳ شيء 4 , 

ومن أهم المناصب الإقليمية واحلية » منصب صاحب الشرطة وصاحب 
الأشغال » وقد سبتى ذ كر اختصاصات»ا » ويبدو أنه لإ يلحقها تغبير في عد 
السعديان . 


الحش : 

انفم إلى عداصر الجش السعدى مذ الداية “ عنصر الأتراك في عمد محمد 
المدي الشبخ ڪ وقد کاذوا من قىل 5 حدمة الوطاسان چ وکان وائد هده الفرقة 
هو صالح باي ٤‏ ثم تعاقب بعده قواد آخرون . غر أن اهم عنصر استعانت به 
الدولة ف ندانتما من حسٹ ألهدد والولاء للدوله ¢ هو عنصر الام دة ¢ وعلى 


الخصوص تدصر الإصاأمدة الذين فسات الدولة بان ظم رانم ۴ 


(1) الأفرني » نزهة » ص 202 , 

)2( الفشتالي » ناهل > ص 43 › 44 › 143 . 

(3) أبو أملاق» الثبر عن ظبور المباشيء ص 50ء الزيانيء قصة المباجربن البلديينء ص480 , 
Robert Ricard, Sources inédites, Espagne, 191, 204, 452 )4(‏ 
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أما عرد ايله الغالب » فقد جمم من أهل الأندلس طرغا أو كرها غو أربة 
عشر ألفا » وسجلېم ف الدنوان بقمادة سعد بن فرج الدغالي أحد مجاهدي 
تطوان» وهو من أصل غرناطي 1“ م ہے اسک نهم بالجانب الغربي يمر اكش وسماهم 
ا انار 


وقام ابو مروان عبد الملك العتصم من حمته بإعادة جمدم علاصر الجيش 
جس سرا قه الزياي ف اإترحان المعرب 2(١‏ 
1 ) المناصر التي قدمت معه من الجزائر أو في‌طربقه إلى مرا كش٤وتتر‏ كب 
من علوج وصعالك من الاتراك لفو ا عن الل القر کہ الي ساعدته عل تہو] 
المرش مکان خب ٤‏ ومنېم 3 موظفي القصر الخاصن مهن جم وحاب 
وطباخين وغير م . وكان العلوج ينتمون إلى بلاد ختلفة كإسانما واليرتغال 3» 
2( عسکر الأندلس بفاس ومراکش » 14 ألفا› . 
3 ( برير الشيال وغدرم کزواوة وو هاصة ومدلولة وبني بزناسن واهشل 
الريف 4 الخ DJ we‏ خة آ لاف « وقد سام عسکر المحم » أ 2 
4 ( عرب الحنر. أقة من حسم وبي عامر وعغرهھ ۳ p‏ جمسة آلاف «( . والشراقة 
و الشر اكة « ا لاف الملتة ۾ هم اغات بادية تامسان »> سموا رذلك ٤‏ 
من النواحي ا )اة ل شرقي المغرب ۰ 
5( عسكر الغرب : سفیان ومالك والخاط و خمة ألاف ». 
6( عكر الحوز : الشمانات وأولاد جرار ومطاع « خمسة آلاف » . 


٩ £ 0‏ 3 2 0 
أما أحمد المنصور فقد أعاد تنظم ا لجمش على أسس جديدة تتفق وأحدث 


1( الزيانى التر حجان العرب »> ص 350 , 

(2) الترجمان المعرن » ص 353 , 

Champien. Le Maroc ct ses vies d’art, Pp. 109. Deverdun, (3) 
Marrakech, 1, 444. 
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التنظىات ١‏ ت ٤‏ وىة ا 4 

l‏ کک دم الفشتالي 7 وصف) شقا لتوزيم فرق الجش 
رارش الخاص وعناضرة ومبامهة وقد تفل هذا الرسف عة كل من الافرق) 
ق هة ا ادى و والنامرى اق الانتعا ارغرما ٠‏ قاد اال فن ها 
برمته › ونجتزیء منه با يلي : ۰ 


كان حرس المنصور يتأالف من مموعتين رئيسمتين : الترك من جمة » والعلاج 
ومن انضاف إلسمم من جمة أخرىءوهاتان المحموعتان تكونان الجيش‌النظامي؛ 
ومن قم منہا تشکلت ست فرق : ٠‏ 

1 ) الماك “ وهم حراس القمة والفطاط . 

2 ) السلاق « بض فشد» »> وبقفون خاف هۇلاء . 

3 بلسّردوش »> وهم مسلحون برماح قصبرة ركبت عا أسنة عظ-ام 
ويقفون خلف السلاق . 

4) الشنشرية > لشؤون المطبخ . 

5 ) القسحة « بفتح القاف » لحر اة الأبواب والمشور وتممد احالس 
املكي بالتنظيف . 

الشواش ؛» لترتيب صفوف الجمش وتبليسخ الأوامر النلطانية . 

ومن حبة أخرى › فمناك ثلاث فرت تشارك في الحرب ›> وثلاث لخدمة 
السلطان الخاصة 2 . ولكل من هذه الفرتى زي خاص على النمط التركي . 


وتثل حل السودان مدى أهة الجمش السعدي» فقد قيل إن الماصور استمر 
سىء لمذه الحرب مدة لاف نوات › وأنه أمر خروج المضارب والمباني إلى 
وادي تانسفت حیث وزعت الأعال والأثقال وقسمت الفرق بحيث يڪون 
تحت كل قائد ألف من الفر سان والرجالة “ ومموعمم عشرون ألفا يضاف الهم 
من العامان والمحرية والطحمة ألفان3؛ . وكان إقلاعمم عن العامة نة 999 ه , 


)1( الفشتال ٤‏ مذاهل + ص 162 . 
Terrasse, Histoire du Maroc, 3, 193 )2(‏ 
(3) الزبائي ء الترحمان » ص 354 , 


401 — ) المرب عبر التاريخ - م 26 ) 


والظاهر أن مود باشا الذي تابع فتح السودان قد صحب معه قوات احتباطبة 
هامة > إذ نرى السعديين قد فقدوا آلافا من رجاهم لأسباب أ كثرها غير 
عسكري 1 . وقد صرح المنصور أثناء استشارته لرجال الدولة بصدد الملة > 
أن القصد منما هو المبحث عن موارد مسنة لتقوية جمشه » وقد كان طموحا إلى 


أن مط نفو ده کل ما راء "الغرت ٤‏ خصوضا الانداس ٤‏ نل کان سی أن 
يعيد إلى الإسلام وحدته 2 , 

وكان من عادة الملوك السعديين قل شن الحرب ٠‏ أن بلحأوا إلى أسلوب 
المفاوضة أولاً »> والنصح انء) > وأخراً إلى الإنذار الذي يشفعونه بإجراءات 
الحرب العادية 3 ة 

وكانت الدولة تلجأ إلى إلرام السكان بنفقات الحامىات التي تستقر بأرضمم ٤‏ 
ولكن التنظيم الذي أحدثه المنصور جعل أرزاق الجند منتظمة من مال الدولة» 
الذي نا بقضل ازدهار صناعة السكر من جهة ومناجم الذهب التي أصبحت 
تحت تصرف الدولة من جمة أخرى » مم العل أن حمل السودان قد ماهم الشعب 
ني نفقاتما الخاصة . 

أما زي الجبش الذي تم توحيده حسب التنظبمات السابتق ذكرها » فستالف 
أساسا من كساوي اللف بسراويلما الفضفاضة الى لا بزال يلها إلى حد ما 
زي الرس الملكي الحالى > بالإضافة إلى شعارات خاصة بفرق الحرس . 

ولا كان من الضروري تحصين المراكر الرئيسمة ضحد المحات التر كة 
والاسبانىة > فقد أعبد بناء ا لصون على ساس صلاحيتما لامستخدام المدافع »> 
وهكذا بنى أحمد النصور حصن تازا وأبراج فاس بالشمال والجنوب » والابراج 
ا عند أسوار فاس الجديد »> كا أعمد بناء تحصنات قصىة مرا كش › 


(1) باذل دافيدسن » إفريقىا تحت أضواء حديدة »> ص 180 , 
(2) نزهة » ص 159 ر 170 , 
)3( 0 م ص 152و 154 G. Pianel, Hespéris, 1, 2-1953  ,‏ 
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عحسث تحتمل أبراجما المدفعية الخفيفة " . وإلى جانب يزات دفاعنة فى عدد 
من الموانىء والمراكز الداخلىة » استخدم السعديون التحصينات البرتغالمة الي 
ظلت سليمة في جماتما . 

والواقم أن السمديين ا يفتروا عن الاهتام بالجمش حتى وفاة المنصور . وقد 
ظلت بعض الأ سلحة المتىقة كالسوف تستعمل إلى جانب الأسلحة الديثة > من 
پارود وبنادق ورصاص ومدافم وقنابل » غر أن الأسلحة العتمقة فقدتأهستما 
بطسىعة الحال »> حتى لقد كادت تترك مكانما كلء] للآلات والأدوات الحربسة 
الحديثة في أأواخر الدولة . 

وکان الجىش بتوفر أثناء ا على کل ما بأازمه من رادان وأدويةوضمادات 
فضا عن عدد من الحلاقین والنحارين والتقنہبن على اختلافېم 2 

واستعملت كل المصطلحات العسكرية التر كمة تقري] ؛ ومنما : 

1 - الأودباشي y‏ ملازم ¢ ولا بزال في مرا کش حي ريسي ددع بدرب 
فضباشي وهو عرف للاصطلاح المذڪور ک) لاحظ داك دوفر دان 3 
2 'بلکباشي د قہطان › . 3 کاھىة « کولونىل » › ولا تزال امغر ب 
عائلة تدعى بيلكاهىة . 4 شاوش ؛ وقد تقدم معناه ؛ مع العم ران ھا 
المصطلح ظل بستەمل ی الآن م تغسمر ف مدلوله . 5 الاي ° بمعسى قائد 
القواد . 6 الطوححي («المدقعي » . 

وهاك مصطلحات تقدم ذ كرها كالہاشا والةائد'4'؛ بالإضصافة إلىممطلحات 
أخرى عربة الأصل » ومنها : الحلة التي كانت لدى الأتراك جعنى الملة أو 


Terrasse, Op. Cit. p: 194 (1)‏ ' 
(2) م. م. ارمخ الدولة السعدية » ص 51 . 
Deverdun, Marrakech, 1, 441 (3)‏ 
(4) عبد الر من السمدي ٠‏ تاريخ السودان » ص 138 , 
Mercier, Afrique Septentrionale, 3, 131-34‏ 
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الغزوة > ولكن المغاربة استعملوها بعنى الحاميسة أو فريتق من الجيش » بنا 
استخدموا عوض « الغزوة » لفظ ( الجر كة > جزم الراء ) . 

وتسند قمادة الجيش إلى عناصر كثر ة . وبعض الاوك يكاونما إلى أبنائيم » 
فمحمد الحران قاد جميم العملمات العسكرية حتى وفاته في عد والده عمد 
المبدي الشبخ ‏ , وقد تكون قمادة ابن الملك رمزية > ويتولى الإشراف الفعلي 
على المملبات الحربية شخص من غير الأسرة المالكة في هذه الحالة ٠2‏ . 

وكان قائد قواد الغالب هو علي بن مسعود بن شقر 0375 ( ت 984 ھ 1575 م ) ٤‏ 
وقائد جند آلأندلس في أيامه ثم في عمد المعتصم هو سعيد بن فرج الدغالي > ومن 
قواد المعتصم الذين قادوا حملة وادي الخازن : أو علي القوري > والحسين العلج 
الجنوي وعلي بن موس وأحمد بن موسی وعمد أو طببة 4# ورضوان الملج . 

أا ادا امون ار قواده من الترك والعاوج > ومنهم جؤذر باشا» 
وعمود باشا ٤‏ والاول کان قائد جيش الأندلس في أيام المغصور قبل أن يقود 
حلة السودان » وعار الفتى وكان قائد جيش السوس › وشارك أيغا في حل 
السودان › کا مثل كلا من المنصور وزيدان كقائد ا سنة 1599 و 1618 م » 
وعمار هذا من أصل برتغالي 3 »> وعلوج قائد جبش العلوج > ومختبار وبغا وها 
تر کان . ومن قادة الجمش المشورين في عمد المنصور › أيضاً مد بن راهم بن 
محة ٠‏ ومد س بر كة 

اما حل المنصور إلى توات وتكورارابن>فقادها كل من أحمد بن بر كة وأحمد 
الحداد القمري المعقلى 6 . ٠‏ ۰ 


1 
2 


) نزهة » ص 69 , 

) الاستقصا ء 5 » 42 . 

(3 ابن القاضي » درة الحجال »> رقم 1280 , 

(4) الاتقصا ء 5 › 83 , 

Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 133 (5) 
, 154 فزهة » ص‎ )6( 
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ومن قواد زيدان » القائد عبد الصمد ومد السنوسي ٠‏ ويونس الأيسي » 
وأخوه عبد الله بن المنصور › والعلج مصطفى باشا . كا اعتمد عدد من ملوك 


الأمير . 

وعلى العموم فالقواد من أصل بربري أو عرلي قاما تسند إلمهم قبادة لات 
هامة » وهكذا فإن جل ملوك السعديين قد اطمأنوا في أمم العمامات العسكرية 
إلى الاتراك والعلوج خاصة , 

وكانت المرا كز التي تساند بعض الثوار بؤخذ أهلا ينتمى الشدة > حتى 
لتستباح أموالهم ودماؤهم جزاء على خروجمم عن طاعة السلطة ا مر كرية 1 . 

ولم تمل الدولة أمر الأسطول حتى أوائل فترة انبيارها . وبقطم النظر عن 
جود عمد ادي في إنشاء القطع الأولى ذا الأسطول » فقد عززها عبد ا ملك 
بمزدسد من الوحدات في كل من العرائش وسلا 2 حبث استصلحت الترسانة 
الموخدة لتواضصل ادام متا : 

وقد شارك الأسطول المحربي في حلة السودان » ومہمته كانت حل سكان 
ارو العا الق خرش الجن الذي طالا رهد الفذامي بكرن جرا 
من الشسل 3 » على الدخول فى طاعة الدولة . وكان عدد المحرية والطبحة 
لا يتجاوز بضعة آلاف سام في غزو السودان منما ألفان 4 > ورا كان زيدان 
آخر عاهل سعدي اهتم بإنشاء قطم إضافبة للاأسطول » ومن جملة مشترياته 


أربع وحدات حربية صنعت في هولندا 5 , 


(1) نزهة » ص 173 » استقصاء 6 ؛ 51 . 
(2) م, مجهولي ء تاريخ الدرلة السعدية »> ص 53 , 
(3) ابن القاضي » درة الحجال رقم 858 . 

(4) الزياني » ترجمان » ص 354 . 

De Castries. Hollande, T, 1 (5) 
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وللاسطول الملكي قائد عام من أصل أندلسي أو من العلوج غالبا . ومن‌قواده 
في عمد المتوكل ٠‏ القائد علي بن عبد الله 1“ > وقي عد المنصور > مود بن على 
زرقون '2' » وهو أيضاً “ القائد العام في حمل السودان»والرايس شعبان ا 
إبراهم الط 3 . 

ودا انت الستاة باهر الأتطزل بدت تضعف ایام زيدان نفسه ٠‏ فقد تولى 
مهمة إنشاء القطم الجهادية “ الموريسكمون في كل من الرباط وسلا وتطوان . 
ولعب العلوج دوراً فعا في قبادة أساطيل الجحاهدين والسهر على الأشغال التقنية 
ا لخاصة ا > فقد كان أغلب الرؤساء منم > وعدد العلوج لدى الموروسكين 
بالرباط لا يقل عن 300 حسب تقدر أحد المسيحيين سنة 1635 م . ومن أشهرهم 
الرئيس مراد 4 . وقد كانت الرباط والعرائش أهم مراكز الأسطول السعدي 


اقا 


ووصفت بواخر حر كة الجاد البحري الشعي بأنما أسرع من البواخر 
الأوروبة « سواء هنا التحارية أو العسكرية» وأغلب الحاربين على ظہرها کانوا 
من الأنداسين › وهمم الاي اجون 5 

وكانت هذه البواخر تصنع غالا في هولندا وإنجلترا » وقي معظم الأحيان ل 
یکن اُصحاہا يتجاوزون سواحل الحبط القريبة “ ولا يدخاون المحر الأبيض 
المتوسط › ولا يبادرون إلى القتال ٠‏ بل بوهمون مرا كب المسحنان أنهم إخوان 
هم فيرفعون رأية دولة صديقة »> حى لقد عرفت صواري سفنمم محتلف رایات 
الدول الأوروبىة “ وبذلك تنخ دع المراكب المسحبة فلا تشتغل بالاستمداد 


(1) محمد بن تاويت » مجلة تطوان › 1 › 53 . 

(2) درة الحجال » رقم 858 , 

Mission scientifique, Villes et tribus.'. Rabat, 1, 133 (3) 
, 244 الفشتالي » مناهل » ص‎ )4( 

(5( ٺ. م. ص 134 . 
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للمقاومة حتی بفاحتما المحاهدون ودصعدوا عل متنا 1(7 
وظلت ترسانة أي رقراق تواصل علما بفضل مساعدة الفشمين الأندلسسين 
والاجانب > وفيا تتم عملبة الترميم والتر كيب» وأحبانا تصنع فيا قطع كام. 


أما مموع جبش الدولة فمن الصعب تحديده في أي وقت “ فېناك الجىش 
النطامي الذي کون من عدة عناصر كا سلف > والمتطوعة الذبن بز داد عددهم 
أ ينقص حسب الحاجة والولاء للدولة . وهكذا استطاع السعديرن أن بتوفروا 
أثناء حص ار آسفي على ما بربو على مائة لف مقاتل فم فرسان ومشاة 


E .‏ 8 . ۰ 
ومدفعتون ٤‏ وھدا تقد ر رواية ا دشعی أن بوخد عض التؤيل 2 : 


على أربعين ألف مقاتل » با فيم أربعة آلاف من العلوج “ ومثلما من جد 
الأندلس > و 1500 من زواوة . أما عدد التطوعة والجيش الاحتباطي فقد يصل 
إلى مائتي ألف 3 » وح حلة السودان على غزارة ما كتب عنما نيا + فلا 
يعرف على التحقمتق عدد اليش الذي إشترك فما “ فقد أوره الزباني 22 الفا » 
وطبراس 8500 » وجولبان 3000 . 

وذ كر صاحب « تاريخ الدولة السعدية » ١‏ أن قوات مد الامون ولي عد 
المنصور “ بلغت 22 ألة] من النظاميين » فك يكون مموع جيش الدولة والالة 
هذه ؟. وقدر مرمول الحرس الخاص خمسين ألفاً > وهو تقدر مبالغ فىه . 


ومن البدي أن ينحط عدد القوات اللكىة في مرحلة انيار الدولة › فإن 


: ن م ص 135 - 136 , ومن المراجم عن حركة الماد البحري‎ (1) 
Coindreau, Les corsaires de Salé. Caillé, La petite histoire 
du Maroc. De Castries, Sources inéedites, 
Bernard Dubreuil, Héspèris, 3-1960 وانظر عن رابات الحاهدين البحربين:‎ 
R. Ricard, Hespéris, 4-1937 (2) 
Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 193 (3) 
.,713 م. م تاريخ الدولة السعدية » ص‎ )4( 
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عدد جیش زیدان ل بتجاوز 0 عام وفاته 1 » في الوقت الذي کان بثوفر فنه 
بعض الزعماء الحليين على قوات كبيرة العدد > فان عبسى النقسبس حا تطوان 
مثلا كان يتوفر على عدة قبائل تناصره وهي مسلحة باستمرار : 400 فارس 
e‏ فتحت تصرفه 2000 فارس 
و 8000 من المشاة أغلہم بالاسلحة النارية » وفي تواحي أصبلا 10000 من المشاة 
و 3000 فارس اغلبم بالاسلحة النارية “ وف نواحي القصر الكمير 60000 فارس› 
وعدا لا محصئ من الشاء ممظمم بالاسناحة لأر يفا لو سدقا ع 
جموع هذه الاعداد لكان شا كثيراً يفوق جمش السلطان المخلوب على أمرم ! 
وكان عَم الدولة الاكبر يدعى باللواء النصور > وهو أبيض اللون برفم على 
رأس الك من خلف › ويكون دلبلا الجيش يتوجه باتجاهه . وقد استعمل منذ 
عد الملوك الأولين . وهناك رابات أخرى مختلفة الالوان مختص كل فريق من 
الجيش ببعضما 3 . وبياض الملم الاكبر سبتى اختياره من لدن الدولة الموحدية 
هر . 
وقد اعتاد كبار ملوك الدولة أن خبروا انتصاراتہم في المعسارك والفتوح 
الکاری ولاة الأقالىم وملوك الدول » ويكون ذلك جال لاحتفالات شعبة 
ور سمنة حمث تزبن الشوارع والأزقة »> ويستقمل الملك تهانىء السفراء کار 
ر جال دولته كا حدث بعد معر كة وادي الخازن وحلة السودان 4 , 


النظام المالي : 
لجا ابو عبد اله القائم بأمر الله إلى طريقة طريفة في إحصاء السكان الذين 


(1) تاصري » استقصا › 6 › 70 , 
R. Ricard, Hespéris, 4- 1937 (2)‏ 
1) الافرئي > نزهة » ص 198. 199 . الفشتالى منامل ٠‏ ص 166 ؛ الناصري ٠‏ استقصا ؛ 
5 43 ء الجراري ٠‏ الغاية من رفم الراية > ص 14 . 
(4) نزهة » ص 145 › 167 » 178 » 
R. Ricard, Sources inédites, Espagne, 2, 449.‏ 
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سباندوا دو لته ٤‏ حدی وتكن من فرض ضردة عة فة محففة علسمم لتزويد جىشه ما 
بازمه من عثاد وغاره وھکذا فرض على کل ا بضة * حتى إدا جمم من 
اأسض عل قدر الاش طالب کلا 4 ياداء درهم ٤‏ و ”می ذلك اة ۰ وظل 
هذا النظام معمولا به فی عد خلفائه إلى یام أحهد المنصور الذي ارتفمت 
الضراثب فی أیامه ٤‏ ثم تفاحشت بعده من غير طائل 1 . 

وقد تقدم في سياسة اهدي الداخلية أنه جمل مبلغ النائية صحفة شعير 
وعشرن مدا من القمح عن کل دار “ وصاع سن و کشا عن کل أربم نوائب أو 
أمر > ويمدو أن خلفاءه عادوا إل النظام الذي أحدثه القائم » بنا أحدث 
المنصور ضراب إضافة غير الزائىة E‏ في اول دولته عمقىة ثم حو ما ف 
ضر دة دقدية تعادل قمترا 

ومن موارد الدولة في عبد المنصور» الخراج وأموال الفد عن أسارى وادي 
المخازن ٤‏ ودخل السودان الذي عاد على الدولة بثروة طائلة؛الإضافة إل مستفاد 
مصانع السكر والتجارة الخارجبة والجرك ؛ با في ذلك جمرك سبتة الذي كان له 
حاب خاص يقم عند مدخل المدينة (3, كدلك كانت تفر ض الغرامات الىاهظة 
على الثُوار الدين تتغلب عل م الدولة 4 . 

وف هكا الحم u‏ کان الحباة دعسنون مماشرة من لن الاك“ 4 ن غار ان تشمامم 

) 

اة الال ءوكانوا تُختارون من دوي اثر َء حی لإ دطمهوا ف مالالدولة 49 


اما آمانة نت اال فتسند غال) إلى أشخاص من ذوي الم بالفقه والفرائض 


(1) نزهة » ص 74 . 

(2) ابراھم الحساني »> دیوان قبائل سرس » ص 169 , 
)3( التمكروتى > الزفحة المسكية ؛ ص 196 , 
ر » استقصاء 
)5( 


التسكروتي . م٠‏ س ص 196 . الفشتالي » مناهل » ص 18 , الناصرى 


5 ګروتي . 
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والحساب ؛ فضلا تما دقتضه منصبمم من ر اهة وحسن ديار . ومن تول هدا 
المنصب ٠‏ عبد العزبز بن عبد الله الدمناقي أحد أساتذة الأسرة ال)الكة 1 » 
وسلمان بن إبراهم » وكلاه) كان أستاذاً لأحد المنصور 2 . 

وكانت عملة السعديين في أواسط القرن 10 ه 16 م من الذهب والفضة › 
ووحدما الأساسية هي الريال الذهى . على أنه توجد ثلاث وحدات : الخقال » 
TT‏ الفال ومر ت ربلات فور ال وهو رال 
وربع  .‏ كانت العملة تالف أبضا من ثلاث وحدات › ويستعمل المزان لوزن 
هذه الوحدات بواسطة معابير خشبىة صغيرة '3) , 

واكتشفت بعد الاستقلال بناحبة أبي الجمد في قسلة أولاد بوسف 35 قطمة 
فضىة “ و 84 دهيمة » وهن هذه القطم دتاذر بزن ا حدها 0ع من عمد مد 
المساوخ « المتوكل » > وأثقلما دينار يبلغ 4,91 غ من عمد زيدان . وهذا يدل على 
ان قطم العہد السعدي تکن دائ من نفس الوزن . ومن دان هذه القطم 39 
فی شای اجن الدهى و. 31 من ضرب زددان اينه » و 5 لاي فارس ۰ ار 
باسم أي حسون وأبي حلي 8 

ومن مرا كز ضرب السكة > مراکش وفاس و کثاوة « من إقلم درعة » ٤‏ 
وسجاماسة ودرعة وسوس والحمدية . 

وقد ارتفعت قرمة العملة الذهية المغربمة في عمد السعديين » إلى درحة ان 
التجار المسسحمين بالمغرب كاو | يعماون على تهريبما إلى الخارج 5 » وعلى الرغم 
ما تذ كره كل المصادر تقر سا » من أن لقب « الذهي » قد أضبف إلى المنصور 


(1) ابن القاضي » درة اليجال »> رقم 1057 , 

(2) ن, م, رقم 1384 , 

Marmol, Histoire des Chèrifs, Pp. 47, 48 (3) 

Deverdun. Hespéris, 3, 4 - 1958 (4)‏ تقابل هذه المعلومات بما جاء في: « مظاهر 
الحضارة المغربية » 1 ٠‏ 76 , للاستاة عبد العزيز يلعد الل . 

Julien, Histoire de UAfrique du Nord 2,215 ,451 درة الححال؛2» ص‎ )5( 
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على إثر انتشار عة الذهب » نتىجة لمل السودان ؛ فين 
اللقب قبل غزو البلاد المذ كورة 1 »> خصوصاً بعد 8 وا الخازن الي 
کک شرا و من الفداء وإن كانت موارد الذهب فما رهد 
ا 

صم منم 


ومن ادج العمل السهدية قطم تر تر جم غد عرد اله الغالب ٭ قشت 
کیا لی 2 : 
- في الوجه الأول : تقش بين الإطار والموبع الداخلى : 
عمل مدينة مراكش 
وي وسط المربم 4 
عن آم الله الغالب 
بالل امير المۇمنىن 
- في الوجه الثاني بين حيط والمربم 
وبداخل اربع 
المۇمنىن ا عبد الله 
عمد الشريف المجسنى 
وني العملة التي سكا أبو حلى سمى نفسه أًبا العباس المهدي خليفة الله » وهم 
هذا كانت تروج عملات أجنسبة كالبرتغالية والإسبانية > ولكن قيمتما كانت 
منخفضة عن السكة الوطنة . 
ومن الو كد أن حل السودان ساعدت المنصور على أن يسك هذه المقادير 


Julien, 1bid. , 215 ایراهم الحساني » ديوان قال سوس › ص 166 › و‎ (1) 
La VOİX, Catalogue des monnaies, P. 480 (2) 
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الضخمة من العملة الذهبية على ارتفاع قيمتما . فقد ذكر تاجر إنجلبزي سنة 
154 م 3 ھ “ ان جؤذر باشا عاد من السودان بثلاثين جلا عملة كلما واب 
وم حف مناجم الذهب إلا روك سان طودلة من مقام اأسعك دين دالسودان 1 ¢ 
غلاقا لا رة ولان من أن المنصون: ا كب موارةة الفخة من مقاداة 
الاسر ف حر ب وادي المخازن فحسب ¢ واه 0 کل بالسودان ذھا دستحی 
الد كر ¢ وأهم من ذلك ٤‏ فق علد مرمول في وصفه لإفريقما أمماء المدن الى 


كان السعديون وستخرجون منما الذهب بالسودان 2 , 


yk ok ok 


Walckenaer, Recherches géographiques, E (1)‏ باذل دافيد» آفريقا 
تتف أضواء سحل وده ص 10 _ 181 


Walckenaer, Op. Cit. p. 40 (2) 
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2 _ الحياة الاجتماعية 


السكڪان 3 


ما كادت تمر سنوات قلائل على وفاة امد المنصور٤حتى‏ تقاطرت على المغرب 
وأقطار إسلامة ألعرى أفو اج عظيمة من الموريسكىين » وحظبت تطوان 
والرباط وسلا بعناصر نشطة وثرية منم ٤‏ وقد زاول كثير منها أعال الماد 
الحري “ كا ساهم الو بوفیر حظ فی الإنعاش الاق تصادي لإفريقا 
الشالمة »> خصوصا المغرب وتونس و استقبل هذا القطر حوالى 60 إلى 
80 ا منهم سنة 1018 هھ 1609 م حيث انيثوا في أجزاء كشرة من البلاد التونسة 
کیل مجردة ورا َة الاک وناحرة تونس وغيرها » فشقوا الطرق »› 
واوا السانق 2 واوا زراعات وصناعات جدیدۃ 1 › کا عبلوا سواء 
بالمٰغرب ا تونس على تذشہط التحارة مح الدول ٤‏ عن ط ریتی الہواخر الى كانت 
في ملیکہم الخاص » غبر أن نشاط حر کة الجهاد البحري کان أ كثر اة ا 
لأي ا إسلامي آخر في هذا العصر . 


ما في مرا کش » فقسد حلت فثات من العلوج من مختلف الأجناس » وهم 
نصاری يدخاون ني الاسلام طواعية أو عن طريتى الإغراء » لمتمتكنوا من العمل 
في خدمة الدولة > وكان تأثير الاسان منم بالغ > حتى لقد ساهموا في تقرير 
غزو السودان » وانتشرت اللغة الاسانية بمراكش إلى درجة أا ظلت حتى 
ااشر القرن 11 ه 17 م قداني العربة في انتشارها 2 , 


ال اة ر لاف من هؤلاء العلوج في حملة السودان م يلبث أن 


J. pignon, Initiation ã la Tunisie, p. 103 (1) 
Deverdun, Marrakech, 1, 442 (2) 
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اعتنتى الكثير منم الاسلام تلقائماً وأحانا بضغط من السعديين؛ وكانت أجورم 
دة » بل كانوا يتمتعون بوضعبة استثنائية بالعاصة › ما أدى إلى أن يكرهمم 
المغاربة وحتى السود والنصارى » وكان ينع علمم أن بتحاوزوا ما وراء أربعة 
فراسخ من العامة “ إذ يعرضون أنفسمم في حالة الخالفة إلى العقاب الشديد ا 
في ذلك الإعدام »> وکانت هم مرا كش مقع رة خاصة 1 » وعلى العموم فقد کانت 
فم ید طولى في إقرار الأمن راكش . 

ويعتير الأسرى المسحبون أيضا » من العناصر التي ساكنت الغاربة تحت 
مراقبة الدولة أو الحكام المتمتعين باستقلال ذاتي . وكان مقام الكشيرين منم 
بطول سنوات عديدة في انتظار مفاداتم عن طریتی قناصل بلادهم» وقسم کسر 
منہم يضطر إلى اعتناق الاسلام لمتخاص من الأسر » وإلا احتفظ بوضعيته 
کار وای الإشارة هنا إلى أن طربقة معاملة المغاربة للأسارى تختلف عن 
معاملة الأوروبيين هم لآن هؤلاء كانوا يعاملونمم في الغالب بكمفية خالبة من 
الروح الانسانية . 

وكان عدد الاسرى المسحمين يبل حوالي ثلاثة آلاف في مرا کش وحدها في 
أواسط القرن 16 م ( أوائل القرن 10 ه ) » وهم الذبن أحدثرا كا هو معلوم “ 
انفحار حي القصة سنة 978 ه 1569 م الذي انشقت له حدران‌الأسحد والصومعة» 


وقد ظلت آ ار الانفحار ظاهرة ا وقت قرب من فحر الاستقلال ۰ 


وكان للأسرى التزوحان العاملسن في خدمة القصر حي خاص قريب من 
الترسانة داخل القصبة “ . وروي بعض التجار الفرنسمين الذين أقاموا طويلاً 
في مرا كش في أوائل القرن 17 م أن هذه المدينة تداني في عظمتم| باريس 3 . 
وقدٴّر حجان موکی سکانہا حند بنحو ثلاممائة إلى أربعائة ألف › وهو أول سائح 


Op. Cit, pp. 444-445 (1) 
Op. Cit, Pp. 449 (2) 
Caillé, La petite histoire du Maroe, 1, 136 (3) 
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4 . 5 
فرنسي دخل المغرب 1 » ومن رأيه أن مرا كش أ كر من العاصمة الفرنسىة » 
وکانت زيارته ها سنة 1015 ھ 1606 م . 


مم الشبانات في تعريبما > وكان أغلب السكان يراكش من أصسل بربري أو من 
سیون پالوں إن انب ج ایل مره کا کان فش ف رعا بق 


المغاربة عدد من السودان الجاوبين والمماجرين ‏ . 


ووصف موکي هذا حالة الأسرى مرا کش٤‏ حسٹ لاحظ حماعة م مقہدین› 
وهم إنجلز بقطنون قرا من ال ملاح والديوانة > حسث بسكن النصارى» يما فم 


معو لو الدول الأوروبرة وسفراوها ê‏ 


وكانت منازل السكان واطئة مملية بالطين غر محكة البناء . اما مساڪن 
القواد فمن الححر » وتعلو سطوحما أبراج ٤‏ وهي واسعة الفناء » كا أعحب هذا 
السائح بقصر البديع ذي الأعمدة الرخامية » ولاحظ بإعجاب قنوات الماء التي 
تحتذب ماه الاطلس إلى البساتين والسقابات » كا لفت نذظره كممرة الفواڪه 
وجؤدة اللحم والصمد بالبلد 3 . غير أن الأزقة م تكن مباطة > إذ برتفع 
غہارها صغاً » وتصىر موحلة في الشتاء , 


أما فاس » ف#د زارها رحالة إنجليزي اسمه ولبام لتكو ( كاف مثلمة ) 
سنة 1609 م فأعجب بروعة فنادقما ولاحظ ما دور البغاء » أما مساجدها فقد 
قدّرها نحو 460 غر القرودين > کا قدر سکادہا يتحو اللون »> ودورها مائ 
وعشرين أله 4 . ولا خفاء في ممالمة تقدر الدور والدكان كا نه إلى ذلك 
بعض الكتاب الأجانب أيضا . 


Op. Cit, p. 119 (1) 

Deverdun, Marrakcch, 1, 440 )2( 

Champion, Le Maroc et ses villes dart, Pp. 110 )3(‏ وق تحدث عسن 
تعاطی أهل مرا كشللصد , 49 Marmol, Histoire des chérifs, p.‏ 

Champion, Op. Cit, p. 277 (4) 
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۾ ٤‏ “ خ م 
ويي رو استقر عد کبیر من السود ودرهم مرمول يتحو ألف › 
وکان ذه المدينة أيضا « ديوانة » أو فندق جمركي يقطن به النصارى › وكان في 
ال ان ان ر ل 
اما فی تطوان فقد استقرت عائلات أنداسية كشرة لازال هناك أعقايا 
ی الآن و کر ملسا عسل آسغاء أفرنجة تسہی ما عائلات مسہحبة 
يإسانىا 2 » ونحد نفس الظاهرة بالنسبة لأعقاب الموريسكين بالرباط . 
وهکذا فإن هم العناصر التي انضافت إلى المرب في هذا العہد هھ 
1 المورسك سوك . 2 - العلوج هة 3 - عناصر سودانىة وقلىل من ا 
وعرف المغرب خلال القر نين العاشر والجادي شر 16 /17 م کوارٹث عد يده 
حسٹ ساط على ادن والقری اعات وأودئثة وکو ارف 2 وعلى سدسل 
امال وقد انتشر الوياء سني 964 و 65 ھ ف عامة أرحاء المغرب وهات م 
خلق کیر نمم شخصات محقفة ة كالشىخ علي الفحل وقاضی صي تطوان اق عك 
الله اللكراسي 3 » ومفتي مرا كش أبي عبد الله الحساني 4# وغبرهم . 
وي سل 987 ھه 1579 ¢ ارتفعت امان الأعشة وحدٹت ڪاعة عظمة تی 
أکل الناس المحشائش وانتشر زكام وبائي يسميه المغاربة ب « الكحيحة » وهلك 
منه کشرون 5 
وحوالي 1004 ه 1595 م قساط الوباء على ا مغرب فىكان يخرج هن الموتى وما 
نحو الف من فاس وألفين من ا کش 0 5 


Marmol, Histoire des Chérifs, p. 154 (1) 

)2( محمد داود › تاریخ تطوان » 1 › 429 . 

(3) ن, م. ص 124 . 

(4) عباس المراكثي » اعلام » 4 > 171 , 

(5) محمد العمربي الفاسي » مرآة امحاس » ص 160 ء الافرني » نزهة » ص 263 , 
Fagnan Entraits inédits, p. 448‏ 

Fagnan, Op. Cit. (6) 
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نتشر الوباء شو اکر اء فن 7 إل 1016 ھ »> وساعد على انتشاره 
ا فمضان عظیم خرب المنازل والقناطر والأسواق حتى وصل الماء إلى باب 
السر دض 1 : ذ كر الوباء في رسالة وجما ا 
فارس 2 سنة 1011 ه . ومذا الوباء الحارف توفي المنصور سنة 1012 ه 1603 0 
م صاحب هذا الوراء مجاعة عظمة حدثت سلة 1014 ه 1605 م ء 
وی بام الثورة الأهلسة الداخلمة بفاس ارتفعت أمان المعشة إلى درجة 
مولة حدثت مرا جاعة سلْة 1022 ه > و ا حاہا آلاف عدیدون وکر 
انہب وخربت أطراف البلد وخلت المداشر من أهاما 3 . وقد أحصى صاحب 
مار ستان فاس نحو 4600 ممت ي ظرف أربعة اشن 
وعاد الوباء بمحتاح هذه المرة أوروا متحم] نحو المغرب ٠‏ بين كانت الدولة 
السعدية تلقی مصارها الحتوم . هذا الوباء مضعة ملارين ف المغرب وحده 
اذ ل بنقطم أثره إلا نة 1681 م 


والواقعم أن الوسائل الصحة من وقاية وعلاج کاذت معدومة في جل اء 
الءلاد ويكاد يقتصر الاهتيام على مرا کن وفاس » حت إن امم مل قام اسه 
السعديون في المندان الصحي هو ناء متش في كار مرا كش بالطالعة » في عبد 
عند الله الغالب »› ووقف عله أوقافا دنفتى منہا على المرضى والاطباء والقومة › 
2 خصص بعد ذلك لانن وصار س لاء يعد السعداان 5 , ولا بزال 


موقعه معروفاً ٩‏ وقد خرب كلا منذ سنوات کشر . 


کا نی عل الاك المعتصم الاسر 0 السمجمان مسشفی ا لعلاجمم 


وتغديتمم الم حء.ة ٠‏ دی لقد کانت هذه المرة موصم قصدة مرح من ادر 


bid. (1)‏ ترھة الحادي »> ص 305 , 

(2) نرهة > ص 300 , 

)3( الاستقصا › 6 › 54 , 

)4( عبد العزيز بتعبد الله > مظاهر الجخارة »۰1 106 , 
)5( الكانوني > جلة الغرب + ربسح » حمادی ¢ 1355ھ „ 
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ا 

وكانت الأوقاف التي بلغت أوحما في هذا المد # بد أن 
ترا جعت فى أواخر العمد الريني وأبام الوطاسبين تشل أهم مورد للدولة في مدان 
النشاط الإجتماعي » غير أنه إل تكن توجد مؤسسة مر كزية لإدارة الأحباس على 
الصعيد الوطني » فلكل جموعة من الأملاك ناظر خاص 3. وأهم نظارة بالنسبة 
للطبقة الفقبرة هي نظارة احباس الضعفاء والمساكين في المدن الكبرى كفاس > 
حسٹ کان لا برلاها إلا الفقماء المشمود هم بالتزاهة #) ؛ مثل حى بن مد 
السراج الخطيب المفتي ( ت » 1008 ه ) ومد بن قاسم القصار الخطبب المفى 


( ت )1012ھ ) . 

وا استقبل ا مغرب هجرات الوافدين عليه من مختلف الأجناس واللاد فقد 
عرف أهل أرضا بحب المغامرة والتنقل بين أقطار العالل . فبالإضافة إلى وجود 
العنصر المغربي في أقطار إفريقيا الغربية » با في ذلك غاا 5 وصل المغاربة إلى 
اند كتحار فنالوا هنالك ثراء وحسن ذكر 6 . وهذا التتكيف الاجتهاعي هو 
الذي جعلمم يتقبلون بترحاب وحسن معاشرة وجود الود بين ظہر انم حتی 
في الجہات الصحراوية من الغرب » حبث كان هؤلاء يتوفرون في قرية كاو ست 
عل مصاعات زاولون فما صناعتمم بكل حرية . 

ولا كان للصحراء من أهمية اقتصادية داخلية و كمعبر إلى السودان فضلا عن 
غنى شواطئما الغربية بالسمك » فقد بدأت أطاع الاسبان تتجلى في الصحراء 
الغربية في وقت مبكر حیث کان المغامرون منم يقومون برحلات واتصالات 
استطلاعة في الساقىة الجراء 7“ , 


Deverdun, Marrakech, 1, 447. 
Milliot, Démembrement des habous, p. 39. 
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و کان من سكان جزر الالدات من أصل مغرلي » فقسد كان 
الاسسان بحلبون إلا كثرا مرن أسراهم المغاربة الذبن كان بعضمم من الأفنياء “ 
فعتارون بذلك مورداً ضخها للإسبان بېذه الجزر › وسائر الأسرى حبر ون على 
التنصر . وقد عدهم مہندس إسماني محوالي 0 سنة 1595 م , 

ومع ذلك فقد وصل الجاهدون الغارية إلى سواحل هذه الجزر التي اهازت 
اا مام »> ابت داء من سنة 1565 م »> وكان المغاربة الدين بکرهون علٰی 
التنصر عدون الم ود المساعدة . وقد استمر إزعاج الحاهدن مزر الغالدات 


U EEE مدة ٿلائين‎ 

الاس : 

احتفظ السعدون في رسميامم بالبباض شمارا » وهو تقلمد تاه المغاربة 
من افلا فلن اق لاف للدولة العماسدة ذات الشعار الأسود الذي | 
شاب زرقاء أو سوداء 4 

و٥ن‏ حة أخرى وود استعمل اللون الأزرق ٤‏ الرانس خی أصبح ھ ذا 
اللون من الشاب الوطنسة يستعمل إلى جانب السساض کا مر ' , 

وعلى الرغم من أن الدولة قبذت الزي الادكي كلاس للجيش ٠‏ وأن عبدا ملك 
الممتصم كان بردي لاا على الطريقة التر كة “ فإن عاف الاصور اتخدذ زيا 
خام] أدخل فىه القفطان والمنصورية التي تسين إله 37 وصار هذا الزييتخذه 
رعده الملوك والفقماء كذلك اتخذ الخاصة الحرر ي لما سم »> ک) کانوا بغطون 
رۇوسېم بطواتي راء أو قلانس »“ وكانت نمام عالبة . 


وىرتدی العامة قمص من الوب مسح سراویل وأردية هة تازل إل 


Op, Cit, pp. 95- 102. (1) 
Caillé, Ta petite histoire du Maroc, 1, 76, (2( 
, 286 +9 + الساني » دیوان قبائل وس » ص 169 , القري > زفح‎ 0p, Cit. (3) 


— 419 


کوخ کے کے چدیع کے ر _ 


أقدامہم . ما النساء فلن أقمصة فضفاضة تازل إلى ما دون الر كتين > 
وسراويل واسعة تازل إلى وسط الساق . وق الصف برتدین فساتين من اللخرر. 
أما في الشتاء فستخذن نها من القرمز أو املف الرقىق »> وفوى الفستان ثوب طويل 
م الرر أو الصوف دلقين يه على جيدهن > ويعقدنه على الصدر علقاتث من 
ذهب أو فضة أو ھەن اجر کا شد حل الذهب والفضة » والأقراط 
والقلائد » ويعلقن علسما الريال الاسباني لاساو الي قد بستعملنما ف 
أرجلہن 2 , 

وكانت هناك آزياء علىة كا هو الأمر الوم ٤‏ وقد تحدث مصدر برتغالي عن 
نساء بي حسن ٤‏ فأتى بعاومات غريبة في اأوضوع ٤‏ سی ذڪر اهن برتدین 
زي الغالسيات ( إسبانىا ) وان هذا الزي ارجح إلى عهد الغوط “٠‏ وأن سكان 
هذه المنطقة يعرفون عند اهبا تطوان بالغا لسن ضا )؟( . وزعم نفس 
الممصدر أ نهن تفلن كل سنة بعد مولد القديسة Jeaune Baptiste ٽسıڌl ùl‏ 
E‏ وبرقصن في شوارع تطوان بلماسہن المد كور . ودڪر 
هذا المصدر أ الغاليسيين المشار إلبمم لا يشار كون ني الحرب ضد برتغال 


, 3 7 


ظلت نظرة ا المغربي اى المرأة هذا العيد عافظة ک| ل معدی الكلمة» 
في على العموم لا تغادر بیتہا اوور م ر ف إلى امام 
ونظراً لاختلامل اإعناصر ف ھا العہد وتوارد الاعات بکثرة م الخارج ۰ 0 
الرحال امحافظین كاز دت 4 م عيرة سديدة عل نسائېم ٠‏ تی لاحطل مرمول ذا 
الصدد » أن لمرأة في اذل خا وا 7 ورف آمل اا م ک2 


Marmol, Histoire des chérifs, p. 49. (1) 
Op, Cit. (2) 

R. Ricard, Hespéris, 1937 (3) 

Marmol, Op, Cit, p. 50 (4) 
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نساءھ ۾ کن سافر ات 1 


ومع ذلك فقد ظہر فى هذا العد عدد من العالمات الصالحات كمائشة بلت 
أ أحد بن عبد الله الإدريسبة والدة ابن عسكر » وقد تلقت عن أبى مد 
اغزواني وأبي مد ابي وأبي الحسن بن عثان الشاوي وغبرهم * » وتوفيت 
سنة 969 ه ٤‏ وزهرة بذت عبد الله الكوش » وهي افا من ذوات الثقافة 


والصلاح “ول تتزوج قط “وقد دفنت مرا كش في حومة الكتبين بعد 1020 ه 3 , 


على أن المرأة استطاعت فى إطار هذا المجتمم الحافظ على تقالىده أن تسام 
أحمانا بدور مرموق سواء في المندان الساسي أو غيره من ممادين الحاة. وتقدم 
في الحديث عن أنظمة الدولة أن العريفة بنت خجو قامت بدور ريسي : تغمار 
وتنظيم عوائد الوك الداخلية بالقصر . كذلك فإن سحابة الرحهانبة ام عبد 
املك المعتصم كان لتدخاما لدى السلطان سلم العشماني أثر حقبقي في استرجاع 
امك المغربي لعرشه » حبث وفدت عابه مع ابنها هذا وربيما E‏ اللصور . 
وكانت أول من بشر السلطان العثمايي بفتح تونس من لدن الجبش.التركي . 


وني قصبة مراكش اعتصمت مرم أخت عبد الك مع ثلاثة آلاف رام من 
حمش عبد الك » بنا کر ن ان ا ۾ المتوكل من الاستىلاء على المدينة لامد 
وخاز حتی E‏ 


ر 


وفامت وده ) مسعوده ( الوز كستبة . ة والدة امنور مد عظم ف الممران 


والإحسان ٤‏ ولا تزال بعص مبر اتا قائمة ثمة كجامم باب د کاله ومدرسته ٤‏ وکأتت 
وفاتما سنة 1000 ه . وكانت عابدة ناسكة ؛ عنست کثر ا بشاء ديار لست 


Mission Scientifique, Villes et tribus, Rabat, 1, 62. (1)‏ 
(2) اين عسکر > دوحة الناشر , غخطوط خرانة عامة د 560 » الرباط ›» ورفة 23 . 


(3) الافرني > صفوة من أنتشر »> ورفة 80 م 
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القوافل ي الطرق ؛ وشدت رممت عدداً من القناطر وغہرها من المباني 


العمومىة )41 1 
وفي هذا العهد بدأ صنم الزرابي التر كبة على يد الطبقة الشعبةمن‌النساء 2 , 


الغاء : 

عي السعديون باحافظة على أصول الطرب الأندلسي »> حتی لقد کان آثرهم 
مباشر ا في تشجيم ونشر هدا النوع من الو سقى العربىة ٤‏ مع تنمسته وخسدنه٤‏ 
وهكذا استنبط الجاج علي البطلة ( بفتح الطاء ) من أهل فاس طبع الاستہلال 
ي عېد عند الله الغالب 3 , 

وني الواقع طلع نجم المغنين في هذا العصر بشكل ل يسبق له مشسل ٤‏ وعلى 
الخصوص کک الذي کان امد المنصور دتذوق منه على الخصوص قصائد 
عبد العزيز ز المغراوي 

وروي القاضي بو مالك عد الواحد الحامدي أنه « وفد على المنصور في 
بعض الواسم مم الفقہاء ء فما انصرفوا من الحضرة » جمعتهم الطريق ا 
اموسقى وأصحاب الأغاني م من اهل فاس » وقد کانوا وفدوا أبضا على المنصور 
على سبيل العادة » فأخرج بعضمم ۽ شبابة من الإبرز مرصمة أعطاء إياها المنصور»ء 
وبعضمم قال : أعطاني a‏ وتال الآخر : أجازني ببكذا ا ام یعط مثل 
للقاضي وشعته من الفقماء “ فال القاضي : لن باغت فاسا لأردن أولادي ای 
صنعة الموسقى › فإن صنعة العم كاسدة “ ولولا أن الموسمقى هي العم الغزير 
ما رجعنا خفقین » ورجع المغي بشبابة الإبريز » 5ا . 


وذكر اافشتالي في هكد الجمش « زد هن ثلمانة مو شح انشاها الملصور 


(1) ابن القاضي » درة الحجال ء رقم 1141 , 
إ2 2( 50 Narol, Histoire des Chérifs, p.‏ 
(3) عبد الل كنون » النبوغ المغربي » ص 244 , 

Deverdun, Marrakech, 1, 434. (4) 

(5) تزهة » ص 258 , ارقا °> 5 189 „ 
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أو قلت في مدحه . وقد نقل المقري بعضا في د نفح الطبب 1 

وإذا كان اللحون وال لة أو الطرب الأندلسي تحظى به المدن التي حلت بها 
جالىات أندلسة أو التي بوجد بها هواة هذا الفن » فإن البوادي ظلت تحتفظط 
كذي قبل » بالطابم الأصيل البيثة الحلبة ليس فقط ي الغناء أو الزي › بل في 
كل ما ندرج فى الفولكلور الذي لست بعض الرقصات الحالية كأحواش 


ودوس لا مادج ودعة مله . 


الفلات والأعساد : 
أم الاحتفالات ذات الطابع الشعبي والرسمي معا هو الاحتفال بعيد المولد 
الذي احتفل به لأول مرة با مغرب بنو الغرق بسبتة ؛ ثم عمه المريتيون . ولکن 
السعك دين حصوه مظاهر وتقالسد معسنة ظل بعضا عاو ا ده بعد م .و صف 
الأفزلي وغيره » الطريقة التي تر عليما احتفالات عبد المولد والتي أعدت 
تنظہا تما على ید أحمد الذهي 2 . وھکذا کان العاهل وه استدعاءاته إلى 
فقراء الصوفمة م اوذفن من سائر اء الملاد هدل فاتح دح الأيل ٤‏ بسنا 
لېد إل الشاعين بصع الشموع والعناية بتر صہعها ما ری ذلك ف هذه المذاسبة 
على مشہد من لاف المتفرجين » ثم يذهبون با إلى القصر اللكي فينصبونما على 
منصات خاصة » حتى إذا طلم الفحر صلى السلطان باأؤمنين › وقعد على مشمد 
من المدعوين وحوله الشموع المد كورة . و قسف صاسحب الفيدة المسكىة 3( « 

ف وصف إحدى الحفلات : 
و اا استوفى الناس بالدخول من معروف ومول »> وامتلاأت بالازدحام 
السا حة والعتىة“ واحتعم الأحداد والطامة ٤‏ وکت دعك و الحلة؛ ورکزت 


(1) القرى » نفع › 9 , 278 , 

(2) الفشتالي » مناهل » 221 - 241 . الافرني » نزهة » ص 237 , 
Caillé, La petite histoire, 1, 105.‏ 

)3( التمكر وتي » النفحة السكية » ص 168 , 
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على أجناس ٠‏ أتي بأنواع الطعام في ا ع المالقة واللنس : a‏ 
لتر كة والمندية» فال الناس مختاف أنواع الأطعمة والفواكه والطلواء > ثم أتي 
بالطسو ت والأباريق » ونشفت الأيدي بالناشف المطرزة » ونصبت في الاس 
مباخر الجاوى والمنر والعو د ٤‏ ورش على القوم ماء الورد وماء الزهر » ثم 
أنشد الناس قصائد في مدح الني ( برلل ) ٤‏ مم ذكر أمير المؤمنين الذي بختم. 
الحفل بالدعاء له , 

وبضف صاحب « مناهل الصفا» من جمته » أن المنصور برتدي البباض فى 
فن المناسبة شعاراً للدولة > كا يذ كر أن أول من يفتح المجحاس هو الواعظ 
الذي يعد د جملة من شائل التي ( ل ) » وأخيراً ٤‏ بأتي دور أهل الذكر من 
الصوفبة المادحين ويتخلل ذلك نوبة المنشدن للبيتين > ثم يأتي دور كار الشعراء 
ا فینشدون قصائدم » وهم القاضي الشاطي »و التي أبو مالك عبدالواحد 
الشريف» والوزر أو ا لحسن علي بن منصور٬فاأبو‏ فارس الفشتالي ومد الفشتالي» 
فالأدیب تمد افو زالي»فالفقيه علي الد بوي ۴ . وأخرا “ تقام وليبمة حضرها 
القرم من مختلف الانتاءات الإجتماعية . 

وني سابع عبد المولد يقام احتفال فخم ضا٤‏ إذ هو يوم عققة اني ( لر )» 
کا كان المنصور ينظم الاحتفال بعید عاشوراء » حیث ختتن عدد کار من 
أطفال الطبقة الشعبة “ وتوزع علیهم بعض اللابس والواد الغذائية » ومبلغ 
هن النقود . 

وبعتبر الاحتفال بالشموع المزخرفة في عيد المولد من التقالد العثمانية التي 
تقلا أحد المنصور إلى المغرب وكان قد اقام يشر اة , 
بب 

(1) ازرد صاحب منامل الغا “ دالمقرى في « روضة الآس » عدداً من هذه القصائد , 

(2) ویلاحظساصر آن الاحتفالالرسمي بعید الولد في ونس تأغر الى القرن19-13ءبعدأن 

مضى على سنه بالجزائر والمغري عدة قرون 
(Hady Roger Tdriss, Initiation a ja Tuuisie, P. 163‏ 


لکن الحقيقة أن الفصين نقارا الاحتفال پالولں عن ر 


ي رین - 
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وف شہر رمضان کان احد کہار القضاة يسرد صحيح البخاري بتتابع حق 


تمه وم سابع العمد مناقشته مع الحاضرن ٤“‏ ولا تزال عادة الاحتفال بوم 
العمد وسارعه حارية ق اا الشعسة القروية إلى ونا هذا ., 


الطعام والمسليات : 

شاع استعيال العصدة على الخصوص لوم عرد الإولد ¢ لا عرف على 
التحقىق مى وان بدا اتخاذ هذا الطما م امخصص لناسبة دينبة معبنة 1. كذلك 
جحد القريشلات ( أو القراشل ) في هذا المد » بل قله بشو د » وهي حلوی 
من العحان والسمن والسكر تعحن على شکل خیزات صغارة i‏ 


وقد دخل التبسغ ول مرة إلى المغرب سلة 1 ھ 1592 م على دد جماعة من 
السودان قدموا يفيل إلى النصور ٤‏ وکان دخو له إل المغرب وعرضصه بمرا کش 
وفاس احتفالات رائعة . وقد صحب هؤلاء السودان معيم هذه المادة التي كانو! 
کانوا بتعاطو نها تدخ ¢ فانشرت عن طريقمم یکل من درع 4 ومرا کش 
وغبره| ¢ وکانت مثار سخط سدید من الحہات الحاذظة ¢ وعلى الخصوص الفقماء 
والمفتين الذين أفتى كثير منم بتحريما 3 > وفممم من اتخذ موقفا وسطا . أما 
» الكىف » أو الحشيش فكان معروة فا قل هذا العمد “ بنا قد کون 
« السبسي » أو الغلمون البلدي المغربي من ابتكار هذا العصر إذا صح أن بعد 
ابتکاراً . 
طرق دمض العلوج أ الأندلسين على ما ارچج؛ ققد لاحظ السائح «حان مو ر ¢« 
حراس باب القصر الى برا کش دلەءون » الكارطة : بسمارة فائقة ٤‏ وکان 

Op. Cit. (f 


) 
)2( الاستقصاء 5 ؛ 11 , 
) 


3( الافرني ٤‏ تزهة ٤‏ ص 264 مل الکي الناصري ¢ الدور اأرصعة ۰ ص 127 › عماس 
الراكشي › اعلام ء 2+ 105 , .438 ,1 Deverdun Marrakcch,‏ 


425 س 


ذلك في أوائل القرن 17 م1 . ولا يعرف مصدر هذه اللعبة » ولكن رجح أن 
أصلما من الشسرق ( الصين أو المند أو إيرأت ) » وقد دخلت إلى الغربعنطريق 
عرب إسبانا 2, وعلى العموم فقد انتشرت في أوائل القرت 15 م في أوروبا بعد 
أذ مر على ظمورها في الشرق زمن طویل . 

وقد بدأ الجر نتشر قعاطيه بسبب كثرة اليهود والأجانب المسحبين ٤‏ 
وکان بصع ببعض جات المغرب حبث نجد « جان موي » يتذوق المر لمغري 
بصفة خاصة 3 !, 


kkk 


س 
Caillé, La petite histoire, 1, 122 (£)‏ 


Charles pellat, Recueil de textes, P- 24 )2( 


Champion. Le Maroc et ses villes dart, p. 110. Caillê, Op, (3) 
Cit, p. 123 
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3 _ الحياة الاقتصادية 


إن أهم عنصر بيز الحياة الاقتصادية خلال القرن 10 ه 16 م هو رواجالتجارة 
مم الخارج بشکل م يعرف المرب له نظيراً من قبل , وعلى العموم فيعد هذا 
القرن أحسن فترات الإزدهار الاقتصادي مغرب على الرغم من الأزمات 
والکوارث التي تخللته کا سق 

وقي أواخر المد السعدي تأثرت مناطتى الجنوب بالثورات المستمرة الى 
نشبت با > وضعفت الحر كة التجارية تبع) لذلك . فسكان اقا م يكن فم من 
مورد غير التمر › ويي درعة کان کشر من السكان لا حدون غر دفتى الشعمر 
مادة لغذائيم 1 . لكن منطقة تارودانت ظلت خنية بحم مر كزها الرئيسي في 
منطقة سوس > وبقىت تستقبل خىرات النواحي الجاورة » من خرفان ودجاج 
وصوف وزدت وزيتون » فضلاً عن العنبر وريش النعام الذي کانت تجارته 
رائجة مع الخارج 3“ » وكان سكان الجنوب بربرنه قطمانا كالماشة . 

وعلى العموم > فقد لاحظ الأجانب من سواح وتجار وغبرم ؛ رخاء المعبشة 
با مغرب › وذكر مرمول امان رووس الماشة والدواجن » فالثور مثلا » كان 
يساوي حوالی 6 مثاقیل » والمقرة 4 > والخروف 6 ريالات > والدجاجة نصف 
رال . ولاحظ مرمول أبضا » كثرة الفواكه الطرية والجافة “ وغزارة السمك 


والزدت والزيتون . 


Mam, L’afrique, pp. 9-10. (1)‏ , وكانت ناحہ-ة درعة آهلة بالسكان كثيرة 
القرى كما ذكر الفشتالي ( مناهل » ص 68 ) . 

Marmol. Histoire des Cherifs, p. 155 (2) 

Rousseau, le Mausolée des Saadiens, p. IV )3( 
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الفلاحة : 
کانت تعلق مناطی نعم با لخب و حوده الإنتتشاج ¢ بالرغم من الثوراثت 
العابرة أو المستمرة التي حدثت بعد وفاخ جر المنصور . وهكذا ظلت منطةقة 
زرهون ن اخسب بقاع المغرب مد عېد سابی للغزو الروماني ¢ وسل 
مرمول أن هذه المنطقة لم يكن رحد هاي عد قيد أملة غير مغروس أو 
)4( 
و همرړروع ۰ 


واستغرب السيد « برتبي » كمف سمت هذه الأنطقة من الراب والنهب من 
بين مناطق المغرب الذي وصفه بأنه بلد فوضی . ثم اهتدی إلى أن لبر كة أولباء 
الناحة فضلاً ف هذه النعمة (2) ! 

الواقع أن منطقة زرهون ! تعرف وحدها هذا الخصب في الفقرة التي نحن 
بصددها ٠‏ فقد كانت ضواحي فاس كلا تدر اخيرات على اختلافما حت لد 
اعتبرها مرمول من أخصب بلاد المال 3 , 

وکانت ناحة قار و داذت نعم عغرو ساقما الختلفة هن کروم وزشون وفواکه 
وخصر 4 فضا عن مر اعا الكشرة الخصصة للخل والإبل ٤‏ و کذا معادنا هن 
فضة ونحاس ¢ وحہواناتہا الوحشىة من اسك وخنازر و DJ‏ حلالىف ( )4 ۰ 

وکان نهر تانسىفت الذى تعلوه قناطر ضخمة ؛ ور مدت منه القنوات إلى 
مرا كش لتد ر المطاحن وسقي الہساتين “وتصل إلى ‌القصورالملكة والدورالشعسة5) 

وکان سکان تافعلالت أغناء اشيم العديدة؛ حسث لا تكش الاشة إل 

2 ٣٠ء‏ موا سسيم العدر حر سيه د مم 

الخصب ٤‏ و کانت ۵م تجارة مم الخارج ¢ ی إن التمر الذي کان اروج ف 
سانا 5 حلب الا من هده الأطةة 6( 5 

Berthier, Histoire du Massif de Moulay Idriss, P- 153 (1) 

Op. Cit, Pp. 154 (2) 

Marmol, Histoire Des Chérifs, Pp. 131. (3) 

Op. Cilt, P, 155. (4) 


Op. Cit, p. 48 (5) 
Marmol, Lafrique, P- 22. (6) 
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وتحدث رحالة لعزي زار المغرب سنه 8 ه 1609 م عن المغرب الشرقي 
الذي قال إنه لم يصادف فيه إلا قطعاناً من الضأن والمعز 1 , وهذا الرحالة هو 


„. Leitgou لتکو‎ 


الصناعة : 

أم صناعة ازدهرت لغرب في هذا العصر هي صناعة السكر الق ها 
ارتباط بالميدان الفلاحي . وبقطم النظر عن العلومات القممة الى عرفناها عن 
زراعة قصب السكر وصناعته في القرون الماضة من خلال ما كته الىكرى 
والممري وغيرهما > فإن لبول بيرتيي دراسة وافية في الموضوع ٠‏ أي فيا مم 
القرن 10 ه 16 م . وهكذا فإن السيد بيرقيي اكتشف أخيراً أن « المغرب‌القديم 


کان دتوفر على قطاعات قوي بقىت مجہولة إلى الآن > وکن أن ندرك من خلاها ` 


نفوده السباسي فی ) دض ( مراحل تار نخ 2 » ۰ 
وکانت أهم مزارع السكر في الجبات التالىة : 
1- وادي القصوب قرب الصوبرة ,. 
2س وادي تانسفت قرب « زاوية سمدي الشسكر » ماحة سيشاوة . 
3 —- ف سېل سوس : وادي تامري مأاسة ¢ ناحہة تار و دانت ٤‏ بالإضافة 
اى ناحسة القصاني . 
4 - في الشال : طزحة وستة ي 
أما اللصانعم ٤‏ فقد عر مشا على اردہة عر مضنغا ٠‏ أردعة منما بالصورة 
القدعة و سمدي الشكر وسدشاوة٤وعشسرة‏ دو س قرب تأر و داذت وأولاد اة 
وقد وصف الفشتالي في « مناهل الصفا » بعض هذه المصانم وصفا حداً , 
ويعشر الزائر البوم على بقابا قوالب السكر قطعا متنارة من الفخار ٤‏ رأحجامما 
ضخمة في الغالب » وتوحد فى منطقة المصانع القدية . 


R. Lcbel, Hesperis, 4-1922, p. 276 (1)‏ 
(2) بول بيرتبي ٠‏ مله البحث العلمي ٠‏ الربإاط > عدد 1383-1ه 1964م . وانظر أيضا : 


P. Berthier, Les Anciennes surcreries du Maroc, Rabat, 1966. 
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وانتقلت زراعة قصب السكر وصناحته إلى بلدان أخرى » خصوصا القارة 
الأمريكة بعد اکتشافہا » کا انتقلت إلى جزر الخالدات عن طريق بعض 
امغاربة القاطنين هناك » وعلى يد يعض الغبشيين الذين عاشوا من قبل بالمغرب1. 

وبدأت عناية السعديين بصناعة السكر وإحداث منشاته الأرل في عدم » 
على يد مد الشبخ المهدي محاحا وشيشاوة » وام المنصور بناء هذه الشات 
بعده 2 ٤‏ کا عمل على تنمة زراعة قصب السكر حتى رخص هله ورقف 
تصديره سسب مزاحمة البرازيل وحزر الأنتقي ٤‏ يام مهيأر الدولة السعدية . 

ف هم الصناعات البدوية التي راجت في هذه الفترة »> صناعة الزرابي 
التر كىة “ وإن كانت الناذج الحلة معروفة من قد ٤‏ کا کاذت تسج الشاب 
والأغطبة في كثير من ناء الغرب . 

وفي مدان الصناعات الثقلة » كان جل اعتاد الملاد على الخارج “> ا في ذلك 
صناعة السفن الريمة التي کان بعہد با اۇسسات في بلاد هولند! غال] »> کا کان 
امغرب يستورد كمية من الأسلحة الأجنسة . 

وإذا كانت صناعة البناء قد نفق سوقم أبضا » فإن كل ما تبقى من آثار 
هذا المد ذو طابع عمراني أو ديني بو جه عام» ودون ان بحدث في الفن المعماري 
ابتکار او تغییر بستحت الذ كر . 

وني هذا العہد بداً المخرب يصنع مدافعه لأول مرة في ترسانة مرا كش التي 
کانت توجد بالقصبة ‏ > ويرجم إنشاؤ ها الى يام الموحدین . وکان عمل با فی 
ظل الح السعدي عدد كير من الأسرى المسبحمين تحت إمرة أترالك وعلوج , 
وفما يدوب النحاس لصنحم المدافم > وقد اكتشف معدن النحاس الخصص ضمذا 
الغرض سنة 946 ه 1539 م بل تنزارا . وأول من قام بصنم الدافع من البروتز 
برا کش علج من مدرد دخل الإسلام . وفي دات الوقت اكتشف سوسي من 


R. Ricard, Hespéris, 1, 2-1935, P. 82, )1(‏ 
(2) الافرني » نزهة » ص 264 , 
(3) القشتالي ء مناهل ° ص 246 „. .386 ,1 Deverdun, Marrakech,‏ 
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0 القنابل » وهو مام يكن أحد من قبل يستطبم أن يفعلا» 
کا تخلف من هذا الممد مدفع نقشت علمه كتابة بالمربة , 
ولاحمں المنصور مؤلف في الشؤون السياسبة والعسكرية ضمنه أسرار صناعة 
المدافع وطرائقما ٤ ٠1‏ ولا بزال هذا المؤلف في حك المفقود , 
وما صنع لامنصور خصيصا » قصر متنقل وصفه کل من صاحب النفحة 
المسكىة ¢ ومناهل الصبغا ¢ ونزهة المادي › وکان القصر یدعی بالساج ¢ وهو 
من خشب یکن طبه “ ويحيط به سرادق من نسبج الكتان المزخرف٤وبداخل‏ 
القصر قاب منقوسشة وملودة و نفد من السسرادق إلى القصر من ارات وتعاریج 
ودهالز ¢ وکان للوطاسسين قصر مشاره من النسج 


التجمارة : 


سبطر البمود على التجارة الغربمة؛ واحتكروا مواره المرك وتحارة السكر 
والحشیش وملح البارود والتبغ »> وكانوا موضم حقد التحار الأوروبين فضلا 
عن السامين المغاربة » وم يكن ينافسمم إلا الإنجليز الذين أسسوا مرا كش مر كرا 
لسر کتھم رھم Barbary Con‏ ) الشر كة الاريرية ¢ أو المغربىة )+ 

وأهم ما كان بروق الأجانب من منتجات المغرب : السكر والتمر والنحاس 
الاجر ولاف ك ا مصوغا > ويتم تصديرة مهربا أو مباحا » ثم الصم 
والعنبر والشمم والخسل والماود والمواشي . أما حاجيات الغرب من الخارج 
فالا سايحة والرماح واللق وبعض قطم السفن الرئيسبة والقصدر . 

وقبسل أن يحتل الإسبان والبرتغال المعمورة » كان التجار الأوروبىون 
يشحنون السلع من هذا المر كر بأمان زهيدة؛ وخاصة الماشة 2 التي كان ا مغرب 
بتوفر على أعداد وافرة منما . وكان المغرب بروج أعظم حر كة تجارية بالشال 
الإفريقي » فقد كانت الجرائر قلملة الموارد 3 ؛ وكانت تونس لا تزال تعاني من 


, 215 الفشتالي » ن. م. ص‎ )1( 
Masson, Histoire des etablissements... p. 67 (2) 
Op. Cit, p. 84. (3) 
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نكسة الاقتصاد الذي أثر ت فيه غارات البدو والغزوات الأجنبة . 

و کار الدول تعاملاً مع المغرب في هذه الفترة» إنجلترا التي كانت تصدر 
امه العلف وبعض الثباب الحرر ية والزعفران وبعض المصنوعات النحاسة » 
فضلاً عن بعض البضائم السرية الممربة؛ نظر ا لموقف العدائي الذي كانت تتخذه 
حي اها بعض الدول الأوروبة “ خصوصا إسبانا والبرتغال . ومن هذه السلم 
المبربة » المدافم والبنادق وأشفار السبوف والبارود والرصاص والقنابل . 
وتستورد إنحلترا من المغرب السكر بمعدل ألفي صندوق سنوياء وملح البارود 
والذهب والجاود والشممم والنحاس والتمر واللوز وريش النعام والنيلة ٤‏ 
وغير ذلك 11 , 

وقد فتذت الثروات الغربية الأوروبسين الذين تقاطروا علبه تجاراً وصناع) 
و سماسرة وجواسیس و مجندن ومغامرن دمحشون جا عن الكسب “ وطلءت 
کل من هولشدا وهنري الثالث سلفات ضخمة ٠‏ بينما حاول فلمب الثاني الاسباني 
المتعصب لامسسحة » أن يتودد إلى المنصور عن طريتق الهدايا الفاخرة 2 , 
وکانت الموانیء التحار ية التي تحط فيما البضائع الاسبانية أو تشحن منا المنتجات 
المغربية إلى اسبانيا هي بليونش وتطوان وسبتة وأكادير وآسفي . وقدر ميلغ 
الصادرات سنويا بثانين ألف دوقة 3 , 

اما سلا فکانت قد فقدت نشاطما الاقتصادي وذهب كثير من عمرانم ا في 
ظل الح الوطاسي حتى القرن 0ه 16 م * ثم استرجعت نشاطها في القرن 
التاي وبدأت تستقبل سفن البندقية وجنوة وإنجلترا ملة بالشاب وغيرها من 
منتجات أوروبا کا تشحن منما الحبوب والجلود وغير ذلك 4 . وإنغا عادت 
هذه المحركة بتعاون مع الموریسکين الدين استقر معظ ممم بالر باط وقسم 
منہم بسلا . 


Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 76. (1) 
Rousseau, Mausolée des Saûdiens, p. IV .(2) 
R. Ricard, Sources inédites, Espagne, 2, 54 )3( 
, 8 مد بن علي الدكالي » اتحاف أشراف اللا » ررقة‎ )4( 
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وکان ميناء آسفي ن ررر الوک 
واللف والدخادر الحربىة وحشی } الکمنحات ¢ للحوف الل والمّوراة للود“ 
الاعات الور وال اکر 1 


وشہدت مرا كش أعظم مظاهر نشاطما الاقتصادي في ارما حتى هذه 
الفترة , فقد كان ¢ امقر هم « ديوانة » بالمغرب وهي عبارة عن حر ك ومستودع 
لبضائع التجار الأوروبيين ؛ مع مصرف مالي . وكان بحري عليما تفتيش قبل 
أن تستخاص عنما حقوق المرك التي هي 10 ٿي المائة علد الدخول قفارت 
نسيتما التي قى تبلغ 30 في المائة عند ا . وكان مقر هذا المرك بالقصة ؛ 
بنا كانت هناك دبوانة أخرى أأكبر منما بساحة جامع الفتا ؛ هذه الساحة 
التي كانت أوسع جداً ما هي البوم. والديوانة الكبرى من بناء عمد اهدي الشيخ 
سنة 1547 م »> ولا دعرف ١‏ أثر الموم . وكانت تحتوي على 23 حجرة في الطابى 
السفلي ومثلما في الطابق العلوي ٠‏ وبحرسما بواب مسام ٤‏ ومعه جاب لاستخلاص 
الحقوق ٠‏ اقخذ التحار الأوروبىون منم ا فندقا سنة 1034 ھ 1624 م ٤‏ حبث 
کانو ا عارسون ده طقو سم الدينىة اض . وما کادت الدولة السعدية لفط 
أنفاسم ا حت انتقلت الدبوانة إلى آسفي نة 1064 ھ 1653 م خبث تستخلص 
الأعشار في عبن اكان 2 


وباانسبة لاسودان فرءدو ا لم تد شا یذ کر فى ادان الاقتصادي من 
التد ةل السعدي بال زط ولا اکم داخسل المغرب و نعك الشقة E.‏ أن 
تومو کو وقدت همتا المقافره ٤‏ إلى حاب کاو وحن 3 ¢ ورا بدا ذلك 
قبل ا لتدخل السعدي مہاشرة . وهنل سل 997 ھ 1588 بد أت ڌَظ ہر طلائع 
المغامرين الإجليز ٤‏ سا ر إفريقعا الغريمة والو سطی 4 بدأت طلاٹح الأسيان 
قظہر في الصحراء الغربية . وينبغي أن بۇ خد هذا المامل بعين الاعتبار في 
مبادرة المنصور إلى فتح السوادن » 
Deverdun, Marrakech, 1, 439. (1)‏ 


Op, Cit, pp. 451-452. (2) 
. 161 باذل دافید »> افردقيا تحت أضواء جديدة» ص‎ )3 ) 
Walkenaer, Recherhes géographiques, p. 44 (4) 
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وفما ارجم إلى هوارد حر کة اجہاد البحري فقد کاذت نقتسم ۴ یل : 
- عشرة في المائة لديوان سلا والرباط . 
- خمسة وأربعون فى المائة لصاحب الر كب , 


- خمسة وأربعون في المائة لابحارة والضباط والر بان رقائد الدؤ: 


مة والجراح. 

وف‌الاحوال التي بخضع فيما الجاهدون للرقابة امباشرة للسلطان يأخذالعاهل 
امس ثم نصف الباقي بوصفه صاحب الر كب» أا النصف الباقي فتقاسمه الضراط 
والبحارة. أما االابس قبسم لحار بنہہہا٤‏ إلا ملامس الربانفياخذها الرئس1. 

ومن مظاهر نشاط الملاحة التجارية با لمغري » أن فاس کانت فما مضی مىناء 
ارا را و عہد الموحدین كانت تصنع ہا مرا کب نقل تعار وادي فاس 
وسبو لتصل إلى المحبط . وكاذت ترسانة فاس ب « الحبالة » قریبا من ملتقی 
وادي سبو پوادي فاس . وقد أمر أو عنان بصع مر كبان بقرية خولان (سيدي 
حرازم ) ٤‏ احدھا ذو شراعين لائة وعشرين ما ٠‏ واكان لسسن ندا 
وقد أمحر لمر كمان إلى الميدية سنة 6 ھ 1355 م . 


وڻي سن 968 ھ 1560 ۾ وفدت بعثة من افاريا فوصلت إلى فاس من أ كادير 
بدا » ورجع رٹیسما عن طریق ممناء فاس , وف الوت داته ٤‏ قدت سفينة 
تحارية إلى هذا المناء راسا من مرسبلیا . 


و ما کان ساعد عى إنشاء السفن هناك » غابات بني يازغة والبہاليل حسث 
بتوفر خشب البلوط والأرز “ ا تقدم مادة الزفت . وكان بفاس ٤‏ ڪر من 
صناع الخشب واحدیدءوعلېم اُساسي في صناعة السفن ٠‏ وكانت قببلة بني يازغة 
تتعاطی زراعة القنب' ؛ إذ لا فى ضرورة الحبال للسفن حت الءصرية منها , 


a 
Coindreau, Les corsaires de Salê, P- 64 (1) 
زقلا ء‎ ›» Ch ‰5 Pellat, Recueil de tex€s... Pp. 54 )2( 
۰ , بالوباط‎ 
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4 العمران وهندسة البناء 


ذظرة عامة : 

مکن اعتبار الفن المعياري في القرن الحادي عشىر ٤‏ والعاشر قبله(15 - 16 م) 
استمرارا القن المهازي في العصر المريي » سيا في نقش الحشب واس وشكل 
كما يقتدس من الفن الغرناطي في مراحله الأخبرة > حسث تأخذ الآبات الكرعة 
وقصائد برمتما أو أببات نختلفة » مكانا بارزآً فى النقش » كا نعرف ذلك من 

وعلى الرغم من المآخذ التي يكن أن تلاحظ على فن البناء السعدي “و خصوصاً 
التحجر وقلة الذوق في بعض مظاهره 1 » فإن من التجني على هذا الفن أن 
نحكم عليه بصورة قطعية في وقت لا نتوفر فبه من الوجمة الفنية إلا على أمثلة 
محدودة لا تتحاوز خصة القرون بالإضافة إلى ما سی ف کره ۰ 

كذلك كان أثر الموريسكين قويا في البناء والفنون > ولا أدل على ذلك من 
اقات اأنقوشة في دور سلا والرباط » وهي تي الغالب على شکسل عقود أو 
أقواس موتورة »> تثل الفن الأندلسي في عصر النهضة 2 . أما التأثبر التركي فلا 
یکن درد مداه إلا من خلال هتدسة ضرح مروا کش الي دستّمد تعدد العقود 
في القبة الرئسية من هذا التأثبر » ا كن أن تكون بعض قباب قصر البديسم 


Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 234 (1) 

(2) .222 .ص را۳ ,م0 ., ومن جبة أخرى ظبر التأثير الموريسكي في فسن التطريز 
التقلدي الذي لا تزال بقاياه في الرباط وسلا والشاون وأزمور وتطوان 
(Op. Cit, Pp. 223)‏ 
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قد أخذت عن اهندسة التر كىة الببزنطىة» خصوصا و أن ا 
إلا بعد زيارة النصور للقسطنطينية ؛ وقبل أن سول العر رش 4 ۰ 


ا 


وفبا برجم إلى الصون والأرا ج ٤‏ فالا ثر البرقغالي فیما ملحوظ › إذ تغرت 
هندستما كلب مذ أواخر القرن الاس 5 م بسبب استهال المدفعرة والاًرايحة 
القلة الي تتطاب مزیداً من الذر عن طرق الاس الاھ ُء لز خير ة 
م تخصہص سطو حا لمدافعم 0 صار من اللازم من الما ء الذي تدخل الآحر 
في سقوفه بکثرة »› “ ولو آتنا لا نامس جہداً یذ کر “ ی کل تاریخ الأغرب الوطى 
من حہٹ العدول عن الأخجار الصغيرة والاستكشار ۾ ن الطبن ف ناء اق 
ا والمباني الرمسبة AL‏ #ااار الضخمة والمنحوتة 0 التي تخار المباني 
قروا متطار ا ک کا ف المناء ء الروماني والغوطي والمحل ا عن هذڏين 
في أوروبا “ وإن كان الة. ن الإسلاہ ي توما ميزاته الخاصة ˆ 


المسدن 1 


جل المدن والقرى الرئمسة والقصات التي شادها السعديون تار كز في منطقة 
اون والجہات الحاورة . وقد بنمت في الغالب لاشناك دفاعبة أو سماسىة » 
4 لوقوعما في الناطى التي بوحد 8 هم أا الدولة ء وبعضہا شد ٠‏ 
صناعرة ٠‏ ولم ډمذل أي جد لإعادة ناء ادن التي هجرها السكان خلال الع 
الوطاسي بسب الز حف البرتغالى أو هدما السرتغال اشر قہة والغر بره 
( وهذه ربت قبل العہد المذ كور ) 


تارودانت (2) , 


هن آقدم مدن المغرب » دناها رر جزولة وهشو كة ةه قبل الإسلام ٤و‏ 
لمست دورا بارزاً في تار بخ المغرب الإسلامي ٤‏ غير أ نا فقدت ا 
سسس 
)1( الزياني ء الترجان العرب > ص 356 , 
) 2( الحسائی » دبوان قىائل سوس ؛ ص 183 › الشتالي > مناهل » ص 182 › لكاو ني 
آسفي رما اله ¢ ص 56 ٤ء‏ 
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آم بني مرن وبني وطاس » إذ کان ازدهارها برترط بازدهار مرا كش ؛ والقصية 
أعاد مد الميدي الشبخ بناءها و سمح لاسكان الأو لبن في دة الحددة بتملك 
الأراد ضي التي شادوا علہہا بنا r‏ > ومن الو كد ا کانت تحتوي على عدد ٠ن‏ 
المماني الراثمة ٤و‏ کات پا عد کیو من المساتين ٠‏ يلل سورها الذي بلغ عط 
7 كلو مترات ؛ وحوها تمد جنات من الزيتون والزرع والخضر والفواڪه ؛ 


وکاذت مر کز 1 اصناعات کشر 5 ٤‏ كالاسلحة وماعون ازل والحلي وعير ذا ذلك ¢ 


سماها مد المېدي السعدي بالحمدية ( نسمة إلمه ) » ولکن هنا الاس سم سر عان 
ما تلنوسى عند ضعف الدولة » وكان اختطاطما سنة 945 ه » وقد اتيسسم 
فما نظام حك لاري“ ولكن٤من‏ الوسف أن معظم آثار هذه الملدة قد اندثرت . 


ادر 1 


تی رو سا اة فل ٠‏ قلعة أ كادر التى احتلما البر تغال في عد 
الوطاسسين سنة 911 ھ 1505 م ٠‏ م ےم شادوا مکا ا ا على ما يدو حصن فوتتي الذي 
طردم منه مد الېدي ا ا رع اقل ن أربعين سنة > وترك المہدي المحصن فاا 
مکانه » بسنا شاد مسناء على مقربة منه › وقد امب دورآً تجاريا .وحربا عظا 
ف عد ااسعددين “و يق سي ء من بناءات المهدي الى شعلت المدينة وقصدتما 
فضلا عن المسناء » على أن القصة ظلت آهلة بالسكان ن خرما زلزال أ کادیر 
سنة 1960 م » ولم يبت قائ مما غير الور والباب المرمم . 
وقد فقدت أ كادبر مستبا كلب] منذ اختطاط الصوبرة في عد مد الثالث ؛ 
إلى. أن كان عمد الماية الفرنسة > فاهة هتم ما الحكام ال فرنسمون خصرصاً قل 
الاستقلال نوات › وقد اعد اختطاطہا کاہا بعد الزلزال الم كور 


امسکر ود 2 
قرية بدائرة انز كان ( منطقة أكادر ) »> حسث أقام المصور الذهبي 


(1) الأفرني › ذ نرهة ٠‏ ص 76 » الكانوئي ء ن. .م س 
(2) الحسائي » م, س. ص 183 , 
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في صباه مدة , اختطما السعديون سنة 948 د 1541 م > وأهميتما فلاحية قبل 


الصوبرة القدية 1 : 

تمعد عن الصوررة الحديثة ب 17 کم »> وهي قصبة مربعة › دا بنٽاء‌ها غد 
الممدي الشيخ › وقد خلفت قصبة حاحبة بنيت قبل الاسلام > وأكمل بناء 
القصبة بعد المدي اينه المنصور » وكانت من المرا كز الرئيسبة لزراعة السڪر 


قصبة مراكش 2 : 

عرفت القصبة قبل حدودها الحالىة تطوراً عظما » فقد بنى المنصور 
الموحدي مدينة خاصة به وحاشيته خارج مرا کش ؛› ساها ترا کشت › وموقعما 
جنوب العاصمة حسث لا زال أطلاها قائة » وقبل إنها كانت أحمل مدينة عرفا 
المغرب في تارمخه > وإنما ضاهتما فاس المريذية فما بعد . وكانت تحتوي زبادة على 
القصر لكي » على ترسانة وحدائتق وثكنات للحمش وسائر المرافق . وفيالقصر 
تزل أبو اعاس أحمد الأعرج سنة 928 ھ 1521 م » وظل مقراً ملك] إلى أن نى 
المنصور السعدي قصيته الشهيرة “ وكان موقعه وراء جامم المنصور تحط به 
الحدائى ويتد إلى جدار الاح » وني هذه الحدائق ٠‏ وعلى أنقاض القصر القدم 
e r‏ 

وعثر هري کولر على تصمم كامدل للقصبة السعدية “ بالإسكوريال » وهو 
في حالة جيدة » إذ ثل جميع المباني الرئيسبة > بل وحتى السافات بسنما 
بالمقىاس البرتغالي, وقد وضم هذا التصمم شاهد عان برتغالي نة 993 ھ 1584 م 
ويعد من انقفس المراجم » وكان القصد منه کا يقول دوفردان أن يبسن بدقة ٤‏ 
الأما كن التي برقد فما رفات شمداء البرتغال فى السنة المد كورة . 


, 55 الكاتوني » م. س. ص‎ )1( 
Henry Koehler, Hespéris, 1940. Deverdun, Marrakech, 1, 384. (2) 
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ويد سور القصبة شمالا نحو 660 م “ وشرقا إلى 550 م . ومدخل القصبة 
الرئيسي هو باب « أ كناو » الذي كان يسمى باب السقيف أو باب القصر» ويطل 
على ساحة باب الر“ب الحالىة » ويقابله باب الطبول . ويفصل بين المدخلان» زقاق 
طويل بقي على حاله خلال الحکم السعدي کا تر که الموحدون › ومسافته 180 م 
تقري) » کا تبقى السور الموحدي أيضا . 

وكان بحنذوب القصبة بستان المسرة * وهو تجديد للبستان الذي غرسه عبد 
رفن واو رومت لازا مرق و5 اد ع ا : 
وکان به قصر قد کون هو خرائب « دار امنا ) حسب استنتاج دوفردان › 
او اة الف ال کر سے دو گنای 

وكان من بقايا 1 ثار الموحدن أبام السعديين » السجن القدم الذي لا ترال 
آثاره قانة غربي جامع المنصور “ و كذا الكنبسة الموحدية والدير> وقد أدخات 
على الكنيسة تحسبننات كشيرة في العمد السعدي » ثم خربت المنشأتان معا في عد 
کروم الحاج سنة 1071 ه 1660 م . وقد اختفت كل الدور والمرافق التي تعود إلى 
العهد السعدي في القصبة “ ما عدا الضريح المكي وبقايا قصر البديع . وعلى 
العموم فإن السعديين م يسلكوا سباسة الموحدن في تخريب مماني سابقمم 
والبناء على أنقاضما › بل حافظوا على بقايا قصبة مرا كش التي رموها وأضافوا 
لہا مباي آخرى . 


القصبة الوليدية 1 : 

كانت توجد مكانا قصبة قدية » ذ كر الزياني تي الترجمان المعرب أن ابن 
قنفذ القسنطني سبتى أن زارها سنة 763 ه » وكانت فا بعد > من المراكز التي 

وعندما أقصي السلطان زيذان عن مرا كش سنة 1022 ه 1613 م بسب لورة 


ابن اني محلى التحا إلى آسفي . وبين) كان جيشه يقم بناحية دكالة »> اكتشف 


Caillé, La petite histoire du Maroc,T1. غي وما الىه» ص41‎ ٤ الکانوني‎ (1) 
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ت ا اتی س ن ا کت کے ب ی چو ی 


جندي آندی موقم الولندية وأخر به الفر نسي « سان ماندرسي »› الذي حٹث 
زیدان على أن يمل منما ميناء جريا بعد تعبيد لسانما الصخري » وأثناء ذلك 
زعب شر که فرنسية پباريز في استغلال المكان باتفاق مع السلطان بعد أن 
أ برها الدباوماسي الفرنسي « کلود دوماس » حودة الموقع للصد والملاحة› 
ولکن ل اشر وع لم يتم NT‏ الشركة م يصل إلى الغرب . وعن طرق 
الىېودي بالاش وحه زردان إلى هولندا يطلب دراسة مشروع إنشاء الميناء٤فحاء‏ 
اهولندي « ألبرت رويل » إلى المغرب من غير طائل » إذ ار سمح إلا لعاملين 
صحماه بزيارة المکان › کا أن « بالاش » کان کید ارویل ٤‏ وحن بداً الساطان 
دسشعد u‏ الخاصة لاء ناء ¢ فوضع مشروع ناء القصءة أو و دشحز 
إلا فی عہد اب سه الولسد سنة 44ھ 1634 م ¢ ما المناء نفسه فلم بنحز مله 
شيْء يذ کر . ) 
وکان سکن بالنطقة عائلة سوسبة من سملالة »> وينم عدد من القفين › 
ومخارج القصبة زاوية عردال لسلام الغواص البمني . وکان كل من الزاوية والقصبة 
مدرسة ومسجد من ام المراكر الثقافية بالمغرب , 


الحصون H‏ 
من ناء ات المنصور الذهي بذ اش حصان › احدها خارج داپ عجدسة 
والآخر بمو ا حېة داب الفتوح “ ویتازا قلعة حصلنة ¢ وبالعرائش حصنان دعي 
احدها دص ن الفتح ٤‏ اما قصة ة مرا کش وقد حصذدت بالاأبراج الضخمة لتتحمل 
المدافع الخفىفة ٤‏ ل کانت اشوا عالىة ولکنہا من ط ين عل طردقة الفن 
الإسباني الموريسكي الذي برجع إلى القرون الوسطی کا بقول طبراس؛ وکانت 
المواقع الساحلية أكثر المراكز حاجة إلى التحصين بسبب حطر العدو الخارجي 
الدي کان مع د ذلك برابض فی عبن اکان ک) في شيتة والجديدة . وكان عمد 


الشبخ اول من قام ييناء حصوںن ديد ة دن سلاطن السعد بين » وذلك شمه 
جهن أ كادر . 
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ب 


وبنى الحاهد العماشي بر جين على شاطىء سلا لا بزالان قاين . 

کذلك تبقی من تحصينات‌البرتغال آثار كشرة كا في آسفي والجديدةوالمدية. 

القناطر : 

سدت القناطر ف مەظمما على وادي سو وفروعه U‏ ووادی 1 الربسم 
وفروعه “ وذلك لتسممل تنقلات المجوش والقوافل والأفراد » وھکذا بی 
ړل الشمخ الم دي قنطرة على وادي سمو ا عظہما عل وادي أمالربسا؟» 
وبثت مسعودة نت أحمد الوز كي والدة المنصور قنطرة وادي أم الربسم 
بطردق مرا کش > وتدعی ا رچ ا بوادي فاس بطریق 
زواغة ' , وسم الدلائبون في بناء القناطر “ فبنى عمد احاح الدلائي ثلاثة 
جسور على وادي ام الربيع 3 . وساهم الخواص في هذا العمل أيضا “ ومنمم 
عبر الشاوي أحد الصلحاء وقد بنى قنطرة ابن طاطو خارج فاس . 


قصر البديع4' : 

يقول الزاني فى الترجمان المعرب : إن المنصور سما أمله إلى ما شأهده 
بالةس طط ذىة 8 التأنتى في مانم > فأمر بتأسيس « البديم » وجمم له اهل 
المندسة والصناع من أقطار المغرب > وجلب له الرخام من بلاد الروم “ ورسمه 
لمممین على شکل ) بتقدم . 

كذلك يفم من كلام الفشتالي في المناهل أنالمنصور رغب أن خد ثرا متازاً 
خاصا بالدولة بفوتى أروع ما خلده سابقوه > وقد استغرق العمل فيه 16 ستلة 


(1) ابن القاضي » المنتقى القصور › ورقة 16 . 
(2) ابن القاقي » لقط الغرائد > ودرة الحجال ء رقم 1141 . 
)3( عمد الودود التازي »> ذزهة الإخبار » ص 103 . 
)4( الفشتالي » مناهل » ص 168 + المقري ء نفع » 8 ٠‏ 157 » الزيني ٠‏ الترجمان المرب ؛ 
ص 356 الناصرى » الاستقصا » 5 > 134 . الأقرني » نزهة + ص 179 . 
Champion, Le Maroc et ses villeg d’art, p,. 91. H. Koeler,‏ 
Hesperis, 1940, Deverdun, Marrakech, 1, 392.‏ 
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ت توقغ من 986 إلى 1002 هھ ( ES‏ »> وشارك ف بناثه إلى حانب 
فين والعال المغاربة ٤‏ صناع من اقرا خصوصا من ع إبطالما ٤‏ ويستمد القصر 
هذدسته من قصر المراء » وهو على هة مربعة » وتوحد ره اربع قباب E‏ 
متقابلة سطحما بالقر ميد “ وبحبط بوسط الدار أروقة بأعمدة رخاسة » وأجهل 
هده القباب + الشالمة هنما > وف کل زاأوية صمریج مر خم › بالإضافة إلىالصمريج 
ا وهو أ كارها وتتوسطه فة من المرمر . 


وبةنوع الرخام ما بين سود وأببض ومجزع؛ وقد استعمل إلى جانب الزلىج 
اون في تفر : > كا استعمل الجبس منقوشا في السقوف والجدران » 
وها تخالا الذهب “ ويتخلل ذلك قصائد وأبيات وآيات كرية . وذڪر من 
داك فاد كثيرة في المناهل والمنتقى وروضة الآس والنفح وغيرها , 
وار بقعم بقصبة مرا كش » وتحبط به حديقة وساحة عظيمة > وكانت 
نوجد مامه المدرسة الملكية التي تفصلما عنه ثكنة حرس السقىف . 
و لذت القبة الكميرة مس-ورة بالائط ي الرائسم »> وهو قاش مزعغرف على 
سكل عقود ابتكره أحمد االمنصور ٠‏ ويبلغ طول القبسة خسين ذراعا بالقياس 
عار ٠‏ وكان حول كل من القباب الكارى المذ كورة قا ار أصغر ٤“‏ 
وف حادب قصور ومسا كن ملحقة » وكانت تہحان الأعمدة اا بال ذهب مذو ا 


أو صا دة 


وقد خرب مولاي إسمعيل العلوي هذا القصر العظم الذي طاا_ا استقيل 
السفراء والميعوثين > وكان موضوع وصف رائم من لدن بار الشعراء » 
وان تخريمه سنة 19 ھ 1710 م لا شتاب وصفما الأفرني بأنه يطول شر حا » 
ولکنه م یذ کر منها سيا > وقد الت عدة مراكز من المغرب قطعاً من هذا 
اور المحطم 
وکا بتجل الاثر الوريسكي الأندلسي في بناء القصر > وهو العنصر البارز > 
دذلك يلاحظ تأثير جزئي لبعض فنون الشرق» كما في شكال التوريق الصبنرة“ 


سار 
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ماني ذلك الاوراق الطويلة والمسننة والقرنفل » إلى جانب بعض الزخارف 
المستمدة من الفن السوري 7 . 

وقلا الأشكال المندسية » الفن الأندلسي على العموم » أكثر من الزخارف 
النباتىة » ومع ذلك ل يكن قصر المديع علحقاته السكنية يشغل حازا كيرا » 
وإغا الذي عازه کار عظم ٤‏ هو روعة قزه و حسن دوق بادہه 

وتطلب بناء القصر أموالا باهظة أداها الشعب ضرائب . وكان المنصور 
دۇدي للماملين فہه احورا دة ¢ وم شخصا برعاي أولادم دی بتفرغوا 
کا لأعاهم في ناء القصر . 


المدأارس : 

يظهر أن السعديين لم يستىكشروا من ناء المدارس لسببين : أول › لوفرة 
المدارس المرينية التي واصلت مممتما في هذا العهد مع بعض الفوارتق . ثانا : لأن 
عدداً كيرا من الغواص في مرا كز كثيرة كسوس والقصر الكمير ودكالة أقبلوا 
على بناء المدارس والزواا لأغراض تلهفة , لكن مرا كش حظبت بيثاء المدرسة 
الملحقة مسجد علي بن يوسف*' > والتى ام تكن ترميم] لمدرسة أبي. الحسن المريني» 
بل هي إعادة بناء شاملة من عد عبد ابه الغالب » سنة 972 د 1564 م , 

وتستمد هذه المدرسة خطوطما المندسىة من المدرسة الموعنانىة الفاسة > 
وفناؤها رحب وأرضما مباطة بالرخام الأبض › يتو سطما صمريج مستطبل “ 
شأن أ كثر المدارس المرينمة ؛ ويكسو أعمدجا الزلمج امون » وتعلوها سوا كف 
من خشب الأرز الذى نقشت علمه كتابة رائعة . والمسجد الملحتق بالمدرسة 
محتوي على أسكوبين تزينه) أعمدة رخامية» أما الحراب فتتكثر زخارفه النباقية 
والنوافذ التي تعلوه بين النقوش . 


Terrasse, Histoire du Maroc, 1, 196, (1) 
Champion, OP, Cit, p. 87, Deverdun, Op, Cit, p. 373. (2) 
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با دكالة »> وأخرى حومة ابن صالح > وفي تارودانت : المدرسة اللحقة 
بالجامم الأعظم , 

أما المدارس الخاصة فتمتاز ببساطتما وعدم تأثرها غير الطابم المحلي > 
وقد شدت أساسا للدراسة » على كس مدارس الدولة التي تخصص لسكنى 
الطلية أيضا . 

ومن المدارس الخاصة سوس 1 : 

1 مدرسة آقا › وقد اسست قبل السعديین ولکنما نشطت امم 

2 - مدرسة الحسن بن عثمان التاملې بثموت ( تارودانت ) وهو تسف 
الونشريسي وان غازي . 

3 مدرسة بعقىلة “ من بناء 1ل ىرو . 

ومن الشروط التي تتوفر في طالب المدرسة كا أثبتما الونشر سي في «المعمار» 
أن لا يسكن بامدرسة إلا من بلغ عشرين سنة على الأقل > وأن يشتفل بالدراسة 
او ادش و ور الحزب صباحا ومساء »> ودروس القرآن پاستمرار على 
الأستاذ الختص › وكل طالب لم يظمر نبوغه العهي بهد مقامه عشر سنوات 
يطرد» حتى لا يضر بقاؤه في المدرسة بالوقف الخصص للطلبة . ومن جبة أخرى 
فإن ساكن الست لا يضم به من المواد الغذائية إلا مؤونته الخاصة . 


المساجد : 

1 - الجامم الأ كبر بتارودانت من بناء مد المدي . مساحته 2500 2۳ ٤‏ 
ومساحة فنائه 1160 م » ويشتمل بيت الصلاة على خمسة أساكىب > والصومعة 
دات معننات پارزة ومزينة بالفسيفساء “> وارتفاعا 27م ٤‏ ک ا النقوش في 
سقف ال مسجد والتي تعود إلى عد أحمد المنصور » تضفي عله روعة وجا › 
وعد من أعظم جوامع المغرب . وكان قد وصل إلى درجة برثى ها من الإهال» 
إذ كانت نقوشه الخشبية قد امحت كلما أو كادت . وقد وقع ترمم هذا الجامم 


(1) تمد الخقار السوسي » سوس المالة » ص 156 , 
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خلال مدة تحاوزت عشر سذواٹ حتی عام 9 م حبث عد إلبه رونقه . 


2 - جاممع المواسین مرا کش » من بناء عبدالله الغالب سنة 970 هھ 1562 م 
وکان یدعی جامم الأشراف > إذ بقربه کانت تسكن عائلة من الأشراف حمل 
لقب المواسين الذي أطلق على الجامع والحي اجاور . ولاحظ « دوفردان » أن 
الجامع يتوفر على جموعة بنائية لا تشبه في شيء > المنشآت الدينية السابقة» وإلى 
جانب المسجد والمنار » هناك سقاية وميضأة ومام وكثتاب ومسا كن للقومة . 
وحسب هذا الباحث > فإن الفكرة استقاها الغالب من مالك مصر عن طريق 
الحجاج المغاربة . والحقمقة أنه لا بوجد في هذه الفكرة جديد بالاسبة مغرب 
من حيث المبداً > إذ لا بخلو جامع كبر في تاريخه من هذا التحميم الذي يشل 
وحدة متسكاملة تستجبب للحاجة ولتعالم الإسلام في وقت واحد . أما السقاية “ 
فقد كانت من الأهبة محسث تتزود منما أحباء المدينة 2 . 

ويتألف الجامم من سبع بلاطات » واللاطة الوسطى أعرضا » وله ثلاث 
أبواب غير مدخل النبر والإمام . اما احرابفنسخة من محراب جام ‌القصبة ؛ 
»ما فى ذلك نقوشه وحروفه الكوفىة » وأقواسه جبلة ذات شكل حدوي »› 
وكان بحتوي على خزانة عظيمة ذكڪر دوفردان أن بقاءاها تقلت عى بده إلى 
خزانة ابن يوسف 3 , 

3س جامم باب دال 4 ۽ 

من إنشاء مسعودة ينت أحد الوز كدي الورزازي والدة المنصور الذهي > 
وکان إنشاؤه سنة 965 ھ 1557 م بياب دكالة أحد الأحباء الرئصة :عرا كش 

ومحتوي بست الصلاة على سسعم بلاطات » والصحن غير مربع تاا ٤‏ 


)2( الأفرني »> ذزهة »> ص 93 „ .376 ,1 Deverdun, Marrakech,‏ „ 

(1) عبد الحفيظ الفاسي > اة الغرب ء ربيع ‏ جمادي » 1355 ه , 

)2( دوفردان باحث ومستشر ی فرنسي له اطلاع واسع على ۲ار مراکش وتاریخېا ؛ وهو 
من اساتذه صاحب هذه الدراسة , 

Champion, Op, Cit, p. 88, Deverdun, Op, Cit, P. 413 )3( 
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ومسداحته 38 × 36 ۴ ۰ والىلاطات تفصل بنا دة ضحم ٤‏ ونی دە قود 
حذوية » ويتاز الجامم ب بقستين تعلوان طرفي بلاطتين محاذيتين لاصحن من حبة 
بست الصلاة ٠‏ ودستمد المغار هندسة من منار حامع القصبمة ) وهو من الآحر 
الأصفر الرائق 

4 جامع الفنا 1 : 

کان المنصور قد شرع في بناء هذا الجامع باسم جامع اهنا راکش . وکان 
الوباء في هذا الوقت يفتك بالسكان فتكا ذريعا » ومات المنصور والمسحد لما 
دکمل › فأطلق علبه جامم الفنا بسب الوباء المذ كور 1 . وقد حملت الساسة 
التي يوجد ا هذا الاسم أيض). 

5 - جامع أبي العباس السبت 2 . 

نسب إلى عبد الل الغالب وأبي فارس أبضاً . وقد بني الجامم محجوار ضريح 
اق الاس ال ١‏ اليك به خزانة كمرة. 

ومن الجوامم الرتمسة مرا کش افا ¢ جامع حومة ان صالح »> ومناأرء 
مزخرف بالزلیج اضر :المي كب بالمساممر > وکن فكه . 

ومن آم ا وام الي و سوت عساهمة مزانہة الدولة 4 جامع سفشاون الذي 
کان صلا من بناء آي عبد الله مد بن راشد في أ واسط القرن العاشر | 6م 
وکانت الز بأدة فىه على بد القاضى بشفشاون أحمد ن الشريف‌العلمي سنْة 1012 هھ . 
وتشکل از زيادة أربم بلاطات تز بک ط ۴ عن الملاطات القدية .ا أن العقود 
أوسع وأ كثر ارتفاعا * وقد ألحقت بالجامع خزانة ومدرسة عست دوراً ھام 
ن حقل التعليم 3( 

ومن الإضافات بالقرويين قبة الخصة الموجودة أسفل المنارة بوسطة 


) 1) عبد الر حن السعدي ٤‏ تاریخ السودان ٤‏ ص 205 
) 2( عمد الحفيظ القاس م س س الناصري > استقصاء 6 › 5 , 


)3( ا ر عن شفارن ومرافقه » دراسة للسہد س اا دم « دعوة اجى & 
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الصحن 1 > وهي من بناء عبد الله بن الشيخ المامون بن المنصور ٠‏ أما الأصة 
( الفسقة ) نفسما فشسدت في عبد أحد المنصور سنة 996 د > وها كرسي من 
المرمر بدعى ) بىلة ) ¢ وقد بلغ وزنہا lk‏ مائة قنطار ےا ۰ ونی السمديون 
أيضا) > جناحين جام القرويين »> وجناح) هاما مخرانته . 

وسام الدلائہون وعيرم ف ناء المساحدءلا سما مسا جد الزاوية الدلائة 3„ 


الزوايا : 
الزوابا في هذا المد أ كثر من أن تحصى “ودورها مختلف من ديني إلى سما سي 
أو علمي » وقد تجمم بين الثلاثة كزاوية الدلاء . وتعد المناطق التي تواجه الخطر 
الأجني من أ كثر جات البلاد زوايا فب مخص ذات الدور السياسي والمريي 
الذي لعبته الرباطات فما مضى. ومن زوايا القرنين : الماش - الحادي عشر ه : 
1 ) زاوية الشبخ عبد الوارث المالصوتي ( ت 971 م ) أسسما بيني زروال 
على وادي وضور . 
2 ) زاوية أولاد خزاز > نيت على يد أحمد الشريف العلوي بيني زروال 
OCA‏ 
3 ) زاوية كروت > أسسما الشخ عر بن أحد الأنصاري ( ت 983 ه ٠)‏ 
وجدد بناءها الشبخ سد بن ناصر فنسيت إلمه > وصارت منذ أواخر القرن 
الماشر من أ كثر الزوايا أنصارآً وأنشطا في المندان التمقرفي ٤و‏ بلغت مخطو طام) 
المتىقة بعد الاستقلال نحو عشرة لاف ؛ معظمما من الكتب النفيسة . 


4 ) زاوية الشسخ ابی المحاسن و سف‌الفاسي ٤‏ بطو ان ٤نیت‏ سنة 1003 5۸ 


)1( الاستقصا › 6 › 59 . 

(2) نزهة الحادي » ص 261 . 

(3) عبد الودرد التازي > نزهة الأخبار » ص 104 . 
)4( عمد النشير الفاسي ء قبيلة بني زروال »> ص 19ء 
(5) مد داود » تاريخ تطوان » 1 › 307 . 
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E 


5 ) زاوية الشيخ السعيدي بتطوان > من بناء الشيخ قاسم الحاج > أوائل 
القرن 11ھ 7 

6 ) الزاوية الدلائة »› وقد مر المحديث عنما في فصل سابق . 

وتتوفر الزوايا عادة على أوقافما الخاصة ٤‏ كا تعتد على تبرعات وهبات 
المريدن والعاطفين ¢ و کشر مما تانع لزواا رلەسىة وتحتوي على مساڪن 
القومة “ بالإضافة إلى حجرات لاستقبال الغرباء والوافدين ؛ كا تشتمل على قاعة 
للصلاة » وقد تكون جرد فناء بالزاوية , 

وقد تتوفر اأز أو يه على مقڊرتیا اللاصة ¢ ويدفن فم ( عادخ ٤‏ أفراد عادلة شخ 
الطربقة وغيرم . ولعت الزوايا درا بالغ الأهمسة ف شر ا رکات الصوفة 

وإنشاء الح ر کات السياسية) سواء مہا امناو دة للدولة والتي تہ ی حر کة المقأاومة 

ضد الاحتلال أشي ê‏ 


ضر یح السعديين 2 

اأروع 0 بقي سلہم) من عېد اسهد ران ¢ ويقع رقصة ا وقد ودا 
بناؤه في عمد عبد الله الغالب » وتم في عد أحمد المنصور . ويتألف من ثلاك 
قاعات تتصل إحداها بالآخری »› وا کر ھا ترتکز على اثنی عشر ودا من 
الرخام » والثانية خصصت للصلاة » وها حراب حمل » أما الثالثة فتستند إلى 
جامم القصة ۹ 

وكان الضريح قبل بنائه مقبرة لأسر ملكىة سابقة » بالإضافة إلى أمراء 


, 322 ن. م, ص‎ (1) 
, 153 المةرى » روضة الآس » ص‎ )2( 
Marçais, L’architecture musulmane, p. 393. Champion, OP, 
Cit,p 100. Rousseau, Le mausolee cles princes saûdiens, pP. 
65-68. Benoît, Afrique Mediterranéenne, p. 73. Marçais, 
Manuel darts musulmans, pp. 751-7551. Terrasse, Les arts 
decoratifs, p. 85. Deverdun, Marrakech, 1, 360. 
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هنتاثة وغيرهم ٤‏ کا دفن به أفراد من الأسرة العلوية “ قر زوحة السلطان 
عمد المالت وخسة من أبنائه»فضلاً عن قمر تنسبه العامة إلى ال لطان الأ كحل , 
وحدار القة الکترى مزخرف بالرليج إلى نحو مارين غلا وھا من 
السقف والزليج نقشت به شكال رائعة وآبات قرآذىة . و هذه القمة برقد 
أحمد المنصور وابناه زيدان ومد الشح . وحول هذه القسور الثلاثة قر زوحة 
المنصور وعد الك ن زیدان وأمه وعدد من ا ولاد عمد الشخ وقاد نداس 
غرناطي » وقبر الوليد بن زيدان الذي بقع في ر ك ن منعزل . آما قر عبد الله ن 

عمد الشىخ “ فموجد ف القىة الثانىة , 

وف خارج القاعات ت#طمت النقوش إلا من بعض القبو ر. وهااك قمر 
الغالب والمہدي وام الور وق أحد أنحال أبي يعقوب الموحدي . 

وو نالفو ر کیت علا آبات وأشعار ٤‏ وقد كتب على قبر 
المنصور : 

ر وقالوا المد لله الذي ذهب عنا الجحزن إن رشا لغفور شكور › الدي 
انا دار القامة من م فض لا عستا فما صب ولا عستا فا اغوب ... إبٹف 
للمتقين مفازا داق واعاا Lig‏ دهاق) لا دسمعون فم الوا ولا کذاباً » 
حزاء من ربك عطاء حساب] ... حنات عدن یدغلو نېا حجري من تتا الأنہار 

هم فما ما دشاءون › کذلاف ‏ حزي الله المتقين الدن تتوفام اإلائكة طسين ؛ 
8 ن سلام عل ادخلوا الحنة ما كنم تعملون ؛ م رمم برحمة منه 
ورضوان و د م فسا نعم ا ادا > إن الله عنده از 
هذا ضربح من غدت به المعالي تفتخر أحمد منصور اللواء لكل جد مبتكر 
بارحمة الله أسرعي بكل نعمى تستمر وباكر الرمس ما من رضاه منممر 
طبي ثراه من اد كذ كره العطر واف تاریخ الوفاة دون تفده د ڪر 

مقعد صدتی داره عند ملاك مقتدر 


أما امحراب في القة المانية ٤‏ فيزينه باب حذوي » وقاعته مېدمة توي 
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على أربعة أعمدة وفناء لا سقف له . ويزين المحراب أيضاً ستة أعدة صفيرة 
مطعمة حجر الىصب الأخضر المز خرف » ومجداره كتابة ڪوفة جمبلة . أ 
سقفه فقد طعمت خلاياه المنقوشة بألوان ذهبية وزرقاء وخضراء . أما القة 
المالثة التي تضيئما فتحتان مربعتان في السقف » في أصفر القماب الثلاث › 
ويها تخار على الجبس الذي تصطف فىه النقوش على درجتين . 


يږ 


وما تاز به هذه القباب دقة نقشما وةو يما بالذهب وتعدد الألوااس في 
زخارفېا وتجمع بين الإحاء بالوحشة والتأمل والمظمة في آن زاك 5 


kkxk 
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5 _ الجركة الفكرية 


بالرغم من المآخذ الق اتسم بها العمل السياسي للدولة السعدية بوجه عام > 
وبقطم النظر عن إخلاص الكشرن منم للقضاءا الوطنءة والدينة » فإن تشاطمم 
اللقافي وتكوينمم الدراسي كشرا ما أفادهم نى فرض شخصتمم السياسية 
والمذهسسة بصورة مباشرة . فمحمد المهدي مثلاً کان معروف) مقدرته على إقناع 
الفقہاء والمستشارن لديه » دوجبة نظره . وأحمد المنصور خدم الحر كة الفكرية 
لا بفضل ذفوذه كملك » ولكن بفضل ثقافته الواسمة أيضا . وزيدان عرف في 
النهاية کف يقنع الزعم الشعي ا لقف سى بن عد المنعم بضرورة تخلہصه من 
جابمة ان أي على . وللحجج الدينية والفىكرية التى أبداها زيدان أثر ئي العون 
الماشر الذي أسداه إلبه الزعم المذكور . 

ولاملوك السعديين عامة ولم يشون الأدب . فكان عمد المبدي الشبخ بحفظ 
دوان المتنى عن ظمر قلب ٠1‏ , وكان أحمد المنصور مشار کا في معارف عصره؟ 
وله شعر غزبر تيز بالأصالة والرقة . أما مد المامون ففضلا عن ثقافته الأدببة 
والفقة کان ذا معرفة بالطب أبغا 2 . 

ورغبة في إدراك مزيد من بعد الصبت قي اشرق » استحاز أحد المنصور 
يعض أساتذة مصر كدر الدين القراني وأبي عد الله مد البكري . وشعلت 
دراسات المنصور الحدیث والفقه والنحو واللغة والفرائضص والهندسة والمجر 
وغير ذلك 3 5 ما موه فکشرون < ra‏ ء هد بن بو سف الدرعي » وأحمد 
ea‏ 

(1( عور الختار السوسي + ص 60 . 

(2) الاستقصاء 6 » 23 . 

(3) تزهة الحادى » ص 218 . 
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المنجور › وأحمد القدومي النحوي » والمفتى سقرون بن هبة الله الوهراني؛ والمفتى 
بحيى السراج ٠‏ والفقىه إبراهم الدمناتي . وكان المنصور يستشيره كيار القضاة 
و يصحح أخطاءم “< یکن د غضباضة ف أن صح معلوماته داستشارة 
الحتصين 1 , ألفى كتابا في الشؤون السماسبة والعسكرية» ووضع عدة تعالىق 
على كتب مختلفة في الحديث والتفسير وغبر ذلك . وكان في نبته وضع مصنف أو 
ديوان جامع لقصائد الشعراء من اهل البيت' » وقد كلف ثلة من المثقفين يوضم 
کب ع دد منہا سوح للألفة ف جلدن کمیرین ٤‏ أهز المنصور ٤‏ امد اور 
بأن بخص فمه بتر كيز مختلف الشروح المتداولة للاستغناء عنها 3 . 

وكان لكثير من ملوك السعديين عطف خاص على المقفين 4 ٤‏ وقد بحضر 
بعصم حنازة من دتوفی من الان من ذوي الفكر فمحمد المتوكل مثلاً ٤‏ 
حضر جنازة أي القاسم الدكالي » ومد المامون بن المنصور حضر جنازة عبد 
الواحد المندي قاضى فاس 5 , 


واشتهر المنصور بجمم الكتب وتحبمسما » ولا تزال القرورين تتوفر على 
عشرات من الخطوطات اشہسة باسمه » وتعد خزانة زيدان الشيرة الى سطا 
علا الا ور قاغات ال روا ی الو من بشن ا فلن ن 
کتب والده. وکان زیدان قد كلف الراهب الإبرلندي «أنطوان دوسانت‌ ماري» 
رترجمة كشا اللاتمنىة إلى الإسبانية التي كان يتقنما معظم ملوك السعدرين 
ترما أحد العلوج إلى العرببة 6 , 


)1( ن. م. ص 220 , 

)2( انظر حول دقاقة النصور وشو خه: ایو فارس الغشتالي ٠‏ مناهل؛ ص 188, ان القاضى» 
دره الححال “ج 1„ الافرني > نزهة »> ص 216 و 224 . القادرى»ء فشر الممانيء ج1. 
مد بن عنیان ٠‏ جلة المغرب 0 ربع ؛ حمادی 1 41355 .„ 

3 


(3) نزهة » ص 225 , 
(4) نزهة » ص 212 , استقصاء 6 ؛ 82 . 
)5( 
)6( 


5) الكتاني » سلوة الأنفاس » 2 » ص 60 » و 129 , 
Deverdun, Marracech, 1, 434. (6‏ 
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وكانت توحد خزانات طافحة بالكتب ألحقت بالجوامع الرئيسية كجامم 
للاعودة ( باب دكالة ) وجامم أبي العباس السبتي » وجامع المواسين 1 , 


و شبات مرا کش مقام عدد کمیر من شُخصات الفکر ہا کأبي فارس 
الفشتالى وابن القاضي وحمد شقرون مفتي مرا كش والشيظمي من الأ دباء المقربين 
إلى البلاط . وني هذه المدينة أيضا » كان يتر كز نشاط الأجانب من تجار وفنيين 
ودبلوماسان وغیرم » وکان بعضمم قم بها سنين طويلة » فبخالط أهلها ويتعلم 
هحة البلادءحتى إن أول مستعرب في نظر بعض المستشرقين»بعد من معاصري 
السعدبان ؟ وقد درس العر سة مرا كش سنة 8 م واسعه إتىان هوبير أ 
Etienne Hubert‏ < yوùl‏ اوك أ ستاذ للغة العريعة بكلىة الطب باريس حسث 


کانت لا تزال تدوي سرة ابن سنا وان رشد ۰ 


كذلك كانت منطقة سوس مقراً لعديد من الأسر القانمة على تدشط المعرفة 
بفضل المدارس والخزائن التى تتوفر علا ٠3‏ . وقد كانت سوس منطلقا للدولة 
السعدية فى عصرها الأول “ وا كانت حاضرحا لفترة معبنة > وهي تارودانت > 
كما أن بعض الزعماء الحلين كانوا من أرباب الفكر والمشجعين لنشره» بل كانت 
الزعامة في هذه المنطقة لا بكاد يظفر ما إلا فقمه أو صوقي . وهكذا كانت 
الجر كة القافة نشطة في إيلسغ وتارودانت وتامنارت وأ كلو وتازروالت 
وقازھور ىڭ وغ ها ..واعتتى آهل سوس خاضة بالفر أثض والفقة والأدب “كان 
مم فا جال الست في هذه الفترة > وإذا كانت الفتن والشورات التي شمدما 
الحقبة الأخيرة من الح السعدى قد أثرت ساسا على إقلم سوس» فإن ار كة 
الفكرية ظلت دائية في سبرها تحد إقمالا واسعا في الزوايا والمساجد والمدارس 
الو اضهة: 


Op, Cit. (1) 

Op, Cit, p. 436 (2) 

) 3 عمد الختا السوسي » سوس العالة » ص 168 , ولمذا المؤلف كتب كثيرة تعالج نشاط 
الأصقاع السوسية في الميدات الفكري عبر التاريخ ء كموسوعته : المسول ء وخلال 
جزولة › الخ .. 


453 سے 


وقد أصبح التعلم في القرنين العاشر والحادي عشر ه 16 - 17 م أقرب 
ما يكون إلى الديوقراطة حبث عم عدة مدن صغرى ومراكز قروية فی شتی 
جمات البلا . وکان بنو مرین قد بذلوا من قبل جہداً طيبا في هذا الميدان . 
ومن الأراکز الثقافة غمارة و سيجاماسة وتادلا ودرعة والقصر الکسر ا والزاوية 
الدلائىة 2 الح ... 

ولربا كانت الزاوية الدلائية قد قامت في ميدان الإشعاع الفكري محمد 
دفوق ف هردوده ما قأامت ده الدولة السعدية الق هتت بالىىل السباسي دصورة 
خاصة > وتثل كتب التراجم والفمارس التي صنفت في هذا العد أصدتى تشل 
ما كان للمراكز المد كورة وغبرها من إسمام في نشر المعرفة وتكونن الأطر 
والعشاصر المحقفة , 


الأدب : 

کانت كل العوامل والظروف تشجم على ازدهار الحر كة الأدببة فناكمراكز 
ثقافية متعددة > وظروف القاومة والاستنفار الى كان يعبشما سكان الشواطىء 
المغربة ¢ يالإضافة إل وحود أدب شعی متذوع عك الملحون من أبدع فذونه ٤‏ 
را م الوك و الغا کان هم ذوق أدبي من شأنه أن يشجم الشعراء 
والکتاب على الإبداع ولو في إطار المدح والمناسبات الديشة والانتصارات . 

وظل المدح أخصب فنون الشعر » يتقرب به إلى الملوك وكبار رجال الدولة 
و حصلون بة على عطابام وصلاتهم ٠‏ وف الواقع لم وشذ الفن عا عرف ف التذويه 


(1) كان يعرف أبضا بقصر كتامة أو قصر عبد الكرع . أما القصر اللكبير » فتمميزاً له عن 
الةصر الصغير الذي يعرف أيضاً بقصر مصمودة » أر قصر الجواز , وكات الناحية التق 
ها القصر الكبير لكتامة فسميت بما. وكان عبد الكرم من وؤ سايم ولعله عبد الكرم 
ان عيدالر حن بن العجوز الكتامي من فقمائهم ٠‏ وكان معاصراً لظمور دولة المرابطين ء 
١‏ اذظر : مرآة المحاسن » محمد العربي الفاسي » ص 138 ) , 

(2) عالج الاستاذ مد حجي نشاط الزارية الدلائية في دراسة قيمة اله بعنوان : الزارية 
الدلاثية ( وقد سبقت الإشارة إلى هذه الدراسة ) , 
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مزايا خلفاء الإسلام ا ماضين ووصفمم بحاة الإسلام والقامين على الشريعة وما إلى 
ذلك ما لا يكون مطابقا للحقبقة أحانا , 
کا شاهدتا غالبا في عہد الانحطاط بالشرق . وتعد انتصارات ال لوك من أخصب 
قصدة اسعيد ن علي الجزولى أحد سعرأء الدولة الاولن . وما حاء فا 2 : 
إذا اشتكى الجفن مني وحشة السر شکا الفؤاد ا حنى من النظر 
اة أرتا الال که عزتنا عرفا ا اماما إالأعر 
لا تسألي عن السمض العتاق وسل عن العتاق وبيض المند والسمر 
فتلك سوب عمد الدن عاھ دة روضاً من النصر بين الفتح والظفر 
وذات خدر کمدر بالقنا برزت لضيغم م لوث لفل منخسدر 
ظات تساجل أترابا ها قذفت من الجفون عونا من دم هدر 

وف المولوديات مجمع بين مديح الرسول ومدح الخلىفة 3 , وعلى العموم فقد 
خلا المديع من التملتق المفرط والأوصاف الزائفة ٠‏ وساهم شعراء اللحون إوفير 
حظ في المديح النبوي 4 . وكان أطوم باعا عبد العزيز المغراوي الذي كان 
دقول عه مثل دارج 5 ردب آنه من صنم هواة الملحون: کل طودل خاوي» غار 
النخلة وال مغراوي 5“ ؟ 

وکان ازعماء الكفاح ضد الاحتلال الأجنى كالعباشي وز اء الإمارات 


(1) مناهل الصفا » ص 225 . والجموعة الشعرية اللحقة به »> ص 263 . 
(2) م م۰ المحموعة الشعرية »> ص 283 ( ملق بمناهل الصفا ) . 

(و) ااهل » ص 263 . 

)4( مد الفاسي ء محل الحث العمي »> 1 ص 57 نة 1383 - 1964 , 
)5( 


5) ل م, ص ۰ 


455 ¬ 


المستقلة کالدلائين حظ کسیر من إعحاب الشعراء وتقديرم ٤‏ وتا جاء ف 
قصده لامد الدغوغي بعد انتصار المباشي عل الشر اقة وهم طائفة امت بالانحر اف 
فى العقدة 1 : 

ولمدشر الإسلام مك وأهله حماية ورعاية ومغانم 

ولا كانت الدولة السعدية قد قضت فترة هامة من نشاطما فى الصراع ضد 
الاحتلال الأجنى ومقاومة حركاث التمرد في الداخل . فقد كان ها شعراؤها 
الخاصون الذین يتغنون بأنصارها ویشیدون بكفاحما 2 . 

أما شعر الرثاء فتسوده مسحة من الرقة وصدق العاطفة » کا نرى اللوك 
والامراء بعذون بٽسجمل ابات على قور موتام استغفر الخال 4م وتڏصڪر 
الاحاء بدار البقاء ۰ 

وامتاز الفن الأدبي في هذه الفترة بالتراسل بالشعر والنشر الفني» وهي ظاهرة 
تكن جارية من قبل . 

أما الغزل والنسبب فلا ريب أن أرق ما قبل فبه كان من نظم بعض الاوك 
والأمراء لثوفر أسبابه ومناخه ا في بعض قصائد المتوكل والمنصور وزيدان اي . 
ولامنصور موشحات بعضما في الغزل تدل على أصالة ورقة شعور 5 , 

ووجد الوصف مال واسعا في المباني الفاخرة المقصورة على طبقة عدودة 
من الحسکام والأغشساء > والبساتين الرائعة التي أنشأها هؤلاء وأوائك . ولا جرم 


(1) أبو املاق » الخار عن ظمور الفقيه العياشي » ورقة 7 . 

(2) الفشتالي » منامل » ص 103 » عباس المراكثي › اعلام »> 4 > 172 , محمد الختار 
السوسي » سوس العامة » ص 68 , عبد الله كنون » اللبوغ المغربي »> ص 698 , 

(3) انظر ناذج في الاستقصا » 5 » 56 . ابن تاويت » الأدب الغربي » ص 368 . 

)4( الفشتالي » مناهل » ص 207 . القري ٬نفح» ٠9‏ 282 , الحبي » خلاصة الأثرء 2231. 
كنون » البو » ص 743 , 

(5) فح » 9 ؛ 280 , 
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حدران هذا القصر وغبره من المباني الملكمة جملة من القصائد والقطع الشعرية 
كشير منما نظمه أبو فارس الفشتالي ‏ . 

وبلغ النش الفي ذروته في هذه الفترة: بینیا کان نشرد اشرق أسرا ية من 
با من الركاكة والانءطاط . 

أما اسلوب الظائر والمراسلات الرسمية فعلى الرغم من كونه سلوب 
داریا فقد كان حرر منتى العناية من غير تذميق ؛ وع الاختصار » والتزام 
ما قل ودل 2 ۰ 

كذلك نری أن الجدل بدخل أحان) سلوب الراسلات بين اللوك وبعض 
وهي ثل أروع أساليب الاحتجاج والإقناع » ضلا عن سلاسة تر كما وترابط 
زرا واا 

وامتاز سلوب المؤلفات برصانته » لا سما أسلوب ذوي الثقافة الناضجة أ 


5 


ولعل ابرعم في هذا الحال أبو فارس الفشتالي الذي بتأثر إلى حد كبر بأسلوب 


» 


ان خلدون في الان ب الجن ماذجه ذا الصدد كتابه مناهل الصغا * . 


شخصات الءلاط المنصورى وأحد الأدباء البارزين . وکان اہو فارس بلقب وزير 


(1) نف » 8 » 159 ء اتقصا › 5 › 136 , 

(2( محمد البشير الفاسي » قبيلة بني زروال ء ص 56 ر 68 ٠‏ 

(ة) الناصري » الاستقصا , 5 › 136 »> 

(4) انظر تعلية] طح ركات على جز ء « مناهل الصفا > الذي نشره الاستاذ كنون ء لي جلة 
اليحث العامي > عدد 8 , الرباط . وقد ذشر الدكتور ڪرم نفس السخة مع زيادات 


ومقدهة له ۰ 
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ادا ٤“‏ درس على احم الأجور وعد الواحد الشريف وغ رهما من فقهاء فاس › 
ومن إنتاحه : 
1 - مناهل الصفا في أخبار الوك الشرفا في بضعة تجلدات. وقد شر الجز, 
الثاني مه صر ا يعض الشُيء بتحقمق الا ستاذ عبد الله کنون سنه 1384 ه 14 م. 
2 مدد اخىش ٤‏ دیل به کتاب جیش التوشح لابن الخطب » وضمنه 
بجموعة من الموشحات المغربة . 
3 - مقدمة في ترتيب ديوان المتني على حروف المعجم> أله بأمر المنصور. 
4 - شرح مقصورة المكودي 
وفي نفج الطب ومناهل المفا حل من ر سائ ودثره 1 E‏ لسر السمد کون 
بعص ما حرره من مراسلات رة مین 33 رسالة وظم يرا يعذوان « موعة 
رسائل سعدية » وهو في الأصل مخطوط بالزانة العامة بالرباط . 
وکان اد فارس مکرما لدی المنصور الذي کان قول عه دفتخر اسه على 
الوك ونباهي به لسان الدين بن الخطيب . وقد على الحى على هذا التنونه 
بقوله : « ناهبك بثل هذا القول من مثل هذا اللك > وهو شاهد بفضل كال 
امقول فه » . 
والفشتالي أدبب تی في کتابته للتاريخ ٤‏ ويتناول سعره موضوعات كشرة ¢ 
کالو صف والمديح النموي والملي والماسة وغير ذلك ¢ وني تر سله کح دن 
القدرة على السجع من غير مبالغة في الصور البلاغية > وبين السلاسة والأسلوب 
الاطبوع الذي تسوده الرصانة , 
وکانت وفاة ای فارس الفشتالى أيامالساطان زیدان 1 سنة 1032 ھ 1622 م, 


(1 1( انظر حول رة ابي فارس وآدره :ان القاضي ¢ درة الحجال . القرى؛ نفح الطببء 
8 › 158 ء الحي »> لخلاصة الأثر > 2 325 › الافرني ذزهة الحادى» E‏ “م 
مموعة شعرية ) ملحق بالناهل ) ۽ وسال سعدية + لعمد الله كور . عسد العزيز 
الةشتاى من سلسلة كنون , 
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ومن كبار الأدباء أيضا محمد بن علي الموزالي المعروف بالنابغة ؛ وهو أحد 
اا السعدية في بلاط المنصور؛ وتوفي سنة 1012 ه > وقد جم بين الأدب 
والفقه » وكان دتولى قضاء الحمدية 1 » وله شرح على ديوان المتنى > وسعسد 
الحامدي > ومد بن علي الفشتالي ( ت 1021ھ ) > ومد بن مرو الشاوي » وكل 
هۇلاء من رجالات البلاط السعدي ٠‏ وعبد الخالق بن مد بن أبي بكر الدلائي 
الذي اشتر بعلم البديم 2 . ۰ 


ومن كتب الأدب المؤلفة في هذا العهد غير ما تقدم : 


1( طلائع المن والنجاح محمد بن عبد العزز التاملي ( ت 1030ھ ) في مدح 
المامون السعدي » ذكر الختار السوسي أن منه نسخة بخزانة المابد الفاسي 3 . 

2 ) شرح مقصورة المكودي لأبي بكر التاملي . 

3 ) ديوان سعد بن علي الحامدي . 

4 ) وع ذش وشعر لحمد امحاولو . 

5 ) دبوان عمد بن عبد العزيز الر“موكي . وكل هذه الؤانمات أوردها الختار 
السوسي في « سوس العامة » . 


الع لوم الدينية : 

بلغ الاهتام بالعلوم الديذية حدا فائة) » حث أقبل الطلاب على تلقي عم 
القراءات وتعددت كتب الذوازل » كا صارت دراسة العقائد تتخذ طابمما 
إلرام] »> فمن امو كد أن مساكنة العناصر الأجنبمة لامغاربة » خاصة لي المدن 
الرئسسىة » الإضافة إلى حر كة المقاومة والصوفة ؛ جعلت طبقات الشعب و 
تاا على التشبسع بالروح الدينية كرد فعل للتدخل المسبحي “ الإضافة إلى أن 


)1( انظر حول ترحمته وأدره : الفشت الي ؛ مناهل ٤‏ ص 6 .۰„ f‏ موعة شعربة ¢ 
ص 301 , عباس المراكشي ؛› اعلام » 4 ء 20 عبد الله کنون ؛ اللبوغ ؛ ص 263 . 
(2) عبد الودود التازى » نزهة الاخيار » ص 115 . 
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دور العلوم الدينية ف الحہےاۃ الإدارية وشغل المناصب ما فتى ء يعظم ظم على فدر 
تشجيم الدولة وحاجبات الأمة , 

وكانت دراسة عل القراءات تساير دراسة الفقه وتلازمما » ومن برع فسا : 
عمد بن أبي الحاسن يوسف الفاسي من موالمد القصر الكبير سنة 959 ه » وقد 
توفي بفاس 998 ھ ودفن بالکغادن 1 . 8 بن يوسف التدغي تلميذ ابي نعم 
رضوان الجنوي وأبي عبد الله الخروبي ٠2‏ وو عبد العزيز الزياتي 
( ت 1055ھ ) . وأحمد بن قاسم القد“ومي الغساني 3 ( ت 992ھ ) . 

ومن الكتب المؤلفة في القراءات : 

1 ) إتقان الصنعة » في قراءة السعة > لحد بن شعب ( ت 1015ھ ) . 

2 ) شرح مورد الظمان في علم رسم القرآن لان عاشر . 

3 ) تقد وقف القرآن » محمد الصماتي ( بضم الصاد ) اطي المتوفى 
بفاس ( 930 ه ) » وعليه جرى أهسل الغرب في وقف القرآن كما بقول 
الاساد كوت 

ک) كاذت مبزة العصر ٠‏ الاعمناء بتفسير القرآن » وتعدد المفسرين الذن من 
ينهم : الحاج مد الشطسي ( ت 963 د ) » صاحب اللاب في حال مشكلات 
الکكتاب » وعمد الرححمن العأارف ( ت 1036 ه ) وله : تفسير الجلالىن : وعلي بن 
عبد الواحد الأنصاري السجلماسي ( ت 1054 ) . وقد نسب إلى المنصور الذهي 
حاشة على تفسار الزخشري 

کا يعد من كبار المفسرين أيضا أبو القاسم بن إبراهعم الدكالي المشترائي 
( ت 978 ه ) > وهو من أنْة القراءات السبم 4 . 


أما الفقه فعد المبرزون فبه والتعاطون له با ئات » على أن ميزة الفقماء 
)1( عبد الر حن زیدان »> اتحاف اعلام الناس 344„ 

(2) ابن القاضي » درة الحجال » رقم 624 , 
)0 
)4( 


3) ګید ااسشير الفاسي 6 قمبلة بني زروال + ص 64 , 
4 الکتائى ¢ وة ٠ 128 ¢ 2 f‏ 


460 س 


المنضلعين في هذا العصر » هي تصدر عدد منهم الفتوى ووضم كتب في النوازل » 
وهي ذات قيمة إجتماعبة وقانونية كبيرة > خصوصا إالنسبة للأوضاع الحلبة . 
ويا أن ظاهرة المصر كانت هي المم بين عدة معارف في نفس الوقت »> فقد 
كان في الفقماء من مجمع بين العلوم الدينية والأدبة٤أو‏ بينا وبين العلوم الرياضبة. 

ومن أبرز الشخصيات الفقبة غير الذين سبق ذكرم في موضوع القضاء : 

1( أبو المباس أحمد بن على المنجور 1 ( ت 5وو ه ) > وقد وصفه أحمد 
ابا بأنه آخر الأنمة بالغرب وعققيمم “ وهو أستاذ أحمد النصور الذهي » وان 
القاضي وأحمد بابا والأفرني > وكان مجمع بين الفقه والأصول والأدب والتاريسخ 
والبلاغة والقراءة والفرائض والمحساب » وكان حسن الأخلاق متقشفا في حباته 
متشدداً فى اتباع السنة . ومن مؤلفاته : شرح قواعد الزقاق “ وشرح المنهج 
المنتخب إلى قواعد المذهب ؛ وخلاصة لشروح ألفىة ابن مالك . 

2 ) عد الواحد بن خد بن على بن عاشر الأنصاري '' ( ت 1040 ھ ) 
درس على القصار وال جنوي وأبي عبد الله الجنان وغيرم » وجمم بان الثقافة 
الدينسة والرياضية “ ومن مؤلفاته : نظم ا مر شد المعين في مبادىءالفقه والتوحد» 
وقد نال شرة فائقة تدانى شرة الأجرومىة في النحو “ وحاشة على شرح مختصر 
خلمل للتتائي “ ومحاذاة خقصر خلمل » وهو أستاذ ميارة الذي شرح له « نظم 
المشد » ( صغير وكبير ) . 

وأكثر ما ألف فى هذا العصر من كتب الفقه والعقائد حواش وشروح؛ ومن 
أهم كتب النوازل : الل الختارة فسا وقفت علمه من النوازل محبال غمارة في 
نحو 500 صفحة من القطم الكسير لعمد العزيز الزاتي ؛ وتوجد منه با مغرب عدة 
تسخ ٤‏ ونوازل المسناوي (ط . حجري »> فاس 1345 ه ) “٠‏ والفتاوي مىارة › 
وجمم نوازل إبراهم بن هلال لمي بن أحد التامنارتي . 


)1( ابن القاضى؛ درة الححال < رقم 6 . أجمد ايا » تیل الابتاج > ص 38 ؛ الافرني ٤‏ 
صفوة»؛ ورقة 2ء اللکوسى ٤‏ مناقب» ورقة 2 عد الرحن زیدان؛ إتسعاف؛31941. 
(2) ابي > خلاصة الاثر > 3 »> 96 ٠‏ القادرى » نشر المثانى ؛ ج 1 , 
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آ علم الکلام ٤‏ فا كثره منظومات أو شر وح على السنوسية ٤‏ وعلى العموم 
فقد کان دو هذه المادة عقا في طريقته ونتائجه يسبب المجدل افا 
الغامض الذي يصطب به مم کشر ةالشروح والأراجز . 

وقد عي بعض علاء التصوف بوضع کتب ورسائل في التصوف على کل 
عظات وتوجمهات إلى المريدن » أو ختصرات أو شروح لبعض المنطومات . 
وهناك بعض نقاد التصوف کعلي بن مسمون وآ 
الصوفىة کالتادل 

وعن ألفوا في التصوف وما يتصل به من نقد إجتياعي 

1 - عبد الوارث البالصوتي > صاحب المسلك القريب الموصل إلى حضرة 
الحسب 1 


درون اسشتغلوا بوصم تراجم 


2 - أبو العباس أحد الشعي التادلي الصومعي (نسبة إلى الصومعة بتادلا)» 
وقد توفي سنة 1013 ھ ٤‏ ومن مۇلفاتە ا لمکم العطائىة في اأربعة مجلدات. 

3 عمد بن أحمد المسناوي : فوائد في التصوف . 

4 - مد بن علي النيجي الزروالى ( 1030 ه ) : شرح صلاة القطب عبد 
السلام بن مشش . 

5 س عبد اله بن مد افيطي الطنجي ( ت 963ھ ) : ألفة ف دم الدع 
المتفشة في أبامه . 

أما علوم الحديث فمن المؤلفين فيه : 

4او العز عبد الرحمن بن عمد القصري 2 ( ت 1036 ھ ) وله حاشة 
على شرح البخاري . 

2 - الشرق بن أبي بكر الدلائي من شراح الشفا للقاضي عياض »> وهم 
دعدون بالعشرات 


د عمد الستيشي ( ت 59وه) . 


)1( حمل المشر الفاسي ٤‏ قسيلة بني زروال ص 54 ,۽ 
(2) احبي » م. س. ٠2‏ 378 . 


— 462 


١ 


علوم اللفسة : 

شهدت هذه العلوم إقبالا واسعاً سما في الأوساط البربرية على الرغم من أن 
طرق التعلم وأدواته ل تتقدم ا كانت عليه من قبل » فقد ظلت الألفىة 
وار عختای کک تتصدران بل تستبدان وحدها تقريسا بعناية 
الطلاب ا . وفي الواقسع طفت المنظومات والشروح في سائر المواد 
بشکل ل بتقد ال نظن أا عاو فر كفت عة لرام ومر اا انوا 
في شروح الألفية التق ا ہا امد العصور فإنما ‏ تخاف صدی بعده على الأقل 

وعلى العموم فإن الذين تخصصوا في النحو أو اللغة وحدها قلىلون بالقياس 
إلى ذوي التخصص المزدوج والمتعدد . ومن أشر النحاة واللغورين : 

1 ھل Si‏ فاضي سفشاون وصاحب الوثائتى المشورة1 

2 - يوسف التدغي ٠2‏ 

3 - أبو الحسن الزبير السجاماسي 3 ( ت 1035 ه ) . 

4 - مد بن محمد بن أبي بكر الدلائي المعروف بالرابط وقد وصفه 
الموسي بأنه كان خاقة النحاة 4 , 

وهن أهم كتب اللغة والنحو : 

1 س خداقة الأزهاز في شرح ماهىة العشوب والعقار و القاسم الغساني 
رئيس الأطباء في عد المنصور “ وقد E‏ له بعنوان : کشف الرموز › 
وهو يتذاول المفر دات الطببة وشرحها » وبذلك تكون كتاب لغة وطب مها “ 
وقد جز طبعه هند سنوات . 


2 - فتحاللطيف في عارالتصريف لحمد المرابط الدلائي (ط. حجري ن 


(1) ابن القاضي درة الحجال » رقم 679 , 
)2( ن م رقم 624 ,„ 

)3( ا نجي > خلاصة > 1+ 116 ,„ 

)4( البوسي ٤‏ فېرست »> ص 135 م 
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3 حاشة على شرح المرادي للقد وهي ٠‏ 

4 مقصورة ف الثاء والذال والظاء في القرآن ۰ 

5 - نثائج التحصبل في شرح التسهيل » محمد المرابط . 

أما المعاجم قمساهة المغاربة فما ضعيفة لأن مصادر الفصحى سواء المباشرة 
منما أو غر المباشرة هي بالبلاد العربية الشرقمة »“ ويدخل في هذه المصادر 
القبائل ذات اللغفة الفصبحة والغواص من أفادوا العربية معلوماتيم الفطرية 
والمكتسىة إلى عر ذلك. وهن دين المعاجم الى وضعت بالمغرب « کشف‌الرموز» 
السابق ذدڪره ¢ ومعجم لاتني عبراني لحسن الوزان الذي عاصر کل من 
الوطاسسين والسعد دين ۰ 

ولا كان الط من وسائل تملم اللغة“فقد خصص له السعديونبعض الك راسي 
على غرار ما كان معروفا بالمشرق 1 . 


التاريخ 2 
بقطم النظر عن عدم مساهة المعاربة في التاريخ العام مساهمة ذات أثر قإن 
العناية بالتاريخ الحلي بدأت تبرز أكثر فأ كثر من أيام المرابطين » لكن القرنين 
العاشر والحادي عشر ھ 16| 17م کان الاهتام بتاريخ أحداثها من نصيب 
مۇرخەن أغلمم ذو حظوة لدى البلاط أو كلفوا رم بوضع تاريخ للدولة؛ غر 
أن « مناه الصفا » للفشتالى والذي يعد أهم كتساب عن السعديين حتى نهاية 
عصر المنصور م يصلنا منه حتى الآن إلا جزء واحد أو ملخص له > وعلى‌العموم 
فإأن تاریخ المغرب في القرنين المذ كورين يضم : 
1 تاریخ الحكم السعدي , 
2 تاریخ الدلاشان . 
3 ٿاریخ جممورية أبي رقراق . 
4 تاريخ سوس في ظل حك أبي حسون السملالي . 


(1) ابن القاضي » م, س, رقم 1058 , 
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5 - تاریخ حک الشبانات يراكش , 
6 - تاريخ ثورة ابن أي حلي , 
7 تاريخ النشاط الاستمارى . 
8 - حر كة العباشي . 


وأما المصادر التي يكن الاستفادة منما في إما كتب تاريخ سباسي أو تراجم 
أو فہارس شوخ أو كتب أنساب أو تقارر أجسة . 

ومن بين المؤافات عن العصر السعدي : 

1 مناهل الصفا لأبي فارس عبد العزيز الفشتالي في بضمة مجلدات . 

2 الحمان في تاريخ الزمان للحاج مد الشطبي ( ت 963 ھ ) ومنهنسخة 
بني زروال . 

الىد وا قفو رن سا آي الان التصور لأ ية اه ةة 
عسى الذي نكبه المنصور ومات في کته ( 990ھ ) . 

4 - تقد في أخبار دولة الشرفاء السعديان لأبي زيد عبد الرحمن السعدي 
( خح. عامه > الرباط ) . 

5 تقد في بعض حوادث الدولة السعدية لإيراهسم الورباغلي ٠1‏ 
( ت 1047 ھ 1637 م ) . 

6ا ور ا مولاتا المنصور لأحمد بن القاضي ( خڅ . ع . 
الرباط ) . 

7 تاریخ السودان لعبد الر حن بن عبد الله السعدي ( ت 1066 ه 1655 م ) 
وقد ذشره هوداس وترجمه ( 1901 م ) ۰ 

ما عن تاريخ الدلائرين ف توضم إلا كتب متأخرة »> سيا « البدور الضاوية 
لمان الحوات » وألف عمد المبدي بن سودة كتاب] مطول في ستة مجلدات عن 
الدلائىين » ولكن لا يعرف مصيره . كذلك إذا استشينا الوثائق التي جما 


)1( ان سودة i‏ دلبل مۇرخ الأغرب › 1 144« 
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د وکاستري ومن بعده عن حر كة جممورية بي رقراق والتى تعود إلى عصر هذه 
المہورية › فلىس هناك تاریخ مستقل هم ارا على الأقسل “ ونفس الشيء 
تقريبا عن حر كة أبيحسون والشبانات . أما حر كة ابن أبي علي فقد ألف هو 
نفسه في الدفاع عنما کتبا ست ذ كر بعضما . 

وأخيرا فإن تاريخ النشاط الاستعهاري العاصر لكل الحركات المذأڪورة 
بو جد في وثائق وکتت وتقارير برتغالمة وفرنسبة وإنحلمزية وغيرها “ بينا وضم 
كتاب متأخر عن نشاط العباشي لأبي أملاق . 

وتتلاول كتب التراجم أشخاصا أو أسراً أو بلدا معنا > ومن أهما : 

1 جذوة الاقتباس »> ودرة الجحجال » وكلاه) لابن القاضي . 

وة لاقن لان سكن 

3 _ مرآ ة الحاسن لحمد العربي الفاسي . 

4 _ غنبة الرائض فى طبقات أهل الحساب والفرائض لامد بن القاضي > 
وهو من كتب التراجم القلملة التي خصصت لاحسوبيين . 

5 - الدرر المرصمة في أخبار أعبان درعة » لحمد المكي الناصري ومؤلفه 
من معاصري القرن 12ھ 18 م ٤‏ ولكن كتابه هذا تضمن تراجم کشر من 
رجالات درعة وأحداثما في القرنين السابقين . 

ومن كتب الفہارس ( فہارس الشسوخ والكتب ) : 

1 - فرست شوخ المنصور » وضعما المنجور أاستاذه . 

2 الفوائد المة لعبدالر من التامنارتي “وهو مطبوع ومترجم إلى ‌الفرنسة. 

3 - فهرس ابن يعقوب الأيسي من معاصري المنصور . 

4 - فهرس الموسعسدي ٠‏ ( ت 1060 ه ) » واسمه : بذل المناصحة , 

و فرش غبك:الراخة الشرنف. 

وعلی الرغم من أن بعض المغاربة ظلوا يتوجمون إلىا مرق لتابعة در استهم ٤‏ 
خصوص)] إذا كان هدفہم كذلك أداء مناسك اج٤‏ فهم قلا عنوا بتدوین رحلام 
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علی‌غر ار ما کان دفعله اسلافہم. بم أن أ الحسن النمكروتي الجزولى ( ت 1003 ھ 
4 م ) سجل في رحلته : « النفحة المسكية في السفارة التركة 4 » وما 
ا لمشاهداته بشمالي إفريقما والبلاه التركىة٠؛‏ وقد ا مسجد 
أا صوفبا وتا رائعا ٤‏ کا أعحب التزام الدولة بالتشريعات المكتوبة › فف 
کانت تر کیا أول بلد قثن التشريعات المدنىة والدينىة . وصحب التىكروتى 
في هذه السفارة الكاتب مد بن علي الفشتالى» حيث ساما إلى السلطان مراد سلم 
هدية من أحمد المنصور. واستغرقت الرحلةسنتين إلى عام 999 ه > وثيلغ صفحات 
الرحلة المدونة حوالي 330 صفحة 1 , 


الطب : 

أ كثر الذين ينتسبون إلى الطب من الشخصبات ذات الثقافة العامة » كعبد 
الواحد بن عاشر وأبي القاسم الغول الفشتالي » وأحمد بن عبد الله بن بعقوب 
السملالي وابن سعبد المرعيشي . إلا أن مؤلفات هؤلاء في الطب كثيراً ما تكون 
ذات قيمة . ومع ذلك فقد تراجم الطب التجريي كثيرا عا كان عليه في العصر 
المريني الذي تيز أيضا بنشاط الدولة في بناء المستشفيات وعلاج مختلف 
الأمراض الشائعة . 

غير أن القرنين العاشر وال حادي عشر شدا نشاط) خاما في الؤلفات‌الطبية» 
الإضافة إلى ظور بعض الأطباء البارزين على قلتهم › إذ كان البلاط المغربي 
يستقدم أطباء أجانب ككيوم بيرار في عمد عبد ا للك المعتصم؛ وقد كان قنصلاً 
لفرنسا با مغرب » وأرنون دولل في عد المنصور وزيدان 2 . 

و دعد او القاسم بن مد بن إراهم الفساني ارز أطباء العهد السعدي ؛ 


(1) التسكروتي > النفحة المسكىة » عخطوط الرباط › د 795 . 

Caille. La petite histoire du Maroc, 1, 44. (2) 

(3) ابن القاضي › درة الحجال + رقم 7 , القرى » روضة الآس . الكانوني » مجلة 
الغرب » ربعم ۔ جمادی 1355 ه , عبد العزيز بنعبد الله » الطب والأطباء» ص 57 . 
Deverdun, Marrakech, 1, 335°‏ 
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وهو أندلسي الأصل > وكان والده طبدما أيضاً “ ومن مؤلفاته : 

1 سحديقة الأزهار في شرح ماهية العشوب والعقار. وقد مر ذكره عم 
طي وقد آلا اة 4 هھ ٤‏ وهو ي تسع وار “ ويتناول وصف الاعات 
کا ف عنوانه . 

2 - شرح منظومة ابن عزرونفي امسات ٤ومنه‏ نسخة بالخزانة العامة بالرباط. 

ووصف ابن القاضي هذا الطبيب الذي كان وزرا أيضا » بكونه اختص 
من بين الأطباء بسلامة الاعتقاد» أي أنه ي يشتغل بالفلسفة ثأن الأطباءالقدامى» 
وقد نظم الغساني في الوشحات أيضاً . 

ومن أطباء هذا العصر أبضاً : 

1 - عبد الغني بن مسعود بن الحسن الزموري تلمدذ أبي القاس 1 . وله 
کثاب بعنوان « القانون المفند في 2 ا حصا بقول سديد » وتتوفر لوقاف على 
لسيخة منه . 

2 و القاسم الغول الفشتالي ( ٿث 1059 ھ ) ومن مؤافاته : «حافظ 
امزاج » ولافظ الأمشاج العلاج » وهي أرجوزة في 1410 بدت > ومنما نسيخة 
بالخزانة الملكمة بالرباط 2 , 

3 - محمد بن على العقلى »وله موعة في الطب بعنوان : « طب المعق لىي3 , 

ومن پرزوا فی‌الطب :امد بن‌عبد الر | کشي المعروف بالرید 4 (ت 1048 ه) ٤‏ 
وأو عد الله خمد الطسب 5 > وقد عالج المنصور من مرض خطمرسنة 987 ه . 


الرياضيات وافيئة : 

كان الإقبال على الرياضبات واهسئة إقبالا منقطع النظير > فلم يسبتق أن شمد 
)1( الكانوني» مجلا لمغرب؛ ربيع 2 عیادی؛ 5 ھ. دعوة اء »ينار + 1966 ص 17 
)2( ړل الفاسي ¢ لٹ العامي > 6 1385 ھ 1965 ۴ ص ۰.31 

(3) مد الخةار السوسي » سوس المالة »> ص 53 » 184 » 187 , 
)4( 
)5( 


4) عباس‌المراكشي»اعلام» 2 ٠‏ 114. وقد ذكر أن الحضيكي وصاحب الصفوة قد ترجا له. 
5 الأفرني » ذزهة »> ص 146 , الناصري › الاستقصاء 5 › 92 , 


~~ 468 


ا مثل هذا الماس في دراسة الرياضبات والمبئة » فالأولى احتاج إلمها في 
اواریٹث وهندسة المباني خاصة > وبالنسبة للأخىرة كانت المحاجة إلا فى إعداد 
أطر التوقيت . ويعتبر قأليف ابن القاضي لكتاب في طبقات الحسوبسن 
والفرض مين دلالة على كثرة الإطارات الرباضة فى هذا العد . 

ومن تعاطوا لاریاضات : 


1 مد بن مد بن اد دن ات العافىة الكناسي 1 ( ت 981ھ ) › 
وهو والد ابن‌القاضي مؤلف الجذوة ودرة الحجال وكان هو أيضاً رياضا قدراً . 

2 محمد بن أبي القاسم » وهو ابن خي صاحب ال جذوة » وتلسذه › کا 
فون غ ی ری اا سی روا وان ا ها 
کا و ا ی ار ارا 
2 - محاذي على قصسدة ابن لون فى التكسير . 3- عاذي على الروضة في 
التوقىت 2 . وقد توف سنة 1040 ه . 

E:‏ ابو عر الله مد بن اد السالمي سناد المنحور ٤‏ وقد توفي رین 
9 1002 ھ . 

4 - الر سموكى محمد بنأحمد الجزولي الذي درس برا كش ثم تعاط التدريس 
بتلمذارت > وتوف سنة 1020 ه . 

: الطنيحى 3 ) ت 992 ھ ) ودعرف بان سلمان‎ e 

6 س مر 1 ل امد ام اللحائي 4 

7 إبراهم ا الله الصنهاجي 5 

ومن علماء الميئة : 

1 _ أحد التقليتي > وكان مجمع بين الرباضيات والتعديل » حتى كان بعد في 


(1) ابن القاضي »> درة الحجال ء رقم 698 . 

(2) عبد الرحمن ردان > إتحاف › 4 ۰ 40 , 

(3) ابن القاضي > اقط الفرائد » ص 180 . درة الحجال » رقم 659 . 
(4) درة الحجال » رقم 1161 . 

(و) عمد الختار السوسي > سوس العامة »> ص 180 . 
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هذه العلوم شيخ الماعة يراكش ٠‏ » وهو مماصر لابن القاضي . 

2 - أحمد بن محمد الولتي الطاطائي المرا كشي ( ت 1061ھ ) وهو أستاذ 
ابن سميد الرغيتي » وكان يعتبر إماما ني التعديل والأزياج والدثان 2 » وقد 
درس هو نفسه على والده > وتولی کلاه) مهمة التوقيت بحام الحرة مرا كش , 

3 أبو زيد عبد الرحمن البعقملي الجزولي ( ت 1006 ه ) ٤‏ صلم الساعة 
الرخامبة بالجامم الأعظم بتارودانت > وأخرى مسجد القصبة > ومن مؤلفاته ؛ 
سرح زوضة الأزهار وشرح السبارة 3 »> وكان المنصور يلقىه بالجرادي ( ذسبة 
إلى الجراد ) ٤‏ وقد رويت في ذلك قصة ذكرها كل من التمنارتي في « الفوائد 
المة » والاأفرنى في « نزهة الحادي » > وقد عرف عن المنصور الذهى أنه هو 
تسه کان ا بالرياضبات إلى ار انه قد استطاع أن یدرس کتاب إقاہدس 
وفك غوامضه دنفسه . 

وفي هذه الدراسة عن الحر كة الفكرية لم تذ كر إلا أمثلة قللة لرجال الأدب 
والعلم والتكونن الديني ٠‏ الذبن ساهوا في تذشہط المر كة الثقافية وكانوا موضم 
اهتمام مؤلفي التراجم . 

كذلك لا تتعرض هذه الدراسة إلا بإشارات للأساتذة الوافدن على المغرب 
من جات أخرى » كأحمد بإب الصنهاجي من السودان والخروبي من ليسا 
والمقري من المغرب الأوسط » وقد کان هم ولأمثاهم تأثبر لا نكر في إشاعة 
المعرفة با مغرب » كا تعرفوا بدورم على الإمكانبات الثةافىة هذه الملاد . 


)1( درة المحال 
(2) الأفرني » ورقة 80 , 
(3) الأفر ني 1 ذرهة + ص 221 ب وهل امار السوسي ؛ سوس العا ° ص 51 ,„ 
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الاجع 


ابن أبي زرع ( راجم ابن عبد الحلم صالح ) . 
ابن الأحمر إسمسل بن بوسف 41 ھ 1360 م : 
- روضة النسرين في دولة بي مربن . اريز 1917 م . 
ابن بطوطة أ عند الله محمد ين عند الله اللواتي الطنحي 9 ھ1377 م : 
رحل ابن بطوطة ؛› القاهرة ° 1377 ھ 1958 م . 
ابن تأاوبت محمد ( التطواني ) : 
- وثىقة تأرخبة عن تطوان › جلة تطوان > 1956 م . 
- وثائق سعدية لم تنشر » مجلة تطوان 1958 - 1959 م , 
الأدب المخربي » دار الكتاب اللبناني ٤‏ ببروت 1960 م . 
ابن الحاج أبو عبد الله حمد العبدري الفاسي 737 4 1336 م : 
الماخل إلى عل التصوف + المكتمة التجارية > القاهرة ١‏ 1348 ه 1929 م . 
ابن الطب لسان الدین محمد بن عبد الله 276 ھ 1374 م : 
معبار الاختىار في ذ كر المعاهد والديار . م٠‏ خ. ع الرباط . د 9:2ه . 
_ اللمحة المدرية في‌الدولة النصريةء تحقمتق حب الدين الخطب ۰م السلفة؛ 
القاهرة ›» 1347 ه 1928 م . 
ابن خلدون عبد الرحمن ٤‏ 808 هھ 1406 م : 
_ القدمة ٠‏ المطبعة الننة بضر ( بدون تاريخ ) . 
_ كتاب العبر » وديوان المتداً والخجر , دار الكتاب اللبناني » بيروت ؛ 
6 - 1959 م . ا 
التعريف ابن خادو ن٤‏ ملحت الحلد السام من كتاب العبر ءالطبعة اذ كررة. 
ان الزبر أو جعفر أحمد ¢ 808 ^ 1406 م : 
_ صلة الصاة ء تحقتى لمفي بروفنصال ‏ الرباط ٤‏ 1938 م . 
ابن زیدان عبد الر حن 1365 ھ 1946 م : 
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- إتحاف أعلام الناس جال أخبار حاضرة مكتاس . م. الوطنبة » الرباط» 
7 -— 1352 ھ 1929 — 1933 م 
أن سودة عبد السلام السرّي ( معاصر ) : 
- دلىل مۇرغالمفرپالاقصى› ج. 1. دار الكتاب . الدار البيضاء » 1960 م. 
ان عاشر أحمد الحافي ٤‏ 1163 ھ 1750 م : 
تحفة الزائر ببعض مناقب الحاج أحمد بن عاشر. م.خ.ع.الرباط د 533 . 
ان عمد الحلم صالح : 
الان اللطرب بروض القرطاس في آخبار المغرب ومدينة فاس > تحقىق 
عمد اما شعي الفيلالي شر كة النشر المغربة ٤م‏ الوطنىة » الرباط »> 
5 هھ 1936 م . - طبعة فاس ( ط. حجري ) . 
وقة اف القن کون الذي راجع مؤلف هذا الكتاب حججه والتفاصل 
التي أوردها غيره » أن مؤلف الأنيس المتداول حتى الآن هو لصالح بن 
عبد الحايم ولمس لابن أبي زرع الذي برد اسمه في ثنايا الأندس نفس , 
ان تعکر أدبو عبد الله مد بن علي بن تمر 986 ھ 1578 م : 
دوحة الناشر ٠م‏ خ. ع. الرباط . د 764 . 
ان علي اکال مد 1364 ھ 1945 م : 
إتحاف أشراف اللا عض أخبار الرباط وسلا . م. خ. ع. الرباط , د11 
الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتين > م. خ. ع. الرباط ٤‏ د 1320 . 
ابن العهاد ابو الفلاح عبد الحي » 1089 ھ 1678 م : 
_ شذرات‌الذهب في أخبار من ذهب »كةب ة القدسي ٤‏ القاهر ٠‏ 1351 ه 1932 م. 
ان عہشون أي عمد الله مد بن عمد الشر اط > 1109 ھ 1697 م . 
- الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس > م. خ, عامة > 
الرباط > د1246 , 
ابن غازي المكناسي عمد بن أحمد واو ھ 1513 م : 
الروض اتون في أخبار مكناسة الزيتون . 
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ان القاضي اح بن مد بن اي المافة المكناسي 5 ھ 1616 م . 
جذوة الاقتمباس ٠‏ م. خ. ع. الرباط » ك 1242 و ك 589 . 
درة الححال فى غرر أساء الرجال » تحقتق علوش › الرباط > 1934 م . 
لقط الفرائد من حقائق الفوائد» م. خ. ع. الرباط »> ك 0 طمن مو ع ٤‏ 
ایتداء من ص 136 , 
- المنتقى المقصور على ما ثر مولانا الخلمفة ا منصور . م. خ. ع الرباط )د764 . 
ابن مر زوت التلمسانی ابو عبد الله عمد بن امد 781 ھ 1380 م : 
الأسند الصحبح الحسن» في ما ثر مولانا أي الحسن. م.خ.ء. الرباط ٤ق‏ 111 . 
س منتخبات من ‌المسند الصحح لبروفتصال . اة هريس 1 ؛› 1925 ءالرباط. 
آبو املاق عبد القاهر بن مد ٤»‏ قرن 13 ھ 19 م : 
E:‏ الخر عن ظہور الماش هذه الاد ودکر قمامسه بو ظفة الجہاد ¢ 
م. خ. ع. الرباط . د91 . 
أسحوف بایا الصنہاحى السوداني : 
سل الابتماج بتطرز الديباج . م. خ. ع. الرباط > د766 . 
_ تحفة الفضلا ببعض فضائل العلما ٠‏ م. خ. ع. الرباط ٤‏ د1641 . 
الأفرنى ) ن الفرنى ) عمد الصغير الاي 0 ھ 1728 م . 
_ صفوة من‌انتشر فيأخبار القرنالحاديعشر . م. خ. ع. الرباط» د 671 . 
س نزهة الجادی باخبار ملواك القرن الحادي ٤‏ مدشورات إرنست ورو کس ٤‏ 
ترحمة هوداس ( إلى الفرنسية ) “ أنجز ٤‏ 1888 م . 
الأنصاري ھل : 
_ اختصار الأشاو ها کان بسدتة من سني الآ ثار . حل هريس ؛ 31و1 “ 
الرباط . 
a‏ ألشُر بف فالتعريف رص احاء الريف. م ع الرياط ° د 1853 
اذل دافیدسن : 


إفر قا تست أضواء حدددةء ترجه عن الإنجليزية »جال م. أحمدءبيروت ٠‏ 
إفر دق حدد 
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برو کامان کارل 1956 م : 

- تاريخ الشعوب الإسلامية > تعريب نيه أمين ومنير البعلبكي ٠‏ دار المل 

للملارين “ بيروت › 1953 - 1956 م » 

الىکري بو عسد عبد اله بن عبد العزيز 487 ھ 1094 م : 

- المغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب ( قطعة من المسالك والمالك ) > 

مكتمة أمريكا والشرق > بارز 1965 م ء 

البناني فتح الله ن ابي یکر ؛ 

- إتحاف أهل العناية الربانة ٤المطبعة‏ العامرية ؛ القاهرة › 1324 ھ 1906 م » 
بوحندار مد 1345 ھ 1926 م : 

مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح . م خ. ع. الرباط )› د 1044 , 
بیرتسي بول ( معاصر ) : 

- صناعة السكر با مغرب >مجلة البحث العمي» 1 » الرباط ٤‏ 1383 د 1964 م . 
التادلي أبو زيد عبد الر من الصومعي > ق 10ھ 16م : 

التشوف إلى رجال سادات التصوف »> م. خ. ع. د 1103 . الرباط . 
التازي عبد اهادي ( معاصر ) : 

ساعة مائية آلبة بمدينة فاس > تعريب وتعليق على بحث لدي صولا يراوس 

الأمریک » مجلة المغرب ٠‏ الرياط ٤‏ عدد 8 | 1966 م ۰ 

التازي عبد الودود بن تمر 1247 ھ 1831 م : 

- نزهة الأخيار المرضين في مناقب العلهاء الدلائىين البسكريين » ألفه سنة 

0 ه ٤‏ م. خ. ع. الرباط » ك 1264 . 

التكروتي أبو عبد الله مد بن علي 1003 ھ 1594 م : 

- النفحة المستكبة في السفارة التر كة » م. خ. ع. الرباط > د 795 . 
الجراري عبد الله ( معاصر ) : 

- الغاية من رفع الراية > م. الأمنية » الرباط > 1372 ه 53و1 م . 
الجرنائي علي : 


زهرة الآس في بناء مدينة فاس > م. مستور ٤‏ د 773 4 الرباط , 
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الحجوي عمد الممدي : 
- حياة الوزان الفاسي وآثاره . م. اقتصادية » الرباط » 1354 ه 1935 م . 
ح رکات إبراهم : ٍ 
- كتاب المبر كمصدر تاريخي » مجلة "فاق ٠1 ٠‏ الرباط . 
الاق ار اھی ن غل 
ديوان قبائل سوس ؛ نشره الكولونيل جوستبنار في مجلة الوثائى المغريىة» 
عدد 29| 1933 م . 
الحسني الشريف عمد بن أحمد 760 هھ 1358 م : 
رفم الحجب الستورة في محاسن المقصورة . م. السعادة ٠‏ القاهرة “ 
4 ھ 1925 م . 
الحوات الشفشاوي سلبان بن عمد : 
المدور الضاوية “م الرباط > د 261 و د 1454 ء 
الدباغ مد بن عبد العزيز ( معاصر ) : 
- امن جزي كاتب رحلة ابن بطوطة » دعوة الى > صفر | إولبوز > 
2 ھ 1962 م . 
دعوة الحتى : ( الخطوطات الحسسة ) » رمضان | ينابر > 1385 د 1966 م 
الزر كشي عمد بن إبراهم ( ت ۸894 ) : 
تاریخ الدولتين الموحدية والحفصة “ تحقتق ممد مأاضور “ توئس 1966 م . 
الزباني ابو القاس 1242 ھ 1833 م : 
_ الترحمان‌المعرب عن ملوك دولا مرق والمخرب. م. خ. ع. الرباط ؛د 658. 
_ الترحمانة الكبرى التي معت أخبار العام برا ومحراً. م. خ. ع. الرباط > 
د 659 . 
- تقسمد عن البلديين بفاس ( أو قصة المهاجرين البلديين ..١‏ ) > م. خزانة 
عامة » الرباط ٤‏ د 1115 . 
السخاوي شمس الدبن مد بن عبد الر حن 02و هھ 1497 م : 
الضوء اللامع لأهلالقر نالتاسم > مكشة القدسي “القاهرة ¢> 1353 ھ 1934 م . 
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إفادة المرتاد بالتعريف بالشخ ابن عباد > م. خ. ع. الرباط › د 84و ء 
السعدي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران 6 ھ 1656 م ¦ 
ب تاريخ السودان ٤‏ ذشره هوداس »› باریز 898 م . 
سعبك عراب ( معاصر ) : 
- جامع شفشاون »> دعوة الح »> أ كتوبر 1962 ه ٠‏ الرباط . 
السوسي عمد الخثار : 
سوس العالمة > م. فضالة > احمدية > 1380 ه 1960 م . 
السموطي جلال الدين 
2 ا ق اسار مض والقاهرة ٤‏ مطعة إدارة وطن ¢ 
القاهرة ¢ 1299 ھ 1881 م . 
الشوكاني مد بن علي 1250 ھ 1834 م : 
البدر الطالم محاسن من بعد القرن السابع . م. السعادة > القاهرة > 
8 ھ 1929 م . 
الصومعي التادلي عبد الرحمن : ( أنظر التادلى ) 
عيادي امد محختار ( د. ) : 
العلاقات الثقافية بين غرناطة وفاس في القرن المامن اهجري › ( من 
کثاب : ا القر ودين فى ذكراها ار الات ) . وزارة التربىة 
الوطنىة “ الرباط و137 ھ 1960 م ۰ 
العبدري أبو عبد الله ( قرن 7ه 13م ) : 
رحلة العبدري ° مء خ٠‏ ع٠‏ الرباط › د 1012 . 
عبد العزيز يتمد اله ( معأاصر ) : 
ت ا الحضارة المغربة “ دار السامي > الدار اليضاء ¢٤‏ 1957 ¬ 1958 م , 
_ معطمات الحضارة المغربة “ دار الكتب العربية » الرباط > 1963 م . 
ا الطب والاأطماء با مغرب › م...الاقتصادية » الرباط ٤‏ 1380 ه 1960 م . 
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مار علي سام : 
أبو الحسن الشاذلى ٤م‏ دار التأليف > القاهرة 51و1 
الغاريني أبو العباس أحمد بن احج بن عبد الله 714 ۾ 1314 م . 


عذوان الدراية فمن عرف من علماء المائة السابعة بہیحاية “م العالة »› 
الجرائر › 8 ھ 1910 م . 
الفاسي المابد ( 1396 ھ 1976 م : 
ابن عبد ا ملك المراكشي » دعوة الق » ينايبر ومارس 1959 م ٠‏ الرباط . 
الفاسي عد افىظ : 
العصر الذهي لمدينة مراكش » بل المغرب > ربیع ۰ جمادی » 
5 ھ 1936 م » 
الفاسي عبد الكرم أبو عمد بن الجحذوب : 
تذكرة ايبن في وفيات الأعبان وحوادث السنين ٤‏ م. خ. ع. الرباط > 
ك 270 ٠‏ ابتداء من ص 185 . 
الفاسي محمد ( معاصر ) : 
- محاضرة حول الموسيقى الغربية الأندلسة > جريدة العم > 11 و 12 ينابر 
1962 م الرياط . 
ذظرة عن‌الادب‌الشعى با مغرب ٤‏ مج لةالىمنة ٤عدد‏ 4 / 1382 ه 1962 “الرباط. 
- الرحلات السفارية المغربة “ جل البينة > عدد 7| 1382 د 1962م . 
- الدب الشعبي المغربي اللمحون » جل البحث العلمي » عدد ٠1‏ الرباط > 
4 ھ1964 م . 
الخزافة السلطانمة وبعض نفائسما “ مجلة البحث المي ٤‏ عدد 6»> 
5 ھ 1965 م . ودعوة الق ) عدد 10 / 1385 ھ 1965 م . 


* ۰ 
ی دود السشير : 


القاس 
قسسلة بنی زروال»منشورات المر كز الجامعي للحت العامي “الرباط 19624 م . 
الفاسي مد امرف ٤‏ 
- مرآة الحاسن في أخبار الشبخ أي الحاسن » طبع حجري » فاس > 
4 ھ 1906 م . 
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الفاسي مد المدي > 1109 ھ 1697 م + 
ت و الأسماع ني ذ كر الجزولي والتباع» ط, حجري »فاس 1313 ھ e‏ 
الفشتالي او فارس عبد العزيز بن مد 1032 ھ 1622 م : 
- مناهل الصفا في أخبار اللوك الشرفا “ تحقسق عبد الله كنون »> المر كر 
الجامعي لابحث العلمي “ م. الدية “ تطوان ° 1384 ھ 1964 م . 
القادري عمد بن الطب ° 1187 ھ 1773 م . 
- فشر الثاني لأهل‌القرن الحادي عشر والثاني » ط . فاس 1310 ھ 1892 م. 
و م. خ. ع. الرباط . 
شطب لو مد 
نطرة على تاريخ الموريسكوس > مجلة تطوان > 1/ 1956 > الرباط , 
القلقشندي أبو العباس أحمد بن على 821 ه 1418 م 
صبح الأعشى فيصناعة الإنشا “نسخة مصورة عنالطبعة الامبرية>القاهر ة. 
اکان ونی مد العبدي : 
ا وما إلنه قدا وحديثا “م مصطفى عمد ءالقاهرة؛ 3 ھ 1934 م. 
- الطب وآ ثاره بعاصمة مرا كش ٣‏ جلةا مغرب ٤ربيم‏ جمادى 19364413556 م„ 
الكتاني محمد بن جعفر بن إدريس 1323 E‏ 
ا سل الأنقاس وحادثة الا كىاس > فمن أقمر من العلاء والصلحاء بفاس › 
ط . ح . فاس 1916 م ۰ 
الكراسى سحمد : 
موا ون لطامت ٤‏ ار اران ن دارو ج ر افراع 
داود ) . 
کنون ( كاف مثلاة ) عبد الله ( معاصر ) : 
ملف الذخيرة هو موؤلف القرطاس » مجلة تطوان ٤‏ 1957 . 
- الشبوغ المغربي في الأدب العربي “دار الكتاب اللبناني» بيروت > 1961 م . 
ابن الحاج الفاسي ( سلسلة مشاهير الأغرب ) » بروت . 
عبد المزيز الفشتالي ( سلسلة مشاهير امهرب ) » پاروت , 
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اللكوسي خمد الجزولى > 1269 ه 1852 : 
- مناقب المحضمك ( محمد بن أحمد ٤‏ ت 1189ھ 1775 
الرباط < د 1124 : 
مۇلف مجېول : 
تاريخ الدولة السعدية التا كمادارثية » نشره ج. كولان . الرباط 1934 . 
م. جېول : 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » تحقتق محمد بن أبي شنب » 
الجزائر ٤‏ 1339 ھ 1920 م . 
م. ېول : 
ف کي ماهير اعتان فاس في القدي » م. خ. ع. الرباط > د 1394 . 
م. مجېول : 
عموعة شعرية لادياء مغاربة من عمد السعديين ( ملحت مناهل الصبفا 
للفشتالي » أنظر : الفشتالى ) . 


اا 


امحي محمد 1111 ھ 1700 م : 
خلاصة الأثر في عبان القرن الحادي عشر > م. الوهسية ٠‏ القاهرة > 
4 ھ 1867 م . 
محمد داود ( معاصر ) : 
تاریخ تطوان ٤‏ معېد مولاي الحسن » تطوان °> 1379 ھ 1959 م , 
علوف محمد بن محمد : 
شجرة النور الز كمة > في طبقات الالكية › م. السلفية » القاهرة » 
9 ھ 1930 . 
المسناوي الدلائي محمد بن محمد بن ابي یکر : 
- تلبجة التحقىتق ني بض أهل الشرف الوثيق ٤‏ ط . ج . فاس . 
المقرى أحد بن محمد التلمساني > 1041 ھ 1632 م : 
- نقح الطيبمنغصن‌الأنداسالرطيب وذ كر وزبرها لسانالدين بنا لخطيب > 


م. التجارية > القاهرة » 1369 د 1949 م ٠‏ 
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المنوني عمد ( معاصر ) : 
8 نظم الدولة المرينية» عل الحث العامي “عدد 362“ 4 ¢ 1384 ® 1964 م ¢ 
الرياط . 
علاقات المغرب الشرق فى العصر المريي »> مجلة دعوة الجتى » ايل > 
ماو ٤‏ 1965 م » الراط . 
ت كراسي الاساتذة محامعة القةر ودين ؛دعوة اجى ٤‏ عدده4؛ 185 ھ 1966 م 0 
الناط: 
الناصري أحد بن خالد › 1315 ھ 1897 م : 
الاستقصا » لأخبار دول المغرب الأقصى » دار الكتاب » الدار البيضاء > 
54 - 1956 م . 
الناصري عمد المكي الدرعي ( قرن 2ھ 18م ) : 
الدرر المرصعة › بأخار عبان درعة ٤‏ م. خ. ع٠‏ د 265 » الر داط , 
افر محمد الشادلي : 
_ مساهة القرويين في اللقاح العلمي بين المغرب وتونس ( كتاب جامعة 
القرويين » أنظر + عبادي ) . 
املالي محمد العربي : 
_ الجامم الأعظم بتطوان » دعوة احق »> 1 › 1382 هھ 1962 م ٠‏ ال ا 
الوزان اسن : (ا 1 لہون الإفريقي ف المراحم الأجدية ة). 
المفرني = ٠‏ 1 
الموسي أب على الحسن بن مسعود ٤‏ 1102 ھ 1690 م : 
القفهرست ١‏ م. خ٠‏ ع, الرباط › د 1234 . 
_ المحاضرات › ط ٠ح ٠‏ فأاس ١‏ 1317 ه 1899 م , 
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بنو مرن 

العام في هذا العصر . 

نشأة الدولة . 

دور لظفا 

دو الففة . 

عوامل سقوط الدولة . 
هة أعمال الدولة . 
السناسة الداخلة : 
علاقات ال مغرب الخارجبة . 
الحباة الدينية . 

الحضارة في عهد بني مرين 
الدولة ونظامما . 

الحاة الاجقاعية . 
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الحماة الفكرية . 
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بنو وطاس 

العام في هذا العصر . 

نشأة الدولة وتطور الأحداث في 
هذا العصر . 

عوامل سقوط الدولة . 

أمبة أعال الدولة . 

السباسة الداخلىة . 


علاقات المغرب الخارجبة . 
الحباة الديتىة . 


الحضارة في عد بني طاس 
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الحاة الاحقاعىة . 

الحا الاقتصادية . 


الحماة الفكرية , 
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السعديون 
العال في هذا العصر . 


نشأة الدولة . 


دور المظمة ۰ 
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عوامل سقوط الدولة ۰ 
أمبة اعمال الدولة . 
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اة الديشة. 
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